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کک کے ر ص رو ع حت ابر ج ص 
(۲) - ولا تمتو ما فصل الله و بعکم عل بض لجال ضيب مما 
ع ماع ابرا + وو سے مح لط رو ےم یر مح ظا همير ل سر و 
أكسبوأ وَلِلِيَسَ صب يا ا کشين وسڪلوا اله من فَضَلِدء ل َه ڪات کل 
چ عل ا €. 


وقوله تعالى: #وَلَامَكَمَتَوَْمَا قصل ال یو بحَصَكُمْ عل بع *: وأكثر ما ينشأ 
قصدٌ أخذٍ مال الغير بالباطل» وقتل النفس بغير حقّ» وإهلاك نفسه في الخوض في 
المخاوف» يكون بتمني مال الغير وحال الغير» فنهاهم الله تعالى عن ذلك قطعًا لِمَا 
يبتني عليه» فقال: وَلَاتَكَمَئَوَا4؛ أي: ولا تشتهوا مَافْصََ ل ألميو 4؛ أي: الشيءَ 
الذي فصل الله به" بعکم عل و بَعْضِ #: الأغنياءَ على الفقراء والرجالٌ على النساء. 

قال عكرمة ومجاهد: نزلت في قول أم سلمة: يغزو الرجال ولا نغزو”"» ولنا 
تضقن المبزاث» فنزلت: # ولا تتم توامافضل ان ديل بخص کم کل ر بَعْضِ #”" بالذكورة 


)01 في (أ): «بذلك». 

00 في (): «تغزو» وفي (ف): «تخزو النساء). 

(۳) رواه عنهما مختصراً الطبري في «تفسيره» (7/ 2570. ورواه بنحوه عن عكرمة ابن المنذر في 
«تفسيره» (1714). والواحدي في «أسباب النزول» (ص: .)٠٠١‏ ورواه بنحوه أيضاً الترمذي 
(707)» والإمام أحمد في «المسند» (771715))؛ من طريق مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنهاء 


وفيه انقطاع بينهماء نبه عليه الترمذي. 


ال د 
5 7 وھ سے وھ وا 2 ماد هه 


والجهاد لهت يىا حمسيو 4 من الخير السا تيت 6ا4 
أيضًا من الخير» فلا حرمان لهنّ من الثواب بأنوثتهن ومنيهن عن الجهادء ولهن 
خيرات أُتَر يُجارّينَ عليها. 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية لا يورّئون المرأة ولا الصبيّ * شيا ويجعلون 
الميراث لمن يَحترف» فجعل الله تعالى الميراث للمرأة والصبئٌ» وجعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فقالت النساء: لو جُعل نصيبنا كنصيب الرجال» وقالت”" الرجال: 
إنا ل فأنزل الله 
تعالى: #ولا تمتو ديه بحص کم عل َم 4”؛ أي: الرجالٌ بالميراث» 
وقوله تعالى: 0 تَصِيِبُ مما أكسبوأ 4 يجزي بالحسنة عشرًا 

لسا تَصدبٌ يما ا ويجزي المرأة بالحسنة عشرّاء وليس ذلك على 

چ لمات 

وقال السدّي: تمتّى الرجال أن لا يكونَ عليهم جهادٌ» وتمنّى النساء أن يكن 
مث الرجال في الجهاد في سبيل الله تعالى» فئهوا جميعًا عن تمني ذلك©. 


وقال مقاتل بن حيان: تمنى النساء أن يكن مثل الرجال في المواريث”"› و 


)000( في (أ) و(ف): «فقال». 

() في (ر) و(ف): «بالميراث». ولفظ الطبري: (وقال الرجالٌ: إِنا لنرجو أن تَُضَّل على النساء بحسناتنا 
في الآخرة» كما فصّلْنا عليهنَ في الميراث). 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (551//5). 

(4) في (ف): لاحساب». 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (551//5). 

(7) في (): «الميراث». 





وا اا 
ب 
رو السا ۷ 


عن ذلك» فقلن عند ذلك: فلهم ”2 من الوزر على قَذْرِ ما فضلوا به من" الميراث» 

وقال:قنادة: لكا جل شط الذكر مر سط الانعيين فى الميرات قال الرجال: 
نرجو أن تكون حسناتنا مثلّي حسناتهنٌ» وقالت النساء: نرجو أن تكون سيئاتنا على 
النصف من سيئاتهم» فنهوا جميعًا عن ذلك فنزلت الآية“. 

وقيل: هذا لطفٌ في النهي» وتنب أنه لا يضرَّهم تفضيل بعضهم على بعض في 
الأموال إذا كانوا متساوينَ في ثواب الأعمال. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتول أن يكون هذا التمثى في الدّيانة 
ويحتول أن يكون في التعم الدنيوية: 

أمّا في الديانة: فأن يتمنّى أحدٌّ أن يكون قَدْره مل قَذْرِ آحَرَ عند الناس من العلم 
والزهد” وغير ذلك» فنهي أن يتمنّى ذلك؛ إذ لم يبلغ هو ذلك المبلّعٌ إلا لاحتمال 
الا ره و لوقاف وا 

وفي الدنيوية: هو أن يتمنّى مال أخيه وزوجتّه وخدّمه. وهو كفرانٌ بما أنعم الله 
تعالى عليه من سائر النعم. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «لهم». 

(؟) في (أ): «بعض»» بدل: «به من». 

) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »)4۳٦‏ وانظر: «تفسير مقاتل» .0759/١(‏ 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۹۹). 

(5) في (ر) و(ف): «من الدين والعلم». 

(7) في (ر) و(ف): «والمشاق وغير ذلك من الجهد» والمثبت من (أ) و«التأويلات». 








> 


اميم ت لابين 


لما ممعم يده امتهم كادفي فيه 4 [طه: 1٠١١‏ فأخبر أنه لم يعط للكرامة 
لكن للفتنة» والعقل يأبى الرغبة فيما يفن "به دون ما یکرم به. 

ثم بين الذي هو أولى بالتمني» وهو قوله تعالى: #لِرَجَالِتَحِدِبُ يما كبوأ 
وللا تیت يا ين 04 

ثم أمر بالسؤال من فضله لتوفيق ذلك» وهو قوله تعالى: 

وَسكَلوأ لَه ِن روء ): فإنه هو الموفق» قال تعالى: #وَلَوْلَاصضْ لله یک 
وره ,مارک مَك رينْ حر بدا 4 [النور: .]۲١‏ 

وقيل: واسألوا من أفضاله مثل ^ ما أعطى فلانًا الذي تتمئونه. 

ی ا ی تن أن فق للقي 
ذلك ویکون له مثلّه فقد غبطه» والأول حرام» والثاني ضار لو لم يدفعه عن نفسه. 
ودغه أن برق فضل الفاهلق قادن وان لا یش عليه ول تقض هن مله لو أعطن 
للمتمئي» فيرغب إلى الله في سؤاله أن يعطيه مثله. 

قال سفيان بن عبينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي. 

وقال الحسن: قال النبيٌ يكلْ: «إن الله تعالى لَيّمْسِكٌ الخيرٌ الكثيرٌ عن عبده 
ويقول: لا أعطي عبدي حتى يسألني) . 


3 


)001 في (ر): «والعاقل»» والمثبت من (أ) و(ف) و«التأويلات». 
(0) في (ر): «يفتتن). 

(۳) انظر: «تأويلات اهل السنة» .)15١-1١548/9(‏ 

(5) «مثل» من (أ). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (00/6). 


(5) أورده الديلمي في «الفردوس» (577) من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 








ا ر 


وا 0 
سرو ۋالا ۹ 


وقرأابن كثير والكسائي: #وسلوا» بغير همز تخفيفاً لكثرة الاستعمال» 
والباقون بالهمز على الأصل”". 


سے ويه 


وقوله تعالى: ده حكات بِكُل يلما 4: أي: بمواضع الاستحقاق 
لفضل النعم والأرزاق. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: على لسان أهل المعاملة أن الأمر بالتعني 
لابالتمنی» وعلى لسان آهل التوحيد أن الأمر بالقضاء والتقدير لا بالتمنی فى 
ال 

وقال في قوله تعالى: #وَمَعَلُوا آنه مِنْكَضْلِوء #: أي: لا تتمنّ نيل العطاء 
واسأل الله من فضله الرضا بفقد العطاء» وذلك أتمٌ العطاء» فإن التحرّر عن رق“ 
الأشياء تم من تملك الأشياء“. 


2 واس سم سه e TOI AAI f‏ € سے > 
#۲ وَلِحكلٌ جعانا مول مما ترك آلو لدان وا لأقربونت وَألْدِينَ عفدت 
DS‏ 


ی 4 رو عر هسل 0 2 
اتڪ فاو هم نص يم إن آله كان ڪي ڪل شىَ و سه يدا 4. 


سے سرس س برح رھ م 


وقوله تعالى: # لڪل جملا مولي مسا ترك لول دان والاربوت ‏ ووجه 


0 7 
1 


الانتظام: ولا تتمنوا كثرة الأموال فإنها تصير بعدكم ” لغيركم بالميراث. 


.)40 انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۲)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

)١(‏ في «اللطائف»: (أن الأمر بالحكم والقضاء لا بالإرادة والمنى). 
(۳) في (ر): «فإن التحرز عن فقد). 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» (۳۲۹-۳۲۸/۱). 


(5) في (أ): «عنكم»» وفي (ف): «عليكم). 








5 سياف لكين 


قوله: #ولكل 4 منوّن على تقدير المضاف؛ أي: لكل ميت» وقيل: 
لكل هراك #جَعَلْسَا موي #؛ أي : : ورثة يَلُونه؛ أي: يُقربون منه» جمعٌ مولی. 

وقوله تعالى: #مما ترك الوالدان والأقربون» (من) في #ممًا# صلة» و(ما 
ترك) اسم للتركة الموروثة» و مولي # بمعنى الورثة» وتقع وراثتهم على ما ترك. 

وقيل: #وَلِكُلٍ 4 هو داخل في المال؛ أي: ولكلٌ مال مما تركه الأبوان 
و ا زك الال ور 

وقيل على الوجه الأول: ولكل ميت جعلنا ورثةٌ» ثم يضمر هاهنا: يُعطون 
مما ترك. 

وقيل: أو" الكلام يتم ب يمارك €» ثم قوله: #الولدان وَالْأَهْبونَ 4 ابتداء 
على وجه التفسير للموالي؛ كما في قوله تعالى: #فلأفا انکر نلك لار 4 
[الحيم: 1۷۲: 

وقوله تعالى: #وَالَذِينَ عَاَدَتْ أَيْمَانكُمُ94 قرأ ابن كثير وأهل المدينة وأبو 
عمرو ولابن] عامر»: #عاقَدَتٌ* بالألف لأنها بين اثنين» والباقون: #عَقَدَتَ 4^ 
وهو أصل الفعل”". 
)١(‏ «قوله» من (أ). 


© في (ر):«بمغلك »وفطت الجملة من (ف): 
(۳) فى (أ): «أول». 


)€( في (أ): «#وَالَدِنَ عَهَدَ نكنم € وهما قراءتان سبعيتان كما سيأتي. 

(5) كلمة: «وعامر» سقطت من (أ)» وكلمة «ابن» سقطت من النسخ. 

(5) هي قراءة حمزة والكسائي وعاصم. انظر: «السبعة» (ص: 73777)» و«التيسير» (ص: 45). 
(۷) في (ر): «العقد». 
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N 
١١ مروا سء‎ 


وقرأت آم سعد بنتُ سعد بن الرّبيع: (عَقدت) بالتشديد"» وهو للتوثيق 
والتاكين”". 

ول اتڪ €: جمع يمين» وهي اليد التي أضيفت المعاقّدةٌ إليها كما تضاف 
سائر الأفعال إلى اليد" قال تعالى: # دَلِكَ يِمَاهَدَ مت يريك [آل عمران: ۱۸۲]. 

وكين اا شر ای عقب او اليو اق عدون اندي 
بالأيدي» فلذلك أضيفت إليها. 

وقيل: هذه الأيمان هي الأقسام» وكانوا يؤكّدون العهود بالأيمان» ولذلك 
سمّيت محالفة وجلفاًء وتقديره: والذين عقَّدّت لكم أيمانكم» وهو عقدٌ 
الموالاة وهي مشروعةٌ» والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة والعلماء» وهو 
قولنا”» وتفسيره: إذا أسلم رجل أو امرأة لاوارث له» فيقول لآخر: والَيّْنّك 
على أن تَعْقِاني وتَرِئّنِيء ويقول الآخر: قبلت» انعقد ذلك" ويرث به الأعلى 
من الأسفل» ولايرث به الأسفل من الأعلى”"» وله أن ينتقل بولائه عنه إلى 
غيره ویفسځه بحضرته مالم يُعقل عنه جنایته» فإذا عقل فلا فسخ ولا انتقال» 
)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 2"75)» وزاد نسبتها لمبشر بن عبيد» ورويت عن حمزة 


في غير المشهور عنه. انظر: «المحرر الوجيز» (؟15/5). 
(۲) في (أ): «والتوكيد». 
) «إلى اليد» ليس في )١(‏ و(ف). 
)€( في (ر) و(ف): وهي . 
() عند أبي حنيفة: إذا تعاقدا على أن يتعاقلا ويتوارثا صح وورث بحق الموالاة» خلافاً للشافعي. 
(5) في (ر) و(ف): «قبلت العقد لذلك). 


(۷) «ولا يرث به الأسفل من الأعلى» من (أ)» ووقع في (ف) بدلا منه: «والأسفل من الأعلى». 





E E 
وهذا المولى في الوراثة  وخر" عن ذوي الأرحام؛ لضعف حاله لاختلاف‎ 
الناس فيه» ومن شرط صحة هذا العقد أن لا يكون للأسفل نسب ولا يكون‎ 
لمكن زول کرد غر لأن العري لا بست رفون ناا ركرك عل رعا‎ 
فكذا ولاء الموالاة وقد بيا" هذا كله“ في «حصائل المسائل».‎ 

وقوله تعالى: لفَتَاثوهُمَنصِيبَُمَ 4 أي: أعطُوا المواليّ بالقرابة والمواليّ بالولاء 
قسمتهم" من الميراث. 

وقوله تعالى: که آله كان عل كسى سه يدا #: أي: هو عالم الغيب 
والشهادة» وهو أبلغ وعد ووعيد. 


ر 000 م ص وس سہ سس سد م يو مره و سم ل سس ب ير و 
(4") - #الرجال ومورب علا لاء يما فصل اله بعضه عل بعض وما انفقو 


وا د مرد هه IA‏ 


کر 2 4 ل ار سم 1 اور . و 
مِنّ أَمَوالهمّ قال لحت قفتت حنفِظ د ت الیب ہما حفظ الله وای تاونسو رهر 


ا 
ا “ت 


عا 
2 
+- وروعره ب کے ل سي 


عل هري وَأَهْجُرُوهْن ف الاجم وَأضْرفوهُن و مَك اعون سيلا 
دنهم نعلا كيرا 4. 

وقوله تعالى: الال مورت عل العا 04 انتظامها بالآبة التي قبلها أنَّ 
النساء تمنّينَ حال الرّجالء فنْهِينَ عن ذلك» وذكرٌ في هذه الآية تفضيل الرّجالٍ 


)١(‏ في (ف): «الورثة». 

() في (ر): ايؤخرا. 

(۳) في (ر) و(ف): «ذكرنا». 

(5) «كله) من (آ). 

(5) في (ر) و(ف): «(قسمهم». 

002 بعدها في (ف): «بما فضل الله). 








سو ۋالا 1 


غلبن :تاليا يأرل اوو أن اه اي ا ادل م الاو اعا أن 
الأمرٌ بالإحسان إليهن لا يوجبٌ ترك تقويمهنٌ. 

وقوله تعالى: لأتَومُورت 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: أمراء”". 

وقيل: طون 

وقيل أي: قائمون بتأديبهن وتدبيرهن. 

وقوله تعالى: #يِمَافَْصَكلَ اله بعْصَه دعل بَعْضِ #؟ أي: بتفضيلٍ الله الوّجالٌ 
على الا بالعقل»› ا والجماعات» 0 والولايات» والشّهادات» 
والجهادٍ وملك التكاح» وملك الطّلاق» وتضعيفي الميراث» وكون الأنبياء منهم. 

وقوله تعالى: #وَيِمَآ أنَقَهُوأ أعِنَ أَمَولِهِمْ ؛ أي: وبأن نفقتهنٌ عليه ودل 
على وجوب نفقاتٍ الرّوجاتٍ على الأزواج. 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: 7 لِجَالُ ومو َل اساي ؛ أي: الأولياءٌ هم 
الذين يون تزويجهنٌ دونه 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ولا يَستقِيمُ حملّها على الأولياء بدليل قوله 
تعالى: #وَيِمَآأَنْمَفُوأْمِنَ َمَولِهِمَ €» وذاك في حقٌ الأزواج دون الأولياء“. 

نكي أن الا غا 


وذلك قولّه تعالى: #قَالكديِحدثٌ قَدِيِكَتٌ حفط تَيب *؛ أي: النْساءٌ 


2000 رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2141» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 974) (0140). 
(۲) قوله: «أي: وبأن نفقتهن عليهم» ليس في (ف). 

(۳) انظر: «الأم» للشافعي .)717-8١/5(‏ 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٠١١‏ 





1 اسراف لكين 


الموصوفات بالصّلاح هن المطيعات لله تعالى» والرّاعيات حقوق الأزواج في 
غيبتهم» فيحفظنّ أنفسهن عن الغير» ويحفظنَ أموال الأزواج أيضاًء ودل على أن 
الصَّلاحَ هو أداءٌ حقٌّ الله تعالى وحقٌ الخلق. 

وقوله تعالى: #بماحفظ الله 4 أي : ذلك بحفظ الله وعونه» كما في قوله تعالى: 
بمَاعَمَرَلی ری # [یس: ۲۷]؛ أي بكرن فان ت مع الفعل بمعنى المصدرء ودلَّ 
على صحَّة مذهب أهل السّة والجماعة في إثباتٍ الفعل من العبدٍ والمعونة من الله. 

وقيل: #يمَاحَفِظ أله 4؛ أي : بما ألزمهنَ اله من حفظ ذلك بأمره» وهو إضافة 
فعل الفاعل إلى الآمر بهء وأضمر هاهنا: فأحسنوا إليهنً وكذا هو في مصحفي 
)0( 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


000 0-8 


والنوع الثاني: وهو قوله تعالى: #والی مانتو شرح 4 أي: تخشون ترفعهن 
بالمخالفة؛ لعلمكم بالأعمال" المؤدّية إليه. قاله محمد بن كعب القرظيّ. 


وقوله تعالى”": #مَعِظُوهُرى 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: عظ وهن 
بالكتاب والشة. 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (5/ 540)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (/441) (0108) عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: «فأصلحوا إليهن». قال أبو حيان في «البحر المحيط» (۷/ ۴۸): 
وينبغي حملّها على التفسير؛ لأنها مخالفةٌ لسواد الإمام» وفيها زيادة» وقد صح عنه بالنقل الذي لا 
شك فيه أنه قرأ وأقرأ على رسم السواد. فلذلك ينبغي أن تُحمّل هذه القراءة على التفسير. 

(؟) في (أ): «بالأحوال». 

(۳) بعدها في (ف): «واللاتي تخافون نشوزهن». 

)٤(‏ لفظ: «عظوهن» من (ف). 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 1۹۸)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ »)٥۲۹۱( )447 ۰٩۹٤۱‏ 
(6775))» واقتصر فيهما على ذكر الكتاب دون ذكر السنة. 








الي 5 


ص 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: العظة كلام يَُيّنُ القلوب القاسيةء ويُرَغْبُ 
الطبائعَ النّافرة» وهي بتذكير العواقب. 

وقوله تعالى: #وَأَهَجُرُوهُنَ ف الْمَصَاجِع4؛ أي: إذا لم ينتفع الوعظ فأدّبوهنٌ 
بالهجر» وهو القطع» ناتساب جمعٌ مضجع» وهو موضعٌ وضع الجَنْب 
لله وال التضجيع والإضجاع”": الإمالة. 

قيل: هو ألا اچوا في ین 

ا: لم برد به يدها" من مضجهه؛ فاته لم يقل : EE‏ 
لبها ايعان في E‏ » لکن یولیھا ظهرّه ولا یلازمُھاء ولا یبط إليها كما كان 
يفعلّة؛ إعلاماً بالكتب والمؤاخذة». 

وفولك تان و + أي: إذا لم تقع الكفاية بالهجران» فأدبوهنٌ 
بالصرب» وهو ضربٌ غيرٌ خادش ولا جارح ولا شائن. 

وقوله تعالى: قن ادك #؛ أي: في الإجابة | إلى الفراش © 
می سيلا 4؛ أي: لا تَطلْبوا العلل ولا ذکروا ما قد كان. 

رك الا A‏ لحتني اه زليو لقم اير ES‏ 
بالطّاعة» فللنّاس من التاس ما يظهرون» ولل من اناس ما يُضورون. 


ET ر‎ 
5 


بوا 


)١(‏ في (ر) و(ف): «والاضطجاع». 
(۲) لفظ: «وقيل» من (أ). 

() في (أ): «تبعيدها» بدل: «ليبعدها». 
(6) في (ف): «والوجدة). 

(5) بعدها في (ف): «قوله تعالى». 
(5) لفظ: «أي» من (). 

(۷) في (أ): «القلوب». 








1 لس ت اين 

وقوله تعالى: ناله کات عَِئَاكَبِيا 4؛ أي: إن الله مع عَلُوٌه وكبريائه لا 
ةرارك E‏ ووم ESEN TO‏ 
العيد أحن ذلك 

وقيل: ذكر”” عله وكبرياءه في آخر هذه الآية تنبية للعبدء ومنع له عن مجاوزة 
الحدّ فيما يُقِيمُه عليها على وجو التأديب. 

وقال مقاتل: نزت الآيةٌ في سعد بن الرّبيع بن عمروء وهو من الثقباء» وفي امرأته 
حي و اناي أل o‏ قاف ادن بل افر الاق A‏ 
مسلمة؟- وذلك آنه لطمّهاء فانطلقٌ أبوها معها إلى النبيّ كه فقال: أنكحته كريمّتي» 
فلطمهاء فأمرّها النبيُ اة بالاقتصاص,» فلمًا همّت بالاقتصاصء أبصر” النبيّ يله 
جبريلٌ ينزل» فقال لها: كُمّيء حٌى انظرٌ ما جاءَ به جبريلٌ في أمرك فنزلٌ بهذه الآية» 
فقال النبيٌ ككَ: «أردنا أمرء وأراد الله أمرآء والذي أراد الله خيرٌ مما أردناه»“. 

د د د 

(0)- 8 وَإِنْحِفْثْمشِقَاكَيدمًا َأْصَمُأ حَكَمَا من هو وَحَكَمَا ين اهلها إن 
رید ا لصحا دوفو ت سما ا َه كان علیمًا حيرا . 

وقوله تعالى: # وَإِنْ فشر 4" الخطابٌ لولاة الأمرء ولقضاة العصر. 


م 


)١(‏ في (ف): «يؤاخذنا... ويدعونا". 

(؟) في (ف): «تبنا». 

(9) في (ر) و(ف): (ذكره». 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ .)۳٠۲‏ 

(5) في (): «أخبر». 

(5) في (): «أردنا». وانظر: «تفسیر مقاتل» .)۳۷١ /١(‏ 
)¥( بعدها في (ف): (شقاق بينهما». 








ANZ 
0 ES 


3 
ار و 


وقيل: لعشائر الزّوجِينِء أو لجيرانهماء يقول: إن لم يَصلح الأمرٌ بالوعظ 
والهجرانٍ والضرب حال نشوزهاء أو اشتبة الأمر أن الإساءةً منها أو منه» وخفتّم؛ 
أي: خحشيتّم» أو علمثّم الخلاف والتُمَار”" بين الزّوجين"» وذلك قولّه تعالى: 

#سْقَافَبَتصِمَا 4 وأصل الشَّقاقٍ: أن يصيرٌ أحدّهما في د E‏ كر 
بالمخالفة والمباعدة والمعاداة. وينما 4 خفضّ بالإضافة» ومعناه الوصل» كما 
قال تعالى: هدافا د [الكهف: 0178 وقال الله تعالى: #لقد تقطع بينكم» 
[الأنعام: ]۹٤‏ على قراءة الرفع”؟ 

وقوله تعالى : ابوا حَكَمَا د من اهلد و ماس من أَهْلِهًآ )؛ أي: أرسلوا متوسّطاً 
من عشيرة الزَّوِج*» ومتوسّطاً ِن عشيرة المرأة”؛ لينظرا من الظّالم منهما فيؤمرٌ 
ترك الطلم وفتخار بعكم ا بلحل ويطخص عن رأيه في ایا وار 
ويخلو حكم المرأة بالمرأة» ويفعل كذلك» ثم يلتقيان» فيقبلان على الظَّالمٍ منهماء 
فيحملانه على العدل. 

وقوله تعالى: نرد ااك 4" قيل*: أرادَ به الحكمين. 


ع 


)١(‏ في (أ): «والبعاد». 

(۲) بعدها في (ف): «يقول: إن لم يصطلح الأمرٌ بالوعظ». 

(۳) بعدها في (ر): «آخر). 

(5) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة. انظر: «السبعة» (ص: 77)» و«التيسير) (ص: .)١١5‏ 

(5) في (ف): «الرجل». 

(1) في (ر): «متوسطان من عشيرة المرأة والرجل» بدل: «متوسطاً من عشيرة الزوج ومتوسطاً من 
عشيرة المرأة). 

(۷) بعدها في (ف): «يوفق الله بينهما». 

(۸) لفظ: «قيل» ليس في (ف). 








1 سياف لديل 


وقوله تعالى: يودي الها 4؛ أي: يلف ببركة ذلك بين الرّوجين» والتوفيق 
او 

ولمًا َرَت إرادةٌ الصلاح منهما في غيرهماء فإرادةٌ الإنسانِ الصّلاح في نفيه 
أولى أن تُوَّْرَ فيه. ۰ 

وقيل: أرادَ به“ أن يوفقهما ويسدّدهما للخير في باب الروجين“ 

وقيل: أراد به إرادةً الصّلاح من الرّوجين» ووعد عليها” التَأَلِيفَ بينهماء 
والتسديد إِيّاهما. 


و 


حجّةٌ أهل السّنَةِ والجماعة في إثبات الفعل من العبد» والتوفيق من الله تعالى. 


r GCs 
أ[ رو‎ 


الإصلاح بينهماء فعلاهما بالدّرّة وقال: إن الله تعالى يقول: نيرآ إصككايفّن 
َلَْييَجمَآ 4 وإنّكما لم تريدا إصلاحاً .١‏ 

وروي أنَّهما تاباء وعادا إلى الزَّوجين» فوجداهما قد اصطلحاء وأغلقا البابَ 
على امسا : 

وقال عبيدة السلماني: شهدت عليًا رضي الله عنه» إذ جاءت”" امرأةٌ وزوجُهاء 
مع كل واحد منهما جماعة من الاس» فأخرج هؤلاءِ حكماًء وهؤلاءٍ حكماًء فقال 


)١(‏ بعدها في (ف): «إرادة الصلاح». 

(۲) من قوله: «وقيل أراد به أن يوفقهما» إلى هنا ليس في (). 
(۳) في (ر) و(ف): (عليه». 

() في (أ): «الإصلاح». 

.)٤۹۸- انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (5//ا59‎ )٥( 
في (أ): «فجاءت» بدل من «إذ جاءت».‎ )0 








: سد‎ E 
YY 
١ وروا اء‎ 


و 


على رضي الله عنه: آتدریان"“ ما عليكما؟”" عليكما إن رأيتّما أن تجمعا أن تجمعاء 
وإن رأيتما أن تُمَرّقا أن مَرقاء فقالت المرأةٌ: رضيت بما في كتاب الله علي ولي» 
وقال الرّجل: أما الفرقةٌ فلاء فقال علي رضي الله عنه: كذبت» حى ثُقِرّ بمثل الذي 
أقكّت ره“ . 

تَعلّقَ بعص العلماء بظاهره» وقال: للحكمّين الجمعٌ والتّفريق. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ليس لهما التّفريق» وهذا الحديث دليّنا؛ 
لأنَ الروج لما لم بر به لم يقل عليٌ: هو لازمٌ عليك؛ رضيتٌ به أو لم ترض» 
بل قال: لاء حى تقر به. فدلّ أنه لا یزم إلا بأمره. 

وقوله تعالى: #إِنَأَلَهَكانَعَلِيمًا#؛ أي: بإرادة الحكمين. #حَبيرًا»؛ أي 
بمعاملة اوو 

وقيل: أي: يَعلم ويُخيرٌ بما يَعلم. 


عاد علد مام 
9 9 


۰ 
ما‎ 
2 
10 
١١ 
5 
1١ 
9 
1١ 
1 
3 
3 
حر‎ 
٠ 
1 
8 
tı 


3 و واعبدوا 1 دشر أ پو ا و لد‎ ¥ (۳٦) 
وا کک م وأ 8 16 يك 62 1 والحار الْجَنُب والصَاحب الجش وا‎ 
ا‎ 


ار 


ا23 یل 1 


)١(‏ في (أ): «تدريان». 

فم بعدها في (ف): «أي). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (0۷۷)»ء والطبري في «تفسيره» (۷۱۸/7)» وابن ن أبي حاتم 
(oYAYT) (440 /F)‏ 

0( في (ر) و(ف): (يلزمه». 








0 


وو سا ذهو 


تعالى: #واعبدوأ الله f‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: وحدوا ایل" , 

وقيل: أطيعوا الله. 

عن مير 0 غره ر f‏ ا 5 ا 
وَلانشْركوَأبو-سَيعًا 4 أي: الشرك الجليّ» وهو الكفرٌء والشرك الخفيًّ» 

وهو الرّياء» قال تعالى: ف یکن ر وال قا ريو فلَسْملْعَمَلا صل حاولا شر بعبادة رید دا 4 
[الكهف: .]١١١‏ 

وقوله تعالى: وباو رخًا 4 قيل: #إِحَسَدنًا 4 نصب على الإغراء» 
رو خان ا اشا 

وقيل: في أَوَّلِهِ إضمار: وأحسنوا بالوالدين إحساناء ومعناه: إلى الوالدين» 

و ا ۰ - 5 14 ی صر سے 
والباء بمعنى: إلى كما في قوله تعالى: وقد أَحْسَنَى 4 [يوسف: .]٠6٠6‏ 

وبدأ بهما؛ لأن حقهما أعظمٌ حقوق البشر. 

وقوله تعالى: #وبذى الْصَرَن وَالْسَدى وَالْمسكين 4“ أي: بصاحب القرابةه 

e 5‏ = رلك ك e.‏ ا 2 
iGO GS ESS.‏ 
م و 0 0 ا ا 
فيَصلح للجمع» أو هو أمرٌ لكل فردٍ منهم بصلة الرّحم'". 

وقوله تعالى: #وَالْمِتَدئ وَالْمَسَكينِ € قد فسّرناهما فى سورة البقرة. 

وقوله تعالى: ¥ وگ لمار زى الْشُرْىَ وَاَلار الج 4 قيل: الأول هو الجارٌ 
الت والثاني هو الجارٌ الأجنبي. 


)١(‏ بعدها في (ف): «ولا تشركوا به شيئاً». 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ /441) .)٥۲۸۹(‏ 
(۳) قوله: «قيل إحساناً» من (أ). 

() «واليتامى والمساكين» زيادة من (ف). 


)2 في (): (رحمه). 





و انيه 3 
وقيل: الأوّل: هو الجارٌ المسلِمٌ» والثاني: هو الجارٌ المشرك المباعد في الدّين. 
وقيل: الأول: هو الجارٌ الملاصقء والثاني: هو الجارٌ الذي لا يلاصق. 
وقوله تعالى: ل والصاجب اجس قال ابن عباس وجفاعة رضوان الله 

عليهم: هو الرّفيق في السّفر”". 
وقال علي وابنٌ مسعودٍ رضي الله عنهما: هي الرّوجة التي تكون معك» 

إلى جنبك*. 


وقيل: هو الجليس» وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية قال: 
إن اتن أن يط ال جل باط فقث رات ولا ری ع ان ذى عل 

31 4 زا 0 8 2 

وقال النبيّ بيا «الجيران ثلاثة؛ جار له حى واحدٌّ» وهو حَقٌ الجوار» وهو الجارٌ 
المشرك وجار له حمّان؛ حَق الجوار» وحَق الإسلام» وهو الجارٌ المسلم» وجارٌ له 
ثلاثة حقوق؛ حَقٌ الجوار» وحَق الإسلام» وحَق القرابة» وهو الجارٌ المسلمٌ القريب». 


)1( رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 5 .)١‏ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ )٠١-١١‏ عن ابن عباس ومجاهد والسدي وسعيد بن جبير والضحاك. 

(۳) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» .)٠۱۹۰(‏ 

() رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (۷٤۲)ء‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (١١٤۲)ء‏ وابن 
عدي في الكامل (5/ ۲) ومن طريق ابن عدي البيهقيٌ في اشعب الإيمان» ٠۳(‏ ۱ من حديث 
عبد الله بن عمرو. وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وعثمان بن عطاء وأبوه» قال البيهقي: ضعفاءء 
غير أنهم غير متهمين بالوضع. 
ورواه البزار كما في «كشف الأستار» )۱۸۹١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۸/ 315): رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي» وهو وضاع. لكن 
رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (51454)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )7١17/5(‏ من غير 
طريق الحارثي» وهو عندهم من طريق عبد الرحمن بن فضيل» عن عطاء الخراساني» عن الحسن 
البصري عن جابر» وعبد الرحمن بن فضيل لم أقف على ترجمته. 








او يلراه 

1 لیا ت لج 

وقوله تعالى: ناليل € هو الغريبٌ وقال قتادةٌ والضَّحَاك: هو الضَّيفٌ”". 

وقوله تعالى: ##وَمَامَلَكْتَ أَيَمْشَكْمْ *؛ أي: العبيدٌ والإماء. 

وقيل: يدخلٌ فيه" الحيواناتٌ المملوكة؛ لعموم كلمة «ما)» ولا يجورٌ الإساءةٌ 
إليها بمنع علفهاء وكثرة حملهاء وعنفي استعمالها. 

وقوله تعالى: ناله لا حبس ڪان تالا فخورًا *؛ أي: متبختراً في 
مشيته”"» عظيماً في نفسه. لا يقومٌ بحقوق الله تعالى التي عليه» فخوراً يفخرٌ 
على عباد الله بما خوّلة الله تعالى من نعمته“. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: العبوديةً: معانقة” الأمرء ومفارقة الرَّجر. 

ور لجعلا إققفاة U Ea‏ موسر وا 

وقوله تعالى: #وَلْمَارِذى اَلْصّرّقَ 4 قال: من جيرانك: ملكاك”» فلا تؤذهما 
بعصيانك» وراع حقّهما بما تُملي عليهما من إحسانكء وإذا كان جارٌ دارك مستوجباً 
اسان اله فجن فت و ف آل ا وو بدا يعن اول 


الخواطر المردية فيه» ثم جارٌ قلبك ‏ وهو معرفتك”" ‏ أولى أن تحاميّ على حقّهاء 


.)۱۸/۷( روى قوليهما الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (أ): «ويدخل فيه أيضاً» بدل: «وقيل يدخل فيه». 

)۳( في (أ): (لمشيه). 

(4) في (ف): (نعمه). 

(5) في (ف): «موافقة». 

(5) قوله: «ملكاك» وقع مكانها في «لطائف الإشارات» بياض» وعلق محققه أنها مشتبهة» فتثبت 
من هنا. 

(۷) في (ر) و(ف): «معرفته»» وتحرفت في «لطائف الإشارات» إلى: اروحك». 











کے 


سو السا 3 


Ta‏ كن من العَيبة عن أوطان الشهود. ثم الأولى من ذلك كلّه أن لا تعمل عن 
قوله تعالى: # وهو میک این ماكُشم € [الحديد: ٤‏ . 


اد 


د اد 
Ê‏ 2 


Kt‏ رو رگ س رر ع ESE‏ ص - سم سر م2 
(۷)- الدب لود ویامر ود لكا وال ویک سوت ما٤‏ اتهم اه 


من قصلو وعدا لڪ فر ي عدبا مهيا ). 


وقوله تعالى: #ألَدِنَبْكَلُونَ 4 نعت لقوله: #مَن كان عتا ىرا 4؛ لاله 
جنسٌ» فكان بمعنى الجمع» والُخل: مع القّضل عن ذي الحاجة» وأصلة: مشقَة 
الإعطاء. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: هو على لسان أهل الحقيقة: ترك الإيثار في 
زمان الاضطرار. 

وقال: بخل الأغنياء بمنع التعمةء وبخل الفقراء بمنع الهكّة”. 

وقوله تعالى: ل ويأمودالكانت بِالْبْسَمَلٍ #4 قرأ حمزةٌ والكسائي بفتح 
الباء والخاءء والباقون بضمٌ الباء وتسكين الخاء» وهما لغتان كالرّشْدِ والرَّسَّد 
والصّرِّفء من باب" علم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزت الآية في رؤساء أهل الكتابء قالوا لرجالٍ 


4 
$F 


)١(‏ في (ر) و(ف): «آن». 

(۲) «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ .)۳۳١‏ 

9 «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ ۰۳۳۱ ۳۳۲). 
(5) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۳)» و«التيسير» (ص:851). 


)20 في (): احد). 














زل لم 


من الأنصار: لا تفقوا أموالكم. فإِنَائَخْشَى الفقرٌ علیکم» وما" تدرون مايكون. فنزلّت 
.8 34 و 2 رو 10 f‏ ر سر وه ممع - 
هذه الآية”": 9# أَلَدِنَيبَحَلُونَ 4 بأنفسهم. وَيَأَمُُونَلتَا بالل 4 بقولهم. 
ۇقولەتمال : لوی کڪ سوت ما٤‏ اتهم أن قصلو 4؛ أي : يُحْفونَ ما أنعم الله 
عليهم به من المال وسّعَةٍ الحال» وهم الذين قال الله تعالى فيه ^: 3% َإدَاقِلَ افوا 
ارف اھا رن کڪ ھر وا یازن امنا أ م لو اة امد 4 [يس: »]٤۷‏ ولمًا 
نزت آية الاستقراض «6الوأإة َه مير كن 4# فهم في غاية البُخل بالمال. 
p2 : 0 0 35‏ 1 و 
بما علموا به في التّوراة من نعت محمد عليه الصلاة والسلام» وحقيّة) الإسلام» 
وأمرّهم أصحابّهم بأن لا يظهروه للمسلمين» وکتمانهم ذلك . 
IFLA 5‏ . مصعم شه کک ET‏ 5 
وقوله تعالى: #وَأَعسَدنا إلْحكدفرنَ عد ابا مّهيئًا 4 أي: هم کافرون» وقد اعتدنا 
لهم عذاباً يهانون به في الآخرة. 
5 1 ك1 1 6 2 2 ع سن هه 
وقال طاوس: البخل: هو أن يبخل الإنسان بما في يده» والشح: أن يَشْحَ بما 
في أيدي النّاس©. 
۴ عه عراب 3 - 2 و ع عرس 
وقيل: البخلٌ: هو أنْ يأكل بنفيه. ولايُوكِلٌ غير والشْحٌ: ألا يأكل بنفسه ولا 
غیره"» والسّخاء: هو أن يأكل ويُؤكل؛ والجود: أن يُؤكل ولا يأكل. 


)١(‏ في (أ): «حد». 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 4 ؟). 

)۳( في (ف): في حقهم). 

2 في (ر) و(ف): (وحقيقة». 

.)7 5 /۷( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 

»( رواه الطبري في «تفسيره» (1/۷). 

(۷) قوله: «والشح أن لا يأكل بنفسه ولا غیره» ليس في (ف)» وقوله: «ولا غيره» ليس في (). 





NES 
o موا سباء‎ 


2 


(۳۸) - ودی تفقوت آمو کم ركاه الاس ول ومنو كاله وَل الَو الک 
ll‏ ارا #. 

i‏ تعالى: #وَالَدِينَ يُنِفِقُو أمَولَهَمَْ رسا الاس 8 عطف على قوله: 
© لد نَيبَحَلُوَنَ 4 ذم قوماً منهم بالبُخلء وذمٌ قوماً بالإنفاق في غير الحقٌّ. 

وَالرياءٌ مصدرٌ كالمراءاة» يقال: راءاه يرائيه رياءً ومراءاةٌ» كما يقال: ماراه يماريه 
مراءً ومماراةً؛ أي: يَبذلون أمواّهم لوجوه النّاسء لا لرضاء الله تعالى. 

وقوله تعالى: ولا يُوْمِو لَه لااو الآ 4 ونفقةٌ مَن لا يُوْمِنُ لا تكون 
لرضى الل بل تكون بتزيين الشيطان» ولذلك ختم الآية به» وذلك قوله تعالى: 

ومن یک ليطن ل راقرا € القرين عُ: المقارن» كالشَّرِيكِ هو المشارك 

وقوله تعالى: ريا 4+ أي: بئس القرين”“ هوء وما أسوأهُ قريناًله» وهو يكون في 


EE 1 


الدنیاء كما قال تعالى: #وقی ص اه رق َه قروا هشم ابی يدهم 4 [فصلت: ٥‏ وفي 


س رو سر ووم ےو ہو مَس 


الآخرة أيضا كما قال تعالى: # لدا جاه تا قال يدت بين وييتك بعد الم رقن د 
لْمَرِينُ € [الزخرف: ۳۸]. وقال السَّدَّيٌ: نزلت”" في المنافقين. 


یاد عام .م 
2 2 


2 


te o‏ و ر س 


(۳۹) - # و مادا عم و اموا باه والو مالاخ وأنققو اما ردقه م الله وَكَانَ أله 

وقوله تعالى: # وَمَادًا اعم ءام مَنْوَأ الله وَأَلْو اكز #؛ أي أي شىء عليهم» 
استفهامٌ بمعنى الاستنكار' " يقول: أي مضرًةٍ ومشقةٍ عليهم في الإيمان والإنفاق. 
)١(‏ قوله: «أي: بك بكس القرين» ليس في (). 


(0) فى (): «الآية» وفى (ر): «نزل» بدل: «نزلت». 
() في (ر) و(ف): «الإنكار». 








/ ال فاا 
5 وچ سے وھ م وو سره 


وقوله تعالى: # انق وما رر هماه 4 أخيرٌ راهم ممتنعون عنه تيار" 
ا ف ود فى هيه أهل السّنّة والجدامة اوعدا ف 
للعُذر؛ لأنَّ تركهم الإيمان وإنفاقهم EEE‏ ن إيمائهم 
وإنفاقهم؟ لا يزيل ذلك بل يزيدُهاء كما كان لعبد الله بن سلام وأصحابه» وغيرّهم 
ماتوا وانقطح ذكرْهم أصلاً. 

وقوله تعالى: #وَكَانَ أسَمْبِهمْعَلِيمًا* قال 0 أبو منصور رحمّه الله؛ أي: 
أنشأَهُم على عليه بأنّهُم لا يؤمنون؛ ليعلمَ الخلائقٌ أن مخالفتهم إيّاه لا ضر 

وقيل: قال ذلك تحذيراً لهم. 

وقيل: أي: كان بهم عليماً نهم لا يؤمنون؛ عناداً ومكابرةً» لا لقصور الدليل. 


26 2 


عر ATÊ J‏ ہے کار A.‏ رص ب ر چس ر ]| 
)٤ ۰ (‏ - لاله لايظلم سمال درو وَإِن تك حَسسمَة يصَومها ونوت من دنه ار 


ري س و 


وقوله تعالى: اله ليثمال دَرَوٍ ‏ أي: مقدار ذرّةٍ في الثقل» والذرَهٌ عند 
ان عاش رض ات عتما الما الصقيرة ال الى لا تكاة ى م مرها 


امورو 


)١(‏ قوله: «وقوله تعالى: سارها 24 ليس في (أ). 
00 لفظ: «اخختياراً» ليس في (أ). 

(۳) لفظ: «والجماعة» ليس في (). 

(54) في (ف): «نفاقهم»» ووقع بعدها في (ر) و(ف): «لله). 
(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)١185‏ 


(7) روى الطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۹) عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: رأس نملة حمراء. 








سے 


NES 
Gt 
۷ شسومة| اء‎ 


5 5 عه ع 3 سو 2 ل 5 ت 9 
وفي رواية عنه أنه أدخل يده في التراب» ثم رفعهاء ثم نفخ" فيهاء وقال: كل واحدةٍ 


من هذا در 


وقيل: الذَّرّة: الواحدةٌ من الأجزاء التي تَظهرٌ في شّعاع الشمس» إذا وقعّت في 
الكوة. 

واتّصالّها بما قبلّها أنَّ قوله”': وماذا عليهم لو آمنوا بالل وأنفقواء وال لا يَظلِمُ 
متقالٌ ذدة0)؛ أي: لد ينقص من أعمال العباد شيعاً. 

وقيل: أي: لا يضم ذنب أحدٍ على أحدٍ وإنّ قلّ. 

وقوله تعالى: ون تك حَسكَة يُصَدِِفْهَا 4 قرأ أهلٌ المدينة: #وإن تك حسنةٌ4 
بالرفع”؛ لأنّها اسم كان» وقرأ أهل مكة بياء التذكير ورفع الاسم؛ لتقديم الفعل على 
الفاعل”". وقرأ الباقون بتاء التأنيث لعي و وَإدَاتك ونه الذرة حسة 
وقرأ ابن كثير ونافعٌ وابنُ عامر": #يضعفها( بالتشديد“ والباقون #يُصَمِقَهَا *. 


)١(‏ في (أ): «ونفخ». 

(۲) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۱۰/ 073737-77 )١١70(‏ (طبعة دار التفسير). 

(۳) قوله: «أن قوله» ليس في (أ). 

(5) قوله: «مثقال ذرة» ليس في (). 

(5) هي قراءة نافع من أهل المدينة» وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي. انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۳)» 
و(التيسير) (ص: 45). 

(7) لم أقف على من قرأ: «يك» بالياء» لا من أهل مكة ولا من غيرهم» وقراءة ابن كثير المكي: «وإن 
تك حسنة» يعني بتاء التأنيث» كما ذكرت قريباً. 

(۷) قوله: «ونافع وابن عامر» ليس في (أ). 

(۸) هي قراءة ابن كثير وابن عامرء ولم أر من نسبها لنافع» والصواب أن قراءته المتواترة عنه كقراءة 
الجمهورء يعنى: (يضاعفها). انظر: «السبعة» (ص: .)١86‏ و«التيسير» (ص: .)۸١‏ 











1 ایم ت اتسين 


وقراً الحسن: «تُضاعفها» بالنون”2 الخفيفة؛ إخبارا" من الله تعالى عن نفسه 
بكلام الملوك على الجمع. 

وقيل: الإضعافٌ: إعطاء المثلّين» والتضعيفٌُ والمضاعفة: إعطاءٌ الأمغال9, 
يقول: وإِنْ تك قدر الذَّرّة حسنةء فاللهُ تعالى يُعطِي ثوابّها أضعافاًء لا على قدر 
العمل» وهذا جزاءٌ العملء ثم وراءه زيادةٌ من عنده» وهو قوله تعالى: 

ودوت من لَدْنَهُلعَاعَْظِيمًا 4 أي: يعط من عنده ثواباً كثيراً كبيرً»» وما 
وصفَّة اله تعالى بالعظيم”*» فمن يعرف مقدارَهُ مع آنه سَمّى الذّنيا وما فيها 
فان وسا ذا الفضر ^ عه 

وقال عطاء: إا يمال دو € من منافقٍ إلا جازاءُ بهاء لون َك 
حَسَئَةٌ 4 من مؤمن يمه 4 الآية". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: 3 ناله لَايَظلِمْقَالَ دَرَوَ 4 ذكرٌ هذا ونحوّه؛ 
تلا ين جاهلٌ إذا رأى ألم الأطفالء وما بحل بهم أن ذلك ظلمٌ منه منه لهم» لکن 
ذلك ليُعلّمَ أن الصَّحَةَ والسّلامة إفضالٌ من الله تعالى عليهم لا لحقهم عليه؛ إذ 


)١(‏ انظر قراءة الحسن في «تفسير الثعلبي» (۳/ .)٠۹‏ ونسبها ابن خالويه في «مختصر في شواذ 
القرآن»: (ص: 77) لابن هرمز. 

(؟) في (أ): «يضاعفها خبراً» بدل: «نضاعفها بالنون الخفيفة إخباراً» ولفظ: «إخباراً» ليس في (ف). 

(۳) قوله: «والتضعيف والمضاعفة إعطاء الأمثال» من (أ). 

(4) لفظ: «كبيراً» من (ف). 

(4) في (أ): «بالعظم». 

(5) في (ر): «الأجر». 

(۷) لفظ: «الآية» من (أ). والأثر ذكره الواحدي في «الوسيط» (۲/ 07) و«البسيط» (5/ 016) من 








ا 


1 
مرو اء ۲۹ 


¢ کر 2 2 2 5 37 0-7 
له أن يخلق كيف شاء صحيحا و سقيماء ثمّ مَن ظلمٌ آخر" في الشاهب فإنما يظلم 
لإحدى حخلتين؛ إا لجهل بالعدل والحقٌّ وإما لحاجة لَمسّه يدفع ذلك به عن نفسه» 
والله تعالى غنيٌ بذاته» عالمٌ لم يزلء يتعالى عن أن تمسَّهُ حاجةٌ أو يَخفي عليه شي 
EE‏ 5 و 2 
من كل الوجوه له» فلا معنى للظّلم. 
ص ص ت ب رص ص ر IG‏ 31 
وقوله تعالى: ون َك حَسَمَةٌ يُصَدعِفَهَا ووت من لَدْنََجرَاعَظِيمًا * وهذا يُبطِل 
i‏ 7 3 5 اا 2 03 5 
قولّ المعتزلة: إن مَن ارتكب كبيرة يَخلد في الثار ومعه حسناتٌ كثيرةٌ» واللهُ تعالى 
يقول: إن عست ينها 74 الآية9. 
د د 


ور 2 سا سر رديه 


(41)- #3 کب دا تا س کلامم سَهِيِدِوَجِسَنَابِكَ عل هدول سيدا 4. 
تو س 00 ا دصي 2 ع و 
وقوله تعالى: # فكي إِدَا چام نک أَمَم هيد 4؛ أي: فكيف حالهم؟ وهذا 
استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ لاله يقتضي إقرارٌ العبد على نفسه بما كان من قبيح عمله. 
وقوله جل جلاله: #بِسَهِيدٍ4؟ أي: شاه عليهم» وهو نبيهم. 
وقوله تعالى: #وَحِسَنَابِكَ عَلَ متؤْلَك سيدا €+ أي: أحضرناك وقوله©: 
)١(‏ في (ر) و(ف): «أحداً»» والمثبت موافق لما فى «تأويلات أهل السنة». 
)۲( بعدها في (ر): «ذلك». 
(۳) قوله: «الآية» وقع مكانه في (أ): «ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» ووقع بعدها في (ر): «هذا يبطل 


قول المعتزلة». 
(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ .)١186-1/815‏ 


)2 «وقوله» ليس في (1). 








اب ت لبي 


#عَلَ هتک 4؛ أي: هذه الأمة“ يدا *؛ أي: شاهداً على مَن آمنّ بالإيمان» 
وعلى من کار بالكفرء وعلى من نافق بالتفاق؛ أي بماا"" يعنذرون: وباي شيم 
وان وام اليو ذاه الح ار 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إذا كان الرّسولٌ هو الشهيدٌ على أمتِهء وهو 
الشَّفِيعٌ لهم فإنَّما يَسْهِدُ بما يقي للشّفاعة موضعاً". 

وروي أن النبىّ كله أمرَّابنَ مسعودٍ رضي الله عنه بقراءة*» هذه السورةء فلمًا 
انتهى إلى هذه الآية» فاضت عينا رسول الله با وسكت ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه ثم أمرَهُ حتّى أعاد القراءة من أوَّلٍ السّورَةٍ إلى هاهناء ففاضت عيناه» حتّى 
فعل ذلك ثلاثا. 

وروي آنه ماقرأ رسولٌ الله يكل هذه الآية قط إلا بکى. 

وعن جابر بن عبد الله قال: بينا نحن جلوسٌ في مسجد رسول الله وك وحذيفةٌ 
مص عليهم ويقرأء فدخل رسولٌ الله یاف فسکت حذيفةٌ فقال له رسول الله لله لا : اعد 
يا حذيفة)» قال : وأنت حاضرٌ؟ قال: «وأنا حاضرٌ» والذي نفسي بيده ما حرجت 


)١(‏ بعدها في (ر): (وقوله». 

(۲) في (ف): «بما كانوا». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ .)۳۳٤‏ 

() في (ر) و(ف): (يقرأًا. 

(5) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج البخاري في «صحيحه» »)0٠0١(‏ ومسلم )۸٠*(‏ عن ابن 
مسعود قال: قال لي النبي يَكهِ: «اقرأ عليَّ)» قلت: يا رسول الله» أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: 
الع اوقترا E E‏ ايت لين ماه الاي  :‏ فک ٳدا۔ چام نأ هتايك 


عل ستول سيدا 24 قال: (حسبك الآن»» فالتفثٌ إليه» فإذا عيناه تذرفان. 


() في (أ): «قال قال» وفي (ر): «فقال». 





0 


01 
و ااا 3 


3 5ن نع مو الوا 0 ماع موي 0 ١‏ ل 
الك راك راك لحا جر E‏ 
محمد بيده ما خر را عن كد بيته يوم بقعة يُذكّر الله تعالى فيها إلا بوأه الله بها بقعة 


في الجن اقرأيا حذيفة سورة ة النّساء»» فقر أها"“ حتى إذا بلغ : # فَكْيَفَإِدَاجكَمًا من 
ا اا ال دو اما ار 


«عد)» فعاد» حتى قرأ سبع رایت 
د 2 علد 
لول .ر هد مك 2 س ص 4 ے2 SE‏ حو 
(50) - # وميد ود الین كفروأ و عَصوا سول لو نشو بهم رض ولا يمون 


وقوله تعالى: 8 يَوْمَيِذِ يود ارين كَفَرُوَأ 4 نُصب على الظرف» وأضيف إلى 
(إذاء وهي أداةٌ للظّرفء واتّصَالّها بما قبلّها: إذا جتنا من كل ام بشهيدٍ يومئلٍ. 
و ود ؟ أي: يتمنّى 

وقوله تعالى: #وَعَصَوَا التَسُولَ * أي: خالفوا أمرّ المصطفى ونهيّه» وضمَّتٍ 
الواو من «عصوا) عند التقاء السّاكنين؛ لاله واو جمع؛ وهي أخحتٌ الضمّة؛ فشكتت 
للاعتلال» فإذا احتيج إلى تحريكهاء حُركت إلى أصلهاء بخلاف قوله تعالى: ل 
أسََطعْمَا € [التوبة: »]٤١‏ حيث كسرت لالتقاء الساكنين؛ سگرن ا واش وا 
إلى تحريكهاء والشاكن الأمتلى برك إلى الكش عدن الصرورة 

وقوله تعالى: لو تسو يهم از » قرأ نافع وابن عامر بفتح التاء وتشديد 
الو افص شر الت حدق التّاءوين ‏ وهي الأخيرة ‏ في السّين. 


)0 في (ف): (فقرأ»» وليست في (ر). 
(0) لم أقف عليه. 
(۳) من قوله: «أي خالفوا أمر المصطفى» إلى هنا ليس في (أ). 








3 ادرت بين 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ بفتح النَّاء وتخفيف السَّينَء على حذف النَّاء الثانيةء كما 
في قوله تعالى مد اه فل # [الملك: 8]. 

1 03 3 0 1 E ت‎ CAN. lf 5 

وقرأ الباقون: #نسَوَ € برفع التاء وتخفيف السّين» وهو فعل ما لم يسم فاعله» 

اللو كلح شي ؛ أي: يتمُون لو ووا بالأرض» وسُويّت بهم؟ أي: كانوا من 
جملة الأرض» تراباً غير مكلَّفِينَ قال تعالى: #ويقُولُ الْكَاسكتَيَكُتُ يبا 4 [النبأ: ٤٠‏ 
ودا لان الأرضن إنّما تُسوّى بشي ومتهاء فكأنهم تمنوا أنيكوتوا سه( 

و : تسويتهم بالأرض أن يُجِعَلوا مثلّهاء فكأنّهم”" تمتو نوا أن يجعلّهُم الله 
0 

وفي قوله تعالى: بكترا 4 هذان الوجهان أيضا: يا ليتني كنت تراباً 
في الأصل فلم أكلّف. ويا ليتني صرت تراباً اليوم كما تصيرٌ البهائم المحشورةٌ 
بعد القصاص انا فلم أعذب. 

5 3 ر 7 م اع 1 5 ع 3S‏ 

وقيل: يودون لو لم يبعَثوا من قبورهم. أو أعيدوا فيهاء فتستوي'" الأرض بهم» 
كما كانت قبل الْبَعث. 


وقيل: يَودُون لو أَخَدَنْهُم الأرض فوَارَتهم بما لحقّهم م من الخزي يومئل. 


)١(‏ في (أ): «فيها» 

(؟) في (أ): (وصفة» بدل: «وقيل». 

(۳) من قوله: «تمنوا أن يكونوا» إلى هنا ليس من (ف). 
©( لفظ: «أيضاً» ليس في (أ). 

(5) «اليوم» ليس في (أ). 

(5) في (ر) و(ف): افتسوى». 








وهو كقول الرجل إذا افتصحَ من ا ليت الأرضّ أخدَّتني وخيسف بي فيهاء 
ولم تَنني هذه الفضيحةٌ» وقد أخبّرٌ اللُعن خزيهم يومئذ» قال تعالى: لوتر 
إذالمجرمویے تاكسوارءوسيخ عند رَه € [السجدة: 01١1١‏ ل ررضو ليها 
شمیت مالل € [الشورى: .]٤١‏ 

وقيل: يُودُون ما يعدلٌ بهم ما في الأرض من شيء فديةٌ» وهو كما قال تعالى: 
ليود المحم لوْيفْتَدى من عدا ومين نيه € إلى قوله: لمجي € [المعارج: 4 .]١‏ 

وقوله تعالی: و لایکن وداه ریا قبل: هو مسل بقوله: لو شی )» 
والتّمتي واقمٌ عليهما. 

قال عطاء: لو تنطبقٌ عليهم الأرض ولم“ يكونوا كتموا أمر محمد ولا كفروا 
به » ولا نافقوا. 

وقيل: هذا وصفٌ حالهم يومئذٍ على الابتداء: انهم لا يكتمون الله شيئاً من 
حديثهم الذي كانوا عليه» بل يُصدّقونَ أنبياءهم فيما شّهدوا عليهم مِن الكفر 
والمعاصي» قال تعالى: اعرف ايد نيم € [الملك: »]١١‏ فأمًا قولّه تعالى: # ورا 
مَك مُْركِينَ € [الأنعام: ۲۳]» فقد قيل: معناه: ما كنا عند أنفسنا مشركين» بل توهُمنا 
بإفتلال الشيطان آبَّانَا آنا :من الموعدين» وكذا قوله تعالى: وما اسيل ين 
سوم € [النحل: ۲۸]؛ أي: كنا نظن أنّا محسنون. 

وقيل: لوَلَايَكَُْوَنَحَدِيكًا )؛ أي: عَلِمَ الله ما كان منهم في الدّنياء فلا يَسألّهِم 


تح رهس يم اوو دي 


ليكتموه» وهو كقوله جل جلالّه: مينلا لعن يواض وَلابصارٌ € [الرحمن: 9م]؛ 


4 


أي: لا يُسألون: ما عملتم؟ لعلم الله تعالى به. 


)١(‏ في (ف): «ولا». 
(9) لفظ: «به» من (أ). 








وقيل: يجحدون في الآخرة ألا كما أخبرٌ اله تعالى عنهم؛ فإذا جحدوا 
وشهدّت جوارخهم عليهم؛ افتصّحواء وودوا لو سُوَيّت بهم الأرضء وألا يكونوا 
كتموا ذلك بجحودهم. 
وقال الحسنٌ: إنّها“ مواطن» ففي موضع لا يتكلّمون» «كلَامَتيَعلَاهَنمَ4 
[طه: ۸ ۰ وفي موضع يتكلّمون فيكذبون» ويقولون: E‏ 
يَعترفون وفي موضع يسألون الرّجعة إلى الدّنياء ون خر تلك المواطن أن أفوامهم 
2 تخت و أيديهم وأرجلهه". 
وقيل: هذا وصففٌ أهل الكتاب» كتموا مر محمد وقد علموا به في التوراة 
قال تعالى: ay‏ [النساء: ۳۷]» وكتات الله 
فل ول رك قال تعالى”: م#أآسَّمَيئَلَ لَحْسَنَ الِب € [الزمر: ۲۳]» يقول: يَودُون 
يوم لو تُسوّى بهم الأرش» ولم يكتموا في الذَّنيا ما نل لن حديثه» ومن كتمَ 
شيئاً من كتاب اللو جار أن يقال له": كتم الله؛ أي: كتم عباده"» وهو كقوله تعالى: 
وَمَنْ طلم ك نْكصَمٌ سَّهكدَةٌ عِندَهُ مت أله 4 [البقرة: »]14٠‏ وكتمثٌ فلانأء وكتمتٌ 


(1) بعدها في (ر): (من». 

(۲) رسمها في (أ): «نعقل»» ولعل صوابه: «ما كنا نعمل» كما في «تفسير التعلبي». 
(۳) في (ر) و(ف): لموضع». 

(4) في (ف): اخحرست». 

.)١١١ /۳( «تفسير الثعلبي»‎ )٥( 

(5) في (ر): (وقوله)» وفي (ف): «(وقول). 

(۷) لفظ: «له» من (ف). 


(۸) في (ف): «كتم الله عباده»» وبعدها فيها: «أي: منهم). 





چو 2 ارو 22س وم .7 م قرم اه و ا کے 

( ۳ اا ادن اموا لا دروا اللو ةوا سکری حى فلمو ما ولون 

عير ر 56 ري و و 7 کے چ ر س ب 021 سس ر رہ 
ولا جما لاعاری سیل حي تَعْتَسِلوأ وان کے ھی أو عل سم راو ہے ادیک منَالْمَابط 
3 لي بسر صت 4ے 2 سواه کا کرک کے 5 ع سم غ رمي دس 
أو مس السا ء فلم دوا ماءَفتیمموا صعيدا طیبا فا مسحو بوجو هکم وَأَيْدِيكُمْ ناه كان 


عقوا عفرا #. 

وقوله تعالى: # تاا الین َامَئوأ لا مروا آلصّسكة وَأنثْرَ شکرى 4 وانتظامُها 
بقوله تعالى: #واعبدوا اله 4 والصّلاةٌ رأسٌ العبادات بعد الإيمان. 

ومعناه: لا تدنوا إلى مواضع الصّلاة - وهي المساجدٌ ‏ حالة السكر» فذكرٌ 
الصَّلاءَ وأراد بها مواضعهاء كما في قوله : دمت ضويع وبع وصلوات وَمسَجِدٌ 2# 
لتر و و '» ودلیل هذا الافيياز ا غ #وَلَاجَنبَ إل 
عايرىسيل 4 وهو نهي الجنب عن ران المساجد» فإنَّه أستث: ستثنى #عابری سیل © 
وذلكَ في حقٌّ المساجدٍ دون أعيان الصلوات"» ثم النّهَىُ عن قربانِ المساجدٍ حالةً 
الشكر وير هن لقاو قللة السالة ايها الآن الدون عن ثزاة الساعد لخر 
الصَّلاةء فكان النهىٌ عن هذا نهياً عن ذلك» ثم التهِيٌ ليس عن عين الصّلاةء فإنّها 
عبادة» فلا" ينهى عنهاء بل هو نهيٌ عن اكتساب السّكر الذي يَعجرٌ به عن الصلاة 
على الوجه. قاله الإمام أبو منصور رحمه الله. 


قال: وكذلك قول رسول الله :"لا صلاة للعبدٍ الآبق» ولا للمرأة الناشزة» © 


)١(‏ ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۳/ ۱۸۷) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
)۲( في (أ0: «الصلاة). ل 
(۳) في (آ): دلا 

() كذاآورده أبو منصور الماتريدي بهذا اللفظ» وروى الترمذي في «سننه» من حديث أبي أمامة 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم؛ العبد الآبق حتى - 








ل ا یا ا 
۳٦‏ 7 وھ سے عه هھ 7 سے7 هه 


ليس فيه النَّهِيُ عن الصّلاة» لكنّ النهيّ عن الإباق واا وهال اليواو 
والسَّكْرٌ ليست بالتي تعمل في إسقاط الفرض 

قال: وفي الآية دلالة"© أنَّ السّكرانَ مخاطًت؛ فإلّه قال: «لَاتَفْرَيَاالسكزة 
وار شكرئ #: وإذا كان مخاطبا عَمِلَ طلاقّه» وتفذثٌ عقو“ 

وقوله: #وَأسْرَ سَكَرَئ 4 الواو للحال» E,‏ 
جمع الكسلانء والسّكر من باب عَلِمَ وهو انسدادُ طرقٍ المعرفة من الشرب وغيره» 
مأخودٌ من سَكْرٍ الماء» وهو سد مجراه» من باب دخل» ومنه قوله تعالى: ننا 
شک ت ابرا € [الحجر: [1o‏ ا e‏ ومَنِعتِ انط وسکرات الموت أخدّت 
منه» وقوه تعالی: وی الاس ری وَمَاهُم پش کر € [الحج: ۲] هو تشبيةٌ بحالٍ 
الشكررون الشرات» 

وأكثرٌ المفسّرين على أن هذا من شكر الشّراب. 

ا وأنتم شكارى من الوم" وهو كقول الي وكلة: «إذا 

َس أحدُّكم في صلاتّه فلينصرف وليرقد؛ فإنّه لا يدري لعلّه د E‏ سد 


نفسة)(2) 


= يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخطء وإمام قوم وهم له كارهون» ققال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۱) بعدها في (ر) و(ف): ١على».‏ 

(۲) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (۳/ ۱۸۹-۱۸۸). 

م رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 6۸)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 909) (0707). 

(5) بعدها في (ر) و(ف): «ربه». 


)0( رواه البخاري في (صحيحه» (717)) ومسلم في (صحيحه) (87/) من حديث عائشة رضي الله عنها. 





1 
مروا سء ۳۷ 


والأظهرٌ الأشهرٌ هو الأول» ونزولّها في شأن عبد الرّحمن بن عوف. صنعٌ طعاماً 
فدعا إليه أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن 
أجمعين» فأكلوا» وسقاهم خمراً وذلك قبل تحريوهاء فحضرّث صلاةٌ المغرب. فأمّهم 
عبد الرّحمن”". وفي رواية: فأمّهم رجلٌ من خيارهم”» وفي رواية: فأمّهم علي ن أبى 
طالب رضي الله عنه» فقرأ: «قل يا أيها الكافرون»» فطرح اللاءات» فنزكّت هذه الآية. 

وقد ذكرنا في سورة البقرة ترتيب الآياتِ في شأن"“ الخمرء وأنّها كيف 
خُرّمَت قطعاًء وأنَّ هذه الحادثةٌ كانت في وقتٍ لم يكن شربُها في غير أوقات الصَّلاةٍ 
حراماًء وذكرنا معنى هذا النهي. 

وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: السّكر: ذهابٌ العقل» ولا تصلخ معه المناجاة 
مع الحقٌء وَالْمْصِلي يُناجي”" رب فكل ما وجب للقلب الذّهولٌ عن الله تعالى» 
فهو ملتحقٌ به» ومن أجل هذه الجملةٍ حصل الشّكرٌ على أقسام؛ فشّكرٌ من الخمرء 
وسكرٌ من الغفلة لاستيلاء حب الدّنيا وأصعبُ الشّكرٍ سكرّك ين نفيك فان من 
سَكِر من الخمرء فإن لم يعقر له» فقصاراةٌ الحرقةٌ »ومن سَكِرٌ من نفسه ففي الوقتٍ 
على الحفيقة له القطبعة والفرقة. 


.)۳۷۳ /١( وقع تفصيل أسمائهم في «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.)٤٥ /۷( (؟) رواها الطبري في «تفسيره»‎ 

(۳) قوله: «وفي رواية فأمهم رجل من خيارهم» من (أ). 
(4) رواها الطبري في «تفسيره» 7/10 5). 

)٥(‏ عند تفسير الآية (9١؟7)‏ منها. 

0) في (ر) و(ف): اشارب». 

(۷) في (أ): «متاج». 

(۸) في (آ): «الحرمة». 





5 اي ت لمكي 


وقوله تعالى: # حى تَعَلَمُوا وا اوو 4 بين أن السکر هو أنْ يصيرٌ بحا لا يَعلمٌ ما 
يقول» وحدٌ السكر عند أبي حنيفة رحمه الله: هو ألا يعرف" الأرضّ من السّماءء والرّجالٌ 
من النساء» وعند أبي يوسف ومحمد" والشافعيٌ رحمهم الله: هو أن يَخْتلِطً كلامُه”. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: في الآية دلالةٌ أن في الصّلاة قولاً فرضاً 
نهى عن قربانها في حالة السّكر مخافةً ترکه» أو خوفا© أن بذجل فيها قولاً ليس 
منها. وفيه دليلٌ فساد الصّلاة بالكلام عمداً أو خطأ؛ لأنَّ السّكرانَ غير عامد“. 

وفيه دليلٌ على أن الخطأ الفاح في القراءة مفسدٌ للصّلاة. 

وفيه دليلٌ على أن رده السّكران ليست برد وهي حجَّةٌ على أبي يوسف 
رحمه الله فاه يصحُحُها كما يصح سائر تصر رفاته» لكنّ حديتٌ قراءة بعضهم 
سورة الكافرون بطرح اللاءات» مع أنَّ اعتقادها كفرٌ ولم يكن كفراًمِن ذلك 
القار ف حيت كان كر ناتدنا E‏ 

وفيه دیل على أنه إذا جرى الكفرٌ على لسانهِ خطأً من غير عمْدِء لم يكفر به؛ 
أن مات طلى النناك لكك اشوا من ذلك ف انكر مومه لذن لكر 
بالقلب» واللّسان معبّرٌ عنه» وفي هذه الحالة لا يكون دليلاً على اعتقادٍ القلب» فلم 
يُجعَل كفرً©. 


)١(‏ في (1): «يعلم». 

(۲) لفظ: «(ومحمد) من (أ). 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي »)3١/755(‏ و«نهاية المطلب» للجويني .)119/١5(‏ 
(5) في (ر): (وخوفاً». 

(5) في (ر) و(ف): «عاقل». 

(5) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (۱۸۹/۳_-۱۹۰). 








كد 1 سلا : 
سوا اء ۳۹ 


وقوله تعالى: لوَلَاجمبَلَاعابِسَبِيلٍ 4 الجتب: الذي خالط أهله أو خرجٌ 
منه منيّه بشهوة واحتلام» ويّستوي فيه الذّكرٌ والأنشى» والواحدٌ والتَنِيةٌ والجمع؛ 
اغا ةالو الک وار سد ا کروی دار وقد ا 
إجنابا؛ أي: صار جُنباً؛ مى به؛ لأنّهِ يُجَنَبُ عن المسجد والقراءة والصّلاة ونحو 
ذلك» وهو نصبٌ على الحال؛ أي: لا تقربوا المساجد وأنتم مجنبون وَالجَنْبُ 

وقوله تعالى: ##الَاعَابرِِسَبيلٍ حى تيلوا العبورٌ: المرور» وقد عبرٌ النهرَ 
عبوراًء وهو جمعٌ. وحذف النون للإضافة» وإعرابه النّصبُ بالاستثناء من الحال؛ 
أف ل اق نكيل الما ج لور الجر 

وقال الإمامُ أبو منصور رحمه الله: إِلّما كره للجُثْب أن يَستوطِنَ المسجد 
فمروره في المسجد إذا لم يجلس فيه كقراءته بعص الآية إذا لم يها" . 
تصيبهم جناب ولا ماءَ عندهم» فن ا ا عدون ني ا إلا ف اج 
فأنزلٌ الله تعالى: #ولاجشبًال لاعارىسيل 04 . 


وقال علي وابنُ عبّاس رضي الله عنهم في تأويل هذه الآية: أي©: لا تصلوا 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في «القاموس» (مادة: نذر): أنذره ينذره إنذاراً ونَذْراً ويُضم (يعني: تُذراً). 
وبضمتين (يعني: تذُرا). 

(۲) في (): «للمرور». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)١91١‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 91) عن يزيد بن أبي حبيب. 

)20 في (أ): «أن». 








اف د 


#وَأنسْرَ سَكَرَئ #؛ أي: في حال السكر من الشرب» #ولاجنْبًا 4؛ أي : في حالة 
الجنابة» ل ار سيل ؛ ا مسافرین غير واجدين للماءء حت تَعْتَسِلُوأً # 
فتزولٌ الجنابة» وحتّی تعلموا ما تقولون فيزول السُّكرُ””. 
وقوله تعالى: کوان ست 4 جمع مريض» كالجرحى جمع جريح» والمراد 
م رض اف معه إذا اا اشتداد المرض» أو امتداده» وهذا عندنا. 
وقال الشافعي زتحمة الله إذا كان حاف تلف التفس أو طرف سا 


وقوله تعالى: #أَوَعَلسَمَرٍ# أي: مسافرين» وهو أن يكون ببَعدٍ من العمران 
ومواضع الماء ولايِّرادُ به كمال مدَّةِ السَّفر في هذا الحكم ولا مسافرٌ يَجِدُ 
الماك وات أن الک لح حى بن المرضن واف بل بب يه 
وهو العجز عن استعمالٍ الماء“؛ ثبت ك أ الحكمٌ كذلك في كلّ موضع نحق 
الج 
42 


وثبت به صحَّة قول أبي حنيفة رحمه الله في إجازة التَيمّم للجنابة في المصر إذا 


(۱) بعدها في (ر): «ولا». 

(۲) في (): «أو). 

(©) أخرج قوليهما الطبري في «تفسيره» (۷/ ٥١‏ - 

(4) في (أ): «به). 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١١١/١(‏ 

(5) في (ف): الوعند». 

(۷) قال النووي في «المنهاج» (ص: 87) عند ذكر أسباب التيمم: مرض يخاف معه من استعمال الماء 
على منفعة عضوء وكذا بطءٌ البرء» أو الشّينُ الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر. 

(۸) من قوله: «ثبت أن الحكم» إلى هنا ليس في (أ). 








EIT 


ا وا( 
س وسپ ٤١‏ 


عَدِمَ الماءَ الحارًء أشارٌ إليه الإمام أبو منصور رحكه الله" وإِنّما علق ذلك بالمرض 
والسّفر ظاهراً؛ لأن العجرّ عن استعمال الماء يقعٌ فيهما غالباً. 

وقوله تعالى: او جا احد نکم مالاب # ف وجاء» كما فى قوله: عَم 
نرج ثكوة] 4 أي: ويحدت. 

ا المكان اف وو الأ ف ر کاو ا ا لقعناء ا ا لخاد 
الكُنف في البيوت» وهو كنايةٌ عن الحدث. 

وقوله تعالى: # اومس لاء © قرأ حمزة والكسائي والمفضل عن عاص : 
#لَمَسْتم4» والباقون”": مس ايسآ 4 أي : جامعتم» فأجنبتم. 

قالناوا ان ی ا ا ا وای وا و ا 
والإفضاءٌ والرّفث كنايات عن الوطء©. 

وقوله تعالى: #كلمْ يَحَدُوأم4؛ أي: لم تقدروا على استعماله؛ لعدمه» أو 
بُعده» أو لفقد”" آلة الوصولٍ إليه» من الدّلو والرشاء"» أو لمانع عنه» من حيّة أو 
سبع أو عدو. 
)١(‏ في «تأويلات أهل السنة» (۳/ .)١957‏ 
(۲) قوله: «والمفضل عن عاصم» ليس في (آ)» وفي (ف): (والمفضل وعاصم). وقراءة عاصم 

المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

) في (أ): «وقرأ الباقون أو» بدل: «والباقون». 
)20 انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)۲١١‏ و«التيسير» للداني (ص: .)٩١‏ 
)0( روآه الطبري في «تفسيره» (۷/ 0 ولم يذكر فيه: الملامسة والإفضاء والرفث. 
0( في (أ): «فقد». 
)۷( الرشاء: الحبل. انظر: «مختار الصحاح») (مادة: رشا). 








5 اميت بدي 


وقوله تعالى: #قَتيَكَمُوا 4 الام واليّمُ والتَيمّم والتأمّمُ: القصد. 

وقوله تعالى: صدا طَيَبَا € الصَعيدٌ: وجه الأرض؛ لاله تصاعدٌ عنهاء أو لاله 
يصعدٌ عليهاء والطَيّبُ: الطّاهِرٌ. 

ويجوز اليَيسّم بكل ما كان من أجزاء الأرض عند أبي حنيفة رضي الله عنه» لزق 
بالكفٌ أو لم يَلزقَ» وعند محمد كذلك» لكن إذا لزق بالكفٌ. وعند أبي يوسف 
زعم لك الت وا و 

وعند الشافعيٌ رحمه الله هو الترابٌ لا غير" والطَيّبُ المنبت عنده كما في 
قوله تعالى: والب الطب حرج تائم ادن ربو 4 [الأعراف: 04]. 


7 0 


ولعي نا ناو ابو عيش رشي ا وع اهل ایر ايل الله 
رحمهم الله» ويؤيّدٌُه النصوص قال الله تعالى: صح صَعِدَرَلن4 [الكهف: .]٤١‏ 
وقال تعالى: #صَحِيداجْرُوًا 4 [الكهف: 8]» وقال النبيٌ يلِ: «يُحشَرٌ النّاسُ في 
صعيدٍ واحد)”". 

وقوله تعالى: مسوا بو جوھک وَأَيْرِيكُمْ 4 قيل: أي: فامسّحوا الصَّعيدَ بها. 

وقيل: الباءٌ زائدةٌ كقوله: بدت يالدّهْنِ € [المؤمنون: »]7١‏ وتقديره: فامسحوا 
وجوهّكم وأيديكم. 

وهذا تفسيرٌ للتيمم وبيان له» وهو مشروعٌ في الجنابة والحدث جميعاً على 


َه 2 


(۱) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)1١9-1١١8/١(‏ 
() في (ر) و(ف): «الأغبر). 


(۳) أخرجه البيهقى فی «(شعب الإيمان» (791/5) من حديث أسماء بنت يزيد. وإسناده ضعيف. 





السا 3 


والأيدي عند الزُهريٌّ إلى الآباط”©؛ لأنَّ الاسم لكلَّها لغةً”» وفي الوضوء 
اقتصرّ على المرافق؛ لأنَّ النّصّ مده" إليها. 

وقال الأوزاعيٌ: إلى الأرساغ. كما في قوله تعالى: ##مَافْط عْوَاليدِيَهُمَا * 
[المائدة: ۳۸]. 

وعندنا إلى المرافق. معها©؛ لان الُم بد عن الوضوء فيتقدر بتقدير 
الأصل» وفي قطع السرقة ورد التّقَديرٌ بذلك نصًا. 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: #وإِنَكُدم دَق 4: نزلت في رجل يمن الأنصار 
كان مريضاً فلم يُستطع أن يقو فيتوضّأء ولم يكن له خادمٌ فيناوله ‏ الماءء فأتيّ 
به" رسولٌ الله يك فذّكرٌ ذلك له" فنزلّت الآية. 

وقال مقاتل: نزت في عبد الرحمن بن عوف» أصابته جنابةٌ وهو جريحٌ» فشَّقّ 
عليه الخْسلٌ وخاف منه» فنزلت الآية). 


وتقدير”" الآية على قوله: وإن كنتم جُنباً ممُرضىء وتر ذكرٌ الجنابة؛ اكتفاءً بما 


.)4١ /۷( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) في (ف): «لفظاً». 

(۳) كذا في (أ) و(ر)» ولعلها: «وحَدّه»» ورسمها في (ف) محتمل. 

)٤(‏ في (ر): لبعدها»» وليست في (ف). 

)٥(‏ في (ف): «يناوله». 

(7) في (ر) و(ف): «فأخبر بذلك» بدل: «فأتى به). 

(۷) قوله: «فذكر ذلك له» من (أ). 

)۸( رواه ابن المنذر »)۱۸٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 411/۳( )010(. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ٤‏ ۳۷). 

)١(‏ في (ف): «وقال مقاتل: تقدير» بدل: «وتقديرا. 








_ ا 
1 اسسا فت لمج 
ذكرٌ قبله: #وَلَاجمْبَِلَعَاوِسِلٍ € وعلى هذا التّأويل يكون قوله جل جلاله: أو 
جحد يكم مِنَالْمَبِطٍ © على حقيقة «أو»» من غير أن تُجِعَل بمنزلة الواو» ومعناة: 
وإن كنتم جُنْبا أو مُحْدِئين مرضى أو مسافرين» فتيمّموا لهما“ جميعاً على صفةٍ 
واحدةٍ. وكذا رُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما وابنِ مسعود وأبي مالك والسدي 
رضي الله عنهم أنّهم حَملوا الآيةَ على الجُنب الجريح”» وأوّلوها على هذا الوجه. 

وقوله تعالى: لإدَآمَهكَاتَحَمَْاعَمُورًا 4 العفو: الكثيرٌ العفو» وله معنيان: 

أحدهما: اللسهيل والتُّخفيف. قال النبيّ لا «عفوثٌ لكم عن صدقة الخيل 
والرّقيقَ»””"» ومعناه أله خمّف عليكم بإقامة الصَّعيدٍ الطَيّبٍ مقامٌ الماء. وقوله تعالى: 
داكا بيان أنَّ سنَتهُ كذلك في كل عباده» وقوله تعالى: #عَمُورًا» أي: كثيرٌ 
المغفرة 5 

والمعنى الثاني: أنه الفح والتّجاورٌ ويَرجِمٌ إلى أول الآية“: #لَاتَمْريُوا 
لصَلَءَوَاَنشْرَ سكرئى 4؛ أي: مَن فعلّ ذلك» ثمَّ رجح عنه» 5 الله عنه» وغفرٌ له 


ولم قزل سيكة فى غباةةكذلك: 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: جعل الله التيمّمَ بدلا عن الطهارة بالماء عند 


)١(‏ في (ف): «لها». 

)۲( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ 54 )5١‏ عن أبي مالك والسدي» وأخرجه ابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۳/ )01"55()47٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) رواه ابو داود (21015)» والترمذي (570)» والنسائي في «الكبرى» (۲۲۹۸)» وابن ماجه (۱۷۹۰)» 
(181) من حديث علي رضي الله عنه. 


(5) بعدها في (ر): اوهو قوله)» وفي (ف): «قوله تعالى». 
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IS 
f 
0 سوا سباء‎ 


إعواز الماء» كذلك الول إلى ساحات التفرقة عن" ارتقاءِ ذروة الجمع» بقدر ما 
يحصل من الصعف: بدلٌ لأهل الحقائقٍ في الشَّرع. 

الم الذى هو يدك الماء أعمٌّ وجوداً من الماءء ل ال د 
كان اقرب كانت المطالبات عليه أصعبّ. 

ثمّ في التَّيسُمم سقط استعماله في الرّأْسِ والقدم؛ صيانة لك عن الهوانء وذلك 
لعز الإيمانٍ مع الإفلاس عن" الإحسان» SNES‏ ترس اتدل فعرفانة 
ل 


04 4 ص ۶ سے سے سرح بعر ر2 A‏ 


(44) 2 ألم رل الذي أونوأ تيجا الككب شروت ألصَللة وريدن أن اا 
ای 4. 

وقوله تعالى: # أَلَهرَإِلَالِْنَ ووا نَصِيبَاينَالكتبٍ 4 قال الإمام أبو منصور 
رحمه الله: « ْم 4 كلمةٌ تعجيب”»؛ عن أمر قد بلع فيَخرجٌ مخرج التّذكير أو لم 
یلغ يرج مخرج لتّعليم*» وقد مر تفسيثء وایضاځه مرا يقول: ألم كو 
رؤيةٌ قلبك يا محمّد إلى اليهود الذين أعطوا حظًا ِن التّوراةء وهم الذين مرّ ذكرهم: 
« ادن يلو حَلُونَ 4 #وَالدنَ ينعو ت وله رِحَاء الاس #؟ 


ع 


.07957/١( في (ر) و(ف): «عند»» والمثبت من (أ)» وهو موافق لما في «لطائف الإشارات»‎ )١( 
في (ف): «إلى».‎ )۲( 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)۳۳١/۱(‏ 

(4) في (ف): «تعجب». 

(5) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (۳/ ۱۹۷). 


(5) في (): «تنته). 








حارف اد 
٤“‏ 7 چچ سے و م وو سر 


وقال الإمام القشیري رحمه الله: اونا نصیباسآلککب 4 مكروا مک را 
فغفلوا وما شعروا؛ أعطوا الكتابّء ثم حرموا بركاتٍ الفهم» فحرّفواء وخالفواء ولم 
يَعملوا بالعله". 

وقوله تعالى: يسرو السا 4؛ أي: بالهدی» هذا مضمّرٌء ومعناه: يختارون 
ا على لكين و ا واقق ر دن سورة ال ةم اكه 

e, 2 5 ۰‏ 4 کے ص ع8 ع © سس 2 ع8 2 

وقوله تعالى: # ود ودن تَضلوأالييلَ © أي: ويحبون أن تضلوا أنتم سبيل 
الحقّ كضلالهم. 

2 207 0 E 4 3 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إنما أرادوا ذلك؛ ليكون الناس كلهم على 
دينهم» فتكونً لهم الرياسة على الكل وأخذٌ المرافقٍ من" الكل. 

وقيل: هو كقوله تعالى: 9# ودوالرتکفرون كما كفروأ فَتَكْويُونَ سوا © [النساء: 84]. 

وقال الكل هم اليهود سرون الصكاة #؛ أي" : اليهوديّة. #وَريدُونَأن 


ای ٩‏ كانوا ياترن عبد این ا وال بن الا 0 ف نيم عن 

2000 في (أ): «مکروا فمكروا»؛ وفي (ف): (فمكروا» بدل: «مكروا مكراً». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ ۳۳۷). 

() في (ر): «الضلال» وفي (ف): «الهدى». 

() في (أ): (ويستبدلونه». 

(5) في (آ): «عن». 

0) في (أ): «يعني». 

(۷) بعدها في (ر) و(ف): (أوفى). 

() مالك بن الدخشم صحابي أنصاري أوسي» شهد بدراً وما بعدهاء وهو الذي أسر سهيل بن 
عمروء وأرسله النبي يك مع معن بن عدي فأحرقا مسجد الصرارء انهم بالنفاق» وقال ابن 
عبد البر: لا يصح عنه النفاق» وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع اتهامه. انظر: «الاستيعاب» = 
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و أ مل ا 
مروا اء ۷ 


الإسلام. يقول: ألم تتعجّب من اليهود مع ادعائهم العلم» وتفضيلهم أنفسّهم على 
غيرهم؛ يُختارون الصَّلالةَ على الهُّدى» ولا برضون بالاقتصار على أنفسهم في هذا 
الجهل حتّی يريدوا منكم ترك دینگم. 

() - وان یامد ایک بكي بای راوگ با ِا 4. 

وقوله تعالى: # وال اعم باد ایک € قيل: أي: عالمٌ» كما قال تعالى: #وهوٌ 
هوت لبه € [الروم: ۲۷]؛ أي: هين. 

وقيل: أي: هو أعلمُ بهم منكم؛ لأنّهِ يَعلمُ من باطنهم ما لا تعلمونه؛ أي: هؤلاء 
اليهودٌ أعداؤکم» فلا تثقوا بهم» ولا تستعينوا بهم في شيء. 

أو معناه: فلا يهولتكم أمرهم؛ فاللة أعلم بهم» وهو منتقمٌ منهم» ومجازيهم 
وناصركم. 

وقال الكلبي: ##وَآسَهأْعَلَم یاعد آي * مالك بن الدُخشم وعبد الله 

وقال الحسن: دای * اليهود, قال الله تعالى: 0 8 ا 
لے انوا اهود 4 [المائدة: 85]. 

وقوله تعالى: لوكي لَه ًا قال الزَّجّاج: الباءٌ صلة الاكتفاء؛ أي: وكفى 
بالله وليّاه فاكتفوا به وليّاءِ أي: مُحِبًا. وقيل: متكفلاً. 

وقوله تعالى: #وَكَس لَه تصِيرا € أي : معيناًء وقيل: مانعاً. 


د جاه وا 
2 کل 


ع 45 
س 


= (/ 9-0 «الإصابة» (۹/ £0 -55). 


.)٥۷ /۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 








ی ر ا س ر س ر ر ص ر ا صت ا روص ود 
(47) - من الَذِينَ هادوا حرفو ن آلكلم عَن مَواضوهء ويقو لون عتا وعَصيتا وَأسْمَعٌ 


ا 
ر مس کار ر وی رھ ی ص 


َيْرَ ممع ودوتا يا اتيم وطعتا فى الدب وو اَم الوا يتا وأطعتا وسح نظا كان 


خا م فوم وکن مامإلا ليلا ). 

وقوله تعالى: يّنَالَذِنَ هَادُوأ # قيل: أي: الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
من الذين هادوا. 

وقيل: والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا0". 

وقيل: وكفى بالله نصيراً من الذين هادوا؛ أي: لكم على الذين هادوا"» كما 
قال تعالى: $ وَيَصَرَيه َال اكوأ 4 أي: على القوم. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة قولّه تعالى: لإيحَرَهوْنَالْكِلم عن مَوَاضِعِد- € لا يُضمَرٌ 
فيه شيء» ويُستقيمٌ على ظاهره» ويكونٌ هذا صفةً لهم. 

وفي قراءة عبد الله: (ومن الذين هادوا)"» وعلى هذا لا يستقيم الوجوه الثلاثة» 
ویکوت ادات وكذا من جعلة ابنداء من غير :واو الاسغناف»:فإنّه. يقول* هاهنا 
مضمرٌء وتقديره: من الذين هادوا من يحرّفون الكَلِم. و«من» يكون للجمع» كما 
في قوله تعالی: ‏ وهم تَديسْسصَْويَكَ 4 [يونس: »]٤١‏ وفي مصحف حفصة رضي الله 
عنها: (من الذين هادوا من يحرف الكلم”*» عن مواضعه)””» ونظيره في القرآن قوله 


)١(‏ قوله: «وقيل والله أعلم بأعدائكم من الذين هادوا» من (أ). 

(؟) بعدها في (ر) و(ف): «وقیل وكفى بالله نصيراً». 

() ذكرها الماتريدي في «تأويلات أهل السنة»» لكن سقطت الواو من مطبوع دار الكتب العلمية 
!)١48/5(‏ وهي مثبتة في طبعة الرسالة ناشرون »)٤١١ /١(‏ وطبعة دار الميزان التركية (۳/ .)٠٠۲‏ 

(8) في (ر) و(ف): «الكلم». 

(0) ذكرها الماتريدي في «تأويلات آهل السنة» (۳/ ۱۹۸). 








سر سا أ 


تعالى: ¥ ناهل ال كتإ لوبو 4 [الساء: ۹٠٠]؛‏ أي: إلا من وقوله تعالى: 
ما ده لاله رمقاممَعلمٌ # [الصافات: 175]؛ أي: إلا من» وهو كقول الشاعر: 

ESTEE‏ وآخر يثني دمعة العين بالمَهْلٍ”" 

وقوله تعالى: رفون اكلم عن مَواضوهء € أي: يحولون"» و«الكلم» جمع 
کا لذلك قانتعال :عن و ای 4 والتحريف رغان: 

اهن ضرف الكلام إلى غير المراد به بضرب من التأويل الباطل. 

والغاق: تيمم الكلمة بأخزئ» وكائوا يفحلون دلت قال تعالى : رة 
الكت بَ ,يدم ثم يمو لون هَادَامِنْ عند أله 4 [البقرة :۷4[ 

وقوله تعالى: يسما » أي: قوكك» لوَعَصَيئَا 4 أي: أمرك*» 
يُظهرون الأوّل» ويُضمرون الثاني خوفاً. 

وقوله تعالى: #وَآمَمَعَ 4 أي: قولناء عیرس مُسَمَع © أي : لا أسمعك الله وهذا 
كانوا يضمرونَهُ في أنفسهم. 

وقيل: معناه: : غير مسمّع؛ أي: : غير مجاب» قاله الحسن» وتحقيقه على وفق 
اللة؛ أي: ات اا واا كارا و اشا 


)١‏ البيت لذي الرمة» وهو في «ديوانه» »)٠٤١ /١(‏ وسلف عند تفسير الآية (۹7) من سورة البقرة. 

() في (ر) و(ف): «یحرفون». 

(۳) لفظ: «أحدهما» ليس في (أ). 

(6) نص العبارة في (ر) و(ف) : لوقو لون يما وَحَصََئَا )؛ أي : سمعنا قولك» وعصينا أمرك». 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (2045» ومن طريقه الطبري في «تفسيره» »2323١77/1(‏ وابن أبي 
حاتم (۳/ 455) (011950). 





ارف د 
0۰ 7 ھچ سے مھ ها 22 سے ر مھ 


وقيل: كانوا يُظهِرونَ قولهم: غير مسمع» وتأويلّه: غير مسبوب» يقال: أسمعتُ 
فلاناً؛ أي: سببته. ١‏ 

وقوله تعالى: #وَرَعِنَا © يوهمون بظاهره انهم يطلبون مراعاته عند كلامهم» 
وهو إمهالهم حتى يوا كلامهم. 

وقوله تعالی: أَلَسِئَوحَ 4 أي: تقليبا وقد لوی يلوي ليا؛ أي: يُظهرون 
هذاء ويُريدونَ به السب بالرّعونة» وقد مرّ شرحه في سورة البقرة. 

وقيل: ليّهم بألسنتهم إشباعهم كسرةً العين في #وَرَعِنًا € يريدون: راعينا؛ 
أي: أنت راعينا"» يريدون وصمَّهُ براعي”" الغنم. 

وقوله تعالى: #وَطْمَنَافأَلدنِ € أي: يقولون: هو لا صلم للنبوّة. 

وقيل: كانوا يقولون له: السَّامُ عليك» فيقول: «وعليكم»” فيخرجون ويقولون 
لولا يعذبنا الله بما نقول؛ أي: لو كان هو على الدّين الحقٌء فلماذا لا يعذبتا الله بهذا. 

وقوله تعالى: #وَلَوَأَمَُم قالوأ عتا 4؛ أي: قولك. #أوَأَطَعنا 4؛ أي: أمرّك, ولا 
يقولون: وعصينا في أنفسهم. 

وقوله تعالى: وَآسَمْ 4+ أي: قولّناء ولا يلحقون به: غير مُسمّع. 

لوا مكان: راعناء من غير تلبيس؛ أي: انتَظرنا حتّی نفرغٌ من كلامنا. 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «حتی يتموا كلامهم). 

زفة قوله: «يريدون راعينا أي: أنت راعينا» ليس في (أ). 

(۳) في (ر) و(ف): «برعي. 

() رواه البخاري في (صحيحه» »)۲۹۳١(‏ ومسلم في (صحيحه) )۲١۱٠۹١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) بعدها في (ف): «وانظرنا واسمع». 








سار 21 
ا ار 0 
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سو ااا ١ه‏ 


وقيل: أي: راعنا: خطابٌ الأعلى للأدنى» وانظرنا: خطابٌ الأدنى للأعلى» 
فوَبّخوا على ترك الاحترام» ودّعوا إلى الاحترام. 

وقوله تعالى: #لَكَنَ حَيرا لَحَمَ € قالوا : لمالم يكن في الذي اختاروه خيرٌ أصلاًء 
ل وجوابه أنّه كذلك على زعمهم» فخوطبوا على ذلك 
وهو كقوله: اله حبر اماش کوت * [النمل: 0104 وقوله تعالى: أدَأرَيَابُ مُتَمرفوت 
ا YY‏ اوش2 

وقال الإناء و مور ر ا لكاو یر لبتم فن الذنيا 

والآخرة؛ أمّافي الدّنيا فدوامُ الرياسة التي خافوا فوئها لو أطاعوة وانّبعوه؛ إذ 
قد أطاعَ منهم قوم فلم تذهب رياستهم» بل ازداد شرفهم وذكرهُم في الحياة 
وبعد الوفاة". 

وقوله تعالى: #وَأَقُوَمٌ 37 أعدل» من القَيِّم» وهو”" المستقيم. 

وقوله تعالى: #ولكن لمهم همرم 4؛ أي: طردهم وأبعدّهم عن رحمته 
نبي اختا رهم الك 

وقوله تعالى: موللا لی € قال الكلبئٌ: أي: إلا قليلا» منهم عبد الله 
ا 


)١(‏ لفظ: «معناه» من (أ). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ .)١99‏ 

(۳) في (ف): «أي» بدل: «وهو). 

0( بعدها في (ف): «فلا يؤمنون إلا قليلًا». 

)٥(‏ قوله: «قال الكلبي أي إلا قليلًا» ليس في (ف). 





ا ف ا 
o‏ ر چچ سے وہ وو سر وه 


وعن الكلبي في رواية معمر عنه: إل بقليل""' مما في أيديهم”"؛ أي: ببعضٍ 
الكنب ولاب كما قال حبرا عه : وز بعس وتك مت ا 16 ]: 

قبل أي إلا إيماناً قليلاً لا َم به الإيمان» وهو كإقرارهم بأنَّ خالقهم الله 
تعالى» ورازقهم الله تعالى» وتصديقهم ببعض الكتب وببعض" الأنبياء. 


عاد ول 


H3‏ عاد 
2 2 وات 


 )40/(‏ # ر ا 0 اوا ألكتنب عَامِبُوأا لامکا لما مَعَكُم مّن بل أن 
تطيس وجوها فر دهاع آذبارها أو دتعت كما لعا اض ب لبت وكان مر اله مَفْعُولا 4. 

وقوله تعالى: # يتا 0 ونوا الكتب ءَامِنواْمَا تنا وهو القرآن. «مُصَْقًا 
انم ا ر ليكناب الى آنل على لتك وهر الكرراة 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: كان موافقاً لما معهم بالمعاني المدرجة 
فيه والأحكام لا بالتظم واللّسان. وفيه دليلٌ لقول أبي حنيفة رحمه الله حيث أجارٌ 
الصّلاة بالقراءة بالفارسية؛ لأن تغيّرٌ التظم واختلاف اللّسانء لا وجب تغير 
المعاني واختلاف الأحكاه”". 

وقوله تعالى: ين ين تطْمِسَ وُجُوهًا 4 الطّْمسٌ: محوٌ الأثرء قال تعالى: 
# فَإِدا الشُجوم طيسبت # [المرسلات: ۸]. 


)١(‏ في (ر): «قليل»» وفي (ف): «قليلًا». 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» عقب الأثر: (/09). 

(۳) في (أ): «وبعض). 

2 في (ر): «المذكورة)» وفي (ف): «المدركة). 

(5) في (ر) و(ف): «اللفظ). 

(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ »)٠٠١‏ وانظر: «المبسوط» للسرخسي /١(‏ ۲۷). 





و ا 
أن 
سبورؤ] لكيه 8 


وقيل: هو التغییر"» قال تعالى: ربا مس عل أَمووَلِهمَ € [يونس: ۸۸]» 1575 
ذهبهم وفضّتهم صارت حجارة. 

ل امب © [يس: 15]. 

وقوله”": من نل أن ديس وَجُوهًا )+ أي: نمحو ما على الوجه من العينين 
والأنف والفم» وسائر أجزاء الوجه» فيصيرٌ الوجةٌ كالقفاء وهو معنى قول ابن عباس 
رضي الله عنهما: نجعلها كخفٌ البعير ونخافر الدّائَة©. 

وقوله تعالى: فر دهاع أدَبَارِهَآ 4 أي: نرد الأشياءَ المصوّرة في الوجوه 
لع أذبارها # جمع ذُبر وكتو القع لان ا ن 
والقَبّل: ما أقبل منه؛ أي: تجعل ذلك في الأقفية» وهو مسخ الرّأس والوجه 
فتكون الأيدي والبطون والأرجل في مواضعهاء والوجة بما فيه في القفاء وفيه 
من الخزي والقبح ما لا 

وقوله: ع أدبَارمَآ 4؛ أي: في أدبارهاء كما يقال: على وجه فلانٍ أنفٌ طويلٌ» 
وفمٌ واسع؛ أي: في وجهه. و(نردّها» بمعنى: نجعلّها ونخلقها. ومعنى هذه الجملة 
عن قتادة رحمه الله“ وغيره من المفسّرين. 


وقيل: ده 1 دبارھا #؛ أي: : نير الوجوة" على هيئة أدبارها؛ ؛ أي 


)١(‏ في (ر) و(ف): «التغيير». 

(؟) في (أ): «فقوله». 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ 5 077. 

ع رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)0۹٦(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (۷/ .)١17‏ 
(5) في (ر) و(ف): «نعيد الوجه» بدل: «نخير الوجوه). 








لی فللا 
0 7 پھچ سے هو م وو ما وو 


أقفائهاء لا عي فيها ولا أنفَ ولا فم» لا أن يجعل ذلك في الأقفية» بل يبعثه © 
عمياً وبكماًء ليس لهم عينٌ وأنفٌ وفم. 

وقيل: أي: نجعل وجوكَهم بعد الطمس كأقفيتهم منابتَ للشعر”"» كوجوه 
القردة. 

وقوله تعالى: #أودلعته م كما لمَنَآآصَحبََلسَبْتِ 4؛ أي: نمسخهم بالكلية كما 
جعلنا أصحاب السبت قردة. 

قال الكابيٌ: لما نزلّت هذه الآية قم عبدٌ الله بن سلام من الشّام» وبلعّه ذلك 
فأنى النبيّ بل فأسلم قبل أن اتی هله وقال: يا رسول الله» ما كنت أرى أن أصلّ 
اعت aE sa‏ سور الا 
عند قوله تعالى: قا لوا امن كما ءَامََالسّمَهَاكُ © [البقرة: *1]. 

فان“ قالوا:خوّفهم الله تعالى إِنْ لم يباوروا إلى الإسلام بالطّمس والمسخ» 
ولم يسلمواء ولم يفعل! 

4 ٠. 8 0 f f 4 04 1 5 5 8 

قلنا: لأنّه أسلمَ بعضهم» وهو ابن سلام وأصحابه» أو هو مطلقٌء فيكون 
الوعيدٌ باقياً إلى قيام السّاعة؛ لأنّه قال: وها 4 على التّدكيرء لا على التعريف 
والتعميم. 


)١(‏ في (ف): (نبعثهم). 

فم في (ر) و(ف): «الشعر». 

(۳) هذا القول ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۳/ »)۲١١‏ وأبو الليث في «تفسيره» 
(0 ۲ والثعلبي في «تفسيره) (۳/ 5 777)) دون نسبة. 

(4) في (ف): (فلما إن). 


() في (آ): (وهو». 








| 1 
a‏ 
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وقيل: قوله: من بل أن نَطمِس وجوها فردهاعل أَدبَارِهَآ © في الآخرة» وهو 
محو محاسنِ الوجوه» وإدخالٌ الأيدي في الصّدورء والإخراج إلى الّهورء و إعطاءٌ 
الكتب الا وور الارن وما اللْعن فهو المسحٌ في الذّنياء ولعلّه كان في 
بعضهم ولم ينقل إليناء أو هو إلى قيام السّاعة. 

وقيل: الوعيدان على التمثيل لا على التّحقيق» أشار إلى ذلك الإمامٌ أبو 
منصور رحمه الله" وغیره ومعنى قوله تعالى: تَطْمِسَ وْجُوهًا © فيبصرون الح 
بغير صورته» والباطلٌ بغير صورته» بعد أن كانوا يرون كلّ شيءٍ على ما هو به بالتّظر 
في كتبهم» رُويَ عن الحسن وابن أبي تُجيح والسّدّيٌ”" أن معناه: نجعلّهم منصرفين 
عن الحقٌء مُقبلِينَ على الباطل. 

وقيل: أي: نطمسٌ وجوههم؛ أ جامّهم عند أتباعهم الذين لأجلهم غيّروا 
بما يطلعهم على خيانتهم*» وقد فعل ذلك. 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد به الوعيد بالجلاء“ عن 
أوطانهم”"» ويقال: لفلانٍ وجه في بلده» وهو وجي عند النّاسء ويرول ذلك بالغربة» 
والرّدُ إلى الأدبار مجازٌ عن الرّدٌ من الإقبال إلى الإدبار. 


وقوله تعالى: #وَكَانَ أَمْرَأشَّه مَفْعُولَا € الأمرٌ هو المأمور به» والمصدر يُطَلَقٌ على 


)١(‏ في (أ): «دون» بدل: «لا على». 

49 في «تأويلات أهل السنة» 015 5). 

(۳) روى أقوالهم الطبري في «تفسيره» (۷/ »)2١١7‏ وابن أبي نجيح يرويه عن مجاهد. 
(4) في (ف): اجنايتهم». 

(5) في (ف): «بالإجلاء». 


(5) رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ )٩۹1٩‏ (0418). 





5 اسراف لديل 


المفعول به كما يُقال: هذا الدّرهمٌ ضربٌُ الأمير؛ أي: مضروبُّه؛ أي: عذابٌ الله 
الذي أمرٌ بإنزاله مرل بهم لا محالة. 


لد مم واد 
ل ي واد 


0 I oR 


1 
١ 
١ 


41) - ل اہ لا یران یرک یو یرما رك لن اء ومن يدرك أل قد 


وقوله تعالى: # إن اله لايعفر أن ركد #؛ أي: هؤلاء اليهود مشركون» والله 
تعالى لا يغفر الشركٌ لمن مات عليه» فأمًا إذا أسلمَ فقد قال: # فل ريي ڪفروًا 
ِنَيَنْتَهَوأيغْعَرٌ لَه م ماهد سلف € [الأنفال: ۳۸]. 

وقوله تعالى: #وَيَحْفرَمَادوْنَدَلِكَ لس 33 4% وهو يَعُمٌ الكبائرٌ والصّغائر؛ أي: هي 
في جواز المغفرة» لكته معلّقٌ بالمشيئة» وإ مات مُصِرَّا عليها”' من غير توبة. وهو 
رد على الخوارج والمعتزلة. 

وذكر الكلبئٌ؛ عن ااي » عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الآآية نزلث 
في وحشيّ» والقصّةٌ معروفةٌ؛ أن قولّه: م هَإِلهَاءَاحَرَ € الآيات 
[الفرقان: ۸ نزلّت أوَلآ ثمّ هذه الآ الآیة نه ثم قوله تعالى: فل يبَادِى لذن رفوا عل 
انمهت [الزمر: ]70 . 


وقوله تعالى : #ومن شرك بال فقدافر نْمَاعَظِيمً#؛أي: اختلقٌ أعظم الأكاذيب. 


وقال القشيريٌ رحمّه الله: من توسّل إلى الله بأعماله وصفاته» أو توهّم أن 


)١(‏ فى (): «عليهما». 
(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ 5 77). والكلبي متهم بالكذب» وأبو صالح باذام مولى أم هانئ ضعيف 
يرسل» كما ذكرناه قبل. 








و ا ا 
سوا ع oV‏ 


0100 


أحكام الله معلولةٌ بحركاته وسكناته أو رى“ خلقاًء أو لاحظ نفساًء فوطته الشرك 

عند آهل الحقائق”" وال تعالى لا يَغفرٌ أن يُشْرَكَ به وكذا مَن توهم” أن مخالفاته 
5 00 5 5 

حصلت من غير تقديره» فهو ملتحق به 


0غ د مام 
2 2 


(59)- ادرال الذي موضهم جل أ من يسام وا یظلموں متيلا . 


وقوله تعالى: ل ألَْئرَإِكَ اد نيرون نشم 3 أي ا 
فيقولون: ر نکیا آله روء 4 [المائدة: »]١8‏ وون تار لديا 
تَعَدُودةٌ € [البقرة: 4 ل 
إن تُعَلّمُ أبناتنا الصَّعارٌَ النّوراة» فتكمّر بذلك ذنوّناء فنصيرٌ كأنّنا لاذنب لنا. 

وقوله تعالى: وبل الله برو من ا کا + ا ليس كذلك» ولیس لهم أن 0 
NR a‏ 

وقوله تعالى: #ولایظلمو ن تيلا € أي: لا ينق اله أحداً من عباده شيعاً 
يستجقه بعمله وإ قلَّ ولو كنم مستَحِقّين للتّركية» لما منعكم ذلك 

5 5 م ك yT‏ 2 ا 5 

وقال آهل اللغة_وهو قول الكلبي أيضا-: الفتيل ما يعات ا الا ضايع 
من الوسخ. 

(1) في «لطائف الإشارات»: «راعى» بدل: «رأى). 
() في (ف): (الحقيقة». 


(9) في (ف): «رأى» وفي (ر): «رأى توهم». 
(6) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)778/١(‏ 








5 سراف للب 


وقال الجر ال ناما يكرن فى فر الوا طول و التق ما يكر اة 
التي في ظهر النّواة» والقطميرٌ: قشرها. 

وقال ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: إِنَّ رجالاً من اليهودٍ أتوا بأطفالهم إلى التي 
يكل فيهم بحري بن عمروء ونعمان بن أوفى: ومرحب بن زيدء فقالوا: يا محمّدء هل 
على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لاء فقالوا: والله ما نحنٌ إلا كهيئتهم؛ ما عملناةٌ بالليل 
كر عنًا بالنّهاره وما عملناه بالنّهارء كُمَرَ عنًا بالليل» فكذبهم الله تعالى بهذو الآية"©. 

وقال الإمام أبومنصور رحمهالله: وقول الرّجل: أنا مؤمنٌ ليس بتزكية 
ا ا راا فی ی کی ورک هي ان ری د يساما 
م نكسم ولاه الان لج معدو لأ او و غاد اتا فلا فياك 
ممّن قد أدَاهاء وأخبرّ بأدائهاء كقوله: ET‏ وأذيت الرّكاة؛ وصمتٌ 
السَّهِن وحججتٌ البيتَ» فأمًا قوله: هو ب أو تقىّ» أو حبيبٌ الله مما" لايُعرَفُ 
حدّه؛ فهو بذلك يترمّع على الأشكالء ويَفتَخرٌ عليهم. فإن كان صادقاً فهو غفلةٌ 
عن زو مناه تعالى> وإ كان كاذب فهو سستتحل لمقت اللتعاتى وله 
اال 


)١(‏ علقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۹۷۳) عقب الأثر (5777 0) عن الحسن وغيره» وهو قول ابن 
عباس أيضاًء رواه عنه سعيد بن منصور (۰ 1٥‏ _تفسير)» وابن المنذر .)١1871(‏ 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 375-7576) عن الكلبي. 

)۳( في (ر) و(ف): «فمما). 

(5) في (ر): «غافل عن» بدل: «غفلة عن رؤية». 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للاتريدي (۳/ .)5١5-37١0‏ 





ا 
2 
شوم ة الونياء 0 


بول الخاض له هو من زك نفسَّهء ورؤية الس أعظمٌ حجاب» ومّن 
تومّم أنه بتكلفه يُركّي نفسه؛ بأوراده» أو باجتهاده أو حركاته”" أو سكناته» فهو 
في غطاءِ حجابه9؟. 
-)٥۰(‏ طاريق يقرو ر 4 

وقوله تعالى : # انظ رکف یف روت ع لاوا لكب 4 «كيف) كلمةٌ تعجيب» وافتراؤهم 
على الله تعالى ما ذكرنا من كلماتهم في تزكية أنفسهم. 

وقوله تعالى: وك دتما ما 4 أي: ظاهرا. 

وقيل: أي: مُظهّراً فحشّه ووباله. و«أبان» لازم ومتعد کی بد يُقصدٌ بهذه 
الكلمة تعظيمٌ الإثم» ويستعمل في المدح والذَّم وفي الحديث: «كفى بالموت 
واعظاًء وكفى بالعبادة شغلةً) © يعني : لولم یکن لهم من النوب إل هذا الافتراءء 
لكان ا عقي ل فكيف ولهم آثامٌ عظامٌ غيرُها؟ ! 


4 


5 
واد 


)١(‏ في (أ): «قبوله». 

() في (ر) و(ف): «مزك). 

(۳) في (أ): «أو ببركاته». وفي «لطائف الإشارات»: «بحركاته» (دون (أو)). 

() في (ف): «فهو غطاء» بدل: «فهو في غطاء حجابه»» وفي «لطائف الإشارات» :)7782/١(‏ «فهو في 
غطاء جهله). 

(4) رواه أحمد في «الزهد) )۹۸٤(‏ عن رجل عن عمارء فهو ضعيف لجهالة الراوي عن عمارء ورواه 
القضاعي في (مسند الشهاب» (* © والبيهقي في اشعب الإيمان» ٠۷۲(‏ ١٠)من‏ طريق الحسن 
عن عمار» وفي إسناده الربيع بن بدر» وهو متروك. انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۷)» و«تقريب 
التهذيب». والحسن لم يسمع من عمار. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (98/5). 








. ف اد 
٠‏ 7 ھچ سے وہ م و و ماد د هه 


11 سر ا کے عع 2 اس ساك ير 
(61)- ل ألم رال ال وتوا نصِ امن ٽڪ تب يُؤْمِنُونَ يالْحِبْتٍ وَاَلطلعُوت 
KE AECL N rl‏ م 5 ي 
ودقو لذ كفروأ هتولَاءِ أهدى مس الین امنوأ سیک *. 


وقوله تعالی: * درلل ایی وف مبان الڪ كب يمون لْجِبَتِ 
الوت ویو ودارب مروا تۇل أمَدَئ یار انوا سبي قال الكلبي: انطلق 
كعبُ بن الأشرفِ اليهوديٌ”" وحييٌ بن أخطب في ثلاثين من اليهود إلى مكة بعد 
بدر» فبكيا على قتلى بدرء ورّثياهم؛ يريدون بذلك إغراءً المشركين وتأليبّهم”" على 
رسول الله با فقال كعبٌ: جئناكم لنعيتكم على قتال محمّدِء فأعجبهم ذلك» فقال 
له أبو سفيان: أنتم آهل كتاب وعلم» ونحن امه امي وأحبٌ الناس إلينا من ينا 
على قتال هذا الرّجِلء ا أبي سفيان» فأحسنّ مثواه» وترلتٍ اليَهود 
في دور قريش» فقال كعبٌ لأبي سفيان: ليجئ منكم ثلاثون» ونحن ثلاثون» فنلزقٌ 
أكبادنا بالكعبة» فنعاهدَ ربٌ البيتٍ لنجهدنٌ”” على قتال محكل» ففعلوا ذلك. 

فقال أبو سفيان لكعب: إنّك امرؤٌ تقرأ الكُتْبَء فأينا أهدى طريقاء أنحن أم 
محمّد؟ فقال كعب: إلى ما يدعوكم محمّد؟ قالوا: إلى أن نعبد الله» ولا نشرك به 
شيئاًء قال: فأخبروني» فما أمركم؟ قالوا: نحن ننحرٌ الكو وتَفْرِي الضَّيفَء وفك 
العاني» وسقي الحاحً» وتعمرٌ بيت ريّناء ونَصِلٌ أرحامّناء ونحن أهلٌ الحرم“ . 


5 5 5 - .. ا 5 ر ا 
وزاد في حديث عكرمة هاهنا: ومحمد صنبو ر قطع أرحامناء واتبعه سُرَّاقَ 


)١(‏ «اليهودي» زيادة من (ف). 

)۲( في (أ): (وتحريضهم)». 

(۳) في (ف): «لنجتهدن». 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۳۷۹)»ء و(تفسير التعلبی» (۳/ ۳۲۸-۳۲۷) دون نسبة الخبر للكلبى. 


(0) صنبور أي: أبتر لا عقب له. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: صنبر). 








ا 
مروا سء 31 


e‏ ا ٤ CS E‏ تعالى: 


ألم تَر لک اى کے وا وا سن اتک زمرو بالحبت ارت 04 
ا CRT‏ کت بن الأشر فة" » فكانت اليهود تخاصم 


سر و 


إليهماء LEE‏ أهَدَئ مِنَالَدِنَ انوأ سيلا 4؛ يعني : ديناً. 


وقال عمرٌ رضي الله عنه: الجبتٌ: السحرء والطَّاغوتٌ: الشّيطان©. 
وقال أ العالية: الجيت؛ الساحر» والطّاغوت: الكاهه ° 
وقال عكرمة: هما صنمان)» كانوا يتحاكمون إليهما". 


5 3 2 
وقال أبو عبيدة: الجبت والطاغوت: كل معبودٍ دون الله تعالى؛ من حجر أو 


ر 


مَدَرِ أو صوره أو شيطانِ. 


و الج : إبليس» وَالْعلَاطوات: أولياؤه. قال تعالى: #والدى ككرواأ 
n E‏ :۷ وقد فسّرنا الطَّاغوتَ في تلك الآية على الوجه. 


)1( رواه عن عكرمة ابن المنذر في «تفسيره» (۱۸۸۳)» وابن أبي حاتم في (تفسيره) (۳/ 91/5) (0441). 

(0) وقع تفسير الجبت والطاغوت بكعب وحيي في قول ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك. رواه 
عنهما الطبري في «تفسیره» (۷/ ۱۳۹ .)٠٤١‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۷/ »)٠۳١‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ »)٤٥٥۳( )91/8 ۰٩4۷٤‏ 
(6049)). 

6( رواه الطبري في «تفسیره» (۷/ ۱۳۷). 

(5) في (أ): «کانا». 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (5 »)٦١‏ ومن طريقه الطبري في «تفسیره» (۷/ 5 17). 

(۷) قوله: «كانوا يتحاكمون إليهما» ليس في (ف). 

(8) في (ر) و(ف): اسوى). 

(9) انظر: «مجاز القرآن» .)١59/1(‏ 





15 


وقالوا: الجبت ليس بعربيّة محضة. 

وقال سعيد بن جبير: هو السّاحر بلغة الحبشة. 

وقال عكرمةٌ: إِنَّ كعب بن الأشرف انطلقٌ إلى المشركين”" من قريش» 
فاستجاشهم على النبيّ بي وقال لهم: إنّا معكم نقاتله فقالوا": إنّكم أهل کتاب» 
وهو صاحبُ كتابء ولا أن أن يكون هذا مكراً منكم؛ فإن ردت أن نخرج معك» 
فاسجد لهذين الصَّنمين» وآمن بهماء ففعل» ثمَّ قالوا: أنحن أهدى أم محمّد؟ نحن 
نول الرّحمء وتّقري الضَّيفَء ونطوفٌ بالبيت» ومحمّدٌ قطمَ رَحِمَهُ وخر من 
بلده» قال: بل أنتم خير وأهدى» فنزلت الآية“. 

د د کل 

()- أو کیک َعَم اه ونما کن بد تيبا . 

وقوله تعالى: #أُوَليِكَالدبنَ متهم ا4 أي: هؤلاء اليهودُ طردَهمْ الله تعالى 
وأبعدهم من" رحمته. 

وقوله تعالى: ومَنیلعن اله فد نصًا)؛ أي: معيناء ومانعاً عنه عذابَ يوم 
القيامة: 


: 5 م 0 ل ديق 3 
وقال القشيري رحمه الله: طاغوت كل أحدٍ نفسه» وصئمه مقصوده» فمن 


() رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۱۳۷). 

(۲) وقع في (ف) مكان قوله: «وقال عكرمة أن كعب... إلى المشركين»: «فلما فرغ كعب كلامه». 
)۳( في (ف): «فقال له أبو سفيان» بدل: «فقالوا». 

5( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۳٠1)»ء‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (۷/ .)١٤٤ ٠٤۳‏ 
() بعدها في (ف):«ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً». 


() في (ف): «اعن». 





ل 


و أ دا 
مروا اء ۳ 


لجنا وج أو طالع ما أو عَرَّجَ على عل أو تابعَ هوی» فذلك جبته وطاغوته 
وأصحابٌ الجبّتِ والطاغوتِ مستوجبون اللّعنةه وهو الطّردُ عن بساط العبوديّة 
والحجاب عن شهود الربوبيّة” 


اد ماخ واد 
وو يت 


4 0 


 ) 0(‏ ام تلمك دا لا يوون الاس َا #. 
سه انملك 4 قيل: أي : ألهم؟ لأنّه لم يسبقها ألفٌ 
0 


وقيل: يعدم عليها ألف الاستفهام ويقرَّرٌ" هذا على حقيقته» وتقديره: أهم 
أولى بالنبوّة أء الع د وو E‏ والسّلطنة »> فتلزمَ الام طاعتهم» ويسوع 
لهم تفضيلٌ أنفسهم بالتّرئّي7"» وتفضيل المشركين على المسلمينء ولا يتهيا ال 
عليهم» وليس لهم ذلك بل الملك لله تعالىء وله قسمة الفضائل*» قال تعالى: 


7 أ مون رمت ریک یک کن تابن یشم 1000 4 الآية [الزخرف: .[Y‏ 


وقوله تعالى: دا يلتاس تَا )؛ أي: ولو كان لهم هذا الملكُ 
والسّلطانء لم يُعطوا أحداً مِن التاس شيئاً من الفضل» لا قليلاً ولا كثيراً؛ لبخلهم» 
وهو كقوله: # وما ڪات سه ناک إا آذه ب کم باح 4 [المؤمنون: ١4]؛‏ 


2 
2 


أي : لو كان معهإلة غيرّهء لذهبَ كل إلو بما خلقٌ2, و«إذاً» بمعنى: إن كان 


2000 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ ۳۳۹). 
هع في (ر) و(ف): «وتقدیر). 

إفرة في (ر) و(ف): (بالتزكية»). 

)٤(‏ بعدها في (ف): «بل»). 


)٥(‏ من قوله: «أي: ولو كان معه إله» إلى هنا ليس في (أ). 








سا( له 

+ الجر ف للب 
ذلك» يقول الرجل: زيد يأتيك” فتقول: إذاً أكرمُه"؛ أي: إن كان ذلك أكرمته. 

و«إذا» لها ثلاثة E‏ 

إن ابتدأتَ بها مع المستقبل نصبته بهاء تقول 

وإذا توسّطت لم تنصبء تقول: أنا إذاً أكرمٌكَء بالرّفع لأن تقديره: أنا 
أكرِمُكٌ إذاً. 

وإذا أدخلت الفاءً أو الواو فيهاء ووصلتٌ بها المستقبل» نصبتٌ ورفعت» تقول: 
فإذا" أكرمك. وإذاً أكرمك”' بالتصب والرّفع جميعاًء فالنّصِبُ على ظاهرها أنَّها 
ِيّتِ الفعلّ فعَولّت فيه» والرفمٌ على المعنى؛ لأنَّ الفاء داخلٌ في الفعل» فيصيرٌ في 
التقدير: فأكرمك إذأء وأكرمك إذأ فتتأخرٌ «إذا» فلا تعمل. 

هذا معنى كلام الزجاج”, وعلى هذا قوله: دا لَاُوْوُونَ ‏ تقديرٌه: فلا يؤتون 
إذاً فلم ينصب 


والتّقيرٌ فسَّرناهُ عند قوله : #ولايظلمونٌ قتي 2 € [النساء: 9]. 


اک 


9 


اد اد اد 


(5 0)-8 أَمَيحْسَدُونَ الاس عل ما ءام اهن فَضْلِوء قد ااال همالكب 


م 2 
وا ةَ وءايبدهُم 46 0 سه 


< 


)١(‏ في (ر): «نريد نأتيك»» وفي (ف): «يريد يأتيك» بدل: «زيد يأتيك». 
020 في (ر): انكرمه). 

(۳) في (): «إذاً». 

(5) «وإذا أكرمك» من (ر). 


)٥(‏ في «معاني القرآن» له (۲/ 57) ونقله الزجاج عن سيبويه. 








ely 2 
1٥ 2 سوا‎ 


وقوله تعالى: # أَمَيحْسَدُونَ الاس # «أم» بمعنى «بل)» أو يضمَرٌ فيه ألفٌ 
الاستفهام» ثم يُعطَّفٌ عليه ب «أم» كما مرّ. 

والحسدٌ: تمني زوال التّعمة؛ أي نعمة الغير إليه» وهو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» ومعناه: إن كانوا يَحسدون المؤمنين» فيفضلون عليهم المشركين بقولهم: 
هم أهدى منهم س 

وقوله تعالى: عل ماءاته م لمن فَضَّلِو #؛ يعني: من الدين ال والكتاب 
الصّدقء فلا معنى لحسّدِهم؛ لأنّ الحسد إِنَّما ينبغي أن يقح في السّيء الموضوع 
في غير موضع استحقاقه» وليس كذلك. ْ 

وقوله تعالى: َد َاتبَْآء'لتَهمَالكتب وَللِكْمَدَ 4؛ أي: بيان الكتاب» ول 
إبراهيم": أولاده» وهم مُقِرّونَ بذلك) وقائلون باستحقاقهم ذلك ومحمَّدٌ كلل 
من أولاده» فلم يُنكرون ذلك فيه ولا يككرون في بني إسرائيل» وهم من ولده. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الاس €: محمد ا وح ده 
وذلك أنَّ اليه ود قالوا: ما شان محمد أعطي النِْوَّةَ بزعوه وهو جائمٌ عار لاهةً 
له إلا نكاحٌ النّساءء فحسدوه بنكاح النّساءء وأحل الله منهن ماشاء أن ينك 
فذلك قوله تعالى: # ڪل مَآءَاتَنْهُم اين مقو فق ا اليا الكت واک 4 
فالجكية: التبرّة. 


)١(‏ قوله: «النعمة أي» من (ف). 
(۲) في (أ): «المعنى». 

(۳) بعدها في (أ): «هو». 

(5) بعدها في (أ): (هم». 


.)١6 5 /۷( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 








ال فاا 
5 5 7 پچ سے هه * 2 سوھ 


وقوله تعالى: لوبهم مُلْكَاعَظِيمًا 4 السَلطنة لإبراهيم وداود وسليمان 
والملك: النبِوَّة عند مجاهد واليهودٌ لايَحمّدوئَهُم بهذا كلّه» فلم يَحسّدون 
Ey‏ به”» وهو من آله. 

وقال مقاتل: إنَّ اليهود قالوا: انظروا إلى هذا الذي لا يَسْبِعٌ من الطّعام ماله هه 
إلا التساء ولو كان نبا لشّغِلَ عن النّساءء فقال تعالى: َد اهم آلب 
وَاِْكمَةَ وءَايَهُم مُلْكَاعَظِيمًا 4 يوسف وداود وسليمان» وكان لداودٌ تسع وتسعون 
امرأة مهريّة» وثلات مئة سرية» ولسليمان ثلاث مئة حرة» وسبع مئةٍ سُرّيّة فكيف 
يحسدون محمّداً في تسع نسوة» ولا يّذكرون ما كان لأولئك©. 

وقال همَّامُ بن الحارث: امُلْكاعَظِيمًا 4 أيّدوا“ بالملائكة والجنود. 

وقال الإمامُ القشيري رحمه الله: #مُلْكَاعَظِيمًا 4 هو معرفة الملك» ويقال: هو 
المُلكُ على التفس. ويقال: هو الإشرافٌ على أسرار المملكة©. 

وقيل: أدَالَإِبرَهِمَ © هو محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى الآية: أتحسّدون 
العرب على ما آناهمٌ الله من فضله"» فقد آتينا محمّداً الكتابَ والحكمة وملكاً 
عظيماً إلى قيام السَّاعَةَ فلتحسدوه» وهذا على وجه" الوعيد» وهو مضمر. 


.)١59 /۷( رواه عنه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
(؟) لفظ: «به» من (أ).‎ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۳۷۹ ۳۸۰). 
(5) في (أ): «أمدوا». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ .)١5‏ 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)٤١-۳۳۹‏ 
(۷) قوله: امن فضله» ليس في (أ). 


(8) في (أ): «جهة». 





خم 


سرو رالا 1۷ 


. هم سَعِيرًا‎ r لوقل ايشوف‎ (o) 

وقوله تعالى: فم مَنءَامَبد © قال مجاهد: أي: من اليهود من آمنَ بمحمّد 
عليه الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: #وَمَهُم مَنْصَدٌَ عَنْهُ 4؛ أي: أعرضٌ عنه. 

وقيل: أي: منمَ الاس عن الإيمانٍ به» وقد صد صدوداًء وهو لازم وصدّ صدا 
وهو متعدٌء ومثله الوّقفٌ والوقوف. والرّجع والرّجوع. 

وقيل: أي: ومن أسلافهم مَن آمنَ بإبراهيم؛ ومنهم مَن أعرضٌ عنه”". 

وقال مقاتل: يعني: من آل إبراهيمَ مَن آمنّ؛ صدَّقٌ بالكتب التي جاؤوا بهاء 
ومنهم من عرص عن الإيمانٍ بها". 

وقال السّدَّيّ: زرع إبراهيم سنةه وزرع النّاسٌ فيهاء فلکت زروعٌ التاس» وزكا 
زرع إبراهيم؛ فاحتاج النَّاسٌ إليه» فكانوا يأتوُ ويسألوته» فكان يقولُ لهم: من ا 
بي أعطيته ومن أبى منعته» فونهم من آمنّ به فأعطاه» ومنهم مَن أبى فلم يُعطه 
فذلك قولّه تعالى في هذه الآية. 

وقوله تعالى: لوگ َه سَعِيرَا4؛ أي: أعددث للصَّادّين جهنم وكفى بها 


ناراً مسعورةً؛ أي: موقّدة”؛ أي: بها الكفاية في تعذيبهم. 


.)0144( )٩۸۱ /۳( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)١71 /۷( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)هنع١ في (ر): «عن الإيمان بها» بدل:‎ )( 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۳۸۰). 

(4) رواه ابن المنذر في «تفسیره» (۱۹۰7)» واب بن أبي حاتم ف في (تفسيره» (۱/ )٩۸۱‏ (0485). 


(5) في (ر) و(ف): «موقودة). 








3 لكلاف دين 


کے ا وه 
ضوتت هم بد لھم جلودًا 


غَيرَهَا لیڈ وفوا لداب اک أله کان عزيرًا کا # 
وقوله تعالی: ‏ إِنَالدِ نَكَمَرُوأَايَينَا ‏ وهم هولاء» لسو صلی متا کا 


کد 


لهب جلو ده 4 أي ي: نُدخَلُّهم جهنم ومعنى قوله: كلما يَنِصَتٌ جود هم # أي 


وقوله تعالى: *بدلتهم جُلُودَاعَيرَهَا 4؛ أي: أعدنا" تلك الجلود غير محترقق 
ال ا ؟ الهيئتين» لا تغاير الأصلين» كما تقول“ في خاتم انكسر: 
صغ لي خاتماً غير وإِنَّما هي فضَّةٌ واحدةٌ IS AT‏ 
عما" كان يراه: جئتني بغير ذلك الوجه الذي فارقتني عليه. 


وقيل: «غير» في كلام العرب على وجهين؛ «غير» تضادٍ وتنافِ» واغير) تغير 
واختلافٍ» كقولك لآخر": كيف أنت؟ فيقول: أنا غيرٌ الذي عهدت. 


a SAAS ln 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: * يوم تبدل ا لارض عير لاض € [إبراهيم: :]٤۸‏ 
إن الأرضر تلك الأرضن: 211( 


(۱) بعدها في (ر) و(ف): «قوله تعالى». 

(۲) في (أ) و(ر): «أعددنا». 

(۳) في (ر): «فالتغيير به»» وفي (ف): «فالتغييرية». 
2 في (أ): «نظائر). 

)2 في (ف): «يقال». 

(5) في (أ): «متغيراً عما» بدل من «صغيراً كما». 
(۷) من قوله: الإذا رآه متغيراً» إلى هنا ليس في (ف). 


(۸) بعدها في (ف): (ليس غير). 





2 


2 ل 
شور اء 4 


ہے سبع 1 كا ار = (Def (a2‏ 
8 بدلت أكامها وجبالها وأنهارها واشجارها » وانشد : 
فا الاس بالكاس الذيئن عَهِدَتَو 2 .ولا الدازبالدازالشي كت ترف“ 
ا ا ا کر الا الت عل 
المخالفة» والمثابُ “ المنعَمٌ على الموافقة» والإنسان هو هذا" الذي يُشاهد“ 
فلا يقع العذابٌ على جلدٍ لم عص الله فيه. 


وما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا: أن جلد الكافر أربعون 
: ت ام َه 
ذراعاء وضرسّه مثل حر" وشفته العليا تضرب و20 وبين جلده ولحمه 


)١(‏ هو في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
».)”7/1١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ //01) للبيهقي في «البعث»» ولم أقف عليه 
في مطبوعه. 

(۲) بعدها في (أ): اشعر). 

(۳) نسبه الجرجاني في «الوساطة بين المتنبي وخصومه» (ص: .)١14‏ والعسكري في «ديوان 
المعاني» «(YA/1)‏ وابن حمدون في «التذكرة الحمدونية») (2)7595/9 والقزويني في «الويضاح» 
(ص: )5١5‏ للفرزدق» وذكروا أن الفرزدق أخذه من قول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
وما الناس... تعلم (فاختلفت قافيته). 
وهو دون نسبة في «مجالس ثعلب» (ص: ۹٤)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (۳/ .)١۳١‏ 

(5) في (ف) و(أ): «على المخالفة والمثاب». 

)٥(‏ لفظ: «هذا» ليس في (ف). 

(5) في (أ): انشاهد». 

(۷) رواه الترمذي في «سننه» (/70171) مرفوعاًء وفيه أن غلظ جلده اثنان وأربعون ذراعاً. 

(۸) روى الترمذي في «سننه» )7١041(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي بي قال: #وهمفيا 
ُو 4 [المؤمنون: 5 1٠١‏ قال: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي 


شفته السفلى حتى تضرب سرته). 








3 اتسن ت بين 


ديدان كحُمر الوحش تركض بين لحوه وجلده؛ وحيّاتٌ كأعناق البَّحْتِء وعقاربٌ 
كالبغال”» فليس ذلك بزيادة تُخلّق وتُعدَّبُ من غير معصيته”» لكن إذا زي ذلك 
في صورته؛ كان ذلك زيادةً ثقل على العبده ويكونٌ نفس التّقل عقوبةٌ عليه» كسائر 
عقوبات جهنم من السلاسل والأغلال» والعقارب والحيّات. 

وقيل: معنى قوله: #بِدَّلَتَهُمَ جُلْوْدَاغَيرَهَا 4؛ أي: سرابيلٌ من قطران» سيت 
جلوداً؛ للزومها جلودهم» على المجاورة؛ فكلّما احترقّت. أعيدّت أمثالها. 

وقال الحسن: أعيدت جلودُهم على" حالها الأول كل يوم سبعين مرة» 
وفي رواية سبعين ألف مرة» وعن النبيّ بلا : كل يوم سبع مرّاتِ'" 

وقوله تعالى: لليَدُوفُواألمَدَابَ 4 أي: ليَخلّصٌ ألمُّه" إليهم على نهاية ما 


وام« 


يفون فيه» كماقال تعالى: ذق تات لعزا ڪرم # [الدخان :44 ولم 


- 


0 


يردبه أقلّ مايّقعٌ به الذَّوقٌ» إنّما ريد به التّاهيء وذكر الذَّوقَّ؛ لأنَّ إحساسَهم 


)۱( روى أحمد في (مسنده» (۱۷۷۱۲)» وابن ن حبان في «صحیحه» )۷٤۷۱(‏ من حديث عبد الله بن 
الحارث بن جزء قال: قال رسول الله : «إن في النار حيات كأمثال أعناق البَخت» تلسع إحداهن 
اللسعةً فيجد حَموتها أربعين خريفاًء وإنَّ في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة» تلسمٌ إحداهنٌ 
اللّسعة» فيجد حموتها أربعين سنة». 

() في (ر): لمعصية». 

)۳( في (أ): «إلى». 

() ذكرها الزمخشري في «الكشاف» .)077/١(‏ 

(5) رواها الطبري (۷/ »)١75‏ وابن المنذر »)١9١5(‏ وابن أبي حاتم (۳/ )٩۹۸۳‏ (495 0). 

(6) بعدها في (ر): «في». 

(۷) قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 55): لم أجده. 

(A)‏ في (أ): «ألماً». 





20 ر ا ا 
شيو | زاء ۷۱ 


و 


فی کر حال فإ جتان ال ای فی تد الان من غر تقصان: 

وقوله تعالى: #إإرك اعرا 4 أي: لا يُمنَهُ”" عم يوقِعُه بالكمَارٍ مِن 
العذاب» #حَكِيمًا 4 فيما يفعله بالعباد. 

وقيل: عا € منتقماً من عصاہ #حَكيمًا 4 في تعذيب من عاداة. 


وقيل: عا © لا يُعَالبٌء #حكيمًا 4 لا يُسَوّي بين الوليٌ والعدو. 


عاد لد ي 
ع ين وات 


ص ا ر 2 مړ روو ال ع 2 ساح سا وى رر 
(9۷) - # وَالَدِنَ ءامنوأ ولوا الصدلحت سند جت ری من تحنها آ نر 


2 


الین فيا بدا طم فیا روج مُطهَرَةوَمْدحِلهُ ظِل لي 4. 


قوله تعالى: 8 اموا ولوا الت سد ل جک یری ين کنیا اكز 
E AE‏ ور قد SE OES‏ ود 
تفسيرٌ هذه الكلمات مرَّاتٍِ. 

وقوله تعالى: #وَْدَحِنُهُ ظط علي 4 قال الكلبيٌ: أي: كنا كنيناً. 

وقال الضَّحّاك: أي: ظلا دائماً. 

ول ن ی د او ازول ال انرو باللّيلِ 
والسّموم بالتهار. 

وقال ابن كيسان: ظليلاً من الریاح» کہ“ ظِلُ لا يكونٌ ظليلاً. 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): احكيماً». 


000( في (ر): ايمتنع). 
(۳) لفظ: «فيه» من (أ). 


() بعدها في (ر): «(من؟. 








وڪ YA‏ 
7 الس ف اا 


كر 


وقيل: هو كقوله: ولور [الواقعة: 0]» وهو بخلافٍ ظلٌ أهل النّاره قال 
ال أنطلِف إل ظِلذى تت شب )لا طلیل ابی نالب 4 [المرسلات: »]81-١‏ 
وهو يَرجعٌ إلى قوله: لا برودفهاشساولارمهررا) [الإنسان: .]١‏ 

وقال البخاث: #ظليلا € تأكيدٌ لظل) كما يقال: شعرٌ شاع وموتٌ مائتٌ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ظط علي : مُظِلُا عن جميع المؤذيات» 
نوك a‏ ا الس وبردٍ الزّمانء ونحوها". ْ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: هم اليوم في ظل الرّعاية» وغداً في ظل 
الكفاية» بل هم في الدّنيا والآخرة في ظلّ العناية. 


بد اد يمام 
2 2 


ج اوو € 4 ا یک ا لس لس اس رو و یس | 
إنَالنه یمرک أن نو وأ المت إل أَهْلِهَاوَإِدَا حَكمثم بينالتاس أن موا 


0ر لس خش ق ا سس سه م ار سل 
اعد ل إن الله نوچا یوک بود إا له کان عاب صا # 
ر ر ا 


5 1 59 ر ر ےھ علخ 20 ر 2€ رس rr‏ 
وقوله تعالى: #إِنَاه يامرک أن نودو لمكت إِلج أهلها وڏا حكمثم بن الاس أن 


(1) في (ر): «الحارث البحاث»» وفي (ف): «الحارث». وهو والله أعلم ‏ أبو جعفر محمد بن 
الحسن بن سليمان الزوزني الحاكم البحاث» أحد الفقهاء المبرزين» الأعيان المتفننين» تقلد 
القضاء في كور كثيرة بخراسان وبما وراء النهر كر أن تصنيفاته في التفسيرء والحديث» والفقه 
وأنواع الأدبء تربي على المئة» توفي سنة ١۳۷ه).‏ انظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح 
(*» و«طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ ١57‏ - ١٤٠)ء‏ و«طبقات المفسرين» للداودي 
(1۲۹-۱۷/۲). 

)۲( في (أ): «للظل» وفي (ف): «ظليلًا تأكيداً لظل» بدل من «البحاث ظليلاً تأكيد لظل». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)۲٠١‏ 

.)١٤١ /۱( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )٤( 








3 


و أ 0 
ع 
سے و y۳‏ 


تَحَكْموأاَلْمَرٌلِ € وانتظامُها بما قبلها : أنَّ اليهود خانوا الأمانةً التي كانت عندّهم من نعت ^ 
الرَّسو ل ٤ا‏ وحكموابالجور, حيث جعلوا المشركين أهدى سبيل امن المؤمنين. فأمرَاللهُ 
المؤمنين بخلافٍ ذلك» وهو أداءٌ الأماناتٍ إلى أهلهاء والحكم بالعدل. 

وهوعامٌ في حقوق الله تعالى من العبادات» وحقوق”" الاس من المعاملات» 
وفي حق النبيّ بيا في تبليغ الوحيء وفي حقٌ الصحابة والتابعين" وعلماءٍ الدّين 
وعامّة المسلمين في تبليغ ما عندّهم و من العلم والذين إلى سائر المؤمنين» وكذلك 
العدل في الحكمء ٠»‏ قال النبي يك: اكلّكم را وکلک وول اهن قي واكاك 
ابن مسعود رضي الله عنه: الأمانة في کل شيء؛ في الوضوءء والصّلاة» والصّوم» 
والرّكاق والجنابة» وفي الكيل والوزن””. وأعظمٌ من ذلك الودائع©. 

وقيل: قولّه: إ امه يمرك أن تومو الدمنئت إِلهَأمَلِهَا 4 في الأمناء» وقوله تعالى: 
9وا حكن يناي أن كدرل في الأمراء. 

وقبل :كله في الأمراءء وهي أمانةٌ الفيء والمّراج والصّدَقات وأموالٍ بيت المال. 

وقوله تعالى: إن اله نايك بد ؟ أي اك 


الأمران وبا © مرّ تفسيره في سورة البقرة بوجوهه ومعانيه" 


)1( في (ر) و(ف): ابعث). 

(0) في (ر): (وفي حقوق». 

(۳) «والتابعين» زيادة من (أ). 

() أخرجه البخاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) في (أ): «والموزون». 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .)5١١/5(‏ 

(۷) عند تفسير الآية )۲۷١(‏ منها. 








/ا ر ھچ سے مو ¥ ور ما هه 


وقوله تعالى: #َ#إِنََلَهَكنسِيعَ4”"؛ أي: لما تقوله القضاة”" لبو بما 
E‏ 

وقال محمّد بن إسحاق رحمه الله: لكا افتتح النبيٌ اة مكةء طلبَ المفتاح من 
عثمان بن طلحة بن عبد الله القُرشيٌ من بني عبد الذّار» وكان يلي البِيتَ» فقال: «هاكَ 
بأمانة الله تعالى»ء فقال العبّاس”©: يا رسول الله» اجمّعهٌ لي مع السّقاية» فنزلت هذه 
لي ثم إنَّ عثمانَ بن طلحةً هاجرٌ ودفع إلى أخيه شيبة فهو في ولده إلى اليوم. 

وقال سعيدٌ بن المسيّب: طلب رسول الله اة المفتاح يوم دحل مكة» فقيل 
له" : إِنَه مع عثمان» فوجّه إليه عليه فأبى دفعّه إليه. وقال: لو علمت أنه رسول الله 
لدفعثٌ المفتاح إليه» فأخدً علي المفتاح منه قسراً» حى دخ رسولٌ الله يكل البيتَ» 
وصلَّى فيه» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فأمرَ رسولٌ الله يل علا بردّه إليه» فردّةُ إليه 
وألطف إن" تقال لعل رين ا ع اغات می قهز ردد علي بالف نان 
إن لله أمرنا بردّه عليك» وقرأ هذه الآية» فأتى النبىّ ي وأسل©. 


2000 بعدها في (ر) و(ف): ابصيراً». 

(۲) في (ف): «الخونة» بدل: «القضاة». 

زفرق في (ر): «تغله». 

(4) في سيرة ابن هشام (۲/ )4١17‏ أن القائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(6) «سيرة ابن هشام) (۲/ .)1١7-151١‏ 

(5) لفظ: «له» ليس في (). 

0) في (ر) و(ف): «وألطفه». 

() ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ ۳۳۲- ۳۳۳) دون نسبته لابن المسيب. قال الحافظ ابن حجر في 
«العجاب» (۲/ 897): كذا أورده الثعلبي بغير سند جازماً به» وتلقاه عنه غير واحد منهم الواحدي 


[في «أسباب النزول» ص١١٠‏ - ١١٠)]ء‏ وفيه زيادات منكرة منها: أن المحفوظ أن إسلام - 








ص 


)6۹( - 4ا ءام أأطِيعْوأ أده راطيا ريل اَم منک إن َعَم فى مي شَىّْءِ 
و لاله والرسول إن 07 بالله واوو ار ر واخ اوی #. 
وقوله تعالى : ٭ يام ان اموا يعوا له واطیعوا ليسول واؤ لآلا مک 4 ولا أمرّ 
ولا الأمور أن يحكموا بين التاس بالعدل, وكان رأس الولاة رسول الله اف أمرَ 
عبادهُ بطاعته أوَّلآَ» ثم بطاعة رسوله فيما يَأمرٌ به عن ربّه؛ فإنَّه لايَنطِقٌ عن الهوى. إن 
هو إلا وحيّ يُوحى» وطاعيّه طاعةً الله» ثم بطاعة أولي الأمرء وهم الذين يقومون في 
ال ار اف قاي :ومح رولك بون ا راغلی لعف فيه على 


ا 


ُبيّنُ؛ لأنّهم يَأمرون بذلك”" بأمر الله وأمر رسوله. 

وقال أبو هريرة وا لكلب ومقاتل رضي الله عنهم أجمعين: أولي الأمر: أمراءٌ 
ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعت النبيّ ية خالد بن الوليدٍ في سَريّةِ إلى حي 
مِن أحياء العرب» وكان معه عمارٌ بن ياسرء فسار خالدٌ حتّى إذا دنا من القوم» ونزلَ 
ليُصبّحَهم فأتاهم النَذِيرٌ فهربوا غير رجل كان قد أسلم فأمرٌ أهلّه أن يتهيّووا9) 


= عثمان بن طلحة كان قبل الفتح بمدة» قدم هو وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد» فأسلموا جميعاً 
بين الحديبية والفتح. 

)١(‏ في (أ): «أو العلماء». 

(۲) في (ر) و(ف): «فذلك». 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۷/ )٠۷١‏ عن أبي هريرة» ونسبه الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 4 ۳) 
لميمون بن مهران ومقاتل والسدي والكلبي» وتحرف الأخير في مطبوعه إلى: «والشعبي» 
والتصويب من الطبعة المحققة في دار التفسير ))47/8/١١(‏ وهو في «تفسير مقاتل» /١(‏ 787). 


0( في (ر) و(ف): «يتأهبو!). 








03 
وو سره 


اف اد 


كلا 


7 پچ سے مھ 


اليقظان» إّي مسلمٌ» وإن قومي لما سمعوا بكم هَربواء وأقمت لإسلامي» أفنافعي 
5 ع اع 08 ت 7 و 
ذلكء أو أهربٌ كما هرب قومي؟ فقال: أقم» فإن ذلك نافعك» وانصرف الرّجل إلى 
أهله» وأمرّهم بالمقام. 
فأصبحَ خالدٌ» فأغارٌ على القوم» فلم يجد إلا ذلك الرَّجِلء فأخدَّةُ وأخدّ ماله 
فأتاهُ عمّار» فقال: خل سبيلٌ الرّجل؛ إنه مسل وقد كنت امن وأمرثّه بالمقام» 
فقال خالد: وفيم أنت تجيرٌ عليّ» وأنا الأمير؟! فقال: نعم» وأنا أجير عليك» وأنت 
الام وكان في ذلك بينهما كلام فانصرفوا إلى النبىّ ايء فأخبروة خبرّ الرّجل» 
فا ال و اجار أنان © همان ر ھا أن ت على آم بغر اه 
فا ستبّ عمّار وخالدٌ بين يدي النبيّ کف فأغلظٌ عمارٌ لخالدء فغضبَ خالد» 
وقال: يا رسول الله» أتدع هذا العبدَ يشتمني» فوالله لولا أنت ما شتمني عمّار وكان 
0 4 ع 4 1 ڪان 3 31 ب 
عمّارٌ مولى لهاشم بن المغيرة» فقال رسول الله اة «يا خالد» كف عن عمار؛ فإنه 
َب ين عار سه اللّه» ومن يبغض ار OPE‏ الها فقام عمّار» شه شالك 
فأخل بثوبه» وا أن برق عنه» فرضي عنه» فأنزل الله تعالى هذه اليه . 
)1( بعدها في (أ): «إذا». 
(5) قوله: «وأنت الأمير» ليس من (أ). 
(۳) في (ر): «وأجاز ما أجاز»» وفي (ف): «وأجار ما أجار» بدل: «وأجاز أمان». 
() بعدها في (أ): (عن». 
(5) في (ر) و(ف): (أميره». 
() علقه الثعلبی فى «تفسیره» )٤ ٤١ - ٤۳۹ /۱١(‏ (طبعة دار التفسير) عن زاذان عن ابن عباس رضى الله 
عنهما. ورواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۱۷۸ -۱۷۹)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ٩۹۸٩ ۰٩۹۸۸‏ 


00510094940 ينين قول السدي. ورواه ابن مردويه - كما في «تفسير ابن كثيرا - وابن ج 





2 


26 را سد | 
مروا اسا YY‏ 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ بيا أنه قال: «من أطاعني فقد 
عصى أميري فقد عصاني»'. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه - في رواية ‏ ومجاهدٌ وجابرٌ بن عبد الله والحسن 
والضَّحَاكَ والمبارك بن فضالة رضي الله عنهم: أولي”" الأمر: أهلٌ الفقه والدّين©. 

2 4 3 واه 04 3 

وقال أبو بكر الورّاق: هم الخلفاء الراشدون؛ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلي 

وقال بكر بن عبد الله المزنيّ: هم أصحابٌ رسول الله كي ؛ لقوله: «أصحابي 
کالنجوم» بای اقتديتم اهتدیتم». 


= عساكر في «تاريخ دمشق» )٤٠١ /٤۳(‏ من طريق السدي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

.)۱۸۳۰١( رواه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم‎ )١( 

)۲( في (أ0: «أولو). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ »))۱۸١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 989) )٥٥۳٤(‏ عن ابن 
عباس. وانظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ .)۳۳٤‏ 
ورواه الطبري (۷/ ۱۷۹ ۱۸۰) وابن أبي حاتم (۳/ 989) (05170) عن مجاهد. 
ورواه الطبري ۰۷/ ۱۷۹) عن جابر بن عبد الله. 
ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» )1٠۸(‏ عن معمر عن الحسن» ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبري 
61/0 1). 
ورواه ابن أبي حاتم (۳/ ۹۸4) (0077) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن. 

(5) قول أبي بكر الوراق وبكر بن عبد الله في «تفسير التعلبي» (۳/ ۳۳۳ .)۳۳٤‏ 

)٥(‏ في (ف): «فبأيهم». 

() ذكر الحافظ ابن حجر طرقه في «الكافي الشاف» (ص: ۹٤‏ -40).: وفي «تلخيص الحبير) 
(2"61/5)» وبين عللها وما فيهاء ثم نقل في الأخير عن أبي بكر البزار قوله: هذا الكلام لم = 





اا ف ادد 


3 
ر ھچ سے هه هو وو سا 2 هه 


۷۸ 


وقال عطاء: هم الولاةٌ من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان؛ وهذا 
لن طاعةً الله جل جلالّه إلّما نَصِحٌ ببيانِ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» وبيانٌ 
الرّسول ثبت بقل“ الوسائط» وهم الصحابة والخلفاءً ومن بعدهه" العلماء 


زضة 


فكانت طاعتهم طاعة الله 


5 2 سس سورع . سا عورم و ددمي رمه 5 7 1 
وقوله تعالى: قن وعم ف سىء درد وه الو والرسول ‏ قال مقاتل رحمه الله: 
أي: إن اختلفتم أنتتم والأمراءٌ في شيءٍ من الحلال والحرام“. ومعنى* قوله 
تعالى: #مَرْدُوه لَه 4؛ أي: القرآن» وقوله: ##وَارّسُولٍ *؛ أي: ارجعوا إليه فى 


حیاته» وإلى أحاديثه بعد وفاته. 


وقوله تعالى: إن ونون لَه واخ )؛ أي: إن الإيمانَ يُوحِبُ الطّاعة 
a‏ لك لكر أن E e RSE aE‏ 
طاعة لهم» قال النبيٌ بية: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). 


وحكيّ أن مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال لأبي حازم: ألستم أمرتّم بطاعَينا 


يصح عن النبي يك وعن ابن حزم قوله: هذا خبر مكذوب موضوع باطل. 

)١(‏ في (ر): ابتنفيذ). 

(؟) بعدها في (أ): «من». 

(۳) في (أ): «لله». 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۳۸۳). 

)٥(‏ لفظ: «ومعنی» ليس من (أ). 

() رواه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ ١117)(١1؟)‏ من حديث عمرأن بن حصين» 
ورواه بنحوه البخاري في «صحيحه» »)٤٤١(‏ ومسلم في (صحيحه؛) (1840) من حديث 


على بن أبى طالب رضى الله عنه. 








ع 1 سي اع 
سو رۇ الا ۷۹ 


بقوله تعالی: أيليع وا هيعو سول وأو لمر نگ 4؟ فقال أبو حازم: أليس قد تُزعت 
عنكم إذا خالفتم ال بقوله تعالى: قان رع ف شیو ردو لاله والرسول 20 


8 


ولت الآية على" أن إجماع الأمَّةِ حجَّةٌ لا يجوز خلافها؛ لأنّه إنّما أمرَ 
بالاجتهادٍ عند التّنازع» فإذا أجمعوا فلا وجة لخلافه. 

ل شات الط راه يذاهو هته الكرة 051 الهاو ا لا و 
لأن الله عر وعلا أمرّ بالرُجوع إلى الكتاب والستةء فلا يجورٌ غيرٌ ذلك. 

3 74 0 كمه 2 1 

وقلنا: بل هو دليل جواز القياس؛ فإن الرد إلى الله والرسول هو العمل يمعنى 
القرآن والسّنّه فإنَّهِ أوجب في كل متَنارّع © رده" إلى الكتاب والسّنَّه ولا يوجدٌ 
في كل حادثةٍ نص ظاهرٌء فعْلِمَ نه أمرٌ بالنّظرِ في مودعاته. والعمل على مدلولاټه 
ومقتضياته. 


4. 


وقوله تعالى: لديك حير وأَحْسَنُ تويلا ) قال الكلبيٌ: أي: خيرٌ من الاختلافِ 
رح رر 


وأحسنٌ عاقبة» قال الله تعالى: هَلْيَظرُونَإلَاتَأوِيككُ* [الأعراف: ١٠]؛‏ أي: عاقبتة 
وقد آل إليه الأمر يوّول اول أ عاد» وأوّله؛ ی غيّره تأويلة 1000 


وقيل: اخسن جرا وه وين ذلك أيضاء لأنّه غاقبة العمل ومال الأمر. 


.)۷۲ /۲( انظر: «التفسير الوسيط» للواحدي‎ )١( 
لفظ: «على» من (أ).‎ )۲( 

(۳) في (ر) و(ف): «لأن». 

)4( في (): «بمعاني». 

(5) في (ف): «منازع؟. 


(5) فى (ر): «فيه أن يرد» بدل: «رده». 





ا 


وقوله تعالى: ا5ر ات اترام امؤايما 


َبَيِكَ 4؛ أي: لا تتعجّب”" من المنافقين الذين يزعمو E‏ 
وبالكتب المنزلةٍ قبله. 

وقوله تعالى: يدود أنيسَسَاكَمُواِلَ الست )؛ أي: إذا وَقعّت لهم خصومةٌ 
اكوا إلى الطاغوت» كالتهوة الذيق دوا قبل هذه الآباة؛ لالزينوة ت 
وَاَلطَدعُوتِ * [النساء: 6١‏ ]. 

قال الزَّجّاج: الطّاغوت: الشيطان هاهنا"»» بدليل أنَّهِ قال في آخره: وري 

ل2 ن يضِلهة صَكتلة 4 . 

وروي عن مجاهي والضَّحَاك: الطّاغوت هاهنا كعب بن الأشرف. فإنَّ يهوديًا 
نازع منافقاً في آمر» فدعا اليهودي إلى النبي يليد ودعا المنافقٌ إلى كعب بن 
الأشرف”' وهذا كان أعجبّ عجب؛ إذ صار المنافقٌ يدعو إلى حاكم اليهود. 
واليهوديٌ يدعو إلى حاكم المسلمين. 

وقال الكلبيٌ: هذا رجلٌ من المنافقين» يقال له بشرء كان بينه وبين رجل يمن 
اليهود خصومة» فقال اليهوديٌ: انطلق بنا إلى محمد َل وان اناف العنه ايل 
بل نأتي كعبٌ بن الأشرف - وهو الطاغوت ‏ فأبى اليهودى أنْ يُخَاءَ قن 


)١(‏ بعدها في (ف): «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت». 

(۲) في (ف): «تعجب». 

)۳( بعدها في (ر): «بما أنزل إليك». 

() فسر الزجاج الطاغوت في هذه الآية في «معاني القرآن» له: (۲/ 1۸) بالكاهن والشيطان. 
() لفظ: «ضلالا» من (أ). 


(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۷/ ۱۹۳ .)۱۹١‏ 





03 | مسلا ا 
سوا زاء ۸۱ 


9 


رسول الله ا فلمًا رأى المنافقٌ ذلك» أتى معه رسول الله لي واختصماء فقضى 
رسولٌ الله لا لليهوديٌ» فلا خرجا من عنده لزمَةٌ المنافقٌ» فقال: انطلق بنا إلى عمرٌ 
- رضي الله عنه فقال اليهودي: اختصمنا إلى محمد فقضى لي عليه» فلم يرض 
بقضائه! فقال عمر رضي الله عنه للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال لهما: رويدَكما 
حبَّى أخرج إليكماء فدخل البيتَ» ثم حرج ومعه السيف» فضرب به المنافقٌ» فقتل 
وهرب اليهودئ» AE‏ 

وقال عطاء: الطاغوت: هو حيي بن أخطب”". 

وقال الحسن: هو وثنٌ كانوا يتحاكمون إليه وعندةٌ رجلٌ يقول للخصمين: 


وه م 


وقال السدَيّ رحمه الله: نزلت في أناس من بني قريظة والتّضير» كانوا قد آمنواء 
ونافقٌ بعضهم» فكانت النضير» وهم [حلفاء] اللأوس» أشرف من بني قريظة» وهم 
[حلفاء]”" الخزرج في الجاهلية» فكان الرَّجِلٌ من بني قريظة إذا قَتلّ رجلاً من بني 
التضيره فن :وآخد مع ال معا وى من كن ودا ككل الدجل من بتي النضير 
اف ی فة لم ر ر ع الذرة من را فز 


فلمّاجاءًاللهبالإسلام, تل رجل من بني التضير رجلا من بني قريظة في الإسلاء) 


)١(‏ أورده الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۳۳۷)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )٠٠١‏ عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي متروك» وأبو صالح ضعيف يرسل» كما سلف غير مرة. 

(۲) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي .)٥٥١ /٦(‏ 

(۳) مابين حاصرتين من «تفسير الثعلبي» (۳/ ۳۳۸)ء و«أسباب النزول» للواحدي (ص: .)٠٠١١‏ 


(:) «في الإسلام» ليس في (ف). 





ارف اد 
AY‏ 7 پچ سے وو م وو سر 


فاختصموا إلى النبيّ يف فقالت بنو التضير: قد كتا وأنتم”" في الجاهليّة اصطلحناعلى 
أن نقتل منكم ولا تقتلوا مناء وعلى أن دیتگم ستون رسفا" -والوّسشق: ستون صاعاً- 
وديتنا مئة وسْق» نحن نعطيكم ذلك» فقالت بنو قريظة”": هذا شيءٌ كنتم فعلتموة 
في الجاهليّة؛ لأنّكم كثرتم وقللناء فقهرتُموناء فصنعتّم ذلك» ونحن وأنتمُ اليو“ 
إخوةٌ ليس لكم علينا فضلٌ» وقد جاء الله تعالى بالإسلام» فنحن وأنتم سوا وقالت 
الخزرج”: نحن على ما كتا عليه. وقالوا: حتى”" يجيء أبو بردة الكاهن» فيحكم 
بينناء فأنزل الله تعالى: # وکستاعی م فما أن لتس با لتقي * الآية [المائدة: »]٤٠‏ وأنزل: 
# فح الْهلِدَبِعُونَ 4 الآية [المائدة: .]٠١‏ 

اقل اروا ا و س و عو هر و ی فريظة ورثو 
الضيرء أيهم أفضل؟ فقال المنافقون من" الفريقين: نحاكمكم إلى أبي بردة» وقال 
المؤمنون: بل نحاكة” إلى رسول الله َكِةِ. 

فانطلقوا إلى أبي بردة» فقالوا: احكم ا تفال عم اللقمة 


.)( لفظ: «وأنتم» من‎ )١( 

(۲) بعدها في (ر): «من تمر). 

(۳) القائل هنا في «تفسير الثعلبي» و«أسباب النزول»: الخزرج. 

(4) بعدها في (ر): «کنتم». 

)0( في (أ): «ونحن وأنتم»» وفي (ر) و(ف): «وأنتم اليوم»» والمثبت من «تفسير الثعلبي». 
(0) القائل هنا في «تفسير الثعلبي»: بنو النضير. وهو الأصح. 

(۷) «حتى» زيادة من (أ). 

(8) في (ف): «في». 

)4( في (ر): «نحاکمکم)» وفي (ف): «تحاكموا). 

)١(‏ في (ر) و(ف): «أطعموا». 





20 55 د 
20 
مروا سء A‏ 


: n nfo 2 . WEN Me A LN 
يعني العطية  فإني أخاف إن نفرت بني قريظة أن يُقتلني بنو النضيرء وإن‎ - 


تََرْتُ بني النضير أن يقتلني بنو قريظة؛ فإنّي في دارهم فأعطوهٌ عشرةً أوستٍ من تمر 
فأبى» وسألهم مئه وَسْقَء فأبوا عليه» فلم يَحكُم بينهم. فأنزل الله تعالى: #آلْمَتَرَإِلَ 
لد رعمو ن أَنَهُمَامَبُأ 4 الآية [النساء: »]١‏ فدعا الب ية كاه بني أسلم”" أبا 
بردة إلى الإسلام فأبى وانصرف فقال رسولٌ الله ل لابَيْه: «أدركا أباكما فرُدّا 
فاته إن جاز عقبة كذا؛ لم يسلم أبداً»» فأدركاةٌ» فلم يزالا به حى انصرف وأسلمى 
وأمرٌ النبيٌ كلاه منادياً: «ألَا إن كاهن أسلة© قد أسلم)". 

فالطًاغوت هاهنا هو الكاهن. 

وقوله تعالى: ود ایوا أن يَكتوابو- )؛ أي: رورا من الطَّاغوت» قال 
تعالى: ممن يمر بالطَنهُوتٍ ويو بال 4 [البقرة: 701]. 

وقوله تعالى: ويرد الشَّمِطنٌُ أن يضِلَهمَ 4؛ أي: يدعوهم إلى الصلالء 
ويسيّبَ لهم الصلالً بالوّسوسة. 


)١(‏ في (أ): «آي». 

(۲) في (ر): «نصرت» في هذا الموضع والذي يليه» وهو تحريف» وكذا تحرفت في مطبوع «تفسير 
الثعلبي» (۳/ ۳۳۸)ء وهي على الصواب في طبعة (دار التفسير) .)٠٠١ /٠١(‏ قال الجوهري في 
الصحاح» (مادة: نفر): ره عليه تنفيراً؛ أي: قضى له عليه بالغلبة» وكذلك: أنفره. 

۳) في (أ): لإسرائيل». 

() في (ر) و(ف): «بني سليم» بدل: «أسلم». 

(0) أورده الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۳۳۸-۳۳۷)» وروی نحوه الطبري في «تفسيره) (۷/ )١91-1١951‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .)٥٥٤۹( )447-4941١‏ 

(7) قوله: «قال تعالى: ممن یکر بألطعوت وو يألو 04 وقع في (ف) بعد قوله السالف: 
«فالطاغوت هاهنا هو الكاهن». 

(۷) بعدها في (ف): «ضلالًا بعيداً». 





3 اسراف ودين 


وقوله تعالى: سلا بیدا #؛ ا على وجه لا يَعودون إلى الهدى أبداً. 


Tras 1 ا‎ 


)59١(‏ - # وَإِذَاقِِلَ همم تَصَالَوَا إل ما أترَّلَ الله وإ الرَسولٍ وَأَيتَ الْمَتْفِقِيتَ 
دون نلك دود 4 

وقوله تعالى: # وَإدَاقي له تَصَالوَا | 
يدود عنص ودا #؛أي : وإذادُعيّ هؤلاء المنافقون إلى حكم الله تعالى 
وحكم رسوله عليه الصّلاة والسَّلامء رأيتهم يُعرضون عنك إلى غيرك؛ ليغروه 
بالرشوةء فيقضي لهم. 


3-2 و م ف کے 4 يه سو 4 لح بم 
0 - # كيف إا أَصَلَبْتَهُم مُصِيبَة ي ماقد مت أيديهم ثم جاو يلود 
باه 0 رد حسما وَتَوْفِيفًا #. 


کو 


وقوله تعالى: 0 كت إِدَآأصلبَتَهُم مُصِيبَة ب ماقدّمت أيهم 3 ی 
فكيف يصنمٌ هؤلاء المنافقون إذا نالتهم عقوبة» وكانوا متوعدين”" بالعقوبات» 
من نحو قولِه تعالى: لرك بهم شر لانو روتک فآ لاقلی لا © ملو 


تماقا ا E‏ بن را هم 


خو وقتَلوا تَفْقِيلا 4 | [الأحزاب: RT‏ شوتف ڪل عار 


ىأ يه سر ر و ورور ا 


رَه ومر 4 [التوبة: 1۲7 سنعلِ مم مرتين تبن 4 الآية [التوبة: ٠6١١‏ ]. 


(۱) قوله: «وقوله تعالى: حلا بَعِيدًا 4 أي» ليس في (ف). 
00 في (ر) و(ف): (موعدين). 
(۳) بعدها في (ر) «وقوله تعالى». 


(6) قوله: (#سَتُعَذ بهم مَرَّتَيّنِ 24: من (أ). 








iY یر“‎ 
0 ۴ u 6 
| 5 0 

مروا سا Ao‏ 


وقوله تعالى: لي ماقدمت أيهم + 4 بما أسلفوا من الجنايات. 

وقوله تعالى: نہ جاء وك يحَلِمُونَ ياد ردنا لاسا وَتَوضِيقَا 4 يقول: إِنّهم 
تحاكموا إلى الطاغوت ردًا لحكم الإسلام وأنفة عن الانقياد للنبيّ يِه فكيف 
يفعلون إذا نالَتْهُم عقوبة من الله تعالى بماضي جناياتهم» ومصيبة في أنفسهم أو 
أموال ”9 م انوك يا مسد خاضعين خاشعين يتسفعون إليك في الكف عتهب 
والصّفح عن جُرمهم» ويدفعون ذلك عن أنفيهم بالمعاذير الكاذبة» مؤكّدةً بالأيمان 
الفاجرة» يقولون: ما أَرَدْنا بالتّحاكم إلى غير النبيّ يكل إلا الإحسانّ إلى خصومناء 
وإدامة الاتتلاف فيما بينناء والتّوفيق - من إثبات الوفاق في هذه الآية ‏ وآثرنا 
التخفيفت”" عن النبيّ بيا والتسهيل على الخصوم؛ بمرافعتهم إلى مَن لا يحتشم 
مِن رفع الصَّوتٍ بين يديه» عسى أن يتوسّط بينناء ولا يَحوِلّنا على الحكم المرّ؛ 
فيكو ن ذلك تأليفاً بينناء ودفعاً لوقوع الصغائن» وما أشبة هذا من المَلّق. 

وإذاكان هذا مآلّ أمرهم» فالتّحاكمٌ إليه ابتداءً والانقيادُ لحكمه أولى؛ مع 
ما فيه من وقوع ما يُحَافٌَ وقوعه من المصائب» وهي قِصّة المنافق واليهوديٌ» 
فالمصيبة قتل 0 رضي الله عنه ذلك المنافق» وأضيف الاعتذارٌ إلى جملة“ 
المنافقين» والمراد: أولياء ذلك المنافق0. 


000 في (ر) و(ف): «وأموالهم». 

(1) في (ر) و(ف): «بالتخفيف». 

(9) في (أ): «ليكون». 

)٤(‏ في (أ): «أحدهم». 

)0( في (ر): لاجميع». 

(5) من قوله: «وأضيف الاعتذار» إلى هنا ليس في (ف). 








ال ف د 
A٦‏ 7 وو سے مھ 5 27 سره 


ب 2 51 2 و 50 ص به ب 
وقال الحسن البصري رحمه الله: فيه اعتراض كلام وتقديره: #يَصَدونَ 
نک صد ودا ) م مارک يد راہن ارد تار رفيا  »)‏ کیک 


ر وڪ 


a 


إا أصبعَهم عيب ة ي ماقدَمت أيهم 4'؛ أي: كيف يفعلونَ في هذه الحالة؟ 
وإلى ماذا يلتجؤون؟ إلى الطّاغوتء أم إلى الله ورسوله؟ وهو كقوله: فل من 
َك من ظامتٍ ألو وار » [الأنعام: 57]» ونحوها من الآيات". 

وقيل: هي قصَّةٌ مسجل الصّرارء وهذا الحَلِفٌ عينٌ ما ذكر هناك: ومن 
أَرَدَنَالَاآَلْحْسَيٌ € [التوبة: ١٠]؟‏ ومعنى قوله: نآرد تاحسا وَمَوّضِيقًا 4”؛ أي: 
اا ا حرا عونا 

وقال الكلبئٌ في هذه الآية وفيما قبلها: إن الزبير بنَ العرّام وحاطب بن أبي بتع 
اختصما إلى رسول الله عليه الصّلاة والسَّلام في مر كان بينهماء فقضى رسولٌ الله 
يله للزبي فمدًا على المقداد بن الأسود» فقال: لمن كان القضاء يا أبا بلتعة؟ فقال: 
قضى لابن عمِّتِه ولوى شِدقَه ففطنَ له يهوديٌ كان مع المقداد» فقال: قاتل الله 
هؤلاء! يشهدو ن أنه رسولٌ الله» ثم ينَّهَموتَهُ في قضاءٍ يَقضي به بينهم» وايمٌ ال 
لقد أذنيْنا ذنباً مره في حياة موسى عليه الصلاة والسلام» فدعانا موسى عليه السّلام 
إلى التوبةء فقال: اقتلوا أنفسَكمء ففعلناء فبلع قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربّنا حتّى 
رضي عنًاء فقال ثابت بن قيس بن شماس: أما والله إن الله ليَعلمُ متي الصَّدقّ» لو 
أمرني أن أقتلّ نفسي لفعلت. فأنزل الله تعالى في شأن حاطب: 9 واكم تَحَالوأ 


.)۳۸۳ /۱( انظر: قول الحسن في «تفسير ابن أبي زمينين»‎ )١( 
(؟) في (أ): «الضرار».‎ 

(۳) قوله: «ومعنى قوله: إن أردنا إلا إحساناً» ليس في (ف). 
(4) «به) ليس في (ف). 





شوو الا 5 


س 


إل مَآأَنرَّكَسَه 4 الآيات [انساء: 1٠١‏ فأقبل حاطبٌ إلى النبيّ عليه الصلاة والسّلام 
يعتذرٌ عليه ويحلف إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً. 

وهذا زلّةٌ من الكلبيّ؛ لأ اط + من أهل بدر» وهو من المخلصين» و 
الآية نص على ذكر المنافقين» وهو قوله تعالى: ©رَآيِتَ الْمُتَفقِينَ 0 


صُدُودًا 2# » فالصحيح أَنَّها في اليهوديٌٍ والمنافق على ما مر , 


ع د اد 
ا r‏ ص سح و تع ر م ر بد > اه ر 
0 - # اوليك آلذبت يعم أله ماق لوبهم فَأعَرض عَنْهُمْ وعِظهم وقل 
م عه 2 ع 
لهمت نيهم ولا بليعًا 4 


وقوله تعالى: 8 أَوْلتيِكَ ال يعكم اه ماف لوبهم + أي: من التّفاق. 
وقوله تعالى: عرض عَتْمَمَ 4؛ أي: تولى عن معاقبتهم إلى وقتٍ الأمر 
بالقتال. 


6 


وقوله تعالى: اوقل لعزن شيع تلا بَليعًا ؛ أي: اقتصر على تخويفهم 
سوء ء۶ العاقبة للحال» و حل بهم ین العذاب إن لم رجعوا قو ل٤‏ 
0 الإقناع» وذخا بليغ: يبلغ بكلامه كنة ما فى قلبه» والبلاغة: آنخار الا 
وحسن الترتيب» وبلوغٌ المراد» والقولٌ البليغ: ما بلع تمام المقصود. 


(1) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 5٠-3737794‏ 7) عن الصالحي. 

(۲) من قوله: «فكيف إذا أصابتهم» أثناء قول الحسن البصري في تفسير الآية السالفة إلى هنا ليس في 
(ر)» ووقع مكانه فيها: «وسألوا الله مغفرةً ما كان منهم من الشقاق»» وستأتي في موضعها. 

(۳) في (ف): «إذا). 

)٤(‏ بعدها في (ف): (بليغاً). 


)٥(‏ في (أ) و(ر): «يبلغوا). 








لف ال ا 


وقال الصّاك: #وَعِظهُمَ 4 بلسانك في الملا وف لهم وت انيهم 
ولا بليعًا 4 في السرٌ والخلاء. 

وقال الحسن: #وفل لَه *: إن أظهرة 
البليغ. 

وقيل: القولُ البليغ: إفرادُ كلّ واحدٍ بالتّحذير”» والوعظ على الجملة أنْ 
يقول: يا قوم انّقوا الله ولا شاك أنَّ إفراد كلّ واحدٍ به أبلغ في الرّدع. 

فإن قبل: كيف يتفق: 8 عرض عَنْمُمَ وَعِطْهُم » والوعظ لا يتأنى مع 
الإعراض؟ 

قلا قد بيا أن هذا الاعراقى عن المعاتبة دون الفخاطبة: 

وقيل: هو الإعراض بالمعاداة. 

وقبل: هو الإعراض عن بول العُذر”» وقد روي أله لما وَعظَهُم وحذَّرهُم 
أخلص كثيرٌ منهم» والأمرٌ بالإعراضٍ عن قبول الأعذار“؛ كقوله تعالى: 

روت لک د وَجَعَثُمْ ليم كل لا مروا و كم 4 [التوبة: 95])» 

وكانوايّميلون إلى موضع التفعء لا لل a‏ 
وفاقهم وإذا" كانت العَلبِةٌ للكقار وافقوهم وحققوا نفاقّهم» قال تعالى : لدي 
يرَيَصونَ یکم إن كان لك تح ينأل 4 الآية [النساء: .]1١4١‏ 


تم نفائكم قتلنكم فهذا هو القولٌ 


)١(‏ في (ر): اشهرتم). 

(؟) في (ف): «بالتحدث». 

(۳) في (أ): «الأعذار». 

() من قوله: «وقد روي آنه لما وعظهم» إلى هنا ليس في (أ). 


)0( في (ف): «وإن). 





وروم 


ا را مسلا | 
موا اا ۸۹ 


(54)-#3 وما رسلا من رَّسُولٍ إ لالع باذ اللو ولو آَم إذ د 
E OO E E‏ 

وقوله تعالى: # 0 بِإِذْ الله 4 لما أمر النبيّ 
يل بوعظهم وإبلاغ القر فيهم؛ أمرّهم بطاعته ر واتعاظھم“ بما وعظء 
اا سوق و ا َة طاعته 

وتعلّتِ المعتزلة بظاهر هذه الآية» وادَّعوا أن الله ا راغا الطاغةة 
افا ار غ "» وهم عصّوا على خلاف إرادته. 

والآية حجّةٌ عليهم؛ فإنَّه ل 4 أخبر أنه إنما يُطَاعٌ بإذنه؛ 
أي: بمشيئته. وقيل: بعلمه» فإِنَّما يُطيعٌ مَن علمَ الله أنه يُطي» وشاء الله أن يطيع". 

وجوابٌ آخر: أنَّ المراد به لزومٌ الطّاعة؛ أي: يمهم أن بطخو وعلى هذا 
قوله تعالى: # ومَا لقت أيلَنَّ ن ونس إلا ليو € [الذاريات: ]4 أي : إلا ليلزمي © 
عبادتي؛ أي: توحيدي وطاعتي. 

وقوله تعالى: # ولو أتَهْمْ إذ ظلموا أَنفْسَهُمْ4 أي: وَضعوها غير مَوضعها 
بالتّحاكم إلى الطّاغوت. 

قوله تعالى: #بحآمُوك €؛ أي: أنوك يا محمد #مَاْسَمَعْمَرُوا أله 4؛ أي: رجعوا 


عن التفاق» وأخلصوا على الإطلاق» وسألوا الله مغفرةً ما كان منهم من الشّقاق. 


() في (ف): «وإيقاظهم)». 

(؟) في (ر): الإطاعته». 

(۳) قوله: «وشاء الله أن يطيع» ليس في (ف). 
(6) في (ف): «لالتزامهم». 








1 ترات ميدي 


قوله تعالى: #وَأسْسَعْقَرَ له م ايسول * أي: شفع لهم إلى ربّهم. 

وقوله تعالى: #لَوَجَدَو الله يوار جیما # يَتوبٌ عليهم ويّرحمّهم, فلا يُعذّبهم. 

ولمًّا كان الوعدٌ هذا للمنافق إذا أخلص؛ فكيف بالمؤمن المخلص”' العاصي 
إذا تاب وأصلحَ؟ 

وفيه بيان أن المنافقين إِنَّما يأتيهم ما يأتيهم بإصرارهم وسوء اختيارهم. 


واد عاد مك 
کل 52 


(19) - # ملا وَرَيْكَ اروت حی سكوك فما سجر یتم لا يدوأ 
ف اسهم حَرَجَاسمَافْضَيْتَ وَيُسَلْموْسَللِيمًا #. 

وقوله تعالى: # فلا وَرَيّكَ € رفع قدرٌ رسوله عليه الصّلاة والسّلام بإضافة نفيسه 
إليه في القسّمء و«لا» رد لكلامهم؛ أي: يَرْعُمون أنَّهُم مخلصون» ولا صدق في 
ذلك» وهذا الوجة أحسنٌ من قول مَن يجعلّها زائدةً لا معنى لهاء وعلى هذا قوله 
تعالى: اقيم 4 [القيامة: .]١‏ 

وقيل: ذُكِرَتْ «لا» في صدر الكلام؛ لأنَّ هذا القسم على أمر منفيٌ» ولكًا 
بعدت عن الفعل؛ أعيدّت في موضعها؛ ابوك 4 ونظيرٌه قولّه تعالى: 
لديم َآمَلُ ألحكئ ب ادرو 4 [الحديد: 60 

وقوله تعالى: #لَابؤُمبُوحَيٌ يكوك 4؛ أي: لا يكونون مؤمنين حتى 


يرضًوا بحكمك. 


)۱( في (): «بالمخلص» وفي (ف): «بالمؤمن من المخلص و» بدل من «بالمؤمن المخلص». 
() في (ر) و(ف): «عن». 








ار و 


سیو ااا 4 


وقوله تعالى: ليما سَّجِرَيَبْمَهُمٌ 4؛ أي: اختلف» وقد اشتجر القوم 
وتشاجروا؛ إذا اختلفوا في الأمرء وتداخل بعض كلامهم في البعض. كتداخل 
أغصان“ الشجرة بالتفافها. 


قَصَبَيْتَ #؛ أي: ضيقاً. 

وقال مجاهد: شكًا" في أنَّ القضاءَ حَق. وقيل: إثماً. 

وقوله تعالى: «وسلمواً#؛ أي: ينقادوا لقضائِكَ لهم" وعليهم 
مسَليمًا 3 ى انقياداًء رذگ المفندة للتأكيد؛ ا يُنقادون د الانقياد» بلا 
كراهة في الفؤاد. 

وقال عروة بن الزبير: خاصم رجل من الأنصارٍ الزبيرٌ في شراج من الحرّة!؟', 
تمق بها الخ فقال رسول الله عَلِلِْد: 0 ثم أرسل الماء إلى جارك»» 
فقال الأنصاريٌ: أن كان ابن عمته؟ ولوى شِدْقَةُ”» فتلوّن وج النبيٌ کل فقال: 


.)( لفظ: «أغصان» من‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۰۱)» وابن أبي حاتم (۳/ )٩۹٩٩‏ (0077). 

۳( في (ف): اوهو لهم). 

(4) الشراج: جمع شَّرْجة» وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل. والحرة أرض بظاهر المدينة بها 
حجارة سود كثيرة. «النهاية» (مادة: شرج» حرر). 

(5) في (أ): «أأن». 

() قوله: 2 شدقه) 0 يرد في رواية 0 ووقعت هذه العبارة في رواية الكلبي» 

او ت 


امار لق 








۹۲ 


چ 3 رعس ره 3 5 3 
اليا ري ؛ استق أرضّكء واحبس الماءً حتى يبلغ الجَذْرَة"»» فقال الزبير: والله إن هذه 
الآية نزت في ذلك؛ # فلا وَرَيْكَ يموت الآية7". 
وكان النبئٌ َة أمرَّهُ فى الابتداءٍ بالاقتصار على أذنى حقه”"» فلمّا قال خصمُه 


1007 


وقال أبو روق: كان ليهوديٌ على رجل مسلم مال فخاصمَّةٌ إلى رسول الله 
يا فقضى رسولٌ الله ية على المسلم» وفرض” عليه أن يؤدّي إلى اليهوديّ يوم 
كذا وكذا من ماله فخرجا من غنده فقال اليهوديٌ: آرضیت بما قضى به رسول الله 
يك؟ قال: لاء قال: فبمن ترضى؟ قال: بأبي بكر» فانطلقا إلى أبي بكر فقضًا عليه 
القصّةء فأمرّهُ أبو بكر أن: ارضّ بما أمرّ به رسول الله کیا فخرجاء فلم يرضّء فقال 
اليهوديٌ: فبمن ترضى؟ قال: بعمر» فانطلقا إلى عمر رضي الله عنه» فقضًا عليه القصّة 
من أمر رسول الله ية وأبي بکر» فقال عمر رضي الله عنه: أفتّرضى بما أقضي أنا"»؟ 
)١(‏ المراد بالجدر أصل الحائط. وقيل: أصول الشجر. قال النووي: والصحيح الأول» وقدره العلماء 


أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان. اشرح صحيح مسلم» للنووي 
(هوك/رف ١‏ 1). 


(۲) رواه البخاري في (صحيحه) (7709). (۲۳۹۰)» ومسلم في (صحيحه) (/7172091). 

(۳) وقع بعدها في (ر): «والشراح: مسيل الماء» والحرة: موضع الحصىء والجدر: الجدار» والجدر 
بالكسر والفتح» وفي (ف): «(وشراج: مسيل الماء» والحرة: موضع الحصى). 

ددع بعدها في (ر): «قال». 

)0( في (أ): «فرضي» بدل: «وفرض). 

(7) في (ف): «لك» بدل: «أنا». 








عم سس د 
ووو الذي 5 


قال: نعم» قال: امكثا ساعةً حت أخرج فدخل”" البیت» ثم خرج مشتملاً على اليف 
صلتاًء فضرب به المسلم حتّى قتله» فبلغ ذلك رسول الله يا فرضي؛ فلذلك سمّي 
عمرٌ الفاروق؛ لأنّه فرّق بين الحق والباطل» ففيه أنزلت: # فلا وَرَيْكَ لومت حى 


يحَكوَكَ € الآية. 


)ولو اا کدبتاعلیم أن أكَسُلوَأ أَنضسَكُم أو اځ رجو من دِيَرِحُم مَامَعَلُوهُ | 
4- لعو كلد چو سد r‏ ر اجر سمس 22 0 0 
َيِل منم ولو اتمم فعلْ وما بوَعَظونَيو لَكَانَ حرا طم وَأَسَّدَّ تنَا 4 . 


وقوله تعالى: ##وَلَوْأَنَاكَتبسَاعَايَمَ أن افتلوا نکم أو اخرجوأمن ديرك * قرأ 
ابن كثير ونافعٌ وابن عامر”" والكسائيٌ بضمٌ النون يمن أن )» وضمٌ الواو من 
لآو 4؛ لأنَّ الألف في هذين الأمرين في الأصل مضمومةٌ فثقلت تلك الضكَّة 
إلى هذاعند الضّرورة إلى التحريك؛ لالتقاء الساكنين» وق رأعاصمٌ وحمزةٌ 
بالكسر فيهماء وقرأ أبوعمرو بكسر الأول وضمٌ الثاني. 


ع 


فأمّا كسرّهما فلن(“ السَّاكِن إذا خَرّك خرّك بالكسر”» وأمًا كسرٌ أبي عمرو 


(۱)( في (ر) و(ف): «من) بدل: «فدخل)». 

(؟) سلف نحوها عن الكلبي عند تفسير قوله: ريدو أنيتحاكموأإل الوت السالف قريباًء ولم 
يذكر الذهاب إلى أبي بكر رضي الله عنه. وأخرج نحوه الحافظ دحيم» كما في «الدر المنثور» 
(075/5) عن عتبة بن ضمرة عن أبيه. 

(۳) «وابن عامر» ليس من (ف). 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 5 77)» و«التيسير» للداني (ص: ۷۸). 

(0) في (ر) و(ف): «ولأنَ» بدل: «فأما كسرهما فلأن). 

(5) في (أ): «إلى الكسر». 








5 لداب اديز 


لون فلهذاء وما ضمٌّه الثانى؛ فلاجتماع سببي الضم؛ وهما الواووضم ألف الأمرء 
بخلاف: لو آسَعَطْعْمَا € [التوبة: 4]47 لأنّه لم يجتمع سببان. 
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وقوله تعالى: اوا يريت 4 قرأ ابن عامر: إلا قَيْ4» وكذا هو 
فل شتا عق ر ا و ر 

ووجهه أله استثناءٌ بعد تمام الكلام» ومعناه: لكن» والقراءةٌ الظاهرةٌ بالرّفع 
بالفعل» وتقديره: ما قَعلَه إلا قليلٌ منهم» وإلّما جمع مع تقدّم الفعل على الفاعل 
على لغة بعض العرب» وهو كقول قائلهم*: 

يَلُوموتّسي في اشتراء اللخ ل قومي وكلهےُ ألو“ 

وعلى هذا 0 الله تعالى: #ع موأ وص مور مَنْهُمَ 4 [المائدة: »]۷١‏ وقوله: 


ا 1 < م 


E OG e 


000 في (ف): «قليلًا». 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: .»)۲٠١‏ و«التيسير» (ص:95). 

(۳) نسبها الثعلبي في «تفسيره» (ص: )۳١١‏ لأسي بن كعب وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق 
وابن عامر. 

)٤(‏ بعدها في (ر): اشعر». 

))554/5( وابن جني في «سر صناعة الإعراب»‎ »)۳٠١/١( أنشده الفراء في «معاني القرآن»‎ )٥( 
وابن الشجري في «الأمالي» (۲۰۱/۱) دون نسبة» ونسبه أبو حنيفة الدينوري في كتاب «النبات»‎ 
كما نقله عنه عبد القادر البغدادي في «شرح أبيات المغني» (7/ ۳١٠)ء والراغب في «محاضرات‎ 
الأدباء» (117/5) لأحيحة بن الجلاح» وقافيته فيهما: «يعذل» بدل: «ألوم»» ولم يرد في «ديوان‎ 
أحيحة». وينسب أيضاً لأمية بن أبي الصلت» وذكره محقق «ديوانه» في: ما أنشد لأمية وليس له‎ 


(ص: 2005» وانظر تتمة تخريجه فيه. 





NES 
04060 سوا محم‎ 


كما كان لبني إسرائيل» ويّحتمل أله قت بعضهم بعضاًء ويحتمل أله مجاهدة الأعداء 
وَتلّهب أو فرضنا عليهم الخروج من ديارهم مهاجرين عنهاء ما فعلوه إلا قلي 
منهم» لغلظ الآمرين أخبر”" بعلمه فيهم. 

قال الكلبينٌ: نزلت في ثابت بن قيس بن شكّاس» وقد ذكرناه”” في قصّة الزبير 
وخصيه» وكلام اليهوديٌ» وجواب ثابت: لو أمرني محمد أن أقتلّ نفسي لقتلت9, 
فهو القليل المستثنى. 

وقيل: هو المقدادُ بن الأسود. وهو مذكورٌ في هذه القصّة أيضاً. 

وقال مقاتل: فكان” من القليل؛ عمَّارٌ بن ياسر وثابت بن قيس وعبدالله بن 
مسعود. وقال عمر وجماعةٌ: والله لو فعلّ ربا لفعلناء والحمدٌ لله الذي لم يفعل 
ذلك بنا" وقال النبيٌ كه «والذي نفسي بيده الإيمان أثبثٌ في قلوب المؤمنين 
من الجبال الرّواسي في الأرض»”. 

وقوله تعالى: وو نهم علوم بُوحَظُونَيوه 4؛ أي: وإذ لم نُشْدّد عليهم, وأمَرناهُم 
بالإخلاص وترك التفاق» فلو انّعظوا بهذا الوعظ. 


)0 في (ف): «قليًا». 

) في (ر) و(ف): «لفظ... أخبره». 

(۳) في (أ): «ذكرنا». 

() في (ر): «لقعلت». 

(5) بعدها في (ر) و(ف): «المراد»» والمثبت موافق لما في «تفسير مقاتل» 

»( في (ر) و(ف): «ربنا». 

(۷) «تفسير مقاتل» /١(‏ ۳۸۷). والحديث رواه الطيري في «تفسيره» (۷/ )۲٠۷‏ عن أبي إسحاق 
السبيعي» ورواه ابن المنذر في «تفسيره» )١977(‏ من طريق أبي إسحاق عن زيد عن الحسن» وابن 
أبي حاتم (۳/ )۹٩٩‏ (2070) من طريق أخرى عن الحسن. فالحديث مرسل. 





. تازاف دا 


وقيل: لو أمرناهم بقتلٍ أنفسهم وخروجهم من ديارهم» فمَعلوا. 

وقوله تعالى: لكان حَيرا َّمَ 4 أي: أحمدّ عاقبة في الدّارين. 

وقوله تعالى: #وَآَسَدَّتَيِْينًا )؛ أي: وآكدّ لعزائيهم على الثبات على الدين 
ورك الد 


0-1 
كَّ 


(50) - # ولا 


مم 
5 
35 ا 


عَظِيمًا #؛ أي : ولأعطيناهم إذا فعلوا 


(0")- #8 وَلَهَدَيسهح رطا مُسَتَقِيمًا 4. 

0 ووو ل کو 03 سك 9 

وقوله تعالى: # وَلَهد ينهم م صرْطَا مُسَتَّقِيمًا 4؛ يعني: ولثبّتناهم على الدين الحق؛ 
وهو وعد ببقاء الإيمان للمطيع المخيص. 

وقال الإمام القشيري في قوله : عرض عَنْمَمَ وَحِظهُمَْ 4؛ أي: ابسُّط لهم لسانَ 
الوعظ بمقتضى الشَّفْقَةٍ عليه ولكن انْقبض بقلبك عن المبالاة بهم» والسّكون 
إليهم» واعلم أنَّ مَن لا نكون نحن له» لا يغني عنه تعنّيه"" شيئاً. 


وقال في قوله: # فلا وَرَيْكَ لايومنوتحى يحكموك #: بيد ]لله الط و الى 


)١(‏ فى (ر) و(ف): «التكذيب». 
(۲) فى (ف): «كبيراً». 
() في (ر): «نفسه). وفي (ف): «تعبه»» وكلاهما تحريف» وفي «لطائف الإشارات» للقشيري 


5/1 3): (أن تعينه»» وهو تحريف أيضاً والله أعلم. 





0 


ک۷ درل 
ورا ۹۷ 


نفسه على الكافةء إلا بعد الإيمان بمحمَّدٍ عليه الصَّلاة والسلام فمّن لم يمش تحت 
رايته» فليس من الله في شيءء ثم جعل من شرط الإيمانٍ به زوالٌ المعارضاتِ بالكليّة؛ 
بقوله" تعالى: نم ليج دوأ نميهم رايت )» فلا بد لك من تَلقّي 
المهالكِ بقلب ضاحكء كما قال قائلهم: 

وحبيب إن لم يكن منصفاًكنتُ مُنْصهَا ١‏ أتحسّىلةالأمرٌّوأسقيدماصفا 


ع 
٠‏ - ره 7 * e‏ 2 ف 53 7 ٠‏ 
إن يقل كع تبحا احترقت رضا لا تكلفا”©” 


د اد وا 
کا 22 


- مور لماه مخ ع د ر سس سس م يهاو رک ص ان ت ن ت 
(19)- ومن بطع الله وا لرسَسُولَ اوك مع الي نهم سه لهم من اَل وَألضَدبِقِينَ 
رھ ام سم سل ا 1 
وَالشهَدَةَ وسين َحَمْنَوْلتِيِكَ رَفِيِقًا 4. 


وقوله تعالى: ومن بطع اله ارسود 4 وهذا أعمٌ من الأوّل؛ أي: ومن أطاعً الله 

0 م ص رم ا و و ر 2 ت 

وقوله تعالى: اوليك مَمَ لذ أنعم أَسَهُعَلِم »؛ أي: فهم في الآخرة مع الذين 
أت الله عليهم النعمة. 

وقوله تعالى: #يَنَاَلبيتنَ وَألصِدِيِقِينَ 4 التشديدٌ للمبالغة في الصَّدقٍء كما 
في: الفِجير والفِسّيق والسّرّيب» وهو الذي لم يدع شيئاً أظهرّه بلسانه إلا حققه بقلبه 
وعمله. ا متابعة الأنبياءء وهم أفاضلٌ أصحابهم. 


() في (ر) و(ف): «لقوله». 
(0) تحرفت فى «لطائف الإشارات» إلى: «انشق». 


(۳) «لطائف الإشارات» للقشيري (4/0"(. 








کی 5 س ا 
5 ال ف الد 


3 اس ل ل اسم سس : أ ل ري عون ا اورم 

وقوله تعالى: #وَالشَبَدَآءٍ 4 جمع شهيد؛ وهو الذي قام بشهادة الحق حتى قَتِلُ 
فى سبيل الله. 

وقوله تعالى: #وََلصَّلِحِينَ # جمع صالح؛ وهو الذي خلّصٌ”" عن كل فساد. 
يعني: هم في الجنة معهم» يُجرَون الجنةه تون نعيمَها» ولیس معناه آنهم 
يُساوُوئّهم في الدّرجاتء بل درجاتهم متفاوتة؛ إذ لا شك في فضيلة درجة”" الأنبياء 
على غيرهم» ثم الصديقون السّابقون إلى تصديقهم» والكاملون في تحقيقهم. ثم 
ضر م 
الشهداءٌ في سبيله» ثمَّ الصّالحون من الأمّة. 
قال: يا رسول الله؛ والله لأفقِدٌكَ ساعة فأكاد" أموث شوقاً إليك» فكيف إن مت أنت 


2 ا .0 ۰ 3 00 3 2 
ويفيت بعدك؟ قال: «إنك معو (4) فى الجنة)» ونزلت هذه الأية. 


وروي أنَّها نزت في ثوبان مولى رسول الله یا وكان بلع من حبّه له أن قال: 
يا سول الله انى لا كاد أصبرٌ عنك» وأذكرٌ الآخرة وأنّك تُرَقَعُ في درجة الأنبياء 
وأنا مع العبيد فلا ألقاك فنزلت الآية"©. 


وقال الشّعبِىُ: جاء رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله اة فقال: لأنت أحبٌ إليّ 
)١(‏ في (ف): «أخلص». 
(۲) في (آ): «درجات». 
(۳) في (ر): «لا أفقدك ساعد إلا أكاد» بدل: «إني لأفقدك ساعة فأكاد». 
() في (ر) و(ف): «إني معك». 
(5) لم أقف عليه. 
(7) ذكر نحوه أبو الليث في «تفسيره» (37717//1)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص:۸١٠)‏ 


من رواية الكلبي. 





ا ا 
0 
ES 31‏ ۹۹ 


من نفسي وأهلي ومالي وولديء ولولا ني“ آتيك فأراك؛ لظننت أنّي سأموت. 
وبكى» فقال النبيٌ يكلِ: «ما يبكيك؟» قال: ذكرتٌ أك ستموت ونموت» فترفع مع 
الأنبياء» ونحنٌ إن" دخلنا الجنّة؛ كنا دونك» فلم يخبرة التي ية بشيي» فأنزلٌ الله 
تعالى هذه الآية» فقال له النبئّ لِهِ: اا 

عكار وي E A‏ 
فأخبرَةُ بموت النَبِيّ يك فقال: الله أعمني» فلا أرى شيئاً أبداً بعد حبيبي» حى 
لقى حبيبي: نعي کال 

وزغب السدی: أن ناما ون الكتصاوقالنا: يا رسول الله إِنّك تسكن الجنّة في 
أعلاهاء ونحن تَشْتَاقٌ إليك» فكيف نصنع؟ فتّرلت الآية. 

وقال الإمامٌ أبو منصور -رحمه الله بعد ما ذكر حديتٌ ثوبان وحديثٌ جماعة 
من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: ويّحتمل أنَّهها ليست في واحدٍ بعينه» ولكن 
لها وجوه: 


أحدها: أن اليهود وغيرّهم من الكفرة الذين آدّوا رسول الله وَل وتمرّدوا في ترك 


)١(‏ في (): «آنني». 

(۲) «إن» ليس من (أ). 

(9) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (2151))» وابن المنذر في «تفسيره» »)۱۹۷٤(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)۱١١۷(‏ وإسناده ضعيف» فهو من رواية خلف بن خليفة عن عطاء بن السائب 
عن الشعبي» وخلف وعطاء اختلطا بأخرة. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي ))508-501//١(‏ 
.(YA/)‏ 

)٤(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۳۸۸)» واسم الأنصاري عنده: عبد الله بن زيد بن عبد ربه. 


.)516 /۷( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 








١‏ ال ف اد 


إجابته؛ ظنوا آنّهم وإن أسلّموا وأطاعوا الرسولٌء لم يُقبّل ذلك منهم» ولم يَنزلوا منزلة 
من لم يؤذه» فأخبرٌ أن من أطاعَ الله ورسولّه» كان مع هؤلاء كان لم يترك طاعتة أبداًء 
وهو كما قال: # قل زِبَِيِنَ حك فر وأ إن ينتَهوأيْعْمَرٌ لَه م ماد سَلَفَ € [الأنفال: ۳۸]. 

ریکل أن کر للف نكا عدوا أن لك[ وام اک شل اا فا 
ألا يكون لهم الاجتماع؛ لبُعْدٍ بعضهم عن بعض» فأخبرٌأنّهم يجتمعون؛ لألّه كان في 
الاين اع ا إذا ما ف قرا كان كل ودج ف درست 

ويَحتملٌ أن يكون هذا على الابتداء؛ أن من أطاع الله والرّسول؛ كان مع هؤلاء 
في دار واحدة لا يكونون"'" في غيرها'". 

وقوله تعالى: #وَحَمْنَوْليِكَ رَفِيِهًا € أي: رفقاء» وقال الفراء: إِنّما وحّد 
الرّفِيِقّه وهو صفةٌ جمع؛ لأنَّ الرّفيق والبريدَ والرّسولَ ذهب به العربٌُ إلى 
الواحدٍ والجمع؛ ولا يجورٌ مثله في الكلام: حسن أولئك رجا إنّما يجوز أن 
يوحَدَ صفة الجمع إذا كان اسما مأخوذاً من فعل» ولم يكن اسما صريحاًء ويجوز 
الجمع أيضاًء وأنشد: 


وإذا(» هم شبعوا فالأم طاعم وإذاهمٌ جاعوا فشر جاع“ 


)١(‏ لفظ: «ما» من (ف). 

(۲) في (أ) و(ف): «يكون). 

(*) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)۲٤۷‏ 

() في (أ) و(ف): «فإذا». 

)0( المصادر: «(طعموا» بدل: (شبعوا). 

) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲۹۸)ء والبيت ذكره أيضاً أبو زيد في «النوادر» (ص: ۲ في 
قطعة من ثلاثة أبيات» ونسبها لرجل جاهلي. 





سو ااا 8 


1 


3-07 كلك لض یں لوكو یو علا 4. 

وقوله تعالى: # ذَلِكَ الْمَضْلٌ مر أله 4؛ أي: ذلك الوعد وقيل: ذلك 
الإنعام ول دل € يجورٌ أن يكون مبتدأء و#الْمَضْلٌ € خب رأله» ويجوز أن يكون 
« کرک 4 إشارة و مضل 4 مبتدأء وای آلو 4 خبراًله. 

ودلّت الآية أن العبد لا يجب له الأصلح على الله تعالى» وأن ما يفعلّه الله تعالى 
بعبه فهو فضل منه. فبَطَلّ مذهبٌ المعتزلة. 

وقوله تعالى: #وَكَوَباشَ عَلِيمًا 4 أي: عالماً بأعمال عباده» وبمن هو هل 
الفضل . 

وقيل: أي: #عَلِيمًا 4 بمقادير مراتبهم وجزاء أعمالهم. 

2 ê 

(8-0071 تاا 00 منوا دوا جد رڪم انفروأنبات أ وأنفروأجَهِيعًا 4. 

وقوله تعالى: « يكام اَن e‏ انتظامّها بما قبلّها؛ آي: 
قوله تعالى: وم َشَمَوَرَسُوكَهُ:4 هذا في المؤمنين المخلصين. والآيات 
التي قبلّها في المنافقين» وهؤلاء في المشركين المجاهرين؛ أمرّ المؤمنين بجهاد 
الكافرين. 

وقوله: #حَدُوأحِدَركُمَ 4 أي: تحرّزوا من إيقاع العدرٌ بكم» وذلك قد يكون 
بأخذ العدّة”» قال تعالى: لوَلَهِدُولَهُم تَااسْتَطْعَ م َف € قيل: هي الرّمي» 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أن». 
(۲) بعدها في (ر): «قال تعالى: لوَآعِدُوا لهم مَا اط ین وو ومرن رما الْمَيْلِ € يقول: لا تتكلوا 
على ما ضمنتٌ لكم» وذاك يكون بأخذٍ العدّة». 








5 سراف لديل 


#ومن _رَبَال ألْحَيّلِ € [الأنفال: ]0 يقول: لا تتّكلوا على ما ضمنتٌ لكم ه مو الان 
فتتركوا الاستعداة؛ لأنَّ النصرٌ موعودٌ بالقتال» ولا قتال إلا بسلاح» ولو كان النصرٌ 
أبداً بغير قتالٍ ولا سلاح؛ لبَطلت المحنة. 

وقيل: أخدٌ الحذر: هو أخذ السّلاح؛ وليس كذلك؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
لوَلْمْدُْحِدْرَهُمَ وَأَمَلِحَتهُمَ 4 [النساء: »]٠٠١‏ وقال تعالى: «سسه ابتكم 
وَحُدُوأْحِدرَكُمَ € [النساء :۲ E‏ فص أن اد الد ري 
أخد السلاح على اليقين". EET‏ والتحلط هنيع ا کا 

وقيل: معناه ههنا: تحرّزوا منهم» فانفروا إليهم قبل أن يَنَفِروا إليكم» قال النبيّ 
ِ: «ما عُزي قوم في عقر دارهم إلا ذلُوا0”©. 

وقبل : أمرّ الله ا ز"» مع عليه أن الحذرٌ لايُغني” “من القدر؛ 
لما أن الاستسلام للهاذك معضية: ر قال النبي بيا للأعرابيٌ: «اعقلها وتوكّل 4 


)00 في (أ): «التعين» بدل: «اليقين». 

(0) لم أقف عليه مرفوعاًء وورد من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «البيان والتبيين» 
للجاحظ (۲/ 07). 

(9) في (ر): «بأخذ الحذر» بدل: «بالتحرز». 

0( في (ر): «يمنع). 

(5) بعدها في (أ): «على الله». والحديث رواه الترمذي في «سننه» (۷٠١٠)ء‏ وفي «العلل الصغير» 
(0/ 77 في آخر كتاب «السنن») من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقال: قال عمرو بن 
علي: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث منكرء قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» 
لا نعرفه إلا من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري 
عن النبي ية نحو هذا. اه. قلت: وحديث عمرو بن أمية رواه ابن حبان في «صحيحه) (071))» 
والحاكم في «المستدرك») (THD‏ 








وكان النبي اة إذا مرّ بهدفٍ مائل أسرعً المشى. 

وقوله تعالى: كَأنفِرُوا € التّيرٌ: الخروح إلى العدوٌ غزواً والتفور: الندود“ 
وَالتَفْرٌ: رجوعٌ الحاجّ» وصرفٌ كله من باب: ضرب. 

E Men o f IN < Marl 3 

وقوله تعالى: ات #؛ أي: جماعاتٍ في تفرقة'" واحدتها: ثبّة» وأصلها: 
ثبية؛ بزيادة ياء في آخرهاء حُذفت تخفيفا» وتعاد في التّصغير» فيقال: ثبيّة» والفعل 
منه: تَبِيتٌ؟ أي : جمعت. 

وقوله تعالى: #أوانفرو أ جَمِيعًا )؛ أي: مجتمعين*» ومعنى الآية: اخرجوا إلى 
قتال العدوٌ فرقة بعد فرقة؛ أي : اخرجوا إن شئتم مجتّمعين. 


وقيل: أي: اخرجوا سرايا فى جهاتٍ شتى» أو عسكراً واحداً فى جهة واحدق 
على جسنت الحا الذاعية إلية: 


وقيل: انفروا ثباتٍ إذا لم يَعمَّ النفير» أو انفروا جميعاً إذا عم النفير. 


وقال عبد الرّحمن بن زيدٍ بن أسلم: انفروا سراياء إذا لم يَخرج النبي يل أو 
انفروا جميعاً إذا حرج الب يله قال تعالى: « ما ڪا لاه ل المد ية ومن حورن 
ر A lr‏ 


آ لااب أن ِسَحَلَفوأْعن رَسول آلو € [التوبة: »]1٠١‏ وهذا إذا خرجَ بنفسه. ثم قال: وما 


)200 رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (۱۲۹۹) عن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني عن النبي يَكلِ... وهو 
مرسل. والهدف كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. انظر: «الصحاح» (مادة: هدف). 

(۲) يقال: ند البعير» إذا شرد ونفر. انظر: «الصحاح) (مادة: نفر). 

(۳) في (ر): «متفرقة). 

(4) قوله: «أي مجتمعين» من (أ). 

(4) في (ر) و(ف): (أو». 





٤‏ لن د عه لی 


کات الْمَؤْمِبونلِيَنِفرأحكافَة4 [التوبة: ؟17] وهذا إذا لم ينفر رسول الله كلا . 


وقال الإمام أو منصور رحمه الله : #حدوأح درك + أي ما درون نه 
و :الأسلحة» ومنها :البّنّيان» ومنها : التكثر” عند المي 
بالات وذكر الله تعالى» قال تعالی: نیرا ادك ويه نرا € [الأنفال: .]٤٥‏ وفيه 


eK رس‎ 


الأمر” بالإعداد قبل اللقاء وأيّد ذلك قولّه ان ولو أرادوا اروج دوا له 
عله ره # [التوبة: 1]55» وقوله: #وَأعِرُوأ لهم مَاآسَتَطعَتم ستطعتر 0 4 [الأنفال: »]5١‏ وفى الأمر 
بالاغداد قوفف القحاعة اليه وليل کر کی لعجاف كلف وان اة 


للحاجاتٍ ليس برغبة في الدّنياء إذا لم يكن الإعداد لفشل ولا ترك توكّل. 


4 اد 0 
3 يتن 


وقوله تعالى: #وَإِنَّ كلمن يَبَتَنَ4 أمر بالجهاد. وأخبرٌ أن في المنافقين مَن 
يقل المخلصين عن ذلك. 


.)085 /”5( انظر: «التفسير البسيط» للواحدي‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ» ووقع في «تأويلات أهل السنة»: «النكر»» وذكر محققه أنه وقع في إحدى النسخ: 
«النكار»» وهي كذلك في طبعة دار الميزان التركية (۳/ »)77١‏ وفسرها محققها بما في «لسان 
العرب» لابن منظور (مادة: نكر) قال: المناكرة: المحاربة» وناكره؛ أي: قاتله؛ لأن كل واحد من 
المتحاربين يناكر الآخر؛ أي: يداهيه ويخادعه. 

(۳) في (أ): «أمر». 

() في (ر): «للحاجات التي تحدث». 


.)٠٠١ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٥( 





ےر aD‏ 
وو ازا 

14 ع ع 

وقوله: #ودك € أي: من جنسكم. 

وقيل: أي: منكم في الظاهر دون الباطنء فقد قال في آية أخرى: لأتَاهُمِنَُ 4 
[المجادلة: 4 .]١‏ 

وقيل: أي: منكم في | لحكم. 

وقيل: منكم في الدعوى 

لمن > لام الابتداء واللامٌ الثّانية لام القسمء وكذا”" النون دلالةٌ الة 

و N ge‏ ی 

وقرأ خاش والكلبيٌ: (ليبطئن) بتخفیفی)» وهو من اللإبطاء؛ وهو حلاف 
الإسراع. وقد" بَطُو يَبِطُوْ بط فهو بطيءٌ؛ أي صار: بطي وهو خلاف السّريع» 
وأبطأء أي: تثاقل» وتبا]0: رق من نفسه ذلك» وا غيره بالتشديد للتعدية؛ أي: 
حَمَلّه على الإبطاء يقول: إِنَّ يمن" المنافقين المختلطين بكم مَن يَمنعُكم عن 
الجهادء ويُظهر من نفسه الإشفاق عليكم وعلى أموالكم وأولادكم. 


وقوله تعالى: کان صت م مُصِبَةٌ *؛ أي : نالتكم نكبة من الأعداء. 


و 2 


وقوله تعالى: #دَالَ قد أنْعَماسَهْعَ #؛ أي: من الله علي . 


)00 في (أ): «وكذلك». 

(؟) ذكرها عنهما المهدوي في «التحصيل» (۲/ ۲۹۷)» وزاد نسبتها للنخعي» وذكرها ابن خالويه في 
«مختصره» (ص: “7”7)) والنحاس في «إعراب القرآن» )٤۷١ /١(‏ عن مجاهد فقط. 

(۳) في (ر) و(ف): «وقيل». 

)٤(‏ في (ف): «بطاء». 

(5) في (ف): «وتبطا». 

(5) لفظ: «من» من (أ). 








5 اسراف لدي 


وقوله تعالى: ©#إدْلََأّ مَعَهُمْسَسِيدًا 4؛ أي: مع المؤمنين حاضراً قتالّ العدوٌء 
فينالني من التّكبة”" ما نالهم. 
قال مقاتل: نزلت في عبد الله , 


1 
ا 


بن أبي وأصحاره". 


 - )۷۳(‏ وکین صلب فصل نال یو گان لم کک بتک وبیته موده بو 
كُنتُ ممم ورمورا عَظِيمًا 4. 


وقوله تعالى: ‏ وين صب ك فَضْلٌ بنش 4 أي: غنيمة» #لَقُوكَنَ 4 هذا 
المنافق المبطّى”": لین کت مَعَهُمْ 4 يتمئّى 9 أن يكون شهيدَ” القتال معهم, 


ا غلبا 


#فَأَفورَفَوَرَاعَظِيمًا € فأنال مالا كثيراً وتصبه لآنّه جوابُ التَّمنّي بالفاءء 
وقرأ الحسن بالرّفع” على تقدير: فإنّي أفوزء على الاستئناف. 


of 5‏ ” 0 و سو ےر س ا عع 3 ف 2 
وقوله تعالى: «كأنْلَمْ كبتكم وينه مده قرأ أهل المدينة وأبو عبد الرّحمن 
ابن زيد وأبو رجاء وقتادة والأعمش: يكن * بياء لتك 0 


() في (ف): «البلية». 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۳۸۸). 

(۳) بعدها في (ر): «كأن لم يكن بينكم وبينه مودة». 

(6) لفظ: «يتمنى) من (أ). 

(0) في (ف): «أي: يكون شهد» بدل: «أن يكون شهيد». 

0) ذكرها ابن جني في «المحتسب» /1١(‏ ١۱۹)»ء‏ وزاد نسبتها ليزيد النحوي. 

(۷) هي قراءة نافع المدني وأبي عمرو البصري وابن عامر الشامي وأبي بكر وحمزة والكسائي الكوفيين. 
انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير» (ص: 45). وانظر: «الكامل» للهذلي (ص: 0758). 





ر۷ ا س 


رق را الن الاه لن امود رة فطاا و قرا غاص وار عرو 
بالوجهين. 

ووجة التّذكير تقدّم الفعل ودخولٌ الحائل» ولأنَّ تأنيتها غيرٌ حقيقيٌ» ولأنَّ 
المودة ر بمعنى الود وفي هذه الكلماتٍ ثلاثةٌ أوجه: 

قيل: هي E‏ بالحادثة الأولى» قال قد نعم اسع ٠4‏ وفرح بسلامته 
ونکبتکم* «إكأن لم يكن بيتكم وبين مودّة» 

وقيل: هي" مؤخَرةٌ عن الحادثة الثانية وتقديره: يليك كث مَعَهُمْ 
افر رفور لي 4» يَحسُدُّكم بالاختصاص” بالغنيمة» و#كأن لم يكن بينكم 
وبينه مودة). 

وقيل: هي مُقَررة" على نظمهاء واعتراضه لمعنى الحال» لا" لاله من کلامه 
تقديره: #الَيَقُوآَنَ 4 وهو بحال يَظهرٌ منه أنه يعاملُكم معاملة مَن لا مودّة بينه وبين 
من يعامله: لیت نكت مَعَهُمَ 4. 


م 


)١(‏ هي بالتاء قراءة حفص عن عاصم (وهي أيضاً قراءة ابن كثير)» وبالياء قراءة أبي بكر. انظر: «السبعة) 
(ص: 576)) و(التيسير) (ص: 95). 

)۲( ذكر الروايتين عنه الهذلي في «الكامل» (ص:678). والمتواتر عنه: «يكن) بالياء. 

() في (ر): «وأنعم الله»» وفي (ف): «فأنعم الله» بدل: «قال قد أنعم الله علي». 

)6( في (ر): (وبليتكم). 

() بعدها في (ف): «قد تكون». 

(5) في (ر): «على الاخحتصاص)». 

(۷) في (ر) و(ف): «مقدّرة» بدل: «مقررة». 

(۸) لفظ: «لا» من (). 











(75) - # # فَلمِمَدَيِلٌ في سیل اده از 


نيعل وس ل اَل َوب هسوک وتو 
وقوله تعالى: #فَلَيِمَدِيِلُ ف سیل الوا زيند 

أكثْرٌ المفسّرين على أنه أمرٌ مغايبة بالقتال للمؤمنين» و #شرو رت # بمعنى"': یبیعون؛ 
أى الذين يؤثرون الآخرةً على الدنياء أمرّهُم أن يقاتلوا لطلب رضا الله دون الغنيمة 


تيه عطي 4. 


كما يقاتل المتافقرن: 
قال الكل هذا انث ما الما الین تراغو أخد و ودورت 4 


۶ 2 م 0م > 
بمعنى يشترون؟ أي: يختارون الحياة الدنيا على الآخرة» وتقديره أنه يقول 


للمنافقين: فليكونوا من الذين يقاتلون في سبيل الله» قاله الجا 
وقولهتعالى: ومن َيِل وسيب لال هيقل أوَيَطلبٌ سو فته جراعم 4 
روي أن الصحابة رضي الله عنهم قالواللنبيّ كلا إنّانقاتل. فقتل لاتقل في سبيل الله؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأش ركهم جميعاً في الأجر”" 
وان امام بق ور رخمة لل في الآية ليل أن المرأة دام فا 
إلى زوجهاء وجب لها كمال المهرء وإِن لم يقبضها الروج» وكذلك البائع إذا سل“ 


)١(‏ في (أ): «بمعنى». 
(0) لم أقف عليه في «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۷۷)» وفيه أنه فسر شروت € بيبيعون. ثم قال 


يقال: شريت بمعنى بعت» وشريت بمعنى اشتريت 
)۳( في (ف): «الآخرة». وانظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۳۸۹) 
)٤(‏ في (ف) و(ر): «أسلمت». 
)٥(‏ في (أ) و(ر): «سلم». 








1 
سوا رخو ك ۱۹۹ 


2 


المبيع تأكّدَ امن على المشتريء وإن لم يقبض؛ لأن الله تعالى جعل الغازي بتسليم 
الس وإن غلب ولم يقتله أحدٌّ بمنزلة مَن قتلّه المشركون”. 
(۷) - وما کک لا نُعَِلُونَ فى سيل اله وَالْمْسْسَضحَفِينَ م الال السا وأ 


و رس رمس سر 2 


تا من هلزو الفَريةَ لظا لو أهلها وأجعل لنا من لدنك ولا وَأجَعَل أَنامِن 


وقوله تعالى: وما لکلا تُمَُِونَ فى سي لاله 4 استفهامٌ بمعنى التوبيخ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا يقال ذلك إلا عند سبق التّفريط» ثم لم 
يز اسم الإيمان عنهم» ولم يَسقط فرص الجهاد عنهم» فبطلٌ بذلك قول الخوارج 
في مرتكب الكبيرة©. ۰ 

وقوله تعالى: #وَالْمسَتَضَعَفِينَم سَالرجَال هودن 4 عطفٌ على قوله: 
لف مب لٍالَه » ومعناه: في تخليص العجّزة من الرّجال البالغين» والتساء وصغار 
الأولادٍ المقهورين في أيدي الكقار. 

وقال الإمام القسَّيريٌ: وما لکلا تْمَينُونَ فى سيا 4؛ أي: أي شيءٍ يمنعكم 
عن القتالٍ في سبيل الله؟ وما الذي لا يُرَعْبكم في بذل المهجة لله؟ وماذا عليكم لو 
بذلتم أرواحَكّم في الله تعالى؟ أتخافون أن تخسروا على الله؟ أم لا تعلمون أنُكم 
تحشر ون إلى الله؟ أم لا تکتفون ببقائه بعد فنائكم في الله تعالى؟20 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ 7507-17050). 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ 567). 
(۳) «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٦/۱(‏ 








لدی فا 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فيه دليلٌ أن إسلامَ الصّبيٌّ العاقل صحيحٌ» 
فان لون 4 اسمٌ للصغار وقد حث المسلمين على استنقاؤهم من أيدي الفا 
فدَلّ على حكم إسلامهم؛ ول ان استنقادً الأسارى من المسلمين عن أيدي 
الكمازواحت ينا قذروا عليه من الال وإغطاء اال 


< وو 


وقوله تعالى: ِي قولوت ربت رتا من هذ والمّريةالظالر اهلها 4؛ أي: لا حيلة 
لهؤلاء المستضعفين ولا ملجأ إلا الله فيقولون: يا ريّناء أخرجنا من مكة التي أهلّها 
ظالمون بالشَّركء وبظلمنا بالمنع عن الخروج» وبحملنا على الكفر بالدّعوة إليه 
والتعذيب عليه. 


م كر 


وقوله تعالى: راجتل ان دنک وكا 4؛ أي: وهی لنا من عند من يتولّى 

وقوله تعالى: #وَأَجَمَل لَنَامِن لَدنكَتَصِيرًا 4؛ أي: وهبّى لنا من عندك مَن ينصرّناء 
ويمنعنا من عدوناء فاستجاب الله تعالى دعاءهم» وجعلّ رسول الله اة لبهم 
وعمَّابَ بن أسيد ناصرهم؛ قاله عطاء, فكان يَستَنِقِلٌ واحداً واحداً منهم, ويبعثه 
على يد مرثد بن مرثد”” إلى المدينة» ولمّا فتح الله الي مح على سول الله 
يلِ؛ استخلف عليها عنَّابٍ بن أسيد؛ فكان يَنصرٌ الصّعيفَ من القوي» والمظلوم 
من الظاله». 


5 3 ل سه ت 2 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: كان من المستضعفين من الرُجال: سلمة بن 


)١(‏ لفظ: «على» من (أ). 
(9) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7/ /01؟). 
(۳) «بن مرثد» ليس من (أ). 


(5) خبر استخلاف عتاب بن أسيد على المديئة ذكره أبو الليث فى «تفسيره» /١(‏ 58 7) من قول الكلبى. 





وو لدي 1۱ 


100 


هشام» والوليد بن الوليد» وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبو جندل بن سهيل وغيرُهم» ومن 
النساء أمي» ومن الولدان أن. 
وقوله تعالى: #لْمَرْيةالطَاِِآَهْلهَا 4 معناه: البلدةٌ التي ظلم أهلّهاء وذكر؛ لأنّه 
نعت الأهلّ دون القرية» وحَمَض؛ لاله ذكر معها؛ وهو كقوله”": مررت برجل حسنةٍ 
امرأثه» وبامرأةٍ حسن زوجُها. ۰ 
0 - ییامن یکیلو ن ميل ان وزیی گم یکیلو سيل الوت قيا 
وليه ألشَّيِطنَ إن كي اكان صَويمًا €. 
وقوله تعالى: #ألَدنَءَامموائِمَائلُوتَ ف سيلأ €+ أي: في رضا الله. 
وقوله تعالى: لوَالدنَكمَرُوقيني سي لٍألطَمُوتِ 4؛ أي: الشيطان» وقيل: 
: الأصنام» والطَّاغوتٌ: هو ما عُبِدَ من دون الله تعالى. 


n 


وهذا تحريضٌ للمؤمنين على الجهادٍ من وجو آخر". 
وقوله تعالى: لمملا ويه ليطن 4 هم الكقار. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج البخاري في «(صحيحه» )٤٥۸۷(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. 
وأخرج البخاري (5570)» ومسلم (17/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله َكل 
يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد» ثم يقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين 
من المؤمنين». 

(0) في (أ): «كقولك». 

(۳) لفظ: «آخر» من (أ). 








58 3 و و د ا 


وقوله تعالى: #إِنَكيدَاَلتَّيطنانَصَعِيِمًا 4 لا يد لَه على أنقيكم؛ ولاعلى 
أموالكمء ولاغلى دینک جب رأ ولا قرا وإنّما يكون منه تزييرٌ ووسوسة ثم 
ل #وَإِدْرَينَ لَه وْالشَّيَطنُ أَعْملَهُمَ 
وا کا عاب کم الوم ]لئاس وإ جَارٌ َّم 4 الآية [الأنفال: .]٤۸‏ 


د عد عاد 


0 - تور إل نَل هم كويد 7 لصو واوا لَك اكيب عَم 
لل ذا نمم وال سَكصَميةِ اھ سد حَسَْة واوا يناو گت لیت لال وإ 
اردتا جل رمب فل مع لديا e‏ وَلَاتطَلَمُونَ كيلا 4. 

وقوله تعالی: ‏ لرل ل لیھک فوا اید یک ویوا الصو ومانوا آلرگو؟ 4 قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: إنَّ ناساً أتوا النبيّ يلي بمكّة قبل أن يهاجِرٌ إلى المدينة وشّكُوا 
إليه ما يَلقَّونَ من أذى المشركين» وقالوا: كنا في عر في حالة”" الجاهليّة والآن 
صرنا ذل فلو أت لنانقتل هؤلاء المشركين على فرشهم فقال عليه السلام: 
3 ا بالصبرء قدا كان #أمييتكواء ا لصَلوة واوا لكر # 
فلا هاجروا" إلى المدينة» وأمرّهم الله بالقتال؛ كرء بعض المؤمنين ذلك؛ 
ولف لكي 


وقوله تعالى: ماكب مالفال 4 أي: فرص عليهم الجهاد. دار 


(۱) فى (أ): «حال». 
(0) فى (أ): «هاجر». 
(۳) روى النسائي في «سننه» (0085) والطبري في «تفسيره» (۷/  )۱‏ وابن أبي حاتم (۳/ ٠5‏ 200 


(070) نحوه مختصراً. 





0110 


الا ۲ 


مهم راناس 4 أي: خشيةً طبع» كما قال: #وَإِنَمَربِقَامَنَالْمُؤِِْينَ گرهونَ 4 
[الأنفال: ١]؛‏ أي: كراهة“ طبع. 


ا 


وقوله تعالى: IEEE‏ حي 4 ا أ4 لمعنيين: 

أحدهما: الإبهام”" على المخاطب؛ أي: هم على إحدى هاتين الصفتين. 

والثاني: أنه للتخيير؛ أي: إن قلتّ: إِنَّهم يَخشون التاس كخشية الله؛ فأنت 
مصيبٌء وإن قلت : يخشونهم أشد من ذلك؛ فأنت مصيبٌ؛ لأنّه حصلّ لهم 
ذلك واد 

وقوله تعالى: “وَةَالْواْريَا لِمَككبَتَعَبَيََألَفَِالَ و ا "يداك أجل ورب » أي: هلا 
أمهلتنا إلى الموتء فنموتَ على الفُرش؟ وهو سؤال طلب حكمة لا لاعتراض 
ررقت يدل ا و 
تعالى: #مُلْمَكعٌالدَيَاكِيلٌ4؛ أي: التّمتَع بالحياة وي الا قليلٌ» وسيّتقضي عن 
قريب» ولو استشهدتم في القتال صرتم أحياءً فصل البحياة الفا بالحياة الباقية 
فى الآخرة. 

وقوله تعالى: وَاَلآَيرَهْحَْرلَمنَاَئّقَ #؛ أي: خير لمن اتّقى” الله؛ فأطاعه 
ولم يَعصه 
)١(‏ في (ف): «كراهية». 
(۲) قوله: «كخشية الله من (). 
() في (ف): «للوبهام». 
(5) بعدها في (ر): (إنّهم). 
(5) في (ر) و(ف): «ما وبخوا» بدل: «لم يوبخوا على إسداء السؤال بل أجيبوا». 


(5) قوله: «أي: خيرٌ لمن انّقَى» من (ر). 








353 2 5 كد 
غ١١‏ بیس ب لیا 


ت 2 


وقوله تعالى: ولا تُظْلَمُونَ تيلا قرأ أهل المدينة"“ وعاصمٌ وأبو عمرو بتاء 
المخاطبة”؛ كما في قوله تعالى: 8 أَيْتَمَكَكوْوايرِككْالْمَوتُ 4 [النساء: ۷۸]» وقرأً 
أهلٌ الكوفة بياء المغايبة”» كما في أول هذه الآية. 

والفتيل قد فسّرناه في هذه السورة بتفسيرين» يقول: مَن انى الله لم يُظلّم 
شيئاً وإن قل عمله» بل يُضاعَفُ ثوابّه فأنتم إذا انيم الله» وجاهدتّم عدو بأمره» 
لم يبل سعيكم. 

وقوله: # کالہ #؛ أي: كخشيتهم لله» كقوله: بوم كحت أله 4 [البقرة: 
110 أ كحبّهم لله . 

وقال الكلبيٌ: نزلت هذه الآيةٌ في عبد الرحمن بن عَوْف» والمقدادٍ بن الأسود. 
وقدامة بن مظعون» وسعدٍ بن أبي وقّاصء كانوا مع النبي اة قبل أن يُهاجروا إلى 
المدينة يَلقون من المشركين الأذىء فيشتكون إلى رسول الله َة ذلك» ويقولون: 
ائذن لنا في قتالهم؛ فإنَّهم آذوناء فقال لهم رسولٌ الله لا «كمُوا أيديكم؛ فاي لم 
أؤمر بقتالهم»» فلمًا أُمِروا أن يسيروا إلى بدر؛ كره ذلك طلحة بن عبيد الله وجماعة 


وقالوا: ربّنا لم كتبتَ علينا القتال» فأنزلٌ اله تعالى هذه الآية". 


)١(‏ منهم نافع المدني. 

(۲) وهي قراءة ابن عامر أيضاً. 

(۳) هي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفةء وق رأ بها أيضاً ابن كثير المكي. انظر: «السبعة) 
(ص: 7770)) و(التيسير) (ص: 45). 

(:) لفظ الجلالة «الله) من (أ). 


.)7 ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 5غ‎ )٥( 








سس ل د 
سو ازا و 


7 
-. 


لمان 


وقيل: الآيةٌ في حى بني إسرائيل؛ كما قال في سورة البقرة: ألم 
بن سیل من ب د موس ۍ إِدْ فَالوالبلَّهُمُ 4 الآيات على ما بيّنا. 
وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: كدان اليا ا فلم يَعْدّها لك 
شيئاًء ثم لو تصدّقتَ منها بِشِقٌ تمرة» استككّره منك» وهذاغايةٌ الكرم وشرط المحبّة؛ 
وهو استقلالٌ الكثير من نفسه» واستكثارٌ القليل من حبيبه. 

فال ذا كانت قيمة الذنيا قلبلة: فاش ين اليس امن زهي بالخسيس 
الغو ان 

ا وا قا االمرو رن كر لسري ا 0 
الیل € فاختطفه م عن الدّنيا بالعقبى» ثم استلبّهم عن الكونين بقوله 0 


“Ov: حَير وبق € [طه‎ r. 


01 مع 


76 


د عد 


2 0 و ٠‏ و ع اء . وو ےا ل سوس ر لاير بعرم 
(VA)‏ يانرا يدرككم ألموتَ كم في بروج مُسَيدو إن تصبهم حسنة يفولوأ 


یکادوںفقھون حَرِينًا € . 
وقوله تعالى: ‏ أَيْمَمَا ما ووا يدرك الْمَوْثُ 4 تكتب 8 أَيْتَمَا موصولة ههناء 


ومفصولة في قوله تعالى : ان ما اکم يَدْعُونَ من دوب آلو [الأعراف: ۳۷]؛ لأ (ما( 
فى الأولى ا زيدت للشرط فااف به؛ كما فى «حيثما» و«كيفما» و«مهما». 


)١(‏ كذافي النسخ» ووقع في «لطائف الإشارات»: «اختلع» بدل: «اختطف». 
(؟) في مطبوع «لطائف الإشارات»: «فأحفظهم». 

() في (أ): (من». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)"٤۸/١(‏ 





مسا| سر 

وي الثائية ات بم الذي دی ین الذي كل تنعرة؟ فكان اسا مه 
وه ذل E‏ 

وطككوثواً 4 جزم بالّرط» ويد رككُم 4 جُرِمَ لأنّ جزاءٌ الّرط» يقول: حيثما 
E NES‏ 
الجهاد بدافع للموت» وإذا أدرككم الموتٌ”" لا محالةء فالموت في الجهاد“ 
اا 

وقال الكلبيّ: لكا قال المنافقون في شهداء أَحُد: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلواء أنزل الله تعالى هذه الآية". 

وقيل: هو جوابٌ قولهم: لم كَنبَتَعَلَينَألْْتَالَ 4 الآية. 

وقوله تعالى: # ولوك ف بروج مُسشَيدَو 4 البرجٌ: الحصن» وقيل: القصرٌء وقيل: 
البناءٌ العالي» وقيل: هنّ بروج السّماء الاثني عشر. وهذا قول الرّبيع بن أنس 
والسّدَّيٌ”؟» قال تعالى: اكد تِألبرُوْج € [البروج: .]١‏ 

رقؤلءة طاكيتر 6ر1 جا بشم العم وت اا كنا ف ر 
وفص مشي € [الحج: 40]» وقراءةٌ العامّة: #مُسَيّدَو 4 بضمٌ الميم وتشديد الياء“» 


000 بعدها في (ر): (أدرككم». 

(۲) من قوله: «أيضاً أي ليس التخلف» إلى هنا ليس في (ف). 

(۳) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 17) من طريق أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. 

)€( نص قول الربيع: ولو كنتم في قصور في السماء» ونص قول السدي: وهي قصور بيض في السماء 
الدنيا مبنية. انظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۲۳٣‏ ۲۳۷). 

)0( ذكرها الكرماني في «شواذ القرآن» له (ص: ۱۳۸) عن زيد بن علي. 

0300 من قوله: «كما في قوله: #وَقَصرِمََشِيوٍ ) إلى هنا ليس في (أ). 





اح سا يه ٠‏ دار 
و واا 
سے Aber‏ 11۷ 


توو سر 


وال جيه فاه الكاء بقيده كيدا أ رفن وال a‏ : شيده پشیده 
ید ای زه وطلةة اد أئ: الخص: 

وقيل: على عكسه. 

وقال الفرّاء والكسائيٌ: هما واحد للرّفع والتطويل» إلا أن التخفيفت لأصل 
الفعلء والتشدید لتكثيره وتكريره”)؛ كما ة في الفّتح والتفتيح» والقتل والتّقتيل”". 

وقل امن التعيوة الدرفكة إلى عتان الشهاة: 

وقال مجاهدٌ في هذه الآية: كان فيمن كان قبلكم امرأةٌ وكان لها أجيرٌ فوَلدَتْ 
جاريةء فقالت لأجيرها: اقتبس لنا نار فخرجء فوجد بالباب رجلاًء فقال له الرجل: 
فاوالدك :قله المراة؟ قال E‏ الجارية ل كوت سن تر 
بعك ويتروجها ا ھا ويكونابوتها با لکوت فال لار في تد وا أريد 
قل بعد أن تقر ب لأقتلتّهاء فأخذ شفرةً» فدخلء ذ فش بطن الصبيّة”"» وخر 
على وجهه» وركب البحرّء وخيط بطنٌ الصبيّة» فعولِجّت وبّرئت» وشبّت» فكانت 
تل فآنت سانحلا من سواحل © البح فأقامت عليه تزنى: 


ولبتٌ الرَّجلُ ما شاء الله ثم قدِمَ ذلك السّاحلء ومعه مال كثيرٌء فقال لامرأ 


Not 
0 


)١(‏ في (أ): اولتكريره». 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۲۷۷). 
(۳) في (ف): «الصغيرة». 

() في (ر) و(ف): «ساحل». 








۸ ادا ب لبج 


من أهل السّاحل: اطلبي لي امرأة”" يمن أجمل امرأةٍ في القرية”" أتروّجهاء فقالت: 
هاهنا امرأةٌ من أجمل الثساءء ولكتها تفجرء فقال: ائتيني تتينى بهاء فأتتها فقالت”": قَدِمَ 
رجلٌ له مال كثيرٌء وقال لي كذاء فقلت كذاء فقالت: إِنّي تركثٌ الفجوره ولكن إِنْ 
أراد تزوجته. 

قال: فتزوّجَهاء فوقحَثُ منه موقعاًء فبينا» هو يوماً عندهاء إذ أخبرّها بأمره. 
فقالت: أنا تلك الجارية-وأرتة الشقٌّ في بطنها وقد كنت أفجرٌ» فما أدري بمئة أو 
أقلّ أو أكثرء قال: فإلّه قال لي : يكون موتها بالعدكبوت”» قال: فى لها بُرجاً 
في الصّحراء وشيّده» فبينما هما" يوماً في ذلك البرج» إذا عنكبوتٌ في السّقف. 
فقالت: هذا يقتلّني”» لا يقتله أحدٌ غيري» فحرّكتة» فسقطء فأتتة فوضعت إبهام 
رجلهاعليه؛ فلخت وساح” سمه بين ظُفرِها واللّحم”"» فاسودّت رجلّهاء 


)00( بعدها في (أ): (جميلة». 

(؟) في (ف): «النساء» بدل: «امرأةٍ في القرية». 

۳( بعدها في (ف): «قد». 

)€( في (ر) و(ف): (فبيئما». 

(5) قوله: «قال فإنه قال لي» وقع مكانه في (ر): «قال: أي: الأجير فإنه قال أي: قال الرجل الذي خارج 
الباب». ووقع مكانه في (ف): «فقال زوجها في نفسه: إن الرجل الذي كان خارج الباب قال»» 
والمثبت من (أ)» وهو موافق لما في «تفسير الطبري». 

(7) بعدها في (ف): «ثم أخبرها بذلك». 

(۷) في (ر) و(ف): (هي). 

(4) بعدها في (ر) و(ف): «لأقتلئه؛ أي». 

(4) في النسخ الخطية: «فساخ)» والمثبت من «تفسير الطبري». 

)٠١(‏ في (آ): «ولحمها». 





م لسا ۱۹ 


2 


اس ل 1 ار 
e‏ 
فماتت» وفي ذلك نزلت هذه الآية: © أَيَمَمَا نوا ر وید رکم اموت ولوک ف بروج 


وقوله تعالى: #وإن تصبهم حَسََه يلوأ هذ مِنْ عِن د أل 4 يقول: إن أصاّت 
كه فوط 


as eS‏ ا ا ا 
5 يَفُولُوأ ذو من عند الہ #؛ أي : بعطاء الله تعالى. 


0 


وقوله تعالى: ون بهم سِركَة #؛ أي: وإن أصابتهم جال س قل أ 
هزيمةٌ أو جدبٌ أو بلي وبلاءٌ وشِدَّةٌ #يعُولوامَذِومِنعِنِكَ 4؛ أي: بسببك يا محمّد؛ 
يتطيّرون بك؛ كما قال ذلك قوم موسى: وَادَاجَآتَهُمْ لک الوا نا عضي ورن شر 
سيه يَطَيرأِمُومَئ ومن معد [الأعراف: »]۱۳١‏ وكما قال قوم صالح عليه السلام: 
#أطَيْريَابك وَيِسَنْتَحَكَ € [النمل: 47]» وآخرون قالوا: لتا تطَيرَا یکم © [يس:18]. 

وثوله الي لفل عند ال 4؛ أي : BEE TENE‏ بتقدير الله 
وهو سة الله ه تعالى في خلقه. قال تعالى: #وبلوتهم e‏ 
[الأعراف: 4]14» وقال: # وما 1 أَرَسَلْمَاف قَرْسَةِيَنْبَيإلَاكَمَدْرَآ أَهْلَهَاا با 
َعَلَّهُميَصَّبّعُونَ € [الأعراف: 44]. 

وقوله تعالى: أمَالِهَوْلدَالْمَوَ ِلايَكَادودَيفْمَهُونَ حَرِيئًا4 استفهامٌ ب علي العو بيخ» 
والقومٌ هم المنافقون» والفقة: امهم و E‏ ولو أي 
يقولون ذلك عن قلّة معرفة» وعَلَبة جهلء لا يُفهمون شيئاً مما قيل لهم على وجهه. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۳۵ )۲۳٠-‏ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ۲۸۸)ء 
ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره) (۳/ ۱۰۰۷ ۱۱۱۸) .)٥٦٤۰(‏ 

(۲) بعدها في (ر) و(ف): «وقوله». 

(۳) لفظ: «موضع»: من (أ). 








57 دات المي 


ور يلق چ لسلسمل م ہم سار سے ص 7 2 سو 
(۷۹) 5 0 | بك بك من حسنة م زإللهوما ما أا بك من مب و EOE‏ 50 


وقال الكلبيٌ: هي في المنافقين ويهود المدينة» هم قالوا ذلك والردٌ عليهم 
جميعاً قولّه تعالى: ما صاب كين وراه أي: ما نالّك يا محمد من حالة حسنق 
فهي من فضل الله عليك. لا باستحقاقك ''بنفسك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: ما أصابّك من ضفر أو سرور؛ فون الله 
لا بحيلتك" و 2 رتك“ 1 1 

وقوله تعالى: #©#وَمَآأصَابَكَمنْسِيتَةَفِنْنَفْيِكَ *؟؛ أي: وما نالك من حالة سيئةٍ 
قيب ك فا انی کا OE‏ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: وما أصابّك وأصحابّك من مكروءهٍ من 
العدرٌ وغيره فمن نفيىك؛ أي: بذنويكم» وأنا قضيت ذلك علیک*. 


وفى قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: (فمن نفسك وأنا قَذّرتها عليك) 2 


)١(‏ في (ف): «فضل من الله لا استحقاق» بدل: «من فضل الله عليك» لا باستحقاقك). 

(؟) في (أ): «بجبلتك». 

)۳( في (ر): «وقوتك». والأثر رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسیره) (۳/ .)05957(:)0500()١١١‏ 

(4) في (ف): «وأدبه وأدب» بدل: «وأراد به). 

(5) رواه بنحوه ابن أبي حاتم (۳/ )١١٠١‏ (/0591). 

0) انظر القراءة في «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7377/7)» وذكرها ابن عطية في «المحرر 
الوجيز) (۲/ 87) ونسبها لأبيّ وابن مسعود» وذكرها الكرماني في «شواذ القراءات» (ص: 179)) 
وزاد نسبتها لابن عباس وأبيّ وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد وزيد بن علي. وانظر: «البحر 
المحيط) (۷/ .)5١9‏ 








سور الذي ۲۱ 


وهو ثابتٌ بالكتاب”" أيضاً بما تقدّم؛ وهو قوله تعالى: «للمَْعِندالٍّ 4. 

وقال عطية العوفي: نا مَاأصَابكمِنْحسَةٍ 4 يوم بدر ف قا لااب ون سیر يوم 
أحل؛ فمن نفسك”"؛ أي: بذنب أصحابك» حيث تركوا أمرّك وأخلوا بالمركة؟ 
نظيره قول تعالى: « وما آم یکم من ییک دما کسبت یریگ [الشررى: »]1*٠‏ 
وقال: # دَلِكَيمَاقَدَمَتَيْدَاكَ 4 [الحج: »]٠١‏ وقال: #فلهو من عند اشک 4 
[آل عمران: 176]» وقال تعالى: # طهر اساد ق ال والح ریما كسب ت ای الاس 4. 

وتعلّقت المعتزلةٌ بظاهر هذه الآية» وحمّلت الحسناتِ على الطّاعات» 
والسيّئاتِ على المعاصي» رل ا الله الان حاف موا ات 
من نفيه» ولا متعلّق لهم فإنّهم لا يقولون: الحسناتٌ من الله خلقاً وإيجاداً» فلا 
ا لى لف 

وعندنا: الحسنة والسيّئة في هذه الآية كالحسنة والسيئة المذكورتين في قوله 
تعالى: ##وَيَلَوَكَهُم بِلَلَسَنَدتٍوَاَلسَيكَاتِ € [الأعراف: 178]» وقد جاء عن الصّحابة 
والتّابعين في تفسير هذه الآية والآية التي قبلها أن ذلكَ على الغنيمة والهزيمة» 
والخصب والجَدْبٍء والتعمة والمحنة» ودلّ ظاهرٌ النظم عليه؛ فإنّه قال: تا 


)١(‏ لفظ: «بالكتاب» ليس في (أ). 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (۷/ »)۲٤۲‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۱۰) (45914()651): (0308) 
لكن من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وروى ابن أبي حاتم (0701) من طريق عطية 
العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

2 في (ف): (أَيُدِيَكُمْ). وهي في آل عمران الآية (147)» وفي الأنفال الآية (01). 

(5) بعدها في (ر): (فيه). 


(5) في (ف): «فيه لهم» بدل: «لهم في ذلك». 








۲۲ ال د E:‏ 


أَصَابكَ 4 ولَمْ يقل: ما أصبَه» وفي العمل يُذكر كذلك» وهو احتجاح الحسين بن 
الفضل البجليٌ”" رحمّة الله فإنَّه احتجّ على المعتزلة بهذا الوجه. 

وجوابٌ آخرٌ أشار إليه الإمام أبو منصور رحمه الله: أنه يجوز أنْ يكون أراد به 
الحسنةً التي هي الطّاعة» والسيّة التي هي المعصيةء ويجوز أن يقال في ذلك: 6ا 
أَصَابكَ 4؛ لأنَّ ما أصابك فقد أصبته. وهو كقوله تعالى: لال عَهْدِى القَلِمِينَ 4 
[البقرة: »]۱۲٤‏ وقوله تعالى: * نان رماب 4 ری انو كرون هذا تعليما لاي 
يه وأمّته أنهم في حى الطاعة ينبغي لهم أن يُضيفوا ذلك إلى الله تعالى؛ ليروا منه 
الفضلّ والمتةء ويتضرّعوا إليه» ولا يُضيفوه إلى أنفيهم؛ كيلا يُبطِلوهُ بالغجب 
والرياء والسّمعة» ولا يَعتمدوا عليه» وفي حقٌّ المعصية يُضيفون ذلك إلى أنفيهم؛ 
حياءً وندماً من ذنوبهه”"» ولا يُضيفون ذلك إلى الله؛ تمهيداً لعذر نفس ^ 

وقال الإمام القشیری رحمه الله: صاب كم حورا 4 فضلك وما آصابكین 


ميك ننَفْسِكَ 4 كَسْباًء وكلاهما من الله تعالى لقا . 
وقوله تعالى: '#وَآرْسَلَتَك لتر رسو فمنكٌ الدَّعوةٌ وتبليغ الرّسالة» وليس إليك 
الح اة 


وقوله تعالى: '#وَكَق بسَْسَبِيدًا © أي : عليك وعليهم» يجزي كلا بما لهد عليه. 
وقيل: أي: شاهداً ا 


)١(‏ هو العلامة المفسر اللغوي المحدث أبو علي البَجَلِن الكوفي النيسابوري» إمام عصره في معاني 
القرآن» توفي سنة (۲۸۲ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ .)٤١١- ٤١٤‏ 

(۲) في (ف): «أنفسهم». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ ۲۹۸-۲۹۷). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۹/۱(‏ 
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ازا 57 


و tC‏ راس صر 5 


(۸۰)- من يطح الرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ الله ومن تول فما ار سَلْتَكَعَلَيَهِمَ حَفِيظًا م 


وقوله تعالى: #مَّن يطِع أَلرَسُولَ فد أَطَاعَ أ له € في الدّعاء إلى القتال وغيره. 

وقوله تعالى: #وَمَنْئَوَنَ 4“ أي: أعرص عن طاعتك يا محمّد. رجع الكلامُ 
إلى المخاطبة بعد المغايبة» وهو عازف أهلٍ الا ك واد أنواع البلاغة. 

وقوله تعالى: 8أمُمَآأَرَسَلْتَكَعَلَيَهِمَ حَفِيظًا )؛ أي: رقيباً عليه تجبرهم على 
الإخلاصء وتعاقِبٌ”" في ترك ذلك. 

وقيل: أي: ومّن أعرضء فلا حرج" عليك؛ لأنّك لم تُرسَلُ حفيظاً عليهم 
تحفظّهم عن المعاصي فلا يَعصوا. 

وقيل: فما أرسلناكَ حفيظاً كلع على سرائرهم» إِلّما عليك أن تُعاملهم على 
الوم 

وقال مقاتل: قال النبيٌيكِ: «من أحبّي فقد أحبٌ الله» ومّن أطاعني فقد أطاع الله»» 
فقال المنافقون: أما ترون هذا الرجل ينهانا أنْ نبد غير الله ويريدٌ أن نتّخذه حنانا 
كما انّخذت النصارى عيسى بن مريم حناناً؟! فنزلّت هذه الآية. 


ي 5 
۰ 7 


اي ا 


عل 

ص ل سم رکا سر روم د 2 ور 
e‏ عر . اف 

م لزى ل 


عه ىو 20005 
(NI)‏ - # وفولو تک طلاء فإذا ر رروأمنْعندك بيت طايفّة بعد منم عير غير 
وال یکم ما تون رض تھ وک وکل عل آل وگ أ رکی 4 . 
)١(‏ بعدها في (ف): ١ضََآأَرَسَلَنَكَعَلَيهِمْ‏ حَفِيظًا € ومن تولى». 
DS‏ 
)۳( في (ف): «جناح). 


(5) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 4۲( 








5 عراف المي 


وقوله تعالى: « وَيَشُوُت طاعَة 4؛ أي: يقول المنافقون: هذه طاعة أو: من 
طافة أو كمرك ظا يعو لون هذا فنك 

وقوله تعالى: د ابَرَرُوَأْمِنَعِندِكَ د # أي : خرجوا وغابوا. 

وقوله تعالى: ##بِيتَ طا طاق مَبْيَ رالرى ت تَعُولُ 4 قال أبو عبيدة: #بَيتَ * أي: 
غير لغة طب 20, 

وقيل: دبّر ليله من: بات يبيت بيتوتة للازم» وبيِّتٌ تبييتا للمتعدّي. 

ر الك ورخ رفت رل و ر 
يا محمد. 

وقوله تعالى: وَأَسَهيكْتبْمَابْيَيَتْوْنَ 4؛ أي: يأمرٌ الملائكة بانتساخه. 
ويحاسبهم به" يوم القيامة» ويجازيهم ا 

وقيل: أي: بزل بذلك كتابا على نييّه لاف فيَهتِك أستارهم بما أخفوةٌ بالليل. 

وقوله تعالى: #مَأَعرِضَعَمَومَ 4 أي: عن مكافأتهم للحالء وتيخ ذلك بالأمر 
بالقتال. 

وقيل: أي: لا تتكلّف لإظهار سرهم والتطلّع عليه فأنا أُطْلِعُك عليه؛ إظهاراً 
لصدق دعواك. 


وقوله تعالى: لوََوَكَلَعَلَ أله 4 أي: اعتمد عليه وثی به؛ فلّه يكفيكهُه9. 


)00 كذا قال» والذي في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱/ 177) أنه فسر بيت ت € ب: قدّر. وانظر رواية 
تفسير التبييت بالتغيير عن لغة طيئ في «تفسير الطبري» (۷/ 41/7). 

(؟) من قوله: «قال أبو عبيدة» إلى هنا ليس في (ف). 

(۳) في (ف): (عليه). 

)€( في (ف): «يكفيك؟. 





را 


NESL 
1Y0 مروا ا‎ 


وقوله تعالى: وکین باه وکي#5 أي: كافيا ومتوليا وناصرا. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: # وَيمٌولوت طَاعَةُ 4 إذا حضروك استسلموا 
في مشاهدّتك, فإذا خرجوا انقطمَ عنهم نورٌ إقبالك» فعادوا إلى ظلماتِ نفاقهم في 
مخالفتكٌ, قال قائلهم: 
ازع عاو الى عيلة ‏ كی الف ان" إلى نيا 


ا اي حل لد نا 5 مع دي برا و ٠‏ مو سا ير 
(61)- 8[ أفلا دروت لقان ولوان معن د عبراو لوأف أُخِْلمًا كيرا *. 


وقوله تعالى: # أفلا يتَدَيَرُوتَ لمران 4 استفهامٌ بمعنى الأمر» كقوله تعالى: 


# أف وتک آله * [المائدة: .]۷٤‏ 


2 


(f 


والتدبر: النتظر في دير الأمر؛ أي: عاقبته» وهو قريبٌ من التفكرء غير أن 
التفكر تصرف القلب بالنّظر فى الدّلائل؛ والتدير تصدّفه بالتظر فى العواقب» 
والندر فى القرآن: التامل فى بفعانيه يعد 'تلاوته او شماغة أو .طلت ما يؤول اله 
ظاهره من المعنى المراد به. 

ودلّ هذا على بطلان التّقليد ووجوب طلب الدّليلء وأنّه حظا أهل العلم 


)١(‏ في (ف): «الغوى». 

(5) في النسخ الخطية: «كذا»» والمثبت من المصادر. 

)۳( في (1) و(ر): ارد). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)۳٤۹ /١(‏ والبيت لصالح بن عبد القدوس,» انظر: «البيان 
والتبيين» للجاحظ »)٠٠١ /١(‏ و«طبقات الشعراء» لابن المعتز (ص: ۸۹). 

.)( من قوله: «وقوله تعالى: فلا يتدبرون» إلى هنا ليس في‎ )٥( 

(0) في (ر): «إلى». 








ار سه 

وهم الخاصّة» وعلى العامّة اتباعهم فيما فهموةٌ منه"» وأخبروهم" به. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: التدبّر: إثارةٌ المعاني بغوص الأفكار» واستخراج 
جوافر المعائى بدقائق الاعكبارة», 

وقوله تعالى : ولون معن دران لوجَدُوأفِهِأَخْدِكَم كيرا )؛ أي: ولو لم يكن 
کلام الله الحكيم منزَّلاً من عنده» وكان من كلام البّشرء لم يخلّ مِن أن يَلحقَهُ اختلانٌ 
في نظيه أو معناه» وتناقضٌ فيما ذُكِر فيه؛ لأنَّ المتعارّفَ في الخطيب الفصيح البليغ 
منَا أنه إذا كر كلامّهه اختلّ نظام واختلقَتُ أقسامٌه» خصوصاً إذا تطاولت في 
تفاريق كلامه أيامُه. 

وقبل: لوذه حًا كيرا 4 فيما أخبر النبي يك عن أشياء تكون وتظهرٌ 
بخلافه» كما كان يّقعُ ذلك في كلام كهنتهم؛ ولمّا ظهر جميعٌ ما أخبرٌ عنه كما أخبر 
عنه؛ ثبت أنه ِن عند الله الصَّادقٍ الحكيم» الخبير العليم. 

فاا اختلاف القراءات©4؛ فكلها ملت وأا اختلاف الأيات الناسخة 
وال فان کل كم كان في غير زمان الحكم الآخرء فلم يكن اختلافاء 0 
اختلافٌ المفسّرين في التفسير والتأويل؛ فهو الكلام”“ في محتملاتٍ الظواهر 
دلو لاتا وتبكمل أن تكو كلها مراد بهاء آنا اختلؤث العلماو قن احكاء نها 


)١(‏ في (ف): لمنهم). 

(؟) في (أ): «(وأخبروه». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٠١ /١(‏ 
)٤(‏ لفظ: «أيّامه» ليس في (). 

)٥(‏ في (): «القراءة». 

(5) في (ف): «للكلام». 





NE 
سول اء هش‎ 
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مع رجوعهم جميعاً إلى التعلّق بها؛ فذاك اختلافهم لا اختلافه؛ وهو كقوله تعالى: 
ر س سرصم ع ل مر 


#وَلْقَدَ ءانا مو سی الحكتب فَاخْتلِقَ فيه # [هود: ٠‏ وذاك لا يوجب اختلافٌ 


ا 0 تعالى :% ا c14:‏ 0 


ES 


س 


به من ار ت يدٌعون فيها الاختلاف. فقد ته تفص عنه أهل الحقٌّ و > اها 
في كتابنا هذا في مواضعها إِنْ شاء الله تعالى. 


(88) - ا وَإِدَاجَاءَ هم أَمرمنَ الام أو الْحَوفٍ أذاعوأ بده ولو ردوه إلى الرسُولٍ 
له 4 ال لیک ور ته لد تبعتو 


قبلها في المنافقين أيضاً ا إذا أتى المنافقين خبرٌ أمن 0 التي بعتها ها اليك 
يك أو خبرٌ خوفٍ لهم» أفشّوه. 

وقد ذاعَ ء۶ ذيوعاً» وأذاعَهُ غيرّه إذاعة» وأذاعَ به أيضاء وشاعَ كذلك» وأشاعه 
للتعدية» وهو انتشارٌ الأمر وظهورّه بين النّاسء وإنَّما ذمّهم بذلك؛ لأنّهم كانوا 
يتسارعون إلى نشره قبل تحققه والعلم بتفصيله؛ لتَختلفَ التأويلات من سامعيه» 
وفيه وقوعٌ الفتنة» نحو أن يقح“ الخبر أنهم غلبوا العدرٌء فإذا نشروا أن الأمرّ قد ت 
00 في (أ): «الملاحدة». 
(۲) في (ف): «الآيات». 
(9) تفصى: تخلص من المضيق والبلية. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: فصا). 


(١‏ في (أ): «نفع». 





۸ 72 چچ سے مھ وور سا اه 


يتخلّفُ المَدَدُء وربّما يحتاج إليه» أو يقع نوعٌ وهنء فإذا نشروا أن الدَبَرَةَ وقعت 
على المؤمنين بالكليّة جَبّنَ الباقون عن الخروج. 

وقوله تعالى: #وَلَوْرَدُومإِلَ اسول 4؛ أي: تر كوه حى يُخبرهم الرَّسِولُ وهو 

ب حقيقة؛ لأنّهِ يُخْبرٌ عن الله بإخباره”" الصٌّدقٌ. 

وقوله تعالى: وإ أو الَأَمْرِِئّهُمَ 4 أي: أمراء السرايا؛ ليُخبروهم عن عَيانِ 
وهو على وجهه وتمامه. 

وقوله تعالى: #لعلمه الذي يَْتَِْظُوَهمِئهُمَ 4 أي: لوصل إلى حقيقة عليه 
الذين يستخرجون الخبرٌ من أمراء السَّرايا والرّسول. 

والاسيَئْباطٌ: الاستخراج والتّبط: الماء الذي يُُخْرَّحٌ من البثر أو ما تُحمَلُ 
وأنبط فلانٌ واستنبط؛ أي: استخرج هذا الماء والنَسَط: جيل من الناس» سوا به 
لاختصاصهم باستخراج العيونٍ والآبار. وقيل: لأنّهم استخرجوا من أرضهم إلى 
ھا 


9 


اعد و 


وقيل: #ولوردوةإل أَلرسُولٍ #؛ أي: رجّعوا إليه في الاستخبارء لول أولي 
آلْأَمْرِمَِهُمَ 4 أي: إلى الذين يَدخلون على النبّ كلل ويَلوْنَ أمرّةُ؛ كالخلفاء الرّاشْدين 
E‏ مني لعلمه ا لسعسية NNE‏ 

عن النبيّ كَل وقوله: ينُم 4 للتبعيض؛ أي: بع كبار الصحابة علموا ذلك 
بالبحث. ثم أخبروا الناس عن حقيقته. 

وقوله تعالى: أداعوأبدء 4 هذا وصف للمنافقين بالإرجاف؛ وهو كقوله 
تعالى: لين لر ينه الْمَفقُوه انف لوبهم مَرَضُ وَالْمرْحِمُو ف الْمَديسَةٍ 4 الآية 


.]5١ [الأحراب:‎ 


)١(‏ فى (ف): «بأخبار». 
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ووو لدي 0 


وقيل: معنى الآية: ¥ وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمَرْيِنَالَْمْن و لون داعأو 4 لر 
قلي € فالمذكورٌ في آخر الآية ملح بهذا الموضع معنىّ» وقوله تعالى: لأوآلْحَوفٍ 
أَدَأعُويدء € آي: نشروا به؛ أي: نشروا”© كله يعني: إذا كان الخبرٌ سارًا للمؤمنين» 
ذكروا بعضٌّ نفياً َة ولم ينوا تمامّه؛ كراهةً الخير لأهل الإيمان والمعرفة» وإذا 
كان الك مدرلا نرو کله رپا المؤمنين الد و الكل" اوهو كقر ا 
#إن سس تة سوم ون نوک سه يفرح وها € [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقوله تعالى: # وولا فضلال لک وَرَحَمَّهُ 4 أيّها المخلصون. 

وقوله تعالى: #لَأتَبَحَمَالَيِطنَإلَّا فليا #؛ أي: في إذاعة الخبر. 

وقيل: هو على العموم وهو متابعة الشّيطان في الكفر والمعاصي. 

وقوله تعالى: إلا يبلا € قيل: هو متّصلٌ بقوله عر وجلّ: #أدَاعوأ بو 4؛ أي: 
أفشوه إلا قليلاً منهم. 

وقيل: هو متّصلٌ بقوله: لملم ال لبط وک متم 4 إلا ییک 94. 

وقيل: هو مقرّرٌ في موضعه لالَاتَبَحَمُالشَيَطنَإِلَّا قلي 4» وهذا فشكل 
لو حول على مطلت الفضل والرّحمةٍ؛ لأنّه يصيرٌ تقديره: لوَلوْلَاصصَلََهعلِيكُم 
وره بعت لصنل قبلا 4 لا يسّعومّه بدون فضل الله ورحمته. وهذا لا 


م لدع مامه 


)١(‏ قوله: «به أي نشروا» من (ف). 
)۲( في (أ): «مجزياً بدل من «الخبر محزناً». 
(۳) في (أ): «والبلية». 


(4) ما بين معكوفتين زيادة من (أ). وفي (ف): «لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلًا». 





5 ال فاد 


J 


رنه 4 بإنزال القرآن. الَاْتبَحبمَالَيْطنَإلَا ی 4 لا يتبعونه بالعقل؛ كزيدٍ 
ابن عمرو بن تُمَيل» وقّسٌ بن ساعدة. وبّحيرا الرّاهبء وورقةً بن نوفل» وسيف بن 
ذي يزن» وآخرين 
وقيل: إل ويا € هم الأطفالٌ ومن لم تبلغْةُ”" الدَّعوة. 
(۸9)- َل في سبیل آله لكلف إل سك وَحرْض ونع آله أن کف باس 
ی کم وا واھ اند پا اواد کیک 4. 


E 
N 


وقوله تعالى: #فَمَدِلَفِ سَبلِاللَهِ 4 الفاء للوصل بقوله: ومن يُمَدجَلٌ فسَبِيلٍ 
آله فقتل اوغلب 4 [النساء: »]۷٤‏ وقيل: للوصلٍ بقوله: وما لکلا نُمَيُِونَ في سيل 
آله [النساء: ١۷]؛‏ ذكرهما E‏ 

وقيل: للوصل بقوله: « َج هم ميلو الكو أناعُوايد. 4 َمل 
n‏ 

وقوله تعالى: للَاتَكلتْإِلَانَنْسَكَ )؛ أي: لا ُرَم E‏ 
ودس وي اد م سر وهو كقوله 
تعالى: ما عك من حسسابهم من تَىَءِوَمَامِنَ حساك عليه م من شَّىْ # [الأنعام: »]٥۲‏ ولا 
عدر انث ببقائك وحدك. 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أي: استقم معنا بتسليم الكل منك إلى أمرناء 


)١(‏ في (ف): «تبلغهم». 


(؟) في «معاني القرآن» له (۲/ .)۸٩ ۸٤‏ 








it 


سو السا ۳١‏ 


فلك كما لا يقاربك” أحد فى رتبتكٌ؛ لعلوك على الكل لا نكف غيرك" بمثل 
re INAV E EAN OE‏ 
عن أمثالك“. 

وقوله تعالى: وَحرّضٍ الْومِننَ4 أي: حثهم على الجهادٍ بذكر الثواب والعقاب 
أو" بما فيه من إعزاز الدّين وذبٌ الأعداء عن حوزة المسلمين؛ أو بوعل النضرة 
ال وکو أو ينها دک بعلو وهو قر مان :عت أذ أن يكت باش 
لذنَكَفَرُوأ #. وعَسَى € من الله واجبُ؛ لأنّه إطماعٌ» والكريمٌ إذا أطمَمَّ أنجرَ 

5 5 2 ا 43 7 مس 2 هم ص - 
ا المنع» والباس في الأاصل: المكروه دم يوصع موصع الحرب» قال 
تعالى : ول ينون لباس إلا قاد # [الأحزاب: 18]» وكان جبنهم لشدة باس الكنات 
فأمرّه بالتحريض بهذا الإطماع. 


2 ع 


وقوله تعالى: #واله اَذ بسا سَدَتتَكيلا 4؛ أي امن 
بالمخالفين وا : تعذيبه - كذلك» وهو الإبلا غ في العقوبة على 
وجو يقم به نكولٌ الغير عن مثل تلك الجناية» ويجوز أن ن يكونا نيعا ف ا 


الله الذي يوقعه 


)١(‏ في (ر) ومطبوع «لطائف الإشارات»: «يقارنك». 
(۲( في (أ): #يكلف». 

(۳) بعدها في (أ) و(ر): «به). 

(4) في (ف): «تكلفك» بدل اما تُكلّف». 

(5) في (أ): اليصرف». 

(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٠١١/١(‏ 
(۷) في (أ): «أي». 

(۸) في (ف): «والتمكن». 

(9) في (ر) و(ف): «وقوله» بدل: وهو قوله». 








5 لتد ت بين 


ويجورٌ أن يكون أحدُهما في الدنياء والآخرٌ في الآخرة" ثمَّ له ثلاثة أوجه: 

¢ de, 5 ¢ ¢ ع‎ 

أحدّها: أن معناه أن عذاب الله أشَّدٌ من جميع ما يناكم بقتالهم؛ لأنّ مكرومّهم 
يَنقطعٌ» ثم يُصيرون إلى الجن وما يَصِلُ إلى المنافقينَ والكمّار من عذاب الله تعالى 
يدوم ولا ينقطع. 

والتاني: وما كان عذابُ الله آشد فهو أولى أن يَُّاف, فلا" يجري في أمره 
بالقتال منكم خلافٌ» وهذا وعید. 

وَالثَّالتُ: ولمًا كان عذابُ الله أشدّ؛ فهو يَدفْعُهم عنكم, ویکفیگم مره 
واو 

و ص ا ر م 

وقال الكلبي: لما(“ التقى النبي َء وأبو سفيان يوم أَحَدٍء وكان منهم ما كان؛ 
رجع أبو سفيان إلى مَكَّةه وواعده النبي ية موسم بدر الصّغرى؛ وهو سوق يقوم في 
ذي القعدة» فلمًا جاء الميعادٌ؛ قال النبئٌ ية للناس: «اخرجوا إلى العدوٌ»» فكرهوا 
ذلك؛ فنزلت هذه الآية» فقا النبيٌ ية على المنبر خطيبا e‏ دلا 
أبالي مَن نصرني ومن تحذلني بعد ما قال الله تعالى لي: #حَمى اله آن کف باس آل 
Ts.‏ تحت أن موسم ب بدر. 
وك الله بأس الذين كفرواء ولم يوافٍ أبو سفيان» ولو لم يتبعٌ رسول الله اة أحدٌ؛ 
لمضى بنفسه» حين قال الله تعالى: #لَاتَكلّتُإ ل 


ولغ وسل: «*9 لذ آسْسَجَابْوا ينه والرسول € [آل عمران: ۱۷۲]. 


> 


)١(‏ في (ر): «العقبى». 
)۲( في (ر) و(ف): «ولا». 
(۳) في (ف): «وعيد». 
() في (ف): «فلما». 





ر 


۱۳۳ E 


(۸) _ #8 من يِشْعَمٌ سَّملعةٌ 22011 EE‏ أذ EL ESE aE‏ 
كفل نھ اران اه ع لعن وميك 4. 

وقوله تعالى: # شق فة حستة س IKEA‏ صِيبٌ نا 4+ أي : : في تحریيضس 
المؤمنين على الجهاد ایک لم یی ما + أن الدالّ على الخير كفاعله. 

وقيل: أ يشفع إلى الأغنياء في تجهيز العُزاة الفقراءء يكن له حظ من ثواب 
ذلك» قال الي يكل «مَن جهّز غازياً فقد غزا»0". 

وقيل :من يُشفع إلى غيره في عفو عك ايح العفو عنه» أو في صح" أو 
في قضاء ء حاجةٍ فله فيها ثوابٌء قال النبيٌّ اء إن من أفضل الشّفاعات أن يشفع 
بين اثنين في نكاح»» وقال النبيّ يَكِِ: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان 
نبيّه ما يشاء)". 

ag a مقع ىة‎ 227 

وقوله تعالى: ومن ية َك ممل ينها وهي في تجبين 
ا ا 
وفك نعف والطريق بعد وقي العدز كثر ةوق الال ق و تر ذلك 

والكِفُلٌ: الحظ”"؛ كالنصيب» وغايرٌ بينهما للبلاغة. وقيل: الكفل: المثل. 


)١(‏ «يكن له نصيب منها» ليس في (أ). 

(۲( رواه البخاري (۳٤۲۸)ء‏ ومسلم )۱۸۹١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

(۳) قوله: «أو في صلح» ليس في (أ). 

(4) رواه ابن ماجه في «سننه» )۱۹۷١(‏ من حديث أبي رُهم. وضعف إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط 
رحمه الله في تحقيقه «(سنن ابن ماجه». 

(5) رواه البخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (77717) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

() في (ف): «الخطيئة» بدل: «الحظ». 





۳٤‏ لتصراف مودي 


ت 


وقيل: حال امس ا سن راك ابعر إلى ذ دم في 
الضمان بالمال» وضم م التزام إلى التزام في الضمان بالتّس. 

وقبل: الفا الک بث : شفاعة بعض المنافقين إلى النبيّ يك في بعض في 
الاستئذان بالتخلّف عن الجهاد. 


E e‏ » أو إبطال 


2 


0 
0-2 
5 


حق» أو ترك إقامة 


من | لمشفوع إليه» وهي مأخوذةٌ من | لشفع» وا ا لأنّها شفع ملك 


إلى ملك: 
وقال مقاتل: هو الشّفاعةٌ إلى الله تعالى بدعاء الخير وبدعاء الشَّرٌ. 


زوو ای الد رداق الف كله ان قال «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب؛ 
قالت الملائكة: آمين ولك بمثله»'» وفي حقٌّ الدعاء بالشرٌ هو كاللعنة إذا لم 
ا ا و ی 


رص 


وقوله تعالى: رکا ناکل تیو ميا )+ أي: مقتدراً قال الرْبيرٌ بر 


4 


0 


)01 رواه مسلم في (صحيحه) (۲۷۳۲). 

)۲( في (ر): «إلى». 

(۳) يشير إلى ما أخرجه أبو داود في «سننه» عن أبي الدرداء قال: قال: قال رسول الله ية: «إن العبد إذا 
لعن شيئاً صعدت اللعنةٌ إلى السماءء فتغلقٌ أبواب السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض»ء فتغلق أبوابها 
دونهاء ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعّت إلى الذي نُعنء فإن كان لذلك أهلاً وإلا 
رجعت إلى قائلها». 

(4) «بن» ليس من (أ). 





دل 
واا سء 0٥‏ 


وذ شتيق E a E‏ 
وقيل: أي: حافظاً وقيل: أي: شاهداً؛ أي: يَعلمُ مَن يشفع في حل ومَن يشفع 


اڊ جاج حا 


۸ وای رک کیو اخس متا اود وما اىر يا ). 

وقوله تعالى: ‏ ويي بوص ْلَحْسَنَ مها أورُدُو4 الموافق للظم قول 
بعض أهل العلم: إذا سُلّمَ عليكم في أسفاركم للجهاد. وهو تحيّة الإسلام» فأجيبوا 
باحس منها؛ أي: بالزيادة على السّلام بذكر الرّحمةٍ والبركات» أو ردُوها بمثلهاء 
واحملوا صاحبها على ظاهر الحال من الإسلام؛ ولا تقتلوه؛ وهو كما قال في هذه 
السورة بعد هذابآيات: : وک غو وام نان م الس لم لست مَومًِا % [الآية: .]4٤‏ 

وقيل: هي عامّةٌ في السّلام. 

NaN اموه :أو‎ SE E 
1 0 ا " من نفسهء ل دحيم ثم © أي:‎ 


EE 


التحيّة في ديننا بالسّلام في الدّنيا والآخرة» قال تعالى: مسوا ءآش كه يه 
عند آله © [النور: »]٦١‏ وقال تعالى: #تحيتهم يوم يلقونه ,رسكم € [الأحزاب: ٤‏ والتّحيّة 


)١(‏ نسبه للزبير الطبري في «تفسيره» (۷/ 7177).» وابن المنذر في «تفسيره» (۲/ ١٠۸)ء‏ والماوردي 
في «النكت والعيون» »)017/١(‏ ونسب لغيره» فنسب لأبي قيس بن رفاعة» ولأحيحة بن الجلاح 
الأنصاري. وانظر التوسع في تخريجه في التعليق على «البحر المحيط» (۷/ 7514). 

(۲) لفظ: «أمر) من (أ). 

(۳) في (ف): «الإسلام». 








اا فاد 
١5‏ 27 چ سے مہ ا وو سره 


ا أطا 0 


عة من حيًا يْحَيِّ تحيّة وكانت تحيّة العرب عند اللقاء: حيًاك الله؛ أي: أطالّ الله 
حياتّك؛ ونقل ذلك في الإسلام إلى السّلام» وبقيّ الاسم كذلك. 

وقوله تعالى: #فَحوأباَحسَحَما 4؛ أي: بالزيادة؛ عليكم السّلام ورحمة الله 
وبركاته. وقوله": أو رُدُومًا» أي: أجيبوها بقدرها؛ عليكم السّلام هذا القدرٌ 
روا “اوري SS‏ و 
الرّحمة إليه عشرين حسنة» وفي ضمٌ البركات إليها ثلاثينَ حسنة”. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: علميك خش الوشزة #زادات المهة وا 
553 ان سان للف :دن ا قدت فلن قعل 0 


CL: 


نقص عن مثله. 

وقال الحسن: أتى رجلٌ» فسلّم على النبيّ اى فقال: السَّلامُ عليكم فقال 
النبيٌ يكلِِ: «وعليكم السّلام ورحمة اله)» ثم جاء آخر وقال: السّلام عليكم 
ورحمة الله فقال النبيٌ لِِ: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته)» ثم جاء آخر 
فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاه» فقال النبيٌ يكله: «وعلیکم)» فقيل: يا 
رسول الله؛ زدت الأول والتاني» وقلت للثّالكث: «وعليكم»» فقال التي يكلِِ: هن 


.)( «وقوله» ليس من‎ )١ 

)۲( في (ف): «أفضل». 

(۳) رواه أبو داود في «سننه» (22195)» والترمذي في «سننه» (۲۹۸۹)ء والنسائي في «الكبرى» 
)1٠١900(‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (945) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وروي عن غيرهما. 

(4) في (أ): «كان كمن ملك» وبعدها بياض بمقدار كلمة بدل قوله: «صار ذلك في ذمتك». 

(5) في (أ): «ملك فضلًا كان كمن ملك له قرصاً» بدل من «حملك فضلا؛ صار ذلك في ذمتك 
لهفرضاً). 





و 


اس 1 مكرك 
وق بع 


الاسام وای لحي E‏ فردّدت عليه باحس منهاء وكذلك الثاني: 1 
الثالث جاءَ با ا ليا فردّدث عليه مثلها». 

وعن جابر رضي الله عنه في تأويل هذه الية: ودا يی ةسه َلَحْسَنَ 
نْبا 4: على أهل الإسلام”» #أؤردوها ‏ بمثلها على أهل الشرك””. 


وكذا قال الكلبئٌّ وعطاءٌ والحسنٌ والضَّحَاك: إن المثل في حٌّ أهل الدَّمّة لا 
یزاد عليه . 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بيا أنه قال: «لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسّلام فان تدؤوكم؛ فقولوا: وعلیک»*. 


ررس 


وقوله تعالى: ۲ن اله کان عکل سی وڪسبًا)؛ أي: محاسباء والفعيل في معن“ 
الفاعل؛ كالشّريك والحَليط والّديم والقرين والجليس؛ يحاسبكم" على أعمالكي 
ويجازيكم عليها. 


.)017/١( ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ )١( 

(؟) بعدها في (أ) و(ر): «أو ردوها بمثلها على أهل الإسلام» ليس من (ف). 

۳) لم أقف عليه عن جابر» وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» »)٠١۳١(‏ وابن المنذر في «تفسيره» 
(781) عن الحسن البصري. 

() ذكره الواحدي في «البسيط» )١4/17(‏ عن الكلبي؛ وتخريج قول الحسن في التعليق السابق. 

)2 رواه ابن ماجه في «سننه» (77799) عن أبي عبد الرحمن الجهني رضي الله عنه» ولم أقف عليه بهذا 
السياق عن أبي هريرة» وأخرج مسلم في (صحيحه» )7١1717(‏ من حديثه مرفوعاً: «لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فاضطروه إلى أضيقه». 

(5) في (ف): «بمعنی). 


(۷) لفظ: «يحاسبكم» ليس في (). 








5 لكلاف بين 


وقيل:أي : كافياٌ وقد”© أحسبّني الشيء؛ أي : كفاني» وقال تعالى: عط 


حِسَابًا # [النباً: 75]. 


وه اد واد 
جد ا 
مم صر ج و سح سس پس < رس مج روس ل قلس سام الي 2 
(۸۷) - ال لك لله لاهو إل دو اة لار ويه ومن اصدق ين الله 
حديد 4# 
”م 


اسر کا 


وقوله تعالى: ال کک له إ لهو فهو الحسيبٌ وحده» ل وحده؟ له 


م وو فى > ,د 
حسيب غيره. ولا مقيت غيره. 


لاله 


ووجةٌ آخر: أنه ذكر في الآيات المتقدّمة مقالاتِ اليهود والمنافقين» وهي كفن 
فذكر”" عقيبّها هذه الكلمات» وهي شهادةٌ التّوحيد؛ كما في مواضع من القرآن: 
© لیالد روا ومانواو كار * الآية [البقرة: 01١‏ #ولکهگإ لک کی کک هر 4% 


ہہ کا اھ س و م و 


[البقرة: »]1١577‏ #والكفروت هم الطَيِمويَ "(ن) اله کا اله إلا هو ال ايوم # [البقرة: ۲٠٤‏ _ 


٥‏ فنص رَْبَاعَلَالْصَوّ و الحكلفربرك * [البقرة: ۲۲۸١‏ اتم )نه کک رکه هر 4 [آل 


س ور 


إِلنه وكيد [المائدة: .]۷٣‏ 


مَل 


3 
رسي ع 


٤ E 1‏ ا 

عمران: ١‏ - 7]» ا قالوأ إت آله كَالِتُ َة وسا 

)001 لم أقف عليه» وأخرج الطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۷۸)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ )٠٠۲١‏ 
(0۷۳۲) عن مجاهد أنه قال فى تفسير (حسيباً»: حفيظاً. 

)۲( في (ف): «وقيل». 

(۳) فى (ر): «فقد ذکر» بدل: «فذکر». 








4 
ر و 


سو ااا ۳۹ 


وقيل: هی أساسٌ لما بعده: تما لرن فككي 4؛ لأنَّ الفاة للوصل؛ 
OD‏ وهو الذي يَجمعْكه”" يوم القيامة» فإِيّاه فاخشوا دون 
المنافقين. 

35 9 کک ساس مساك و . 52 و - 

وقوله تعالى: لمتكم 4 اللام في أؤّله والنون في آخره للقسّم. 

وقوله تعالى: إل بو ِالْيمَةٍ 4؛ أي: في يوم القيامة» وقال" النابغة: 
فلا توك اوغ و كانتي إلى الاس مطلى به لاز اجون 

5000 2 A 5 ا‎ 7 8 

وقيل: أي: ليجمعنكم في القبور إلى يوم القيامة» وهي غاية» ويوم القيامة: 

يوم القيام من القبورٍ إلى أرض المحشرء قال تعالى: لمح فيه لُخْرَ داهم قم 
طروي € [الزمر: 14]. 

وقيل: هو يوم القيام في موق الحساب. قال تعالى: #يؤميفوم لتاس لرن الما 
[المطففين: .]١‏ 

وقوله تعالى: #لارَيب فيو أي: لا شك في كونه, وفيه كلامٌ ذكرناه في أوّل 
سورة البقرة. 

وقوله تعالى: #وَمَنْ أَصَدَدُوِنَائَه حَدِينًا 4 استفهامٌ بمعنى التّفَي؛ وهو كقوله: 

ومن أَصَدَقٌ ماه قيا © [النساء: 17]؛ أ 
وحدّث. فثقوابما قال: ْمَعَن € وغير ذلك. 


)1( بعدها في (ف): «إلى»). 
(Y۲)‏ في (ف): «كما قال». 
(۳) انظر: «ديوان النابغة» (ص: ۷۳). 


(6) بعدها في (ف): افيه». 





5 البصراف لين 


0 - ¥ 6 ما کف قفتن واه ارکسم يِمَا كبوا أ ا EN‏ 
لامشلل لله فلن جد لهسيل #. 

وقوله تعالى: فاكف الْفقِييَفِمََيْنِ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
نزت الآية في أربعين أو خمسين رجلاً من أهل مكّة» وذلك أنَّ النبيّ اة لما هاجرٌ 
إلى المدينة مع طائفة» وتخلّفت طائفةٌ بسبب المال والولد؛ أنزل الله تعالى: وَالَِيَ 
اموا ولم بايث وأما لک من تمم من َه ابروا € [الأنفال: ”7]» فأراد المتخلّفون 
أذ جروا ی رر بالكيف و ی ای ا وهار وتنم 
مَن خاف على نفسه وماله ولم یهاجر» حتّى أنزل الله تعالى: #الَمَ )اح ب الاش 
أن یار کا أن بقو وء اما وشم يفون # لقره رقيات اللباقوة لذ أرقي و 
خمسين”" لم يهاجرواء فأنزل الله تعالى: ا مایت امنرات من ارو 

وأ وک رڪم عد وڪم اروش 4 [التغابن: ١٠]ء‏ فبعتٌ النبي اة هذه الاي 9 

أهل”" مكةء فلم يُهاجروا حتَّى كانت وقعة بدر» فأخرجٌ المشركون هؤلاء الأربعين 
أو الخمسين مع أنفسهم؛ ليقاتلوا المسلمين؛ إمّا لاهم لم يعلموا بإسلامهم؛ أو 
علموا وأكرّهوهُّم على موافقتهم فلمًا رأوا شوكة الكفّار وضعف المسلمين» 
ارتابواء فقالوا: غّ هؤلاء دينهم» فارتدٌواء وقاتلوا أصحاب النبيّ لاف وأنزل الله 
تعالى الملائكةً مدداً للمسلمين» فقتلوا هؤلاء القوم؛ كما قال تعالى: # الذي 
وهم الْمليكهٌ الي أَنَفِْيَِ € [الساء: ۹۷]» ولمّا انتهى الأمرٌ ومرّ المسلمون بهؤلاء 
وعرّفوشم؛ اختلفوا فیهم» فقال بعضهم: كانوا مؤمنين أكرهوا على الخروج» وقال 
بعضهم: : كانوا منافقين» فنزلت الآية: همالك فى الْسفِقِ نوكين ). 


)١(‏ في (أ): «الباقون الأربعون»» وفي (ف): «الباقون إلا أربعون أو خمسون»» وفى (ر): «المنافقون إلا 


خمسين أو أربعين». ولعل المثبت هو الصواب. 
(۲) لفظ: «أهل» من (ف). 
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رديه ءا 


وال ريد بن قات ريخم قوم خريهوا مغ وسو الله كله إلى لغيه فالختلفت 
الاس فيهم فرقتين» فنزكت هذه الآية”". 

وقال مجاهدٌ رحمه الله: هم نفرٌ خرجوا من مكّة حى قدموا المدينة» فزعموا 
نهم مهاجرون» ثمَّ م ارتدّوا بعد ذلك» فاستأدّنوا النبيّ اة إلى مكة؛ ليأتوا ببضائع 
لهم؛ ليتجروا فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون؛ فقائل: هم المنافقون» وقائل: هم 
المؤمنون» فبيّن الله تعالى نفاقهمء وأمرَ بقتلهم» فجاؤوا ببضائعهم يريدون هلال بن 
عويمر الأسلميّء وبيته وبين رسول الله يكل حِلْفٌ”"؛ وهو الذي حَصِرٌ صدرّه أن 
يقاتلّ المؤمنين أو يقاتل قوم فدفم الله تعالى عنهم بأنَّهِم يمون" هلالا وبيته 
وبين رسول الله ا عه . 

وقال سعد بن معاذ: خطبّ رسولٌ الله يله اناس فقال: «مَن لي بمن يؤذيني», 
فقام سعد بن معاذ» فقال: إِنْ كان منَاِ أي من الأوس؛ قتلناه» وإِنْ كان من الخزرج؛ 
أمرتنا فأطعناك» فقام سعدٌ بن عبادة فقال: ما بك يا ابن معاذٍ طاعةٌ رسول الله لاف 
ولقد تكلّمت بما هو منكر"» فقام محمّدٌ بن مسلّمة فقال: اسكتوا أيّها الناس ما“ 


000 رواه البخاري في («صحيحه) (٤۱۸۸)ء‏ ومسلم في (صحيحه) (71//5). 

() وقع في هامش (ف) ما نصه: «الحلف بالكسر: العهد». 

(۳) في (أ): «يؤمنون». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۸۳-۲۸۲)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ .)٥۷٤٤( )٠١754‏ 

)2( قوله: «متًا أي» ليس في (أ)» ولفظ: «أي» ليس في (ر). 

)03 كذا في النسخ» وفي «سنن سعيد بن منصور»: «تكلمت ما هو منك»» وفي «تفسير ابن المنذر» 
و«تفسير ابن أبي حاتم»: (عرفت ما هو منك) 

(۷) بعدها في (ف): «به). 





١ 


کان فینا ول الله یا وهو یامرن؛ فَأنزِلَ الله تعالى هذه الآية9". 


وقال الكلبي: هاجر ناس من قريش» فقدموا العدينةة اسلو ا ثم ندمو 
واو ج إن كم فاجتووا المدينة فخرجواء فقال لهم المسلمون: ما 
تريدون؟ قالوا: اجتوينا المدينة فخرجنا تَتيرّهه فصدَّقوهم؛ فجعلوا يتحوّلون منقلة 
فبقلة خی اعرا ف 00 وقد قطعوا أرضاً بعيدةً من المدينة 
فلحِقوا بمكة» وكتبوا كتاباً إلى رسول الله يكلِ: إلا على الذي فارقناك" عليه من 
التصديق بالله ورسوله» ولكتا اشتقنا إلى ا واجتوينا المدينة» ثم ا أرادوا 
أن يخرجوا في تجارة نحو السام فاستبضعَهُم أهل مكة» فقالوا: أنتم على دين 
محمد وأصحابه» وإن لقوكم فلا بأس عليكم منهم» فبلغ ذلك المسلمين» فقال 
بعضهم: ما يمنعنا أن نخرج إلى هؤلاء فتقتلّهم» ونأخدّ ما معهم؟ فقال بعضهم: 
سبحان الله! تقتلون قوماً على دینکم"» إن لم يذروا ديارهم وأموالّهم وقرارهم 
فقد حلت دماؤهم؟! ورسولٌ الله یا ساكتٌ؛ لا ينهى واحداً من الفریقین"» حبّى 
نزلت هذه الآية؛ وهي قوله تعالى: #مَمَالكفْ ألْمَفِونَفَِتينِ )؛ أي: أي شيء 


)١(‏ في (ف): «يأمر). 

(۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (5717 - نفسير)» وابن المنذر في «تفسیره» (۲۰۸۲)» وابن أبي 
حاتم (8/ .)٥۷٤۰( 01١78‏ 

(۳) في (ف): «المراجعة». 

(4) المنقلة: المرحلة من مراحل السفر. انظر: «الصحاح» (مادة: نقل). 

)0( في (ر): «فارقتنا». 

(5) بعدها في (ف): «فقالوا». 

(۷) بعدها في (ف): «اجميعاً». 

(۸) هذه الرواية ذكرها الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 3750)» دون نسبتها للكلبي. 








aed 


سو ولي 5 


لكم؟ استفهامٌ بمعنى الاستنكار #فِتَتَيَنِ © أي: فرقتين"؛ نصبٌ على الحال» أو 
هو نصبٌ على التَّمام» وقيل: على القطع» وقيل: هو على إضمار: كنتم أو صرتم. 
همالك فى لْتفِقِينَ4 كلام تام فكان ما بعد ذلك على الوجوه التي قلنا؛ وهو كقولك: 
مالك واقفاً؟ ونظيرُه في القرآن: فال لوأك مط 4 [المعارج: 7*]» وسكّاهم 


منافقين بعد إظهارهم الكفرٌ بمكة؛ لنفاقهم بالمدينة» وخفاءِ حالهم على المسلمين. 


وقوله تعالى: واه ركسم بِمَاكْسَبوَا 4 قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أي: 


وقال الرَّجّاج: أي”": نكسّهو2. 

وقال قتادة: هلکه . 

وفي اللغة: ركسه وأركسه؛ أي: رده إلى الحالة الأولى» وقال أميّةُ بن أبي 
الصلت: 
ETE EE‏ كانوا عصاةً وقالوا الإفكٌ والرُورا) 


ومعنى الآية: والله ردّهم إلى الكفر. 


)١(‏ في (ر): (فريقين». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» 14/١‏ وابن المنذر في (تفسيره» .)۲٠۸۷(‏ 

(۳) لفظ: «أي» من (أ). 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۸۸). 

.)۲۰۸۹( رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۲۸۸)» وابن المنذر في «تفسیره»‎ )٥( 

(7) في (آ): «والوزرا». وهو تحريف» والبيت في «تفسير الطبري» (۷/ ١۲۸)ء‏ و«التفسير البسيط» 


للواحدي (۷/ ۲۸)» وانظر: «ديوان أمية بن أبي الصلت» (ص: ١8‏ 5). 


وقيل: رهم إلى أحكام الشرك في إباحة أموالهم ودمائهم» والتهي عن 
موالاتهم» وغير ذلك. 

وقوله تعالى: یدود أن َه دوأ مضل اله استفهامٌ بمعنى الإنكار. 

وقوله تعالى : لوَمَيُي لان کن تج مسّبيكا4؛ أي: طريقاً يسلكُه غيرٌ الطريق 
الذي قضى الله تعالى له" به 

TOT 

وقيل: أي: طريقاً إلى الهدى؛ قاله”" السدّىٌ”. 

وقيل: أي: طريقاً إلى الجنّة. 

وقال الرَّجَّاح: أي: طريقاً إلى الحُجّة9». 

وفي قوله : وال ارکسم يما سبوا # وفي قوله: ادون أن ته دوأ مضل ا4 
جه آهل ال لسن في مسأل خخلق الأفعال أنه من الله تعالى» وحقيقة الفعل يمن العباد. 


5 


د كاد 
9 


5 
3% 


(9) - ل دواو کھرو ت گنا گھروا توو سو کک دام اول ی ماروا فى 
يل اق کان ووا دوم اوهد خث وَجَد کشوم كاد ومهم دلا لارا 4. 

وقوله تعالى: # ود وار كروت كما كفروا كرون سوا © أي: تمنّواء وكلمة «لو» 
تمني» وإلّما لم يُنْصَب کرو 4 لاله عطفٌ لا جوابٌ؛ وهو كقوله: ود لين 


)١(‏ قوله: «الله تعالى له» من (ف). 

(؟) في (ف): «وقال». 

زفرفق نسب ابن الجوزي في «زاد المسير» (۲/ )٠٠١‏ هذا القول لأبي سليمان الدمشقي. 
(4) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۸۸). 
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2 لل 
موا 20 م١‏ 


کا عن سحت وأمتعی دف ییولیک موده € [النساء: »]٠١١‏ 
أي: تمنّى هؤلاء أن تكفروا أن" '"» فتستووا في الكفر المبيح للقتل والسّبي. 

وقوله تعالى: مَلَاتَتَحِدُوأْممأوليآه#؛ أي: لا توالوهم ما داموا على الكفر 
الموجب للمعاداة. 

وقوله تعالى: حى مبَاجِرُوا ف سبي لٍألشَهِ 4؛ أي: حنّى يُسلموا ويُهاجروا9, 
فيعودوا إلى سبب الموالاة؛ لاهم يصيرون أولياء الله فتصلح موالاتكم ياه 
و فصا رالإسلام قول : ف سبیل ألو » وذاك لا يكو إلا بالإسلام وهذا لاله 
ذكر كفرّهم بقوله: #كماكقروا 4 فلا يرول ذلك إلا بالإسلام وبعد الإسلام شَرَط 
ال ارف ترقا ر 

وقوله تعالى: إن ووا ؛ أي: أعرضوا عن الإسلام ال 

وقوله تعالى: #مَحُدُوهمَ 4 الأحد: الأسر. 

وقوله تعالى: #وَامْسْلُوهُمَ حَبَتُ وَجَد تُمُوهُمْ 4؛ أي: في الجل والحَرّم. 

وقوله تعالى : دانم وَِتَاوَكاصِيًا 4 أي: لا تتولّوهم, ولا تٌستنصروا 
بهم على عدوكم. 

(۹۰) - إلا ایی يصِلُو داك فوم ينك ویم مق أو + 2 00 
يلوم واوا ممه ولو ا لاك ع مكل ان اغترلوکم قلعيو وال 
یکم ألسَلمَ فَاجَمَلَ لله لكْعليمَ سيبلا 4. 


.)( لفظ: «أنتم» ليس في‎ )١( 
(؟) بعدها في (ر): «في سبيل الله».‎ 








0 ليصف سين 


0 


وقوله تعالى : لإإلَّا وتاك دوم يكم و كن ؛ أي :يتّصلون ويلتجئون 
0 ل ا :ذا ٌصدوا حضرة لني وتعذر الوصول 
وما قاله أبوعبيدة: #يَصِلُونَِكَ وم 4 أي: ينتسبون”©؛ فليس بسديدٍ؛ لأنَّ أكثر آهل مه 
أشنا ء وسو الله ية وأصحابه» ولم يثبت لهم به أمانُء والصَّحَيحُ ما قلنا. 

وقوله تعالى: « أو جا وة حَصِرَتٌ صُدُورهُمَ 4 هذا استثناءُ حالة ار ان 
بهاء وجاؤوا ماضي ب بمعنى المستقبل؛ لأنّه عطفٌ على #يَصِلُونَ » وهو كقوله تعالى: 
أن مر سه * [النحل: ١]؟‏ أي: يأتي» عقن وال الذين يجيئون مستأمنين منكم. 
وقوله: أو جا وک حَصِرَتٌ صُدُورْهُمَ 4؛ أي: ضاقت. 

وقوله تعالى: # أن قز ب شيلو َوْمَهُمَ 4 وضيقٌ صدورهم عن قتال المؤمنين 

5 م 2 م . 35 4 - 0 

بإلقاء الله تعالى الرّعبَّ في قلوبهم» وضيقٌ صدورهم عن قتالهم”" قومّهم انهم على 
دينهم» فكانوا لا يصلون إلى نهب الأموال. 

وقوله: #حَصِرَتَ صُدُورْهُمَ 4 في معنى الحال؛ كما يقال: جاءني فلا ذهب 
عقت أي: ذاهباً عقله. 

وقال سيبويه والمبرّد: لا يجوز الحال بالماضي؛ لأنَّ الحال اسمٌ» والماضي 
بعيدٌ عن شبه الاسم بخلاف المستقبل» » لكنّه على طريق الدّعاء؛ كقوله: إلا 4 


[النور: ۲۳]ء وفوا € [الأحزاب: 0]51©. 


)000( انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)175/1١(‏ 
(0) في (ر) و(ف): «قتال». 
() انظر: «المقتضب» للمبرد (4/ 5 »)2١7‏ ونقله الجوهري في «الصحاح) (مادة: حصر) عن سيبويه. 
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وقوله تعالى: ولو اانه سَلَطَهُحَ ع 4 بأن يقوّيهم بعد ضعفهم» أو ينزعَ 

الرُعبَ عن قلوبهم» يقول: اذكروا مدني ولا تُعجَبوا بأحوالكم؛ فإن عجزهم عنكم 
RAG ST‏ ا 3 5 كك لام 

وقوله تعالى: #فلملوك 4 عطف على: سلطهم» وتكرار اللام للتأكيد. ولو 
قال: فقاتلوكم» لاستقام» وقرأ مجاهد: (فلقتلوكم) من القتل» وقرأ الحسن: 
(فلقتلوکم) بال ديد لک 0 

وقوله تعالى: #فَإِنِ آعََلوك 4؛ أي: تر كوا مخالطة المسلمين؛ لأنّهم إذا كان“ 
بهو قر فالاحتياط فى تراك الاختلاط. 

قوله تعالى: فلم يلوح 4 قيل: هو تفسيرٌ الاعتزال» فإن اعتّزلوا عن قتالكم. 

وقيل: في الاختلاط؛ خوف اطّلاعهم على بواطن أحوال المسلمين» ووقوع ما 
بخاف؛ فلذلك شرط الاعتزال". 

وقوله تعالى: #وَآلْمَوَاَكْآَلمَكَمَ 4؛ أي: الانقياة؛ أي: استسلّموا لكم بطلب 
الأمان» وقيل: أي: بالإيمان. 

وقوله تعالى: #فاجعل اله ركم سبي *؛ أي: طريقاً إلى القتال واستباحة 


الأرواح والأموال. 


)١(‏ في (ر): «فقتلوكم». والقراءة نسبها ابن خالويه في «مختصره» (ص: 5 1) للحسن ومجاهد. 

(؟) انظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص: »)٠٤١‏ ونسبها الزمخشري في «الكشاف» (۲/ )٩۹١‏ 
للجحدري والحسن. 

(9) في (ف): «کانت». 

(4) في (ر) و(ف): (لهم». 

(5) في (ف): «وهو» بدل: «قيل هوا. 

(5) من قوله: «قوله تعالى: فلم يقاتلوكم» إلى هنا ليس في (). 





5 الس فت م 


قال مقاتلٌ بن حيّان: الآية"" في المرتدّين الذين لحقوا بمكةء والقوم الذين 
بين النبيّ بي وبينهم ميشاق؛ خزاعة وخزيمة وبنو مدلج. كان لهم عهدٌ ثم 
تيح هذا الحكمٌ بسورة براءة» وتُبدَ إلى كل ذي عهِدٍ عهده بقوله تعالى: لاا 
َلْمُشّرِكيتَ # [التوبة: 0]. 

وقال الكلبئٌ رحمه الله: هه" الأسلميون» وكان النبيٌ ل وادعَ هلال بنَ 
عويمر عند خروجه إلى مكّة على ألا نعيتك ولا نعينَ عليك؛ حتّی ترى ونری» فمّن 
وصل إلى هلال من قومه وغيرهم؛ فلهم الأمان. والذين جاؤوا حصرت صدورهم 
نو مدلج» قوله تعالى: لفان مرح € هو بوم فضح مگ 

اي ا أتيث التب ييا فقلت: بلّغني نك ترد 

تبعت إلى قومي جيشاًء قال عليه الصّلاة والسّلام: «ما تريد؟» قال: أريدٌ أن 

توادعَهُم فان أسلمَ قومُهم؛ دخلوا معهم, وإِلّا لم تخسن صدورٌ قومهم عليه 
فقال: «اصنع»» فذهب معه خالدٌ فوادعهم؛ إِنْ أسلمٌ قومُهم؛ دخلوا معهم» ومّن 
وصل إليهم من التاس؛ كانوا على مثل عهدهم» وفيهم نزل: الا اَن يلوت إل وم 
يتك € الآية9". 


(1) بعدها في (ر): انزلت». 

(۲) بعدها في (ف): «(يدي)2. 

(۳) في (أ): (هو). 

(5) انظر الكلام في «تفسير الثعلبي» (۳/ )١١‏ دون نسبته للكلبي. 

(5) قوله: «بن جعشم» من (ف). 

(5) في (آ) و(ر): ايخش»» وفي (ف): «اتخش»» والمثبت من المصادر. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7757177)) وابن أبي حاتم في «تفسيره» )01/00()1١77/9(‏ 


عن الحسن. 





2 


ووو لين 4 


e‏ فو مھم کل ما ردوأ إل ا 
أتكسوا ہا کان لم یعازلوک ویلغرا ا الل و موا أده دوه کک 
يث شوشم وأو جع لعي ين ملكا بيك . 

وقوله تعالى: 500 

وقوله تعالى: ريدو أن يأمنوك يممأ مومهم 4 قال الحسن: أي: إذا لقّوا المؤمنين 
قالوا: آمتاء وإذا خلوا إلى شياطينهم؛ قالوا: إِنّا معكم؛ ليأمنوا قتلّ الفريقين إيّاهم. 

وقال الكلبيٌ رحمه الله: هم أسدّ وغَطفانء كانوا حاضري المدينة» وكانوا 
تكلّموا بالإسلام» وهم غير مسلمين”" 

وقال السّدَّيٌ: رلت في تُعيم بن مسعود الأشجعيّ» كان يأتي الي يلل بخبر 
المشركين» ويأتي المشركين بخبر النبيّ بيا فيأمئهم جميعا”"”» فأمرٌ الله تعالى نبيّه 
م رياو ماركا بده[ ن 

وقوله تعالى: ماروألل اة أكسُوانيا 4 أي: كلَّما دُعوا إلى السرك؛ 
عادوا فيه وأجابوا إليه» و#الْقِنْئَةِ 4: الشرك قال الله تعالى : #وَالْيِذبَآسَدُينَالَْدلِ 4 
[البقرة: »]14١‏ والإركاسٌ: الرَّدٌ إلى الحالة الأولى» والفاعلون للإركاس قومُهم 
بالدّعوة» ويجوز أن يكون معنى #أَرَكِسُواْيَا 4: وقعوا فيها من غير ايكون 
لهم موقمٌ؛ كما يقال: فلانٌ معجَبٌ بنفيه. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ )۳١۸‏ من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي 
متهم بالكذب. كما سلف غير مرة. 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ۳*۲)» وابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۲۹) (01/517). 


(۳) في (ف): «وأنه لا». 





ال ف اد 
١‏ 7 ھچ سے وو هو 7 سر هه 


وقيل: #الْدَئَةٍ 4 ههنا: هي قتالّهم المؤمنين» ونصرثُهم الكافرين. 

وقوله تعالى: # إن له بعلو 4؛ ؛ أي: لم يُجازبوا قتالكم على التأويل الأخير» 
وعلى تأويل الشرك: فإن لم يُتركوا مخالطتكم» بل خالّطوكم في وقتٍء وخالطوا 
قومّهم في وقت؛ عملا بالتفاق» ولذلك قال الكلبيٌ: فإن لم يعتزلوا المسلمين 
فيُسيروا إلى مگ . 

وقوله تعالى: بوتكم 4 عطف على «لم يعتزلوا»؛ أي: ولم يُنقادوا 
لكم بطلب الصّلح. 

وقوله تعالى: وفوا يديه 4 عط أيضاً عليه؛ أي: ولم يُميسكوا عن 
محا ريتكم . 

وقوله تعالى: لفَحَُدُوهُم وَأَفُنُلُوهُمْ حَيتُنَقِفسْمُوهُمَ 4؛ أي: في أي موضع 
أخذّموهم من الحلّ والحرّم والأشهر الحُرُم. ١‏ 

وقوله تعالى: #وأوكجخ جلا لمعي لهم سلطا ميا + أي: فقد أبحنا لكم 
دماءهم وأموالّهم» E e‏ لدوامهم على الثفاق. 

وقوله تعالى: «وأزكيخ» «أولاء» اسم إشارة إلى جمع» والكم» خطابُ 
جمع» وهي في ت الإضافة”» وعند بعضهم: ا كلمدٌ اا ي مع 
الكاف» وكلها في موضع الرّفع بالابتداء» ولذلك لا راي الكاف» ولا توصل بالهاء 
بحال» فلا يقال: وأولائه وأولائهم. ولا بالياء والتُون: أولائي واولائيناء ويجوز 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» )017/1١١(‏ (طبعة دار التفسير). 

(؟) المعروف عند النحاة أن هذه الكاف حرف للخطاب لا محل لها من الإعراب. قال المرادي في 
«الجنى الداني»» «لا خلاف في حرفية كاف الخطاب المتصلة باسم الإشارة»»؛ انتهى. وعلى ذلك 
فلا يجوز إضافة اسم الإشارة إليها لأنها معروفة أولآ ولأن الكاف حرف ثانياًء والله أعلم. 








س١‏ ا 
شو رۇ الا ١٠6١‏ 
فيه الإفرادٌ والجمعٌ في خطاب الجمع» قال تعالى: ذلك معطو نمك 4 
[البقرة: ۲۳۲]ء وقال تعالى: 5کم بُوَعَ بي 4 [الطلاق: ۲۲ء وقال: #دَلِك زک کک 
ولو 4 [البقرة: ۲۳۲]» وقال تعالى: ا لایشوی منک ص آنقیَ € ثم قال: توليك آعم 
دَيَجَةٌ ‏ [الحديد: »]٠١‏ وقال هاهنا: وا ر 


3 و و 


(99) - #وماکات لِمُوّمِنٍ أ کک ب 


r A 2 


E 8 5 


ركو اة ووي فة ل أا له أ يدها فا مت ب قعل َوهو 
ود من الله وکا اة عار ا 2 22 4 


وقوله تعالى: وما کات لمۇمن أن يمحل مو مُؤّْمِتَاِلَاخَطكًا#؛ أي: وما كان لمؤمن 
ا ا ل ل 
دمه» وقوله تعالى: لح )+ أي إلا أنْ يق عنده ه أنّه كافرٌ» فيقتله ينا" على 
ذلك» وكان عرفه كافراً قبله؛ قاله الومام أبو منصور رحمه الله قال'": وقد روي الإذن 
في البيات» وقتل”؟ عيون الكَمَّرة بما سبق من ظهور كفرهم» وإن احتمل إيمائهم فيما 
بین الوقتين؛ فيكون معناه: أله حرام عليكم إل من هذا وَضْفُه 

قال: وقيل: معناه: ما كان لمؤمن أن يقت مؤمناً البنَّهَه لكن من فل خطأ فحكمُه 
ار 
)١(‏ في (ف): «لا» بدل من (إلا أن». 
(۲) لفظ: «بناءً» ليس في (ف). 
(۳) لفظ: «قال» من (ف). 


() قوله: «البيات وقتل» ليس في (ف). 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .0"0١‏ 








\oY‏ اسف ب لمیا 


وهذا استثناءٌ منقطع بمعنى: لكن؛ كما في قوله تعالى : 3 لَايسْمَعُوَ اواس 4 
[مريم: 55]» وقد مر تقريره عند قوله تعالى: إلا لذت ظَْمُوامتهُمْ € [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقيل: معناه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً فلا يقتصّ به إِلّا أنْ يكونَ خط 
فلا قاض فيه 

وقوله تعالى: #وَمَنْقَتلَمُؤْمِنَا حَطَنًا مَتَحرِرُوَبَةَ مُؤْكَةَِ )+ أي: فعليه إعتاقٌ 
رقيق مسلم"" ذكراً کان أو أنثى؛ كفارةً لذلك حقا لله تعالى. 

وقوله: مو مِنَةٍ 4 قال الإمام أبو منصور رحمه الله في اشتراط الإيمان: 
اختلف في معناه؛ قيل”: لألّه أتلف نفساً خلقها الله تعالى لعبادته؛ فأوجب مكانها 
نفساً مؤمنة؛ لتعبدَ الله على ما عبدت تلك. 

لكن لو كان التأويلٌ هذا؛ لكان يجبُ في العمدٍ ما وجب في الخطأ؛ لوجود 
ذلك المعنى» لكن أوجب لا لذلك» لكن تخليظاً وتشديداً عليه لما أتلف نفساً لم 
يؤذن له في ذلك؛ للا يُقِدِمَ على مثله» ولله تعالى أن يوحِبَ على مَن شاءً ما شاء 
لما شاء من غير أن يُقال له": لِم وكيف. 

والثاني :أله جب عليه ذلك؛ لان اله تعالى أبقى للقاتلٍ نفساً مؤمنةٌ لم يجب 
عليها القصاصء فأوجبَ عليها مثلها رقبة مؤمنة". 


(1) في (ر): «رقبة مسلمة» بدل: «رقيق مسلم). 

(۲) لفظ: «كان» من (ف). 

(۳) في (): «اختلف في معنى اشتراط إيمان هذه الرقبة وقيل» وفي (ف): «اختلف في معنى اشتراط 
إيمان هذه الرقبة قيل» بدل من «في اشتراط الإيمان: اختلف في معناه؛ قيل». 

(5) في (ف): «لمن». 

(0) لفظ: «له» من (أ). 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ ۲۹۹). 





رل و ارا 
سو الا 1o‏ 
روس ٤‏ َو ¢ ا 5 ع ابي 5 
ا تعالى: 0 الديّة: بدل النفس» وأصلها الودية؛ 
؛ أي: أدَّى ديته» فالدية اسم للمال» واسمٌ 

8- ¢ ¢ و 
E E‏ ل ا 0 ل امار وأصلها 


eT‏ وقد أوضحناها في «حصائل 7 ل فلات 4 أى أىئ: اولاء 
المقتول؛ وهم ورثته. 

وقوله تعالى: إل أن يَصََدَّفُوَأْ 4 أصلّه: يَتصدّقواء أدغمت التاء في الصّاد 
ومعتاه: إل أن يبرئ الأولياءٌ القاتل والعاقلة عنها؛ وهو كقوله تعالى: #وَآن تَصَدَقُوا 
رضم 4 [البقرة: ]14١‏ في آية الرباء وهو الإبراءٌ عن أصل المال والعفو؛ وكذلك 
قر له ال مون ا فهو مار لَه 4 [المائدة: 5:] أي: عفا عن ذلك. 

وقوله تعالی: فإ ن کات ين َوْوِعَدُوَ ل کر هو مور 4؟؛ أي: فإن كان المقتول 
من قوم أعداء لكمء فالعدو جمءٌ؛ كما في قوله: هملعو € [المنافقون: 4]؛ لاله في 
صيغة المصدرء كالقبول» فيصلحٌ للواحد والجمع» كالعّدل والصيف. 

وَهْوَمُؤّْمِتٌ 4؛ أي: المقتول مؤمنٌ؛ يعني": إذا أسلمّ الحربيُُ في دار 

الحرب» ولم يهاجر إلينا فقتل مسلة؛ فلا قصاص فيه ولا ديد وفيه الكمّارةٌ لاغير» 
وهو قوله تعالى: #هَسَحْرِرٌ رقت مومس #. والشافعيٌ رحمه الله حمل الآيةَ على 
مؤمن اختلط بأهل الحربء فرمى المسلمٌ أهلّ الحرب فأصابَة؛ لم يضمَنه؛ لأنّه 
بالاختلاط بأهل الحرب أسقط حى نفسه”". 


(۱) في (ف): «آي». 
(؟) بعدها في (ف): «هذه». 
(۳) انظر: «نهاية المطلب» للجوينى /١۷(‏ ۸۸). 








زل ral)‏ 
0٤‏ یسر فت ی 


وقلنا: هذا لا يستقيم؛ لابه تعالى قال: لین ردوگ وذاك ا 
منهم» بل يكون فيهم» فالمحمّل الصّحيح ما قلناء وهو قول المفسّرين. 
وقوله تعالى: لوان كادين قوم بتڪم و ته م ينی ؛ أي: إن كان 
7 ع ضر ع 1 7 
المقتول دما من أهل لامّة أو موادعة؛ قله غضمة بالإنخراز بالدار. 


ص 
س 


قوله تعالى: ية مسلمفإ ل هلو 4 دلّ أن دية الذَّمّّ كدية المسلم؛ وهو 

وقوله تعالى: #وَتَحْرِرٌرَكبَةِ مُوّمكةٍ 4؛ أي: وفيه الكقارة أيضاً. 

وقوله تعالى: َفَلَح يح د ؛ أي: الرقبة المؤمنة. 

وقوله تعالى: #قَصِيَامُ سَهُرَئنِ مُكَتَابِعينٍِ 4؛ أي: فعليه ذلك بدلا عن التحرير. 

وقوله تعالى: # وبك مَل 4؛ أي: تخفيفاً منه؛ كما قال: معَل أن لَنَنخْصُو قاب 
4 [المزمل: »]7١‏ وأصل التَّوبة: الرجوع» فالمذنبُ يوب إلى الله؛ أي: ر جع إليه 
بالتدامةء والتّوبة من الله: إعادتّه إلى الحالة الأولى» والتَّخفِيفُ عليه كذلك. 

وقيل: إن الكقارة توبةٌ للعبده وهي مشروعةٌ من الله تعالى للعبد”©. 

وقوله تعالى: #وَكا َالنَهعَلِيمًا #؛ أي: عالماً بالقاتل أنه عامدٌ أو مخطئٌ» 
وعالمٌ بتكفيره أنه ينوي به التوبة أو الإصرار, #إحَحكيمًا € في شرع هذه الأحكام. 

قال الكلبىٌ رحمه الله: إن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ أتى النبىّ كل بمكّة 
قبل أن يهاجرّء فأسلم, ثم حاف أن يُظهِرَ إسلامَة فخرج هارباً إلى المدينة» فتحصّن 
في دار» فجَزِعَت أمّه جزعاً شديداً ‏ وهي أسماءٌ بنت مخرمة”"- وقالت لابنيها؛ أبي 


)١(‏ في (ر): «على العبد). 


(Y)‏ أسمها فى اجمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص: (TY‏ أسماء بنت مخرية. 





2 5 عا 
موا 100 


جهل والحارث بن هشام”": والله لا وسقت وا أدوق اا سارن ف 
فخرجا في طلبه مع الحارث بن يزيد(" حى أتوا المدينة وقالوا لعيّاش: إن أمّك 
لم يؤوها سقف بعد بدك وحلقّت آلا تأكل ولا تشرب حى ترجم إلبهاء ولك 
علينا الا نُكرهَكٌ على شيء» ولا نحو بينك وبين دينِك» فلمّا ذكروا له جزع أَمّه؛ 
نزل إليهم» فأوثقوه بسعة وجلده كل واحدٍ منهم مئة جلد ثم قدموا به على م 
وو لكين ق تكن الفي و قر مطرويياً 
مولا في السّمس ما شاء الله ثم إن أعطاهُم الذي أرادوه منه فأتاهُ الحارث بن يزيد 
فقال له: يا عياش؛ هذا" الذي كنت عليه لئن كان هدىٌّ» لقد تركتٌ الهدى» ولئن 
كان ضلالةٌ؛ لقد كنت عليهاء فغضب عبّاش» وقال: والله لا ألقاكَ خالياً إلا قتلئك» 
ثم إن عيّاشاً أسلم بعد ذلك» وهاجرٌ إلى النبٌ يله بالمدينة ثم إن الحارث أسلم 
بعد ذلك وهاجر»» ولم يشعر عياش پإسلامه» فبينا عياش يَسيرٌ بظهر قباء» إذ لقيّ 
الحارث» فحمل عليه فقتلّه. فنزلت الآيةٌ©. 


واد واد اد 
کو کد يت 


5 و س ع جما کا 
 - )90(‏ وَمَن يقل مُؤَّمِنَامتَعَيَِدَا رار جَهَنَمْ کردا فا 
04 ر ر ر o7‏ س 4 
وَعَضِ الله عله ولعنة.و اعد لمَعَدَابَا عَظِيمَا 4. 


)١(‏ وهما أخواعياش لأمه. 

(؟) وقيل في اسمه: الحارث بن زيد بن أبي أنيسة. انظر: «الإصابة» لابن حجر (7/ 2197 .)۱۸٤‏ 

(9) في (ف): «إن». 

() من قوله: «وهاجر إلى النبيّ بي إلى هنا وقع مكانه في (ف): «فهاجر وأسلم الحارث بعد ذلك». 

(5) ذكره عن الكلبي الواحدي في «أسباب النزول» (ص: »)١١۳ - ٠١١‏ وهو في «تفسير الثعلبي» 
(۳/ 0 دون نسبته للكلبي. وروی نحوه الطبري في «تفسیره» (۷/ ۳۰۹٣‏ ۳۰۸) عن مجاهد 
وعكرمة والسدي. 





5 ایم ت لابين 


لر ص ہے سے 


وقوله تعالى: $ وَمَنِيَفَصُلُ مُؤْمَِامْتَحَيّدَا 4+ أي: قاصداً قتلّه لإيمانه وهو 
كن ارقيل: أ هله مصلا لا وهو هذه اا 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وقوله: فج راو جهنم دافا 4 هو 
عزاؤه لر ازا لک ولا لدا اا 

وقيل: التّخليدُ ليس هو التأبيدء بل هو تطويل إبقائه فيها؛ فإنَّه لم يقل: فيها أبداًء 
وفي كلّ موضع ذكر الخلودٌ مع الأبد. فهو للتأبيد. 

وقيل: نزلت الآية في مَن قتلّ وارتدٌ مع ذلك. 

قال أبو روق: نزلت الآيةٌ في مِقّيّس بن صُبابة”©؛ وذلك أن" أخاً له يقال له: 
هشام؛ أسلمَء وهاجرٌ إلى المدينةء فقتلَهُ بنو النّجّار خطأء فجاء مِفْيَس وطلب ديّته 
وتكلّم بالإسلام» فبعث النبي َك رجلاً من فهر إلى , بني النجّار» يأمرّهم أن“ يؤدُوا 
دية القتيل إلى أخيه» أو قاتلّه فقالوا: سمعاً وطاعة لله ورسوله. ما تَعلمُ له قاتلا لكنًا 
نؤدّي دِيئهء فدّفعوا إلى مِقَيّس مئةٌ من الإبل د دية أ أخيه» فانصرف مِقِيَسٌ والفهْريٌ» 
حتّى إذا قَرُبوا م من المدينة أتاهُ الشَّيطانُ فوسوسٌ إليه*: أيّ شيء صنعت؟ تقبل ديه 
أخيك» فتكون عليك مسبّة؟! اقتل الفهريّ نفساً بنفس» ولك الذي فرماةٌ بصخرة 
فقتلّه» وركب بعيراً» واستاق الإبلّ» فارتدٌَ راجعاً إلى مكّة وقال في ذلك أبياتاً: 


)١(‏ رواه بنحوه ابن المنذر كما في «الدر المتثور» (5/ »)٠١١‏ وانظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي 
4/۳( 

(؟) في (): «ضبابة). وهماقولانء قال الحافظ ابن حجر في «اللإصابة) :)۲٤١-۲٤١ /۱١(‏ بضم 
المهملة وموحدتين عند أكثر أهل اللغة» وقال ابن دريد: بالضاد المعجمة. اه. 

)۳( في (ف): «وجد». 

)٤(‏ في (ف): «بأن». 

(5) في (ف): «له». 
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و وا ا 3 
سوا اسیا ۷ 


ّل E‏ و ا ف اكت کر ركاف فارع 
وأدركت ثأري واضطجعت موسّداً وكنت إلى الأوثانِ أوّلَ 


نلك قو له عالق :38 ون ا ا 
0 دافا 4% بکفره» وقوله تعالى: #وَحَضِ بألل عد وَلَمَنَهُ #؟ أي: انتقم منه» 
وطردةٌ من رحمته» فقتلَهُ النبيّ بي يوم فتح مک . 

وقيل: وغضب اللهُ عليه لقتله بعد أخذٍ الديةء ولعته بقتله غير قاتل أخيه. 


م 


وقوله تعالى: #وَأعد لمَعَدَابا عَظِيمًا © لاجترائه على الله. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: كما يَحْرّم قتل غيركَ عليك”؛ يحرم قتل 
نفيك عليك ومن اتبع هوا سَعى في دم نفيه» ومن لم ينصح مُريداً بحسن 
ر ولع خی نقد عدي قن ت قزر اناغو بعالك وكير يان تكو 
عقوبثه الأبديّهُ ألا يستمتع بما ضر به على المريدين من أحواله» ولقد قال الله تعالى: 
نيا داود» إذا رأيت لي طالباً فكن له جسراً»)©. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بارع»؛ والمثبت من المصادر. 

(؟) من قوله: «وقال في ذلك أبياتاً» إلى هنا ليس في (أ). والخبر لم أقف عليه عن أبي روق» ورواه 
ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۷ )1١8-‏ (081) عن سعيد بن جبير» ورواه أيضاً البيهقي في اشعب 
الإيمان» (۲۹۲) من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» (وهي سلسلة 
الكذب)» وانظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: )١54- ١77‏ فقد أورده من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وروى الطبري في «تفسيره» )74١/1(‏ نحوه مختصراً من طريق ابن 
جريج عن عكرمة وغيره» وذكر فيه البيت الأول فقط. 

(۳) بعدها في (ر): (كما». 

20 في (ر): «دم نفسه» بدل: «دمه). 


(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 2-1785 07606. 





57 يلاف لر 


(45) - ٭ يهلد موادا صر في سیل الہ فوا ولا نهو لولم َلْوَح 


د رده م سعد رم اچ ص ا کے ل 2 
يڪم السّلمّ لنت ا كروت الج اا ل 
کک تن َلُ ترك اک کم تيكورك اه گات د 


3 > 


وقوله تعالى: ٭ يلدي ١امنوا‏ داص ریش ف سیل ال ف سا4 أي: سرثّم في 
طريقٍ الغزو فتأنّوا في قتل من تقتلولة» وهو في قراءة حمزة والكسائيّ: #فتثبتوا» 
من الثبات» وفي قراءة الباقين: سا4 من البيان؛ وهو العلم؛ أي: لا تَعجلواء 
وتأكلوا E‏ 

وانتظامُها بما قبلّها أنه أمر بالتّت؛ لئلّا يقع فل هيدا ول عط فيا ذا 
حون وذكر ممّن وقع له ذلك قصّة واحد”” في هذه الآية» واختلقّت الروايات فيه: 

انمد ما اسان نزلت في محلم بن جثّامة: کان" خار جا في غزاق 
فمرَّ به عامر بن الأضبط الأشعرئ” على قَعودٍ له فحيّاهم بتحيّة ية الإسلام, وكانت 
بينهما إحنة في الجاهلية» فقتله مُحَلّمٌ وأخذ مالّه» فلمًا قَدِمَ على النبيّ ية وَدى 
عامراً» وقال: «اللهم لا تغفز لمُحَلّم بن جثامة)) فو الله ما استكملٌ سبعاً حنّى 


.)۹۷ انظر: «السبعة» (ص:775).» و«التيسير» (ص:‎ )١( 
في (ر) و(ف): «أو».‎ )0( 

(۳) في (ف): «واحدة». 

(4) بعدها في (ف) «الآية). 

() في (آ): لمحلم». 

(5) بعدها في (أ): «رجلا). 

(۷) كذا في النسخ» والصواب: «الأشجعي». 


(۸) رواه أبو داود فى «سننه» (5001) من طريق ابن إسحاق ومحمد بن جعفر عن زياد بن ضميرة عن - 





كدير 10۹ 


e 


3 ع © 2 

مات وذَفِنَ» فلفظتة الأرض» حتى أضجع بين حجرين ورَضَموه بالحجارة» ثم ذفن» 
فلفظتة الأرضُ ثلاث" مرَّاتِء فقال الي لِ: «إن الأرض لتقبل مَن هو شر منه» 
ولكنّ الله تعالى أراد أن يريكم فيه العبرة» ونزلت الآية©. 

وقال مقاتل: إن النبيّ ية بعث سَريّةَ وأمَّر عليهم غالب بنّ عبد الله اللّيئيّ» 
فلمًّا أصبحوا؛ رأوا رجلا يقال له: مرداس بن عمرو بن تهيك العبسي”" من بني 
تيم“ بن مرّة من أهل فدك» ومعه غنيمة له» فلمّا رأى الخيل ساق غنمّه حتى أحررّها 
في الجبل» وكان قد أسلم من الليل» وأخبر أهله بذلك» فلمًّا دنوا منه كبّرواء فسمع 
التكبيرٌ منهم» فعرَفهم» فنزل إليهم وقال: سلامٌ عليكم» إني مؤمنٌ» فحمل عليه 


عروة بن الزبير عن أبيه وجده. وهو ضعيف لجهالة زياد بن ضميرة. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي 

.(AT/Y) 

ورواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (177/7) ومن طريقه الطبري في «تفسیره» (۷/ 5 »)۳١‏ 

وابن أبي حاتم (۳/ 5٠‏ ۱۰) (2877) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبي 

حدرد» عن أبيه» وليس فيه دعاء النبي اة عليه. 

)١(‏ «ثلاث» ليس من (ف). 

(۲) خبر موت محلّم ولفظ الأرض له رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۷/ 707) عن ابن وكيع عن 
جرير عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر» وسفيان بن وكيع ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد 
عنعن. وفيه أنه ما مضت به ساعة حتى مات. 
وروی ابن ماجه في «سننه» (۳۹۳۰) نحوه من طريق السميط بن السمير عن عمران بن حصين» وهو 
معضل كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه عليه. وليس فيه ذكر اسم الرجل الذي لفظته 
الأرض. 

(9) في «تفسير مقاتل»: «العنسي». 

(6) في (ر) و(ف): «تميم»» والمثبت موافق لما في «تفسير مقاتل). 

(5) في (ف): «كبر فعرف التكبير» بدل: «كبّرواء فسمع التكبير منهم». 





1١5‏ 2 ھچ سے هه 9 وو سره 


أسامة بن زيد بن حارثة الكلبىٌ» فقال مرداس: إِنّي معكم» أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
تعد لا شريلك 0 وار مید عبد ورف لطع ااا ر واه اد 
سلبَهُ وساقٌ غنمّة» فلمًا قدمَ المدينة أخبرَ رسول الله بها بذلك فلامة وقال: «أقتلته 
وهو يقولٌ: لا إله إلا الله؟» فقال: إِنَّما قالها تَعوُدا فقال النبئ يكل: «هلّا شققت 
عن قلبه؟» فقال: يا رسول الله؛ لو شققتٌ عن قلبه" هل وجدتٌ إلا دماً عبيطاً©؟ 
فقال اش كِ: «عبّر بلسانه عمّا في قلبه)» فقال: يا رسول الله؛ استغفر لي» فقال: 
«وكيف لك بلا إله إلا الله؟!2 قالها ثلاث واستغفرٌ له في الرّابعة» وقال أسامةٌ في 


0 و ع َء ع . 7 ع م‎ E 
نفسه: لوددت آني لم أولد إلا ذلك اليوم“ وفي رواية: وددت”" أني لم أسلم إلا‎ 
و وت‎ 


ذلك اليوم”؛ أي: وَدِدتَ أن هذه الحادثة وقعّت لي في الجاهليّة لا في الإسلام» 
وأمرّه برد الأغنام» وتحرير رقبة مؤمنةء ونزلت الآية. 

وقال سعيدٌ بن المسيب: خرجّ المقدادُ في سريّة فمرّوا برجل في غنيمة له 
فقال: ني مسلم فقتله المقدادٌ وأخذ غَنيمته» فذكرٌ ذلك رل ل كلل فقال: 
«قتلّهُ وهو مسلمٌ). فقال له المقداد: ود لو فرٌ بأهله وماله» فنزلت الآية”". 


)١(‏ قوله: «وحده لا شريك له) من (ر). 

(۲) «عن قلبه»: زيادة من (أ). 

(۳) في (أ): «غليظاً». والعبيط من الدم: الخالص الطري. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: عبط). 

(5) لم أقف عليهاء والرواية التالية في «تفسير مقاتل». 

(4) في (ف): «لوددت». 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۳۹۹-۳۹۸). وأصل قصة أسامة رواها مختصرة البخاري في (صحيحه» 
(455) (81/75)» ومسلم (45). 

(۷) رواها أبن أبي شيبة في «المصنف» (١٤۲۸۹)ء ٤(‏ ١٠۳۳)»ء‏ والطبري في «تفسيره» (۷/ 2075٠‏ 


والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١19‏ لكن من حديث سعيد بن جبير. 





ا ر 


ووو اليه ١1١‏ 


وقوله تعالى: ولا تقوو لمن آل يڪم آلسَلمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا 4 قرأ نافع وابن 
عامر"“ وحمزة: #السَّلَم4”" بغير ألفيء وهو الاستسلامٌ» والباقون بالألف”"» و 
تحيّة الإسلام. 

وقوله تعالى: ا م 
أي: تطلبون ماع الحياة الدّنياء وعند الله أجودٌ 
ثيرة”*»» فاطلبوها من حيث أذنَ لكم» وأباح کر 

وقوله تعالى: «كَدَإِلك نمم نَل 4 قيل: إِنَّ أسامة قال: إِنْ كان هذا 
مُسلِماًء فلم أقامَ بين الكمّار؟ فقال تعالى: كم كنتم تفعلون كذلك. 

وقيل: أي: كذلك كنتم كقّاراً مِن قبل هذا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كذلك كنتّم ِن قبل كمّاراً تقاتلون على 


عرض الدّنيا"©. 


7 2 ره عد 
شد الله مانو مكجيرة 7 شر 0 


» وقيل: ا عند الله غنائم 


ا 
9 
ا 


)۱( في (ر) و(ف): «وأبو عمرو). 

(۲) «#السَّلَم4 ليس من (ف). 

(9) انظر: «السبعة» (ص: ١۲۳)ء‏ و«التيسير» (ص: /91)) و«جامع البيان» للداني (ص: .)٤۷۷‏ ووقع 
في «التيسير» نسبة القراءة بغير ألف للكسائي» وهو خطأء والله أعلم. 

(5) «قَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كيْيرَة» ليس في (أ) و(ف). 

() في (أ) و(ف): «لهَهندَ آلو كانم كْرَة 14 بدل: «وعند الله أجورٌ عظيمةٌ وقيل: أي: عند الله 
غنائم كثيرة». 

(7) رواه بنحوه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ 01١4١‏ (0811). 

(۷) بعدها في (ر): «حتى أظهرتم الإيمان». 





معناو YEN‏ 
5 الست ف لما 


وقال سعيدُ بن جبير: كذلك كنتم تخفون إيمانكم من قومكم بمكّة» فم لله 
عليكم بالهجرة حتى أظهرتم الإيمان”". 

وقوله تعالى: هبوا 4 كرّر”" الأمرّ به تأكيداً في الوعظ. 

وقوله تعالی: لت اله کات يمَاتَكَمَلُرت وا 4؛ أي: لا يَخفى عليه 
إضماركم وإظهاركم» وهو يجزيكم على ذلك". 


er 3‏ 0 س و م ت 4 م هاس اوس 7 ص 
( - 95) - ا لا يسوی الْمَْعِدُونَ مِنَالْمَؤْمِنِينَ عبرأو ألصَّرر وَاَلْبهِدُونفي سيل آله 


4 


س سے سے يه ع 
> + ميو م ع سه م ر شک ےر م 


أَمَولِهر انم فصل آله اهرب يالوم وشم عل الْفَعِرنَ دَرجَةٌ و وعد اه ادق 
انايرع الکو ری آج طیکا © درت نہ رفور وة واناه ودارا 4. 

وقوله تتعالى: لأستو ی لودو ِسَالْمُؤْمِنينَ يولي لصَرَرِ ولهو ميل ال 
ِأمولهَْآْضِْم 4 ولمًا روا بِاليّتَ في الجهاد؛ خاف بعضّهم ما يَقَمُ في الجهاد 
من ذلك» فكأنّه عزمَ على ألا يخرجء فنزلّت هذه الآيةٌ حنًا لهم على الجهاد. 

وقال زيدٌ بن ثابت كاتبُ الوحي: كنت أكتبُ لرسول الله يك فقال: «اكتب: 
لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللواء فجاء عبد الله بن أمّ 
مکتوم» فقال: يا رسول الله؛ إِنّي أحبٌ الجهاد في سبيل الله» ولكن بي من الزمانة 
ما قد ترى وذهاب بصري» قال زيد: فتَقَلَت فخ رسول الله بك على فخذي» حتّى 


7 


8 د ىك يوه 555 5 ا مور ص 2و م وو 
خشيت أن تَرْضهاء فقال: «اكتب لا مَسْسَوى الْقَْعِدُوتَ من الْمُؤٌمِِينَ عير اولي ألضرر وا مهدو 


)1١ 4723٠١41 /۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 777 0775 ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
.(OATA) (oA) 

(۲) في (ف): (أكد). 

۳( في (1): «كله). وفى (ر): «مثله). 





2 


ل سل ١‏ ا 
سو ۋاسا 3 


ف سَِلِاشِهِ 4 قال زيد: أنزلها الله تعالى وحدها فألحقتهاء والذي نفس محمد 
بيده؛ لكأنّي أنظر إلى ملحقها عند صدع في الكتف الذي كنت أكتب فيه". 
بجو می E‏ س ا 5 

و#عَي روي أَلصَرَرٍ # قراءةٌ نافع وابن عامر والكسائيٌ نصباً على الاستثناء أو 
على" الحالء وقرأه الباقون رفعاً على التّعت*» و#آلصَّرَرِ € الزّمانة» والضرير: 

ثمّ في الآية نفيٌ المساواةٍ بين القاعد وهو" المتخلّفٌ عن الجهادء وبين 
الخارج للجهاد في الدرجة والثواب, ثم استثناة”) أولي الضرر من القاعدين ليس 
لإلحاقهم في الدّرجة والثواب بالمجاهدين» فإن العُذْرَ لإسقاط الحرج والتكليف 
لا غير لكن معناه: أله تحريضٌ على الجهاد. والاستثناءٌ لبيانِ أنّهم غيرٌ مرادين 
بالتحريض. لا أنّهم كالمجاهدين في الإثابة والتفضيلء قال تعالى: « لالام 
حرج € الآية [النور: 51]. 


)١(‏ رواه بهذه الألفاظ عبد الرزاق في «تفسيره» »)٦۲۳(‏ ومن طريقه الطبري في تفسيره» 
559/0 -737060)» وابن أبي حاتم (7/ 47 )٠١‏ (08847). وأخرجه بنحوه البخاري في 
ا(اصحيحه) (۲۸۳۲)› (50947). 

0( قول زيد هذا رواه أبو داود في «(سننه» .)50٠01(‏ 

(9) في (ر) و(ف): «وعلی». 

(5) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۷)» و«التيسير» (ص: ۹۷). 

() «هو» ليس من (). 

(0) في (ف): «استثنى». 


(۷) قوله: «أي بعذر» من (). 








E: ال‎ 1١5 


للقن ونا ]ىوعد الله الضنة كل ا اھ 
والقاعدين بعذرء والقاعدين بغير عذرء وهذا لأنَّ الجهادَ فرص كفاية فإذا قام 
به البتعض؛ سقط عن الباقين. 
وقوله تعالى: #وَعصَّلَاسَدالْمسَهِ نَع لَلَْعِدِنَ #؛ أي: بغير عذر» #أَجَرَاعَظِيمًا # ثم 
فسّره بما بعده وهو قوله تعالى: # نة قال الب كّْ: «هي سبعون درجة» 
من الدرجة إلى الدرجة جريٌ”" الفرس الجواد المضمر سبعين سنةا”. 
وقوله تعالى : َة 4 عطفٌ على # درجت 
وقوله تعالى: لوك َمَهْحَوْرارِّيمًا 4 وقيل في قوله: للَّاسئرى لودو 4 الآية: 
ستثنى القاعد بعذر» وألحقّهُ بالمجاهدٍ في التّواب؛ لتحسّره على ما فات» وعلى ذلك 
قول رسول الله لا: «الجمعة حجٌ الاک كرك : «الصّلاة قربان كل تقيٌ)2. 


)١(‏ بعدها في (ف): «على القاعدين بعذر). 

(۲) في (ف): لعدو). 

(۳) لم أقف عليه مرفوعاًء ورواه الطبري (۷/ ۳۷۸-۳۷۷)ء وابن أبي حاتم (۳/ 45 )٠١‏ (0۸0۷) عن 
ابن محيريز قوله. 
ووقع في هامش (أ) ما نصه: «تضمير الفرس: أن تعلفه حتى يسمن» ثم ترده إلى القوت» وذلك في 
أربعين يوماً». 

)٤(‏ رواه ابن الأعرابي في «معجمه» (۲۳۷۸)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۷۸) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي» وهو متروك ومقاتل| بن قيس» وهو 
ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ /٤( 739١‏ ۳۷۷). 

() رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (516؟) من حديث علي رضي الله عنه» وفيه ابن لهيعة» لكن 
يشهد له ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )١54141(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وفيه: 
«والصلاة قربان». 








شرو راسا ۵ 


ثم ذكرٌ في الآية مرّة: رة 4» ومرّة: 3 مرجت )» وحاصلّه أن لله تعالى فصل 
المجاهد على القاعد”' بعذر بدرجة» والمجاهد على القاعد بغير عذر بدرجات” . 


وقال الإمام القشيرئ رحمه الله: الح فاته ا جمع ا في 
الكرامات» لته غايرٌ بينهم في الدّرجات؛ فمِنْ غنيّ وغيرٌه أغنى منه» ومن كبير 
وغيرٌه" أكبرٌ منه» هذه الكواكبٌ منيرةٌ لكنّ القمرّ فوقهاء وإذا طلعَتِ الشَّمسُ 
يرق اي فلت جا رورا 


3 2 2 


(۹۷) - إن الین و كريد CC‏ و 


س 


م له چ م 0 کے بے 0 A‏ و ر ت ع و 
2 رض الوأ ألم کن أ 6 ض الله وا مبعة فلهاجرواً فیپافأؤ ل ليك ا سات مص © 
5 


وقوله تعالى: ل ن الد ودم امھگ 4 قال الفرّاء ومحمّد بن يزيد: هو مستقبل» 
وأصله: تتوقاهم, أسققطت ”)2 إحدى التاءين تخفية 0 


وقيل: هو ماضء والتوفي: قبض الروح”» 


)١(‏ في (ر) و(ف): «المجاهدين على القاعدين» بدل: «المجاهد على القاعد». 

(۲) في (ر): «بدرجة... درجات»» وفي (ف): «درجة... درجات»» والمثبت من (أ). 
() في (ف): (إن الله» بدل: «الحق». 

(5) في (أ): «وآخر». 

(5) قوله: «أي غلبت» من (ف). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)7057/١(‏ 

(۷) في (ف): «سقطت». 

(8) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)۲۸٤ /١(‏ 

(9) في (ف): «الأرواح». 








ال فاد 


و#المتيكة 4هم ملك الموتِوأعوانه» أوهووحدةٌ وکا الج 
منين حااى ل a‏ فاق لدع ونا ل ب 
ابم [آل عمران: ۳۹]. 

وقوله تعالى: #ظَاليى أَنَشِيجَ © هو حال المقبوضين» والثون سقطّت للإضافة» 
وظلمُهم أنفسهم: هو ترك الهجرق ثم الرّدّة. 

قوله تعالى: #قالوأفي ك 4؛ أي: قالت الملاتكةٌ لهؤلاءِ الأربعين أو الخمسين 
الذين تخلّفوا بمكة» ولم يهاجروا ثم يلوا ببدر - وقد مرّت قصّتهم في قوله تعالى: 
هما لَك فى الْفِقِنَوِتَتَين بن 4 [الآية: 84]-: في ماذا كنتم؟ أي: في أي أمر كنتم فشغلكم 
عن الهجرة والجهاد؟ 

قوله تعالى: الوا نيم كام الوا كا مُسْسضْعَينَ في الْأرْضٍِ #؛ أي : في أرض مكة؛ أي : 
كان أهل مک يقهر ونناء 5لو ألم مَك رس لمعه جروا فا)؛ أي: قالت لهم 
الملائكة: ألم تكن أرض المد ينة آمنة واسعة الرّزْق فتهاجروا إليها؟ وهذا استفهامٌ 
بمعنى الإثبات» وهو رد" عليهم عذرّهم, ثم هذا الخطابُ والجواب في حال 
سَكَراتٍ الموت» وإِنْ كان لا يجري بين المحتضر وسائر البشرء فإنّه جائ بينه وبين 
الملائكة؛ لاله لهيبتهم شغِل عن غيرهم فيَجورٌ شغلّه بهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يقولون لهم هذا في الآخرةء ويجورٌ أن 
يكون في القبر» فقد ذُكِرَ هذا بعد التوفّي» ودل ذلك على سؤال القبر”. 


.)1( لفظ: «له» ليس في‎ )١( 
فى (ف): «ورد» بدل: وهو رد).‎ )۲( 
.)٠۳١ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۳( 








مر و 


سو السا ١‏ 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: الإشارة منه إلى" مَن أدركه الأجل وهو في 
آسر نفيسه» وفي رق شهواته» ليس له عذنٌ حيث لم يهاجز إلى ِل قربته ليتخلّص 
د موق ی ا 

وقوله تعالى: ارك مأو جه وسات مَِيرًا 4 قال مقاتل: هم نفرٌ أسلموا 
بمكة مع النبيّ يكل منهم الوليدٌ بن الوليد بن المغيرة» وقي بن الوليدٍ بن المغيرة» 
والوليد بن عتبة"“ بن ربيعة» وأبو قيس بن الفاكه بنِ المغيرة» وعمرو بن أمية بنٍ 
سفين بن آم بن عبد شمس» والعلاة ب أميّ بن خلفء ثم نهم أقاموا فلم يُهاجرواء 
چا مع المشركينّ إلى قتالٍ بدر» فلا رأوا قلّة المؤمنين؛ ا في النبيّ کا 
فقالوا: غرَّ هؤلاء ديهم فلمًا َيل هؤلاء ببدر؛ قالت لهم الملائكة - وهو مَلكُ 
الموتِ وحدّه ‏ فيم كنتم؟ أي: في أي شيءٍ كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفينٌ مقهورين 
بأرض مكَّة لا نُطيقٌ أن تُظهرٌ الإيمانَ”» قالت الملائكة: ألم تكن أرض الله - أي: 
أرض المدينة ‏ واسعة من الضيق فتهاجروا إليها؟° 


2 1 
چ 


د 
E2‏ 


94 
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)١(‏ بعدها في () و(ر): «أن». 

(۲) وقع في هامش (ف) ما نصه: «صوابه: ليتخلص من رق نفسه). وما في الأصول موافق لما في 
«لطائف الإشارات». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات) للقشيري .)٠١ /١(‏ 

(4) في «تفسير مقاتل»: «بن عقبة»» وهو تحريف والله أعلم» انظر خبر قتل الوليد بن عتبة بن ربيعة في 
«سيرة ابن هشام» )72١9/١(‏ قتله علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه يوم بدر. لكن ليس فيها إشارة 
إلى أنه كان مسلماً فارتد أو نافق. 

)٥(‏ في (ف): «في الأرض» بدل قوله: «مقهورين بأرض مكَّة لا نطيق أن تُظهِرٌ الإيمان». 


.)٤١١_ ٤١١ /1١( انظر: «تفسير مقاتل»:‎ )0 








5 السب ت ابيز 


(۹۸)- إل الْمُسِتَصَعَفِينَ مرب اليَجَالِواليْسَكه وَالْوْدنِ لايستطيعوت جيه ولا يدود 

وقال عمر بن عطاء المديني: ولمًا نزل هذا الوعيد e‏ 
إخواننا الذين بمکة» فنزل قوله تعالى: ¥ إل الْمُسْتَصَعَؤِينَ مح الالال ادن 
يسْتَطِيعُوتَ وة 4 إِمَّا لضعفي في البدن» أو عدم من الرّادٍ والمركب. 

وقوله تعالى: ولا دود ميا 4 أي: لا يّعرفون طريقا ولا يَجدون مَن يهديهم. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: لما نكت هذه الآية؛ بعث رسول الله يكل بها 
إلى مسلمي مكة» فقال جندب”” بن ضمرة اللي الجندعنٌ لبنيه: احملوني فإنّي 
ای من تنس عستيو را :لأ دی الطريلوتزكان ا كير أ تسلو هزه 
على سرير متوجّهاً إلى المدينة» فمات بالتّنعيم» فبلغ أصحاب النبيّ َك مونّه» فقالوا: 
لو لحقٌّ بنا؛ لأتمّ الله اجره فأعلم الله تعالى أنَّهِ لا يَخِيبُ مّن التمسّ رضاه؛ فأنزلٌ الله 
فيه: ومن رج مرا بد مهايا إل الله ورسولو- ثم یدرک الوت فقد وع اجرد علا 204 . 


اڊ + 
1 


4# 


م 
0 


سا ور 2و سد لخ بتر 


(۹۹) - کاو لھک کسی آنه آن عو عدب كارت اله عفرا فوا . 


ا 


وقوله تعالى: لکا ولیک سی اله آن يَعْفو عن % واعسى) من الله واجت؛ لاله 
إطماعً والكريم إذا أطممَ أنجرٌ. 


)0( بعدها في (ف) «وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا». 

(۲) اسمه في «أسباب النزول» للواحدي: «حبيب». 

() في (أ) و(ر): «لأهتدي»» والمثبت من (ف)» وهو موافق لما في «أسباب النزول» للواحدي. 
(5) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: .)١7١‏ 


أ 
20 
سے ۹ 


2 lg 


وقوله تعالى: رات اله عفواعَفور € قال الحسرنٌ: أي: كان عفرًا غفوراً لعباده 
قبل أن يخلقهوه". 

وقيل: أي”©: كذلك أجرى اله العادة في الأوّلين؛ وهو العفو والمغفرة 
السك رونو وك ةلم ی ا 

وقيل: العفوٌ: هو التَّحْفِيفُ برفع الإثم عنهم» وكان له أن يُعْلَّظَ المحنةً في 


E د‎ E 


مشر ا و ا و 7 eS‏ ار و ر 
)١(‏ - ر ن ماجرف سبي ل الله ید ف | لأرض مراعما کٹا وسعةومن رج مرا بد 
o 2 2‏ و محر 3 gl‏ رس م ے غا - ٤‏ 
9 جال الله رول ثم يدرك أَلْوْتفقَدَ ع آجر عل اله وکن الله عفورا رَحِيمًا % . 


وقوله تعالى: ومن ماجرف سيل اله دي ألأرض مَرَْمَاكرَا * قال الضخاك: 


وقال أبو رَوْق: أي: مكرجا فانک 
وقال ابن كبسان: أى: مقلا 


وقال ان واف E‏ ا 


س ك 
2 0 8 ش0 


وقال السدي: أي: مبتغى معيشة 


.)۹١ /۲( ذكره الزجاج في «معاني القرآن» له‎ )١( 
لفظ: «أي» من (ف).‎ )۲( 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ٠٠‏ 5). 

(5) «أي» ليس من (ف). 

.)5 ٠١ //( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 





n‏ و د 


وقال المبرّدٌُ: أي: مضطرباً متحوّلاً من الكفر إلى الإيمان. 
وأصله من الرّغام؛ وهو التراب؛ يعني: تربةً غير تربة"©. 

وقال أبو عبيدة: أي: مهاجراً”"؛ وكذا قال القتبىٌ"": وهو حقيقتُه فإنَ المُراَمَ 
موضعٌ المراغمة؛ وهي المهاجرةٌ على رغم مَن كان فيهم. 

وقوله تعالى: #وَسَعَة4 أي: اسع رزق. 

فقيل قاقر اننا تضق الكدا وطايه 

وقوله تعالى: ومن حرج مرا بد مُهَاجًِا إل لَه ورَسُولِو 4؛ أي: إلى حيث أمرّ الله 
وزشزل: 

وقوله تعالى: ثم يد رالوت عطف على الأوّل. 

وقوله تعالى: #مَمَدَوَقَمَ ةلاه أي: فقد““ حصل له الأجرٌ بوعدٍ الله 
وهذا تأكيدٌ للوعد» فلا شيءَ يجب على الله لأحدٍ من خلقه. 

وقوله تعالى: العفو 4 يَعْفْرٌ له ما كان منه من القعود إلى أن خر 
#رَّحِيمًا # يرحمّه بإكمال أجر المهاجرين" له. 


وقد ذكرنا أنّها نزلت في جُندب بن ضَمْرة» وقيل: هو ضمرةٌ بن جُندب”"» وقيل: 


)١(‏ في (أ) و(ف): «تربته». 

(۲) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة .)178/1١(‏ 
(۳) في «تفسیر غریب القرآن» (ص: .)١74‏ 
(:) لفظ: «فقد» من (ف). 

(5) في (ف): (وهو). 

(0) في (ف): «المجاهدين». 


(۷) هو اسمه في قول السدي» رواه عنه الطبري في «تفسیره» (/1// 795). 





2 ا 
رواسا ۱۷۱ 
هو جُندع بن ضّمرة اللي وقيل: هو صَمْرةٌ بن العيص بن زنباع الخزاع*) 
وقيل: هو أكثم بن صيفي””» وقيل: هو ضمضم بن عمرو الخزاعي' ٠“‏ وفي رواية 
الكلبيّ: هو جُندّع بن ضَمْرة» قال: والله ما آنا ممّن استثنى الله تعالى» وإِنَّي لأجد 
حيلةٌ» والله لا أبيتٌ الله بمكة» فخرجوا به يحملوئة على سرير إلى التنعيم فأشرفٌ 
على الموت» فصفق يميته على شمالهء فقال: اللهمّ هذه لك وهذه لرسولك أبايعْكٌ 
على ما بايعَكٌ به رسولك^ کیا ومات چ فنزلت هذه الآية” . 


وقال الإمام القشيري رحمه الله : مَن هاجر في الله ما" سوق الله» وص 


قصده إلى الله تعالى» وج فشحةً في عِفوة الكرّم» ومقيلاً في ذُرى القبول» وسَعة 
في كنف القرب» والمهاجر ٠‏ ' في الحقيقة ن هجر نفس وهواه ولايصِحُ ذلك إلا 
بانسلاخه من جميع مراداته ون قَصِدَهُ ثم أدرگة الأجل قبل وصوله؛ ف فلا يَنزل إلا 
بساحاتٍ وصلهء ولا یون محل رحله إل أوطان قربه. 


(۱) انظر: «تفسير أبي اللیث» (۱/ 0785). 

(؟) هو اسمه في قول سعيد بن جبير» رواه عنه الطبري في «تفسیره» (۷/ ۳۹۳). 

إفرة رواه أبو حاتم السجستاني كما في «الدر المنثور» (5/ 558). 

(4) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ »)۳۹۲١( )٠١ ٤۹‏ وذكره الجرجاني في «درج الدرر) 
/ 07 . 

(5) في (أ): «رسول الله»» وفي (ر): «رسولك رسول الله». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ ۳۷۳) دون نسبته للكلبي. 

(Vv)‏ في (ر) و(ف): «مما»ء وفي «لطائف الإشارات»: «عما). 

(۸) في (آ): «(وصبح). 

(9) في (أ): «عقوة). وفي (ف): «ساحة). وعفوةٌ الشيء: صفوته. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: عفا). 

2000 في (أ): «والهاجر». 

.»يف١ بعدها في (ف):‎ )1١( 





الو فاد 


E )۱۰۱(‏ یس لیک جتاح أن فصر وس ألصَلوة إن خم أن يفتكم 
ایی گنروا الکفری کاو کک عدم 4. 

وقوله تعالى: ٭ اصرف ال رض فليس علیک جاح أن فصر أو نَألصّكََ 4 وهذا من 
الأمور”" التي يحتاجون إليها في جهادهم» يقول: إذا سرتّم في الأرض مسافرين؛ 

ع ع .6 5 ۳ 2 
فلا مأثة”" عليكم في أن تنقصوا من أعداد ركعاتٍ الصّلاة» فتصلوا الفرائض التي 
هي اربع ركعتين. 

وقوله تعالى: لن خف يفت اد كرا ؛ أي: إِنْ خشيتم أن يتقصدكم الكفَارٌ 
يقل ا جرع ا 

م الخوف شرطً لجواز القصر عند الخوارج بظاهر هذه الآية؛ وعند الجمهور 
ليس بشرط؛ قال يعلى بر أمية ميه لعمرٌ بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه: ما بال“ 
قر اوقد أهنا؟ قال: عجبتٌ مما تعجّبتٌ منه» فسألتٌ رسول الله ية عن ذلك» 
تقال دف دن الله ها علیکم» فاقبلوا صدقتة)9, 

وقالت عائشة رضي الله عنها: فرصت الصَّلاةٌ ركعتين» ثم 
وزيدت صلاةٌ الحضر. 

فأمّا قوله تعالى: لإإِنْحِفه4؛ فليس للاشتراطء لکن لأن حالّهم حين نزت الآ 


و ر ر 2 


كانت كذلكء فنزلت على وفقٍ الحال؛ وهو كقوله تعالى: لن ارم فدهن نک 


0 
ا 


قرت صلاة السفرء 


+ 


20 


() في (ف): «الأوامر). 

(0) في (ف): (إثم). 

۳( في (أ): «لنا». 

©( رواه مسلم في (صحيحه) (1۸7). 


(9) رواه البخاري فی (صحیحه) »)۳٣۰(‏ ومسلم فی (صحیحه» (580). 





سور ازس Y۳‏ 


Sle Lol 
. 


نهر € [الطلاق: ٤]ء‏ وقوله: ولات کر هوا فييك عل لعل إن أردن تحخصنا © [النور: 9]. 
وقيل: هذه الآيةٌ في نهاية الَضْرء وهو ترك الشَطر وترك الركوع والسجود 
والقيام بالإيماء على الراحلةء وذلك مقصورٌ على حالةٍ الخوف» ثمٌ القصرٌ رخصة عند 
الشافعيّ؛ لقوله تعالى: #فليس يكر جاح وذاك في الرّخصة لا في العزيمة”". 
وقلنا: في الآية بيان حكم”" حالة الخوفء فتوقّف حكمٌ حالةٍ الأمن على قيام 
الدّليل» وقد ورد ذلك بلفظة الصّدقة9»» ولو بقي فرص الأربعة» فأين الصدةة؟(“ 
وقوله تعالى: ن لكفري کاو کک عدوامیتا #؛ أي: اعدا وقد بيّنًا أنه صلح 
للجمع”» وإنّما قال: #عَدُوَامينَا 4 على اللفظ فإنّه في الوضع للفرد؛ أي: 
لعداوتهم ينتهزون الفرصة» فتحرّزوا" عنهم. 
ع 
-)3١0(‏ و لدا كنت فيم امت لهم الصسلزءً ممم ط اي ةتيم كعك ولخدا 
سحت ڌا سدوا لوان وَرَآپڪُم ولات 
مَك ادوا ددهم وأسلحکہم وہ اریت کرو کو قفوت عَنْ سلح يعي 


A ص‎ Arr f oA 
أخرئل لر يصوافليصلوا‎ 4 


)0۱( في (أ0: «فلا جناح عليكم» وفي (ف): «فََيْسٌَ عَلَيكُمْ جاح ولا جناح علیکم» بدل من «فَلَيْسَ 
(۲) انظر: «الأم» للشافعي (۲/ .)٠١١‏ 

(۴) في (ف): «الحكم». 

)4( يعني: في حديث عائشة السالف قريباً. 

(5) فالقصر عزيمة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. انظر: «المبسوط» للسرخسي (۱/ ۲۳۹). 

() عند تفسير الآية (97) من هذه السورة. 


)¥( في (ر): «فتتحرزوا)» وفي (ف): «فيتحرزوا». 





2 لتس ب بين 


ییوداک سک ود٤‏ ول جاح َم ن کا بک ای ن مط راو كنحم ری أن 
کت را اسیک کڈ واد رانأ كفن عَدَامامهِينًا 4. 

وقوله تعالى: #وَإِدًا كت فيم دَأَقَمّتَ لهم ألصلوة #؛ أي: وإذا كنت يا محمد 
في أصحابك الصاربين في الأرض» فأردت أن تقيمَ بهم الصّلاة. 

وقوله تعالى: لنم طايِمَدَمَئْبم مَعَكَ )؛ أي: فاجعلهم طائفتيين ولتقم 
م ل ل ا 
الطّائفة الأخرى بإزاء العدوٌ. 

وقوله تعالى: هوَلَأْمْدُوا أَمَلِحَتَهُمَ 4؛ أي: قَطْعاً لطّمع العدرٌ فيهم» وهذا 
استحبابٌ لا إيجابٌ عندناء خلافاً للشافعيٌ رحمه اه" . ْ 

وقوله تعالی: سدوا سكو ين رايم 4؛ أي: إذا صلّّت هذه 
لحي ا حبر را 

وقوله تعالى: ولات طَايِمَة أخْرو لم د لامك مَحَكَ 4؛ أي: ولتحضر 
ال لرا ازن انعد نشوا يناك الف وتر يك اة اة 

وقوله تعالى: دادرهم ولحم #؛ أي: ما يَتحرّزون به من العدوء 
ومر يه الطائفة الثانية كما آم به الطائفة الأولى وها اقات أيضا عندناء لان 
أخدّ السّلاح ليس من أفعال السلا فلا يكون من شرطها. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أَخَذ الحذر: هو اخ ما يدفعون به سلاح 
العدو من الثر س و الدرع والبنيان". 


.)577/١( انظر: «الأم» للشافعي (2557/7» و«المجموع» للنووي‎ )١( 
(؟) في (أ): «وأمر».‎ 
.)7 50 /۳( «والبنيان» ليس من (ف). وانظر: «تأويلات آهل السنة»‎ )۳( 





2 


1 22 


جه في 


واخند البسلاج : هو أخذ مايُقاتلون به العدوّ من السيوف والرّماح والقيسيٌّ 
ونحو ذلك. 

والمذكورٌ في الآية هو صلاةٌ طائفة نف" ركعة مع النبيّ ب ثم ضلاةٌ طائفة ار 
ركعةً أخرى معه» ولم ين كيف إتمام الَا تفتين» واختلف الأخبارٌ في ذلك واختلفت 
باختلافها العلماء؛ فقال أبو يوسف رحمه الله: هذا كان في زمن النبيّ يك لقوله تعالى: 
وَإِدَاكُتَ فم 4» وهذا خطابٌ له على الخصوص""» والمعنى: انهم كانوا يتحرّون 
فضل الصَّلاةٍ خلف رسول الله اف فزال ذلك حين فيص النبيٌ لاف فانتسح. 

وقلنا :هذا خطابٌ له ولكلّ قائم بعدّه لسياسة الخلق» كما في قوله تعالى: 
:0 ين مؤي صك 4 [لتربة:” رود ل عانم | A e ١‏ واه 
ی حنّى صلی حذيفة بهم حين لقوا العدوٌ بطبرستان". 

رال لن :على تا او اا اه 

ثمّ عندما يُصلّي” الإمامٌ بالطّائفة الأولى ركعةً» فينصرف هؤلاء إلى العدرٌ 
وتجيءٌ الطّائفة الأخرى الواقفةٌ بإزاء العدرٌ فيصلّي بهم الإمام الرّكعة الثّانية» ويقعدٌ 
اسل رجي ووكفرا باز اء العذق :وتجى + الطَائئة الول فلو ن اة 


)01 في (أ): «الطائفة». 

(7) انظر: «المبسوط» للسرخسي (۲/ 250» وفيه أن أبا يوسف رجع عن هذا القول. 

)۳( رواه أبو داود في «سننه» )١747(‏ من حديث ثعلبة بن زهدم» والنسائي في (سئنه» .)١9179(‏ 

(4) خبر صلاة أبي موسى بالناس صلاة الخوف رواه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (٤۸۲۷)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» (74177)» والبيهقي في «الكبرى» )٠٠٠۸(‏ لكن عن أبي العالية» وفي إسناده محمد بن 
مقاتل الرازي» وهو ضعيف. 

)٥(‏ في (): «صلى». 





1۷٦‏ 27 ج سے مھ وو سره 


الثانية بغير قراءة؛ لأنّهم لاحقونء ويُسلّمون وينصرفون فيقفون بإزاء العدوٌ ويجيء 
الك ومن ار ارك وار ربجي ارو لسر 
وابن عمرٌ رضي الله عنهم””" 

وقال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله اة قوماً من 
هنف قاتلا فال نديد فلا سينا الظهر قال الم كرون لو ملا ما واحرة؛ 
لاختطفناهم» ونحن تركناهم حتّی صلّواء ونوا على تركهم. فقال بعضهم” 
دعوهُم فإنَّ لهم بعدّها صلاةً هي أحبٌّ إليهم من آبائهم وأبنائهم؛ يعنون: العصر» 
فلا أراد رسولٌ الله اة أن يصلّيَ العصر؛ أنزلٌ الله هذه الآيةء فصلّى بهم صلاةً 
الخوف على ما قلا" . 

وللشافعىٌ رحمه الله مذهبٌ يتفرّةُ به» ولمالكِ كذلك» وفيه أقاويل أتره شرحنا 
ذلك في كتاب الصلاة من «حصائل المسائل»)”". 


)١(‏ في (ر): «الطائفة الثانية» بدل: «أولئك». 

(۲) قوله: «الركعة الأولى» ليس في (ف). 

(۳( رواه عن ابن مسعود أبو داود في «سئنه» (1744)» وعن ابن عمر البخاري في (صحیحه» »)٤۱۳۳(‏ 
ومسلم في (صحيحه) (۸۳۹). وانظر: «المبسوط» للسرخسي .)٤٦/۲(‏ 

)٤(‏ في (صحيح مسلم»: «لاقتطعناهم». 

)6( بعدها في (ر): «لبعض). 

0) خبر جابر رضي الله عنه رواه مسلم في اصحيحه) :)۸٤٩(‏ (۳۰۸) بنحوه ولیس فيه قولهم: دعوهم 
لإن لهم صلاة هي أحب...» وهي في سئن الترمذي» )۳٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وروى الطبري في «تفسيره» (۷/ 507 - )٤١١‏ نحوه من حديث علي رضي الله عنه» وفي إسناده 
سيف بن عمر التميمي» وهو متروك. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (0175/5). 

(۷) في (ر): «شرحناها في الفقهيات» بدل: «شرحنا ذلك في كتاب الصلاة من حصائل المسائل". 








سے 


وروا دين VY‏ 


وقوله تعالى: ود الین مروا قفوت عن سیم وأمیعیک)؛ ا 
الكمّار غفلتکم» ولو4 كلمةٌ تمن والأسلحة: جمع السلاح؛ وهو كل شيءِ قال 
الا جمع متاع؛ وهي الثيابُ ورا 

وقلا #فوي وديك مَبَْهَوحِدَةٌ 4؛ أي: فيحملونَ عليكم حملة واحدة 
ولم يَقّل: فيميلوا؛ لاله لم يرد به جواب التّمتّي» بل أرادَ به العطفت على قوله: َو 
علو 4 بخلاف قوله: #اۇ اک لى ڪه فا ت مِنَالْمُحْسِنِينَ 4 [الزمر: 98]. 

وقوله تعالى: #ولاجتا اح کڪ ن کان کدی #؛ أي: تعبٌّ» لين مَطرِأَو 
کشم موصخ أن کي صعواآسل تک 4؛ آي: لعلا يمل عليكم حملّهاء ٠‏ او دوأ درک 4 
أي: تحرّزوا عنهم بسائر الوجوه. 

وقوله تعالى: د أله َعَدَلِلكَفْرنَعَدَمامُهِينَا 4؛ أي: إذا أخذتّم جذركم؛ لَمْ 

ينفِذِ الله تعالى للكمّار عليكم كيداً؛ إذ هم أعداءٌ الله 5-5 وقد أعدّ لهم في الدّارين 

ا مذلا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: غزا رسول الله ا بني أنمار» وهم ببطن نخلة» 
فهزمَهم الله واحرزوا ذراريهه”" وأموالّهم» ونل رسول الله يكل والمسلمون ولا 
يرون أحداً من العدرٌ» فوضع الاس ا وخرج النبيٌ بلا لحاجة وقد وضع 
سلاحه حتّى قطع الوادي والسماء د ترش» فحالٌ الوادي بينّه وبين أصحابه» فجلسّ 
في ظلٌّ سمُرّة”"» فصر به حويرث بن حارثة المحاربيٌ الحضرميٌ» فقال له أصحابه: 


)١(‏ في (أ) و(ف): «وهو». 
(۲) في (ف): «ديارهم». 


(۳) في (ر): «شجرة). 





الس ب الا 
1۷۸ 7 وچ سے مھ 7 سر 


هذا محمَّدٌ قد انقطعَ عن أصحابه» فقال : قتلّني الله إن لَمْ أقتله» ثم انحدر مِنْ الجبل 
ومعه السّيفُء فلم يشعر به النبيٌ يله إلا وهو قاكمٌ على رأيسه قد سل سيف فقال: 
يا محمد» مَّنْ يمنعك س اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «الله عر وجل ثم ت 
قال: «اللهمّ اكفنيه بما شئت)» ثم أهوى بالسّيف إلى رسول الله اة ليضربّة» فانكبٌ ٠‏ 
لوجهه لرلّخة رُلّخَّها بضمٌ الزاي وتشديد اللام“ وندر السَّيفُء فقام لني جلف 
فأخذه وقال: «يا حويرث؛ مَن يمنعك سس الآن؟» قال: لا أحدء قال: «فتشهد أن 
لا إله إلا الله» وأنّي عبد اله" ورسوله» وأعطيكٌ سيقّك» قال: لاء ولكن أشهد أل 
أقاتلك أبداًء ولا أَعِيْمُ عليك عدوا فأعطاه النبئ يكل سيفّه فقال: والله لأنت خير 
منّيء فقال النبينٌ يله: «أجل» أنا أحقٌ بذلك منك»» فرجعَ إلى أصحابه؛ فقالوا له: 
ويلك لقد رأيناك قائماً على رأسه بالسّيف»ء فما منعك منه؟ قال: والله؛ لقد أهويتٌ 
إليه بالسّيفِ لأضريّة؛ فوالله لا أدري مَن زلّخني بين كتمّي؟! فخررتٌ لوجهيء 
وخر سيفي من يدي» فأخدّه وذكر ما كان منه» ثم قطع النبيٌ 4ة الوادي وأتى إلى 
أصحابه”"» وإذا“ هم جميع» فقرأ عليهم هذه الآية: #ولاجتح عَم 4 إلى 
قوله: #وَحُدُوأْحِدْرَكُم € أي: مِن عدوكه*. 


)١(‏ قوله: (, بضمٌ الزاي وتشديد اللام» من (ر) . والزلخة: وهو وجع يأخذ في الظهرء لا يتحرك الإنسان 
من شدته. «النهاية» لابن الأثير (مادة: زلخ). 

(۲) في (أ) و(ف): «عبده» بدل من «عبد الله). 

)۳( نص العبارة في (ر): «ثم رجع النبي بيا لأصحابه) وفي (ف): «ثم رجع النبي بيا إلى أصحابه). 

(4) في (آ): «وإذ»» وفي (ر): «فإذا». 

(5) ذكره التعلبي في «تفسيره» (۳/ ۳۷۹-۳۷۸) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي 
متهم بالكذب وأبو صالح ضعيف كما سلف غير مرة. 





سیو رالا ۱۷۹ 


کے ص کے ص و 7 س ر سس رو م ہے ر سو جر ر م2 
(۰۳ )إا فصتم الله فاڏڪروا الله قيلما وقعودا وڪ جو رڪم فإذا 


احاتم ایو الکو کو كنت عل لمر کا ونوت . 

وقوله تعالى: قدا قَصَيِح مُاَلصَلَوْةَ 4 قيل: فإذا فرغتم منهاء #كأذكرواً 
ا ا کے کو ر سر 2 5 - > 2 
لهقيلما وفعودا وع جورم 4؛ أي: بكل حال» وهو الذّكرٌ باللسانِ والدعاءٌ 


كرمج ووو وسمء 


بالتصتر :فاه حال ملاقاة العدوٌء وهو كما قنال: وال ر وة وان را راڪ را 
الاشكين KA‏ [الأنفال: .]٤٠‏ 

وقيل: أي: إذا أردتّم أداء الصّلاة؛ فصلا قياماً إِنْ قدَرثُم عليه» وقعوداً إِنْ 
عبجّزتم عن القيام» ومضطجعين إن عجّزتم عن القعود. 

وقوله تعالى: 5دا طمَْتتممَأقِمُوا الصَكوَة 4 قيل: إذا سكنتم بزوال الخوف. 
فأَتِمُوا الصّلاة بطائفة واحدة. 

وقيل: إذا اطمأننتم بالصحَةء فأتمُوا بالقيام والقعودء والرّكوع والسّجود. 

وقيل: إذا أقمتم فَأَتِمُواء ولا تقصروا. 

وقوله تعالى: الصو کات عل الْمُؤْمِِي ركتبا وفوا € الكتاب”": الفرض» 


3 8 و 2 م موی ا‎ 5 ٠ ٠ 
وهذا مصدرٌ بمعنى المفعول» والموقوت: المؤقت» وقد وَقَتَه يته وقتاء ووقته بالتشديد‎ 


َ IT e 8 a 
يوقته توقيتا؛ يعنى: إن الصلاة فريضة من الله تعالى» مفروضة لاأوقاتِ معلومة» كلما‎ 


مضى وقتٌ صلاةٍ واحدةٍ؛ جاء وقت صلا(" أخرىء ليست كالصّوم الذي هو مفروش 


(1) في (ف): «بالنصرة». 
(؟) في (أ): «الكتابة». 


(۳) لفظ: «صلاة» ليس في (ف)» في الموضعين. 








١م‎ 


في السَّنةِ مر والححٌ الذي هو في العمر مرّة» وذلك لتأكيد”" أمرهاء وجلالة قدرهاء 
وقوله: # کات ت4 دليلٌ على أن الصلاة #كانت مفروضةً على الأمم السَّالفةِ كلّهاء وقوله: 
لعل الْمُؤمِديت 4 دليلٌ على أن الكمّارَ غيرٌ مخاطبين بالشرائع. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: الوظائفُ الظاهرةٌ مؤقََةٌ ومشاهداتٌ القلوب 
مؤبّدة» والرسومٌ في وقتٍ دون وقتء وأمّا القلوب؛ فاك والغيبة عن الحقيقة 
ل ل ا أا إقامة 
الصلاة؛ فإذا اطمأنت © 


د 3 جد 
ع مھ جرم برسم برح سم عا ع ووه ا ت و ر ES‏ عه 
-)۱١ 4(‏ وا تھ وای اسا لموم إن ووا تا لمون نهم يَأ لمورى كَمَانَا موت 
30 سمس 0 غه سے DG rd‏ 
ورج ون من الہ ما لاجو وَكَانَ الله عَلِيِمَاحَكيمًا # 


مكامنهم» تَرْلَت في أهل أَحَدِء وقد بنا ذلك في قوله: ل ن یشک م ََدّمَس 
لْمَوَمَكَرَح نل4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقوله تعالى: #إن تَكُونوا تَأَلمُونَ 4؛ أي: تُوجعون. 

وقوله تعالى: قان امو كالمو ومیاو ما لامجو )؛ أي 
لون الحياة البافية بالشهاكة والرّزق الدّائم في الآخرة» والظَّمَرِ والنصرة في الدّنياء 
وهم لا يأملون ذلك. 


)١(‏ بعدها فى (ر): «واحدةً). 
(۲) فى (أ): «لتأكد». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .0694-1768/١(‏ 








ر 


سو ازا ۸۱ 


وقيل: معناه: وتخافون من الله ما لا يخافون؛ من قوله: مالک لاون له 
اوخ ۳ أي لا تافو ن لله عة وإنّما قاح الجا مقا الخوف؛ لأن ما برجي 
کن افر 
وقيل: لايُستَعْمل الرجاء في معنى الخوف إِلّا على النفي» فأمًا على الإثبات فلا. 
وقيل: يجوز ذلك» قال قائلهم: 
توكّل على الربٌ الكريم وق به إذانابَأمرٌمُفظِعٌلكرايِعغ 
فلا كل ما ترجو من الخير كائ ولاكلمائرجو”" منالشرٌواقة”" 
5 : 7 5 8 ےد له ص2 ساس عر ع و 
وقیل: معنى قوله: وجو تم نآل مَالاريجوْ € أي: يحصل لكم برجائكم 
من الله ما لا يحصلٌ لهم يقال: لا رجاءً لك عند فلانِ؛ أي: لا تحقيقٌ لما تَرجُوه. 
وقوله تعالى: #وَكَانَاَهُعَلِيمَاحَكِيمًا 4؛ قيل”": #عَلِيمًا» بمصالح العباد حين 
دعاهُم إلى الجهاد, لحَكِيمًا # في تدبيرٍ أمورهم. 
32 57 سن مه و 04 2 2 2 0 
وقيل: #عَلِيمًاك بما ينال المؤمنين من الألم في سبيله» #حَكيمًا 4 لا يسوي 
بيتهم وبين الكفار في جزائه. 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: القومٌ شارّكوكم في آلام النفوس» ولكن 
خالفتموهم في مشاهدات القلوبء أنتم تَشهدونَ ما لا يشهدونء وتَجدُون بقلويكم 
ما لا يجدون» فلا ينبغي أن تستأخروا عنهم في الجد واحتمال الكد“. 


(1) في (ف): اتخشى). 

(؟) ذكر الثعلبي في «تفسيره» (5/ »)٠۳‏ والبغوي في «تفسيره» (0/ )۲٠۳‏ البيت الثاني دون نسبة. 
(9) في (ر): «أي». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .0709/١(‏ 





ار ف اد 


A۲ 


0 ساس صد و عر عع ير 
)٠٠١(‏ - إا أنزلنا ك الكتب باحق لتک بنا ناس ما أرنك اله ولا تكن 


.- 
0 سر 


590 


١ 


ر ا 4 3 
٠. 1” .‏ 9 
00009 سے ا 


ا 


وس و و سے رو سے ره 


وقوله تعالى: #8 إِنَأنَْنآِليّكَ ألككبَيالْحَقَ 4؛ أي: بالحكم الحقٌّء وقيل: 
بحق الله عليكم. وقيل: بحقٌ بعضهم”" على بعضٍ» وقيل: أي: بالامتحان؛ إذ“ 
لاحكمة في الإهمال. 

وقوله تعالى: الت بَيْنَالنَا ما أر كاله 4؛ أي: أعلمّكء كما قال: # وَيَرَى 
دين وتوا للم 4 [سبأ: 5]؟ أي: عل وهي من رؤية القلب» ودل ذلك على جواز 
الاجتهاد فيما لا نص فيه. 


5 8 ر رس وس _ه 2 01 5 3 » ع » 1 375 
وقوله تعالى: #ولاتكن لِلَحَايِينَ حَصِيمًا # أي: لقوم طعمة بن أيَيرق السَّارقٍ 
المنافق معيئاً فى" الخصومة. 

وقيل: الخصمٌ في الحقٌّء والخصيمٌ في الباطل. 

وقال ابر عبان رضي الل عنهنما: نزلت الآية فى طعمة بن أرق الاو كان 
سرق درعاً من جار لهُ يقال له: قتادة بن التعمان الأنصاريٌ» وكان الدّرِعٌ في جراب 
فيه دقيقٌ» وفي رواية: كان يذهب بها في السطوح» فرأى في الجراب خرقاً يخر منه 
الدَّقيقٌ ويّظهر في السطوح» فخاف ظهورٌ الحال» فرمى ذلك في دار يهود 
زيدٌ بن السمين» وعلم به زي فصع السّطح واتّبعه حتى رآهُ دخل دارَةٌ؛ ثم إن قتادة 
لمّا أصبح ولم يجدٍ الدّرع؛ ابع الأثرٌ إلى دار زيدء فطالبه بها للأثرء فقال: إِنَّهِ عمل 


اسمه 


n NE 


)١(‏ في (ر): لبعضكم). 


(0) في (ف): «أي». 
(9) في (ر): «علی». 





و ا دتا ا 
مروا اء ۸۳ 


7 


EÊ‏ وسطف طن :للقي :و ت او كل راد 
اليهود» فشهدوا على براءة اليهودي» وجاء بنو' وين - وهم قوم طعمة ‏ وجادلوا 


08 


عن طعمة» وروي أ نهم عَلِموا أنه عَمَّل طعمة فقد كان سارقاً في الجاهليّة» لكن 


يتوا طول ليلهم”» واتّفقوا على أنْ يشهدوا بالسّرقة على اليهودي؛ دفعاً عن طُعمة» 
ففعلوا ذلك وهم النبيٌّ يكل أن يعاقب اليهوديّ» فنزلت الآية“. 


وذكر مقاتل أنَّ صاحب الدّرع زيدٌ بن السّمين اليهوديٌ» وكان استودعها عند 
طعمةء وطلبّها فجحدهاء ورمى بها في دار أبي مُلّيك بن عبد الله الأنصاريٌ©. 


ع 


وذكر عاصم بن عمر' 6 قاف ان ا و ايد 73 والمسزوق.مئة 
زفاعة بو الان ار قتادة ر اا 


(1) في (ف): «فأتياه». 

(۲) في (ف): «قوم». 

(9) في (ف): «ليلتهم؟. 

(5) ذكر الثعلبي نحوه في «تفسيره» (۳/ )۳۸١ 7/8٠‏ من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأورده الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 177) عن جماعة من المفسرين» 
وانظر: «الكافي الشاف» لابن حجر (ص: 59). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» .)5١ 5 /١(‏ 

0) في (أ) (ر): «عمرو»» وفي (ف): «عروة»» والمثبت من المصادر. 

(۷) ذكره عنه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 5 01). 

(۸) قوله: «أخو قتادة بن النعمان» ليس في (). والذي في مصادر التخريج أن المسروق منه رفاعة بن 
زيد عم قتادة بن النعمان. والخبر رواه مطولاً الترمذي في «سئنه» (7077)» والطبري في «تفسيره» 
(۷/ 508 -557) وابن أبي حاتم »)٥۹۳۳( )٠١5١ 3١69 /٤(‏ (0974): (0475) من طريق 


محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن 5 





| 2 لد 

۸٤‏ ت امیا 

وا ل و 

وقيل: اليهودي الذي رمى بالدرع في داره لبيد بن سهل”". 

وقيل: إن طعمةً حين ظهر حالّه ارتدٌ ومات بحرة بن سليم کافر ا" 

وقيل: سرقٌ بعد ذلك في مواضع”"» وسرقٌ في سفينة كيس فأحسُّوا به ورموة 
فى البحر). 

وقيل: سرقٌ من خزانة الكعبة بمكة» فوقع عليه حجر فقتله. 

وقيل في انتظامها بما قبلّها: إن الآية الأولى في الصّلاةء وهي أمانةٌ» قال الله 
تعالى: 9 إِنَّاعَرَضَاألْمَانَةَ ‏ الآبة [الأحزاب: 77]» وهذه القصّة فى الخيانة. 


= النعمان. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. وروى 
يونس بن بكير» وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً» 
لم يذكروا فيه: عن أبيه» عن جده. اه. قلت: ورواه الحاكم في «المستدرك» )8١714(‏ من طريق 
يونس بن بكير» وفيه: عن أبيه عن جده. وعمر بن قتادة هذا مجهول» لا يعرف إلا من رواية ولده 
عنه. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ ۲۲۷). 

)١(‏ في رواية الترمذي ومن ذكر معه أن لبيد بن سهل رجل له صلاح وإسلام. وذكره الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» (9/ )١١-1١‏ في القسم الأول فهو عنده من الصحابة. 

۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 477 -4717) وابن أبي حاتم )1١777/5(‏ (095717) عن السدي» 
وفيه أنه نزل على الحجاج بن علاط السلمي فنقب بيته يريد سرقته» فسمع الحجاج خشخشة في 
بيته وقعقعة جلود كانت عنده» فنظر فإذا هو بطعمة» فقال: ضيفي وابن عمي وأردت أن تسرقني! 
فأخرجه. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 574 -579) عن عكرمة» وفيه أنه في آخر سرقاته سرق من ركب 
من بهراء بن قضاعة؛ وأنهم لما أدركوه قذفوه بالحجارة حتى مات. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ .)۳۸١‏ 





وا ےا( 
كب 
روا اسا ۱A0‏ 


nia 


وقال الإمام القشيريّ رحمه الله : ولا تک لاني كص يما 4؛ أي: لا تناضل 

عن أرباب الحظوظ» وكنْ مع أبناء"“ الحقوق» ومّن جنح إلى الهوى» خان فيما 

أودع نفسَةٌ من التقوى» ومّن ركنّ إلى نوازع المنى» خان فيما طولب به من الحياء 
لاطّلاع الو 
د 


م ب 


50 00 6 9 سَبَعْف رأللَه إت > الله کان عَهُورا حًا #. 
وقوله تعالى: وَأَسَمَعْفْ اسه ؛ أي :من قصدك قطم اليهودي بغير سرقة 
ا 


م ب 


وقوله تعالى: وات اله کان عورا رحا #؟ أي: لمن استغفر. 

00ح)- وال لد اون شه إن ا ايحت سکن حوَانَ ًا ). 

وقوله تعالى: # ولا نالرت اون أَنفْسَهُمْ #؛ أي: عن طبقة طعمة 
aN E E‏ 

وقوله تعالى: إن أله لامي سََكَانَحَوَانَا #؛ أي: كير الخيانة» سمّاه به 
لسرقته مرّاتِ. ظأَيِمًا 4 أي: كثير الإثم» والأثيمْ أبلغ من الآثم؛ كالشّهيد أبلغ 
e‏ من الرّاحمء وإثمّه كان بيمينه الكاذبة» ورميه اليهودي 
البريء" بالسرقة. 
() في (ف): «أرباب». 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٠١ /١(‏ 
(۳) لفظ: «البريء» ليس في (أ). 





١‏ ا د 
كم 7 چچ سے مھ ا وو سوه 


3 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: : قوله تعالى: #واس كف اله 4 أي : أك فنا 


قد كفيناك تحدیث ك رقولنا : # فر 4 قفر كال هما تَقَدَّمَمِن يلك وَمَاتأَخَّرَ 4 [الفتح: ۲]. 

5 4 8 5 ر e‏ اع 

وقال في قوله تعالى: #وَلَاجموِلْعَناً الذي يحاون أ نَفْسَهُمْ # هم المؤثرون 
حظوظّهم على حقوقه؛ والرّاضون بالتّعريج في أوطان الهوى» دون التقلة إلى 


ب ا : يستترون بمعاصيهم في أخذ 
الأموال وجحد الحقوقء ولا ستَحْمُونَينَ لَه وَهْوّمَعَهُمَ #؛ أي: لا يُمكثهم 
الاختفاءٌ عن الله تعالى» فإنَّهِ مطّلمٌ على سرائرهم. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: #سْتَحْمُونَ* أي: يستحيون» كنى به 
عنه؛ لأنّه شن انناب : 

وقوله تعالى: لد يُبَتِمُْنَ 4؛ أي: يدبّرون بالليل» وقوله تعالى: ما امین 
لْقَوْلِ ؛ أي: من تبرئة طّعمة» وانّهام اليهوديٌّ البريء» واستز لال النبيّ لا 

وقوله تعالى: # وک ناله بمایعْملونَ يخيطنًا #؛ أي اغالا يكل وخر 


)١(‏ بعدها في (ف): «وقديمك». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ 17819 0556. 
(۳) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (9/7/10). 





00 


ص 


 - )۱۰۹(‏ هتاتشْر ولا جد شعنم في الْسَيَوةَ لديا مَس يرل 

َوْمَالْقيَمَةِ أم من کون عيرم وَحكيل 4 

وقوله تعالى: : « اشر سوْلكهٍ 4 «ها» تنبيث و انتم 4 خطابٌ لرهط طّعمة» 
و #هتؤْلك # بمعنى: يا هؤلاء وقيل: بمعنى: الذين. 

وقوله تعالى: #جََدَ شْرَعَتَجَمَ 4+ أي: خاصمتم عن الخائنين» إل السو 
لديا ممن جد ل اهعنم يو مَالْمِيمَةٍ 4 استفهامٌ بمعنى النفي» آم من يكن عَليِمَ 
وڪي 4 عطفٌ على «من»“ وظاهره استفهام و وڪيا )؛ أي: حافظاً؛ 
كالموكّل على الشيء يَحفظَة. 

د ê‏ كيد 

.4 وَمَنْيَعْمَل سوا آویظلم سه شم عفر اله یج د الع ماما‎ #-)١١١( 

وقوله تعالى: # وَمَنْيِعْمَلْسُوْءًا 4؛ أي: ما يسوءٌ غيرّه من سرقةٍ وخيانة" وتهمة 
بباطل» #أویظلم دس % ف عافد ا 

وقوله تعالى: أت يَمْتَعْف اله 4 جزمٌ؛ لأنّه عطفٌ على: «مَنْ يَعمّل). 

وقوله تعالى: #يَحِدٍأَسَهَعَعْوَايَحِيمًا 4 جزم؛ لأنّه جزاءٌ الشّرطء دعاهم إلى 
التّوبة والاستغفار ليغفرٌ لهم ما كان منهم من الأوزار. 

وقبل: ل وَمَْيْعَمَلسُوَءًا 4؟ أي: ما تسوءٌ عاقبته» لأوَيظِيمْ 4 أو 4 بمعنى 
الواو؛ ويَظْلِمْ بذلك تَفسَهُ. 
)١(‏ في (ف): «مامر». 


(0) فى (ف): «أو خيانة». 


(۳) في (ف): «أو». 





ا(“ سه 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السوء هاهنا: السرقة والظّلم: الشّركُ. 
وقيل على عكسه. 
و فیک ا رک وه انين ای ا و ا هر 


سوال المغفرة مع النَّدمٍ على المعصية. 


00 
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.# ومن ی کیب انما اما ی کیب تسد واناه لما حَكيمًا‎ -)1١١( 

وقوله تعالی: ‏ وکس انما اّما یکس عل شید کان َه لما حَكيمًا #؛ 
أي: مَن فعلّ ما يَأثمٌ به؛ فهو على نفیه» لا بُعاقّب به غيرٌه» وإن أراد تحميلّه غيرّه 
كما“ أرادهُ طعمة وقومه» ولا يّخفى ذلك على الله تعالی؛ لاله علي وهو حكيةٌ لا 


يَضعٌ الشَّيءَ غير موضعه؛ ولا يُعاقِب بالذّنب غيرٌ فاعله. 


2 


0 1 
ون 


)ف ومن یگیب ولیک اوا يو رتنا مد احم بتعا ناميا 4. 
وقوله تعالى: # وَمَِيَكِْبٌ حَطِيكَةٌ 4؛ أي: بغير عمد #أوَِمًا4 أي”": بعمد. 
وقوله تعالى: #تُمَرَِ يريا €+ أي: يتهم بالوثم مَن كان بريئاً عنه» ور 4 
جزم؛ لاله“ معطوفٌ على يكيب 4» وذاك جُزم بالشرط؛ وهو كقوله تعالى: 
وَالدِنَرَموَالْصْصَئنتٍ 4 [النور: .]٤‏ 


)١(‏ بعدها فى (): (إذا). 
(۲) بعدها فى (ف): «تعمد». 


() بعدها في (ف): «كان). 








و ار 3 
ار ١14‏ 


وقوله تعالى: ققد أحَمل متا ؛ أي: كَذِباً محرا" مَنْ ذب عليه؛ لغاية 
استحالته. 

وقوله تعالى: وَإِتْمَامِيئَا 4؛ أي: وزرا" ظاهراً؛ أي: يُظِهِرٌهُ الله تعالى» فيَعرَفٌ 
بالبهتان في الدنياء ويعاقّبُ بإثمه في العُقبى. 

وقال الكلبيٌ: ولمًا نزل: # يَسَتَحَمُونَ مِنَ لئس € الآية [النساء: ]٠١8‏ عَرَفَ 
قومٌ طعمة أله الظّالم» فقالوا له: بو بالذنب» وانّى”" الله فقال: لا والله الذي يُحلّف 
به ما سرقّها إلا اليهوديٌ فأنزل الله جل جلاله: 9 ومن یگیب حَطِيكَةٌ 4 يميناً كاذب 
#أوَإِنًا» سرقة الذرع» ورمي اليهوديٌ به“ ققد احمل متا 4 كذباً على غيره بما 
لم يفعل» اميا 4 ذنبا ين بينه وبين ربّه. 

ثم قوله: تمرم يبرا 4 إنّما قال: ليو 4 ولم يقل: بهماء مع سبق ذِكْرِ 
اثنين؛ لأنَّه صرقة إلى أحدهماء وهو أقربُهما إليه» كما في قوله تعالى: #وَألديت 
نزوت ألذَّهَبَ وَالْفِصَة وَلَايْفِقُوسَافِ سبي ل الله * [التوبة: 4*]» وهذا بخلاف 
قوله: # و داروأ رة أوَطَوَاانمَصُْو ليا 4 [الجمعة: »]١١‏ لم يَصرفةُ إلى أقربهما؛ لذن 
التجارةً هي المقصودةٌ واللّهوٌ بسببهاء فكان صرف" إلى المقصود أولى» وفي الآيتين 
لين" قبلّهما كل واحدٍ منهما في المراد مثل الآخر» وأحذهما أقربٌء فكان”" أولى. 


)١(‏ في (ف): «محرّاً). 

(۲) في (ر): «وزوراً». 

() في (ر): (واستغفر». 

(5) انظر: «التفسير الوسيط» (7/ »)١١5‏ و«البسيط» للواحدي (۷/ 857). 

)٥(‏ في (أ): «وكان الصرف» بدل من «فكان صرفه». 

(5) بعدها في (ف): «آي ما». 

(۷) في (ف): «وإحداهما أقرب من الأخرى فكانت» بدل: «وأحدهما أقرب فكان». 








5 ال فاك د 


ا ور تد ا 


رص “3 4 سس ل ص ج و 7 سے 
ا ۰ ھک ی توك اق 7 عتلك الب 3 واليكمة 


1ح ل 2 ر ت ر دور 


وقوله تعالى: o SS‏ 
لك يا محمّد. 

وقوله تعالى: للدت طإبكة هران يضلوك *؛ أي": لقصدت جماعة 
ل د 

وقوله تعالى: #ومایضلوت إل انش نمسم + أي : وما يكون وبال ذلك إلا عليهم. 

وقوله تعالى: وما يصُرُوئَكمِنْقَىَءٍ 4؛ أي: شيئاًء و#إين* للتأكيد. 

وقوله تعالى: #وَأنرّلَ لَه عك الكتب وَلْكْمَةَ 4؛ أي : القرآن وبيان القرآن» 
قال تعالى: sd‏ [القيامة: .]١١‏ 

وقوله تعالی: ومک علم ك ماکم تک تلم ؛ أي من أمور الدّين» وقيل: م من أنباء 
الأولين. 

وقوله تعالى: #وكارت فَضصْلٌ َو عَليَكَ عَظِيمًا #؛ أي: من وقت خلقك إلى الآن 
بکل شيء» فلم يكن ليترٌ رك عصمتّك عن إزلالٍ المنافقين» مع ما له عليك من الفضل 
ال 


(۱) بعدها في (أ): «لقد». 
)۲( في (ف): «يريبوك). 
(۳) فى (): «بتنزيه. 








واا 5 


3 


0 2 چو تو 


-)١١5(‏ ## لاحر ف ڪڪ يرين تَجْوَسهُمْ إِلَامنَأمْرَيِصَدَفَوَاَوْمَعْرَوفٍ أو بنج 
بت الاس وَمَ يَفْعَلَ دل كبحا سَرَصَا تالو َسَوْفَ فو أَبرَاعْظِيها 4. 

وقوله تعالى: لا ق رين نَجْوَسْهُمَ € التجوى: الاسم من المناجاة؛ 
وهي المسارّة» ولكًا بِيّت طائفة من قوم طّعمة ما لا يَرضى” من القول» أخبرٌ الله أنه 
لا خيرٌ في مثل تلك المسارّة" إل مَنْأَمَرَبصدَدَد4. 

قيل: النّجوى هاهنا الب الم جين ؟ كما في قوله: وده رئ € [الإسراء: »]٤۷‏ 
ومن 4 استثناء بعضهم» ومحلّه خفضٌ» كقولك: لا خير في قوم" لا نفرٌ منهم. 

TS‏ قد 

وناو لامع يجن بض ی لكوم ر كذ ور لكل 
الخفيفة» وقوله: امام مَرَيِصَدَكَةِ74؟)؛ يعني : بتصَدَّقَ* بمالٍ على محتاج. 

وقوله تعالى: #أَوْمَعَرُونٍِ € قيل: أي: قرضء وقيل: أي: قول حسن. 

وقوله تعالى: أو لج بيت الئاس )؛ أي: عند فسادٍ وقح بينهم» قال النبي 
يِل لأبي أيوب الأنصاري: «ألا أدلّك على صدقةٍ هي خير لك من حمر التّعم: 


)١(‏ بعدها في (ر): «الله». 

() من قوله: «ولما بيت طائفة» إلى هنا ليس في (ف). 

(۳) في (أ): «القوم». 

(4) في (ف): «تلك الحقيقة قوله تعالى» بدل من «ب(لكن) الخفيفة» وقوله: #إِلَامَنَامَرَ». 
(5) في (ف): ايتصدق). 


0) رواه أبو داود الطيالسى فى «مسنده» (0949)» ومن طريقه البيهقى فى «شعب الإيمان» )١١8047(‏ = 





5 لكلاف یی 


وقوله تعالى: #وَمَن يِمَعَلَ دل #؛ أي: : شيئاً من هذه الثلاثةء وقيل :آي :الشاجَي 
في شيءٍ منهاء ياء مَرَصَا تٍ لَه 4 أي: لطلب رضا الله. 


سے 


وأقوله تماق ری لوز اعا هذا امن وقد مدير 


2 


-)۱١(‏ و مَن يُسَاقوَ ی الرسول من بِعَدٍ ما بن له الْهُدَئ ى يسيع عر سيل الْمُؤْمِِينَ 
470 رث ر 
ولو ما ول وَنص لو جه تم وَسَآدَنَّمَصِيًا #. 


وقوله تعالى: # ومَيَاقي آلرَسُولَ ¢؛ أي: ومن يُعادِه ويخالفة ویکون في 
3 شی" غير شقه. 

وقوله تعالى: من بعد ما بين له الى *؛ أي: ظهرٌ له الرْشد فأسلم. 

وقوله تعالى: لوي دومن 4؛ أي: يكمُرْء ويَسلّك غيرٌ سبيل 
المؤمنين» نولو مول 4؛ أي: تَكِلْهُ إلى ما اختارَة من الكفر. 


وقوله تعالى: #وَنْصَيوجَهَسَم وَسَآدَتَمَصِيرًا 4 هذا ظاهرٌء وهذا في شأن 


3 


طُعمة؛ ارتدٌ وهلكٌ في الكُفر» وقد روينا ذلك من وجوه في أوَّلِ هذه الْقِصّة ثمّ إن 
2 0 ظِِ ٣‏ 4 ِ 7 34 

الآيةَ بصيغتها عامّةٌ في حقٌّ مَن انّصف بهذه الصّفاتء وفيها دليل على أن الإجماع 
كر دور ِ 

حُجةٌ ومُتبِعُ غير سبيل المؤمنين ضال. 


بلفظ: «ألا أدلك على صدقة يرضى الله ورسوله موضعها»؛ وفي إسناده أبو الصباح الشامي وعبد العزيز 
الشامي» ولم أقف على ترجمتهما. 

)١(‏ قوله: «وقد مر تفسيره) من (ف). ومر تفسيره عند الآية )۷٤(‏ منها. 

(؟) بعدها في (ر): «جانب». 








يد « يه کا و له سح او 


)١11١5(‏ - #8 إن الله لا يعفر أن سرك بو ومر مادو ت ذلك ل 


عا 
حون 
2 
ا 
U‏ 
5 
اما 
ماي 
1 
5 
١‏ 
۹ 


کج س ل ص رم 


وقوله تعالى: # لاله لایعف ران شرك بو ویھر ما دوت دك لمن ياء * فسّرناة 
فى هذه و و 
2 5 و 0 - يو 
واتصالها بقصة أنه أشرك بعد الإيمان» وليس للمشرك غفران. 
0 ات A‏ ع 3 52 5 ع و 0 7 0 
وقال مقاتل: فخرج طعمة من مكة» ولحق بحرة بني سليم» فعبد صنمّهم 
حتى مات على الشركء فنزل فيه: * ل ال يعفر أن شرك بد يعفر ماد وت دل لمن 
کک 2 ع 1 4 ج سے ص 535 ۳ 
يآ 4 فبيّن أن طعمة لو لم يُشرك لكان في سَعَة رحمة الله أن يعفر له. 
5 رش برح ع وي سح ر سس د سا 01 
وقوله تعالى: #ومن دشر الله فَقَدصَلَّ ضلا ب دا؛ أي: تناهی تماديه في 
32 5 7 ع و 5 
الضلال؛ إذ لا جهل أفحش من الجهل بالله7 . 


20 آم ص کک سے .2 0 و ص 
-)١١0(‏ #8 إن یڈ غوت من دونو ءا لالتخا ون دعوت لَاسَيْطَدمًا مَرِيِدًا #. 


وقوله تعالى: # إن يدعو ت من دُونِو ءا لَأَإِنََمًا © أي: ما يَعبدون من دون الله إلا 
عن 2 9 ع 0 و ¢ 
أوثاناء وهذا تعجيبٌ من بعض جهالات آهل الشرك» والدعاء:0» العبادة؛ لان من عبد 
شيئاً دعاةٌ لحوائجه ومصالجه» يقول: إنَّهم مع إقرارهم بأن الله جل جلاله خالقهم 


)١(‏ لفظ: «مرة» ليس في (ف). ومر تفسيره عند الآية )٤۸(‏ منها. 
(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (١//ا٠5).‏ 

(9) بعدها في (ر): «یکن؟. 

() في (ف): «الشرك» بدل: «الجهل بالله). 

(6) بعدها في (ف): (إلى» وهي مقحمة أو محرفة عن «آي». 





ا - . as f‏ 0 007 ا م 7 
ورازقهم» يعبدون معه أوثانا يسمونها إناثا؛ كاللات والعزى ومناة» وعبد بعضهم 
الملائكةء وهم قالوا: هم بنات الله» قال تعالى: نارين ليزمو يا لديو ربا هاه 
َهُميَمْمَهُونَ 4 [النمل: 414 وقال تعالی: ‏ وجلو المککة ال م عِبَدُ الکن إا ) 
[الزخرف: »]١4‏ وقال تعالى: # وصعلون رلبمت 4 [النحل: 017]» مع اعترافهم أن إناتٌ 
کل چس ا دل وتقديره: إلا إناثاً على زعمهم؟ كما قال: لوبو ادم ين 
شای 4 [فصلت: ١٤]؛‏ أي: على زعوكم. وقوله تعالى: #وانظر که 4^ 
[طه: ۹۷]؛ أي: على زعمك. 

وقوله تعالى: ون يعولا سيطكًا ردا 4 أي: وما يعبدون إلا شيطانا 
عاتياً خبيثاًء حار جا عن طاعة الله» ظاهراً شر كالغلام الأمرد؛ ظهرٌ ذقنه» والشجرة 
المرداء؛ سقطت أوزراقها فظهرت عيدانّها. 

وعبادتهم الشيطان اد ريعضهم كانوايعيدون الجن وهم من الشياطين» ولأنّهم 
عبدوا الأوثانَ طاعةً للشيطان» فأضيفت العبادةٌ إليه» ومن ذلك قوله تعالى: يأب 


- 


لاسر ليطن » [مريم: ٤٤]؛‏ أي: لا تعب الصّنه" بقعاء اطا فقد كال قك 
للم مما لامع ولا يب رولا يفن عن سينا © [مريم: ٠]‏ وهو الصّنم» ولأنَّ السيطانَ 
كان يَدَخلٌ في الصَّنم ويكلّمُهِمء وهم يُعبدون الصنم» وفيه الشيطان» فكان ذلك 
عا و ر أطاعره فى كل مال لهم فكأنّهم أنزلوة منزلةً المعبود» 
وهو كقوله تعالى: « قدو اهم ركهم راا € [الترة: ١۳]؛‏ لإنزالهم 
إيّاهم منزلة الربٌ فيما شرعوا لهم. 


02 e 6 


(؟) بعدها في (ر): «مريداً أي». 
(9) في (ف): «الأصنام». 





1 
سو الزماء 1۹٥‏ 


د 
ar‏ 


کر و و رے ٤‏ و ا 
 -)۱۱۸(‏ لَحَمَهُ آله وا لتد دمن عبَادٍ ك تيبا مرو ًا 4. 


وقوله تعالى: # لها َه # أي : طرده”'" وأبعده من رحمته. 


03 


وقوله تعالى: ##وَكَال_لَأَيَخِدَ دَمِنْعباد نيبا مََوُوضًا 4؛ أي: لأجتهدن فى 


إضلال عباوك حبّى يصيرٌ لي سهم مقدّر”” معلوةٌ» وإِلّما قال ذلك؛ أن الله تعالى 


ع ممه 


کان قال له: نجهم ينك ومن مَك [ص: 40]. 
قال الحسن والكلبيٌ: مِن كل أل تسع مئه وتسعه وتسعولن للتار وهم 
أتباعه. وذلك قوله : ولاج دا کرشم یریت * [الأعراف : [1Y‏ 


9 
4 1 
د جد 


(۱۱۹) - و لاضلتهم و ا مهوا مره مرنهم فلي سرڪ اا لدم 


رکم شتلك کاک اموت کج یکاح کان مر اھر تقذ ی 
2 
حَمَرَاكا ميك # 


وقوله تعالى: ولتم َه أي: لأَصْرِقَتَهِم من الهُدى إلى الصّلال بالدعاء 
والتزيين والاستزلال» قال تعالى خبراً عنه: وما كَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أَنْ 
دَعَوْتَكُمْ 4 [إبراهيم: [YY‏ 

وقوله تعالى: ومهم 4؛ أي: و دين في قلوبهم الأمانيّ» قال تعالى: #فرين 


)١(‏ بعدها في (ر) لفظ الجلالة: (الله». 

(؟) بعدها في (ر): لمنهم). 

(۳) في (ف): «بينهم مقدار» بدل: اسهم مقدّر). 
(4) لفظ «كان» من (). 


)0( وهو قول مقاتل في «تفسیره» .)٤٩۸/۱(‏ 








ا کا د [النحل: e‏ وقال هتا عن أمانيهم: Tm‏ 


e‏ ۷ #إولين تّحِعْتُ إل ر € الآية [فصلت: »]150٠‏ ولون رود تال 
رن الآية" [الكيف: ٣١‏ 14 ایی کڪ مر وا لدی اموا کر کان ی اوتا که 4 
[الأحقاف: »]١١‏ 8 وَقَا لوان يُرَخُلَ لَه إل كان هورًا أو صر 4 الآية [البقرة: »]١١١‏ 
ضر أبكؤأ أله واكم € [المائدة: ۱۸]. 

وقيل: معناة: لأشغلنّهم بالأمانيٌ عن الإيمانٍ والطّاعات. 

وقيل: يُمَئيِهم طول البقاء في الدّنيا؛ ليؤثروها على الآخرة. 

وقيل: يُمَئيِهم على الله" مع كفرهم بالله. 

وقوله تعالى: وَلَآَمْرَتَّهُمَ يكن ءادا الْأَنْم € والبنّكُ: القطم» من 
باب: دخلء والتَبتيكُ: للتّكثير والتكرير“» و#الأتْعدم €: الإبل والبقرٌ والغنم؛ أي: 
لأحملئّهم على أن يقطعوا آذانَ هذه الأشياء ويحرّموها على أنفسهم بجعلها للأصنام» 
وتسميتها بحيرةً وسائبة ووصيلة وحامياًء ونفسّرها”* في تلك الآية إن شاء الله تعالى. 


وقوله تعالى: ولا فی ازو 0 حَلوَس آله تو4؛ أي :لا لهم تغييرَ دين الله 
انآو ذلك أليّيث ليم © [الروم: .]۳١‏ 


)١(‏ في (أ): «وزين». 

(7) قوله: «الآية ولون رُددثٌإِلَ رق 4 الآية» من (ف). 
(۳) في (ف): «الآخرة» وهو تحريف. 

2( في (ر): (والتكبير». 

)0( في (ر): (وتفسيرها»» وفي (ف): «ويأتي تفسيرها». 
(7) يعني في الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة. 





1 ل‎ 
ES 


رو اء 1۹۷ 


وقيل: أي: فليغيّرٌنَ الأشياء عمّا لقت له» فيجعلون للحجارة والخشب 
واا ر و ا ر ا لم ا د ن ا 
والحرتٌء فلا يأكلوئهاء ولا ينتفعون بهاء وإِنَّما حَلقَّها الله تعالى للمنافع. 

وقال أن والحسنٌ وإبراهيمٌ وعكرمة: هو الخصاء”". 

وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشراتٍ ‏ أي: محدّدات الأسنانتى 
والواشماتٍ -آي: على ظهور الأكفٌ والمتدمّصاتٍ_أي: ناتفات شعور الجبينت 
والمشلعات الو ارات للق ال 

وقيل: هو نتف الشيب. 

وق ولت الله 

وقيل: هو النَّدْتُ؛ وهو قول عبد الرحمن بن زيد. 

وقوله تعالى: ومس يِب ِألطَيِطنَ ولک این دوب آلو 4 يتولّى مصالحه 
ويكفيه مُهِمّه حنَّى انقاد لأمره وأطاعَه» وحرّمَ ما أحلَّهُ الله بقوله. 

وقوله تعالى: فق حرس رادا ہیا 4 أي: في الدّنيا والآخرة؛ بفوت 
الطيبات» والوقوع في العقوبات. 


)002 رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ٤٩٤‏ -445) عن أنس وعكرمة ورواه أيضاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وشهر بن حوشب وأبي صالح وسفيان. 

(؟) بعدها في (ف): «آي». 

(۳) رواه البخاري (5885)» ومسلم (۲۱۲۵) عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً دون قوله: 
«الواشرات»» ووقعت هذه اللفظة في رواية الطبري في (تفسيره» (۷/ 07 6). 

(:) لفظ: «بقوله» ليس في (ر). 








۱۹۸ ااب د ال 


(۱۲۰)- یدھم وَيْمَيَيم وَمَايَكِدُ هم ليطن درد 4. 

وقوله تعالى: ليَعِدُهْموَيُمَيِِجَ 4+ أي: يعدهُم البقاءَ في الدّنياء ويُمَنيهم ذلك 
بالوسوسة. 

وقيل: يعدهم الفقر. 

وقيل: هو قوله: وی جار لَّحكُمْ 4 [الأنفال: ]٤۸‏ كما مر في قصّةٍ بدر 

وقوله تعالى: #وَمَايَعِدُهُمْ ألشَّيِطدنُ إلا اروا ؛ أي : خداعاً. 

)اولك مَْوسمُْ مهمو لابِجَدُونَعَئَهَا يحيصًا *. 

وقوله تعالى: اوليك مأو 2 دهم جَهَتمٌ ؛ أي: هو لاء الذين اتبعوه مصيرشُ © 
النار» وقوله تعالى: ودود عنما يحيصًا )؛ أي: معدلاً. 


د عاد عاد 


e (۲۲)‏ سلوا السات مسد فله جت ری من 


الأمر بالكفر والمعاصي. 
وقوله تعالى: سند رجت جّرَى من ته آلا 
مر تفسيرها مرّات. 


3 که 


نھر رین فا ادا 


وقوله تعالى: وعداو حًا 4 أي: صدقاًء لا كوعد الشيطان. 


)١(‏ بعدها في (ر): «إلى2. 





سوا ۱۹۹ 


رارق الي :ومن دَق ماقي )؛ أي: قولآء استفهاءٌ بمعنى النفي؛ 


ےو 


۲۳ - #8 لشب امان ی کو امان اَهَل الصحكتنب من يَعْمَنْ سوا مجر بو 


وقوله تعالى: # امان مول امان اَهَل ألحكتب #؛ أي: ليس الأمرٌ على 
شهواتكم وأمانيكم أيها المشركون؛ تقولون في آلهتكم: هم“ شفعاؤنا عند الله 
والأعلن هرات لهوو رالرى "ايفو لوف تع أبناء فاخا ول تهتنا 


س 3 


انار إلا أيّاماً معدودات. 

وقوله تعالى: #مَنِيمَمَلْ سُوْءَا يجَرَيو.4؛ أي: من المشركين وأهل الكتاب 
وغيرهم. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: #من یبمل سوا #؛ أي : شركاء بدليل نه 
قال: #ولايجذ رمن مُو نِ اله ابرا 4 وهذا وعيد الكفار؛ ولأنّه قال 


> سس عرس جرح و 


ری ۰)2 : # وم م يَعَمَلٌ من أَلصَكلِحَتٍ من د ڪَرِاَو أنَىّ وهو مُؤمِن 4. 


والصّحيحٌ آنه مطلقٌ في حَقٌّ كلّ سوءِ من مؤمن أو كافر» بدليل ما رُو وي آنه لما 


)١(‏ في (ف): «هؤلاء). 

(۲) بعدها في (ر): «أي». 

6 اوح ا اح ا ااا ا الوا اراي 
وهل رالمور * [سباً: .]١١/‏ 

oT (4) 





2 تات سودي 


نزلت هذه الآية بكى أبو بكر الصّديق رضي الله عنه» وقال: كيف الفلاح” بعد هذه 
الآية يا رسوا الله وهی قاصمة الظّهر؟ كل شىء عملناةٌ جُزينا به؟ فقال يَكلِ: «غفرٌ الله 
تال لاف ااا بكو السك تمر المت تود الست تصيك الأدو قال 
بلى» قال: «ذاك ما تجزون به»2. 
وفى رواية قال له: «أمّا أنت وأصحابك المؤمنون؛ فتجزون بذلك فى الدنيا 
حتى تَلَقَوا الله تعالى ولا ذنبَ لكم» وأمًا الآخرون؛ فيَجِممٌ الله ذلك لهم, ويُجرّونَ 
فأمًا قوله: #ولا يجذ رمن دون او و لاوا صدا # فهو في حقٌّ الكافر على 
الإأطارا 01لا بك لم عر لى عقطه فون لقاب داك ولاك لمعيه أذ 
يمتشة عقا د يدهن العقات فا فن حل لوشن أذ العامد الى يذه الله 
مد ثم يُخْرِجُه من التار» ويدخِلّهُ الجنّة؛ ليس له ولىٌّ ولا نصيرٌ يدفع عنه هذا 
العذاب المؤقتَ. 
سے صر رو س2 4 2 ا م چ م ورو 
(5؟1) - # يعمل ينَ ألصَكِلِحاتٍ ين د ڪر او أن وهو مُؤْنٌ توليك 
يلون الْحَنَّدَ واد ر کون د 2 يقرا &. 


5 < سرو س2 ا > 
وقوله تعالى: # وَمَيَعْمَلْمِنَالصَللِحَتٍ من كر أو أ ني وهو مَوٌّمِنة ولک 


)١(‏ في مصادر التخريج: «الصلاح). 

)۲( في (أ): «اللواء»» ولعلها: «اللأواء» كما في مصادر التخريج. 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» »)۷١ -٨۸(‏ والطبري في «تفسيره» (۷/ .)٥۲۳- ٥۲۱‏ 

2 رواه الترمذي في «سننه» )۳٠۳۹(‏ وذكر أن في إسناده مقالًا بينه. قلت: والحديث صحيح بطرقه 


وشواهده. كما قال محققو «مسئد أحمد). 








000 


NE 
۲۰1 واا سء‎ 


يَدَخُلُونَ الجن 4 كلمة «مَنْ» للجنس» وتصلح للواحد؛ فلذلك قال: لإ وَمَيَحَمَلَ > 
ويصلح للجمع» ولذلك قال: اوليك 4؛ صرفاً إلى المعنى. 

وقوله تعالى: #وَلَا يِظلَمُونَ يبرا © فسّرناه مرّة في هذه السّورة”". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: #من يعمل سُوءًا َر بو.4: مَنْ زرعَ الحنظل» 
لم يَجُتن العبهر””» ومن شار الس الزعاف”» لم يجد طعمّ العسل» كذا من ضَيّع 
حقٌّ الخدمة» لم يستمكن”” على بساط القربة» ومن وسم بالشّقوق لم يُررْقٍ الصَّفوة 
ومن فة القضة اقل ناص له هن البرية. 


ا م ل ا E‏ 

وقال في قوله: # وَمَيَعْمَلَ مِنَأَلصَللِحَاتٍ #: ومن تعنى في خدمتناء لم يبق 
نافد ع2 ا وين تنا ف اک ما ر جود مض عا ا 
اشتياقناء نوّلناة أنس لقائنا". 


د عد عد 
xT‏ 2 س و > کر ص و م ل ب رور کو لير ا َ- اف لخن 
#-)1١115(‏ وَمَنَأْحَْسَنُ يتا ممن أسلم وجهه لله وهو حن وأتبعملة رهيم 


4 لم تآس ب مام 


ت و 71 
حَنِيعا واعحد أَسَارهِيمَخَليلا #. 


)١(‏ عند تفسير الآية (59) منها. 

(۲) في (ف): «يجن). والعبهر: النرجس والياسمين ونبت آخر. انظر: «القاموس المحيط»: (عبهر). 
(۳) شار بمعنى: اجتنى. انظر: «مختار الصحاح»: (شور). 

(4) في (ف): «النقاع». 

0 في (ر): ايتمكن». 

(0) في (ف): «کاسات». 

(۷) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)"٦۷-۳٠٣٦/۱(‏ 





تازاف كد 

وقوله تعالى: # وَمَنَأَحْسَنُ ينان أُسْلَم وْجَهَه لله وهو نحْسِنٌ * استفهامٌ 
بمعنى الجحد ولما نزل قوله تعالى: # سب أماني كو أمان هل آلب 4 
[النساء: *؟١]؛ LA a‏ لقن اعون نا فنزلّت هذه الآية في 
إبطال ديهم وتفضيلٍ دين الإسلام'". 

وقوله: #أَسْلْم وجَهَهُبَِّهَ 4 أي: أخلصٌ ديته لله. 

وقيل: أي ا 

وقيل: أي: ا 

والوجة أشرفٌ أعضاءٍ الإنسان"؛ فحص بالذّكر ولأ الانقياد يَظهرُ في 


جس ودرو 


الوجه» وكذلك قله تعالى: #وعنت الوم لی لقيو # [طه: .]١١١‏ 

وقوله تعالى: وهو خسن # قيل: الأول في الاعتقاد» وهذا في العمل. 

وقيل: الإحسان ما قال النبيٌ بلاة: هو أن تعب الله كأنّك تراه فاتك إن لم تكن 
تراه فإنّه يراك»". 

وقيل: أي: أسلمَ وجهّه وهو محسِنٌ في حق عباد الله تعالى. 

وقوله تعالى: وات مویہ حَنِيقًا # خصّه بالڏکر؛ إذ هو در الأنبياء 
المفتخر بهم لأهل الكتاب» ثم هم “خالفوةٌ في دينه» فأبطّلوا فضائلهم» وهو أيضاً 


)0 رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 00177)» وابن أبي تم في (تفسيره» /٤(‏ ۱۰۷۲) (5000). 

90( في (ف): «الأعضاء» بدل: «أعضاء الإنسان». 

(۳) أخرجه البخاري (00)»: ومسلم (4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (۸) من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


)٤(‏ في 0( «ثم)» وفي (ف): «وهم» بدل: الثم هم). 





2 


ا ےا 
مروا يعي ۳ 


للعرب بهذا المحل؛ إذ هو أبو إسماعيل» الذي هو أبو العرب» وهم قد خالفو 
فأبطلوا فضائلهم. 

وقوله: #حَنِيقًا #؛ أي: مستقيماً على منهاجه في الختان» والحجٌ» والجهادء 
ومحاجّةِ الأعداء» وإقامة الشّرائع. 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله تعالى: # وَمَنْحْسَنٌدِيًا + أي: لا أحر”" 
أحسنٌ ديناً ممّن أسلمَ وجهّه لله تعالى؛ يعني: أفرد قصده إلى الله تعالى» وأخلصّ 
عقدّه لله عا سوى الله ثم استسلم في عموم أحواله لله بالله» ولم يدَّخر شيئاً عن ا 
أي اواولا مه aa‏ رمع دز لكي ناولاو مقرلا 
ولده» وكذلك كان الخليلٌ صلوات الله عليه©). 

وقوله تعالى: واد َمَاَهِی لیک 4 أثنى عليه بذلك» وهو آنه جعله مختضًا 
بالانقطاع إليه؛ بصبره وحمل المكاره في إقامة دینه» حتَّى هجر أهلّه وله وفارقٌ 
وطته وبلده» وبذلّ نفسّه ومالّه وولده. 

قال أبو العبّاس المبرد: اختلّ فلانٌ بالرُمح قلبَ فلان؛ أي: اختصّهء وخلَّلٌ 
العطاءَ في بني فلان؛ أي : خصّهم به. 

فيل الكل : المر ال ترج الاستضاص بعشلل الأسران: 


هن الخلة إلى عن ا قال رمه 


)۱( في (ف): «أجد». 

(0) في (أ) و(ر): «ومن لم». والمثبت من (ف)» وهو موافق لما في «لطائف الإشارات». 
(۳) في «لطائف الإشارات»: «جلده». 

.)۳١۷ /١( «لطائف الإشارات»‎ )5( 








02١ US 

5 لسن ف لين 

وإن أتاه خليلٌ يومَ مَسْعَبةٍ 2 يَقولُ لاغائبٌ مالي ولا ر٠‏ 

فإبراهيمٌ خليلٌ الله؛ أي: المحتاح إليه» المنقطمٌ إليه بحاجته وإظهار فاقته. 

وروى جابرٌ بن عبد الله الأنصاري عن النبيّ يل أله قال: «اتَّخِذ الله إبراهيم 
خليلاً؛ لإطعامه العام وإفشائه السّلام وصلاته باللّيل والنَّاسُ نيام». 

وروى أبو أمامة الباهليٌ عن النبيّ يكل أنه قال: «أتدرون لِم انُخذ 0 
خلیلا؟» قالوا: الا لهُورسولّه أعلم» قال : «كان إذا ذكرٌ الله بطريق الحَلف لم يَحنث)272. 

وقال عبيد بن عمير: كان إبراهيمٌ عليه السلام يضيفُ النّاسء فخرجٌ يوماًيَتَهِسٌ 
ضيفاًء فلم يجد, فر جح إلى داره» فوجدً فيها رجلا قائماً فقال: يا عبد الله» من أدخلك 
داري بغير إذني؟ فقال : دخلتها بإذنْ ريّهاء فقال :من أنت؟ قال: : أنا ملك الموت» فقال: 
بم جئتني؟ قابضاً أم زائراً؟ قال: لاء بل أرسلني ربّي إلى عبد من عباده أبشّرهُ بان الله لله قل 
الله خليلاً» قال: من هو؟ فوالله لعن أخبرّني به ثم كان بأقصى البلادٍ لانيل ثم لا 
أبرحٌ له خادماً حتّى يُفرّق بيننا الموثٌ» قال: ذلك العبد هو أنت» قال: أنا؟! قال: نعم» 
قال: فيم انُخذني ربّي خليلاً؟ قال: لأنّك تُعطي النَّاسَ ولا تسألّهه©. 

وقال محمد بن المنكدر: كان إبراهيمٌ عليه الصّلاة والسّلام مِن أغْيّر لاسء 
فكان لا يَدحْلٌ دارّه أحدٌ» فبينا هو يوماً فى داره إذ دحل عليه كهيئة الإنسان") فقال 


)١(‏ انظر: «شرح ديوان زهير» (ص: .)١157‏ قال شارحه: والكرم: المنع» يقول: ليس لمالي منع عنك. 
(۲) ذكره أبو الليث في «تفسيره» (۱/ ۳۹۲) دون إسناد. 

(۳) لم أقف عليه. 

(6) في (ر): «عبيد الله)؛ والمثيت هو الصواب. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ »)25١17( 01١1/6‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ .)۲۷٤‏ 
0( في (أ) و(ر): الإنسان». 








ا۱ے و 


Ey 276‏ 
سوا م ” 


له إبراهيم: من أدخلّكٌ داري؟ قال: أدخلّني u‏ قال: وله(“ و غيري؟ قال: 
نعم فعرف إبراهيمٌ أنه مَلكُ الموت فقال له: يا إبراهيم؛ إن ربّي أرسلني إليك» 
ويقول: إِنَّ الخليلٌ يحب أن يُلقى خليله وأمرّني أن أقبضٌ روحَك بأيسر ما قبضتٌ 
به روح مؤمنء قال: فإنّي أسألّك بالذي أرسلك أن تراجعه"» فصعد فقال: يا رب؛ 
إن خليلّك سألني أن أراجِعك فيه قال: فائته وقل له: وهل يكره الخليل لقاءَ خليله؟! 
فعاد وقال له ذلك فقال: امض لما أُمِرت به قال: يا إبراهيم؛ أشربتَ الخمر؟ قال: 
ما شربثُها قطء قال له: فاستنكه”"» فقبض نفسه على ذلك©). 
وقال الكلبيّ رحمه الله: بعث إبراهيمٌ عليه السلام غلمائَةُ إلى خليل له بمصرٌء 
يَمتارون له سنةً الجدب» فقال خليله: لو كان إبراهيمٌ إنما يريدّه لنفينه» احتملنا 
ذلك لكنّه یه م لاسء وقد دخل علينا ما دخل على النّاسء فرجعواء وا 
ببطحاء؛ وحملوا من رملها؛ ليوا الاس أنهم جاؤوا بشيء ثم قدموا وإبراهيمٌ نائ 
ا ا و IC‏ 
وانتبة إبراهيمٌ فوج ريح الطَّعام؛ فقال: من أين هذا الطعام؟ فقالت: من عند خليلك 
المصريٌء فقال: هو من عند الله» فاتخذه الله خليلاً لذلك©. 


)00( في (ر): «أولها». وفي (ف): «ألها». 

)١(‏ في (ف): «قال له: فراجع ربي» بدل: «قال: فإني أسألك بالذي أرسلك أن تراجعه». 

(۳) في «العظمة» لأبي الشيخ: «فاستنكهه» ومعناه: شم رائحة فمه» هل شرب الخمر أم لا؟ انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (مادة: نكه). 

(5) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (255/4» وفيه إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدرء وهو ضعيف. انظر: 
«ميزان الاعتدال» للذهبي /١(‏ 50). والغالب أنه من الإسرائيليات. 


(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ ۳۹۲) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهو إسناد تالف. 





وقيل: لما ألمي في التار قال له جبريل عليه السّلام: هل لك من حاجة؟ قال0©: 
أمّا إليك فلاء حسبي الله ونعم الوكيلء فَانّحْدَّهُ اله خليلاً لذلك”. 


وقيل: لما أمر بذبح الولد”؛ قال: من لي بخليلٍ بعده؟ فقال الله تعالى: أنا 
خليلُك. فائَّخِذَّهُ الله خليلة©. 
وقال بكر بن عبد الله المزني : كان إبراهيم عليه السلام يربي يت عا سن لتقل 


ويُكابد فيه" السُّدَّة فمات اليتيم» فأكثرٌ الجزعَ عليه» وقال :كنت أحتيبٌ الأجرٌ في 
سوءٍ خلقه» فسكّاه الله لذلك خليلا. 


وقال شهرٌ بن حوشب: قال الله تعالى للملائكة: إن لي في الأرض عبداً اسمّه 
إبراهيم؛ وني ل ل ل 
تتَخذّنا خليلاً» وتَتَحِذَّهُ خليلاً! قال : فاختاروا منكم مَلَكاء فاختارواء فقال الله لله تعالى 
له: اهبط إلى الأرض» واذكرني بين يدي" عبدي إبراهيم» فهبط في صورة ملك 
ومثل بين يديه وقال: الله بصوتٍ رخيم شجيء فقال إبراهيم : اذكره مرَّةَ أخرى» 
0 انا قال فان كله ال يصوت ا مده : الله فقال إبراهيم: 
اذكرةٌ مرَّةَ ثالثة ولك أولادي", فقال له الملك: أبشر؛ فاي ملك لا أحتاح إلى 


)١(‏ في (): «فقال». 

0( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» (55 )١١‏ من قول بشر بن الحارث الحافي» دون قوله: 
فاتخذه الله خليلا. 

(۳) في (ف): «ولده». 

)4( قوله: «فاتخذه الله خليلًا» من (ر). 

(5) في (ف): «منه). 

(5) في (ف): «عند» بدل: «بين يدي». 


(۷) في (ف): «ذا وأشار إلى ولده» بدل: «ولك أولادي». 





ا 
كب 
مسوا ا ¥۷ ۲ 


nat 


مالك وولدك وعرجٌ إلى السَّماءء فقالوا :حن له أن OE‏ 


أن 


عليه السام بالبشارة» فقال: وما أمارةٌ ذلك؟ قال: أن الله يُحبِي الموتى بدعاتّك» 
فعند ذلك قال: رټ ان كيت م موق مَل ومين ب دكن نمب ی 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ على الخْلَةَ لا شكًا في قدرة الله تعالى. 

eS 
ولك وجك ين فال 9 ك اق وه ي 4 فلم أن الا كيرا يكسوها‎ 
ال‎ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: نحن نعلمٌ أن الله له تعالى لا د ى 
عدا ا نكن ا و ی وإظها را و 
شاء من الوجوه التي لعلها لم بُطلع اله عليها الخلٌ» ولايحتول أن يُدركَ ذلك إلا 
بالوحي» فحن علینا تعظيمٌه ومعرفته بالذي اختصّة ب دون نكل المعنى الذي كان 
له ذلك» مع ما لا وجة ولا معنى صار به حقيقٌ ذلك وأَكُرم به» إلا لمعنّى أكر كرمة الله 
او يارة SS‏ 

مه بأنواع الكرامات التي بها : تقعٌ كرامةٌ الخلَةء ولله تعالى المنٌ في ذلك والفضلٌ» 
وجا لجا ارا لش E‏ عه وعدن يمره 
حبّى صاروا حب إلينا من أمسٌ الخلقٍ بناء بل من أنقيسنا. 


ثم ليس للنصارى دعوة البنوّة لله تعالى من حيث الكرامة على الاعتبار 


(1) ذكره الواحدي في «البسيط» .)١١5/1(‏ 
(۲) انظر: «لطاتف الإشارات» (۱/ .)۳١۷‏ 
20 لفل الجلالة «الله» ليس في (ف). 

(5) بعدها في (ر): «الناس». 





5 خب ت لابين 


بالخلة؛ لأنّه تعالى عظَّمَ أمرّ الأولادٍ حتَّى جعلّةُ كالشَّركِ ولا كذلك أمرٌ الخلّق 
وان اه ار Nas‏ سنن الموافقة» ثم أصل الأولادٍ الشَّهِوةٌ 
والحاجةء والخُلَهُ أصلّها الخضوعٌ والطّاعة» ولأنَّ الحْلَةَ قريبةٌ من المحبّة والمعنى 
الذي يقتضي ذلك قد يكون بفعلٍ العبد» قال الله تعالى: إن اله لَه يحب السَوَبينَ ويب 
لْمتطهَيت € [البقرة: ۲۲۲]» وقال تعالى: تیعون بب بک ماله 4 [آل عمران: ١9]ء‏ 
ومحالٌ أن يجيء معنى البنوّة والولادة بشيءٍ من الطّاعة» فلذلك اختلف الأمران. 
د 3 
-)١1١(‏ 9 وََِومَافِ ألسَموتٍ وماق الْأَرْضٍْ وَحكات لله يکل شت شيط نَ *. 
وقوله تعالى: و لله ومان أَلْسَمُوتِ وَمَافَ لض 4+ أي : مُلكأء #وكات 
کل ی ريا ¢ أ أي: e‏ 
يحيطٌ بكلّ من" موافقيه ومخالفيه علمه. 


3 9 


و لور له م رعاو 2 ۶ یہ ص لج ا 
۷ - #8 وسحفتوتك ف السا قل E‏ وما بت عاِتِحكم 
ن الككب ف بک اعا الى کا وه تاکیب ل ده ال كخ 


2 
۶ے 4 ارس سح سل 2و مه 


ليون يت اولقن RE N‏ 


التاق و للفو ان 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ ؟/71). 


(5) لفظ: «من» ليس في (ف). 








حم 


١ 


نزلت الآية في شأن بنتِ محمد بن مَسْلَمة قاتل كعب بن الأشرف» واسمُها 
خويلة - وقيل: عميرة - وزوجها رافع بن خدیج» كان له منها أولاد» وقد گبرت 
وأيسّت من الحيضء فأراد أن يُطلّقّها ويتزرّجَ غيرهاء فقالت: لا تُطلّقَنِيء ودعني 
أقومٌ على ولدي» وروج من شعت واجعَل قسمي كل عشرة أيّام؛ أو ما شئت» فقال 
رافع: إن كان هذا يَصلّحُ فهو أحبٌ إلي» فجاء إلى رسول الله ي وذكرٌ له ذلك 
فقال بلاة: «لقد سمح الله ما تقول فإن شاءً أجابّك». فأنزلٌ الله تعالى هذه الآية: 
EEN yaa ONG‏ 
كان؟ وتقديرٌه: ويسألونك في النساء”"؛ ما الواجبٌ لهنّ وعليهن؟ 

وقوله تعالى: فل َرَڪ فيه + أي: يجيبكم عن سؤالكه. 

وقوله تعالى: وماج يمن الكت © ينهم من جعلَّهُ عطفاً على 
#فيهنَ 4؛ أي: ويفتيكم فيما يتلى عليكم؛ لكن قال المحققون من أهل التّحو: إنَّ 
عطفف الظَّاهرٍ على المكنيٌ المخفوض غيرٌ جيّد إلا يإعادةٍ الخافض. 


)١(‏ ذكر مقاتل في «تفسيره» (517/1)» والثعلبي في «تفسيره» (۳/ )۳۹١‏ نحو هذا الخبر سبباً لنزول 
الآية التالية: ون آم اة حافت مر بعلها ورا . 

(0) قوله: «في النساء» من (ر). 

(۳) في (ف): «علی». 

)٤(‏ بعدها في (ر): «عليهم». 

(5) انظر: «الكتاب» لسيبويه (۲/ ۳۸۳-۳۸۲). وهذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب جمهور النحاة» 
والحق أنه جائز ورد في كلام الله سبحانه في قراءة #تساءلون به الأرحام#» في قراءة من قرأ 
بالخفض» وهو حمزة. وجعلوا منه قوله تعالى: #وكفر به المسجد الحرام وعلى ذلك الكسائي 
وابن مالك وغيرهما. قال ابن مالك: وليس عندي لازماً إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتاً؛ 
أي: إعادة الجار» والله أعلم. 





0 ف اا 


والصحيح أنه مرفوعٌ معطوف على قوله: #فل مه 4؛ أي: الله يفتيكم» والكتابٌ 
المتلو عليكم يُفتيكم؛ أي: يبي لكم» وهو كقولك: بيّن الله لنا كذاء وبين القرآن 
كذاء على معنى أنَّ البيانَ فيه وعلى هذا قولّه: «آمَلَرََاَلَهِرْ ساهو كي 
[الروم: ١۳]ء‏ يريد به أن الله تعالى© يجيبكم في أمر التساء» والذي يُتلى عليكه”" في 
الكتاب يُبِيّن لكم جوابَ سوال آخرء وهو نكاحٌ اليتيمات. 

وَمَايْتََ 4 هو ما ذُكر في أرَّلِ هذه السّورة» وكانت بناثٌ استّسْهدَ آباؤهنٌ 

ولهنّ أموالٌ» وأولياءً لا غنى لهم» فسألوا: أيجورٌ لنا أن نتزوجهن مع قلّة أموايناء 
فأجيبوا: لون ِف ال فوا في انی انما طاب کم ين اليس 4+ أي: غيرهن» 
فأعادوا الشؤال بئاء على أنَّ لهم حى التّربيةء فعسى أن“ يُطلّق لهم ذلك" » فأجيبوا 
هاهنا أن الجواب ما مرّ في تلك”" الآية. 

وقوله تعالى: يى اليّسآِ4؛ أي: اليتيماتٍ من النساءء واليتامى يَصلحٌ 
رووا اھ ا 

وقوله تعالى: ال لَامُوثوَهُنَ مَاكُيِبَ لَهُنَّ 4؛ أي: لا تُعطونهن ما فرص لهنٌ 
من المهور؛ لعدم المال لكم. 

وقوله تعالى: #وَرحَبُونَ أن نه+ أي: تُحِبونَ نكاحهنً» وتّرغبون في ذلك. 


)١(‏ في (ف): ايتبين». 

(۲) في (أ): «يريد الله آن» بدل من «به أن الله تعالى». 

(۳) «علیکم» ليس في (). 

©( لفظ: «هذه» من (). 

)٥(‏ «أن» ليس في (ف). 

00( «ذلك» ليس في (ف). 

(۷) من قوله: «فانكحوا ما طاب لكم» إلى هنا ليس في (أ). 





2 


سرو ازا ۲١١‏ 


وق اى افون إن ف ا عر تلك سيا 

وقيل: أي: لا تعطونهن ميرائهن» فتظلمون من هذا الوجه» وتظلمونهن أيضاً 
بنكاحهنً بما دون مهورهن. 

وقيل: وَيبونَ أن نه+ أي: عن أن تنكحوهن' ولعدم الرغبة فين 
لا تنكحونهن» ولرغبتكم في أموالهن تعضلونهن؛ لترثوهن إذا متنّ. 

وقوله تعالى: #وَاَلْمُسَتَضَعَفِينَ مرت الْوأْدانٍ وات قفومو سكديا َسيل 4؛ أي: 
وما لى عليكم في أوَّل السورة يفتيكُم في هؤلاء أيضاًء وهو قولّه تعالى: واوا 


54 سيت 2 


اموک کح موک © [النساء: ؟] کرک a‏ [النساء: ۲]» کک 
[النساء:؟]» ## ولیس آل و رکا 4 [الساء: 4]» ان ایی ڪون أموال ال ^ 
[النساء: »]١٠١‏ ونظائرها. 


قا 


وقوله تعالى: لوَمَاَفْعَلُوامنَ حي اهكان به عَلِيمًا € وما 4 شرط ولذلك 
جزم فحذفت النون» وقوله: لمن حير )؛ أي: من اثبع أمرء واجتناب نهي» فقد سبق 
علمٌ الله بكونه منکم» وهو جازيكم عليه. ۰ 1 

-)١717(‏ ون اة حَافتَ من لھا ورا أو اسا قلا جاح عا 
Ee‏ وان ا E‏ 


و ملو حرا #. 


)1( «أي: عن أن تنكحوهن» ليس في (ف). 
2١‏ بعدها في (ر): لمن خلفهم». 
۳( بعدها في (ر): «ظلماً». 








A 1۲‏ وو 


وقوله تعالى: وان اة حَامَتَ لها €“ هو جوابٌ سؤالهم عن أمور 
التساء» وتحقيق وعده: لاله يفيه € وهو في خويلة”" بنتِ محمَّدٍ بن 
مسلمة وقوله: #حَافَتَ #؛ أي: علمت 8م نْبَمْلِهًا #؛ آي : زوجها. 

وقوله تعالى: ورا 4؛ أي: ترفعاً وكراهةٌ صحبة". 

وقوله تعالى: طأوْإِعَرَاضًا * أي: تولّياً بوجهه 

وقوله تعالى: لا جُبَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالحًا نما صلْحاً4 على أن تكونّ 
القديمة هي القيّمةَ في البيت» وفي يدها الرَّفُ والوضع» والقَضْمٌ للحديثة» فيكون 
للسَّابَة لذَّةُ الصّحبّة» وللعجوز مراعاةٌ الحرمة. 

وإِنّما نفى الجُناح عنهما؛ لأنّها أسقطّث حى نفيهاء والزَّوجٌ فعلّ ذلك برضاهاء 
وهما يملكان اصرف في حقوقهماء وهو بخلاف الزّنى والرّبا؛ لأنّهما” لا يَحِلّان 
نوق القافلتن ا م عالن وهنا لا لكان ا 

وقرأ أهلٌ المدينة وابنُ كثير وان عامر"2 وأبو عمرو: #أنْ يَصالحا) بتشديدٍ 
الصّاد وزيادة الألف» وأصلّه: يتصالحاء فأَدغِمَت النَاءُ في الصّادء وقرأ الباقون: 
الأَنيْصَلِحَا € بضمٌ الياء وتخفيف الصَّادٍ وكسر اللام"» من الإصلاح. 


)١(‏ بعدها في (ف): «نشوزاً أو إعراضاً». 

(۲) لفظ: «حويلة» من (). 

(۳) بعدها في (ر): «(من». 

(4) «صحبة» ليس من (ف). 

(5) في (): «أنهما». 

(5) قوله: «وابن كثير وابن عامر) من (ف). 

(۷) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۸)» و(التيسير) (ص: /ا9). 








و 


سو السا ۱۳ 


و #صلْحًا» نصبَ على وجه المصدرء وليس على بناء الفعل» لكن على اعتبار 
الأصل» وقد أوضحناة في قوله تعالى : فرص أل له رصاح 04 . 

وقوله تعالى: لصح حي َير#؛ أي: الصلح منهما على هذا الوجه أحسنْ من 
الدّوام على المخالفة والنشوز والإعراض؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى الفراق. 

وقال عدا خو يع أن الؤقادة و ت فى رة يقت رس وكانت دة 
فكرهت آنا قارفا الف كلك وشاع كاتا مه وغرفت سه لوائقة رفن الله 
تعالى عنهاء ومنزلتها منه» فوكَبّت يومها لعائشة» وقبلّ ذلك رسولٌ الله بلا" . 

. و س ر 2 0 5 0 

وقوله تعالى: ارا ضر انش اشم 4؛ أي: وطْبعت الأنفس على الشح. 
وهو البخل وصرفه من حدٌّ: ضربء والنَّعتٌ: السّحيح» وجمعّه: الأشحةء وإحضارٌ 
الس الشمّ: إلزامُها خلقَةُ حى لا يفارقهاء فالمرأٌتَشِحٌ فلا تتر ك قّسمها ونفقتها 
والزَّوجُ يَشِحّ بحظَه من الشَّابّة الجميلة» فلا يتركّها لأجل العجوز القبيحة» فأمرَهّما 
ع الطب » ومتابعة الشَّر ع؛ بالصّلح» أو اة ال ولك قوله تقال 

أ عو 2 ےہ ع 5 03 عو de‏ 

#وإن تحسنوأ وَتَنََّوأْ قوت ال کات ب ما تَحَمَلُوَْ حيرا # قيل: أي: إن تحسنوا أيها 
الأزواج بالإجابة إلى الصّلح. 

ول ف بإ فحن ال 


(1) قبلها في (ف): «من ذا الذي». 

(؟) رواه أبو داود في «سننه» (71725) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه 
(۳) في (ر): «الأنفس». 

)٤(‏ قوله: «أو إيفاء الحق» ليس فى (ف). 





1٤‏ لایس ف ددر 


وقيل: يحي كل واحدٍ ون الرّوجين بمراعاة رضا الآخر. 

وقوله: كفا 4 قبل: أي: تنّقوا الميل. وقبل: وتوا الفِراقٌ؛ فاللة تعالى 
يَعلمّذلك؛ ويُجازي عليه وهذا كما قال: ا خُلِقَالإِسسْوِنَحبَلٍ 4 وهذا بيان 
الطَبِعء : ثم قال: اغلوب € [الأنبياء: ۳۷]» وهذا نهىٌ عن متابعة الطب وأمر 
بموافقة ارغ 

وقال الإمام القشيرى EY‏ الخلق بعضهم مع بعض 
OE‏ نها تعرطن الضف O‏ السو فو عدن 
عن الله تعالى بقلبه» أعرض الخلقٌ عن مراعاة حقّه وخر الكافَةٌ عليه باستصغار 


۳( إذا 


0022 


أمره» واستحقارٍ قدره» ومّن رجعٌ إلى الله تعالى بقلبه استوى له أمرٌهء واتسع 
لاحتمالٍ سوءٍ خأ الْخَلقٍ صدرّه. وَالصلحٌ حي 4 واتضاعك في نفيك أحرى 
بك مِنْ تطاولِكَ على خصويك بإِيثارٍ الانتقام» وشهود مالّك من مزيّة المقام» وأكثرٌ 
التاس في أسر هذه المحنة. 

لوأحينر تلان الشّحَ 4 وشح التفس: قيا العبد بحظه ومن حُحِبَ عن 


شهود ربه» عر إل شهود نفسه. 
#وإن تخس نوا 4 عبادة ربكم #وتَتَعُواأ 4 شھود قد رکم قات أل اتبا 


تلوت حيرا 3 أي: إذا فنيتم عنكم وعن عملکم» فكفى با لله جازياً لکہ. 


)١(‏ بعدها في (ر): «علی). 

(1) في (ر): «مع الخلق» بدل «بعضهم مع بعض). 

(۳) في (أ): «بعرض»» وفي «لطائف الإشارات): «تتعرض للوحشة). 
() في (ف): «أعمالكم». 

.)۷٠١ ۳٦۹۹ /۱( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )٥( 





و 


و ا اا 
وروا ييه حلش 


لع مج سا هو عه < کے ا ب صر کک سے کے ع و ےم 2 014 6 
(119) - ٭ وکن سَسْتَطِيعوأ أن تعد لوا السا وو عرشم کک تمي لوأ ڪل 


ل کی و ی و ےک کے رص ے لد ل کک سر 
المبلفتدروها كالمعلقة و إن نصَلِحوًَأ وَتَمَّهُوأ فإ الله كان عهورا رحيما # 


ص 


وقوله تعالى: # ون د كطيعواآن سد ناسَا وَلَوْ حَرَضِتْمَ 4؛ أي: ولن 
قروا آذ سر ین نسائ فى العسدلي الت ن جمدم لان ال عمل 
القلب الذي لا يملكه الإنسان. 

وقوله تعالى: مک ييَمِيِنُوا كُلَّالْمَيَلِ4؛ أي: لا تجمعوا بين ميل القلوب 
وميل الأفعال في القسم والتّفقة. 

وقوله تعالى: #مَنَدَرُومَا كَالْمَعَلّمَةِ 4 الفاءٌ لجواب النهى» وبها تُصبت 


a, ع‎ > 


«تذروها»» فحُذِفّت النون. والمعلَقة: ألا تكونٌ ذات زوج ولا مطلّقة. 
وقال ابن غاس رضي الله عنهما: أي: كالمسجونة9)؛ فإنها کر 0 
5 3 عِِ EE‏ ۶ 3 5 
إليها منافع الزوج» الست بايم يمكنها أن تتزوّج» أو تعلم بأنها لد قائم'" بحقهاء 
فتتكلّفٌ لإصلاح أمورها. 


وروي أن النبيّ ی كان يُطافٌ به في مرضي مويه على نسائه“» ويقول: «اللهم» 


دق في (ف) «وبين ميل . 
(۲) لم أقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (101)» ومن طريقه الطبري في 


یق سم 


«تفسيره» (۷/ 01/4) من قول قتادة. وأخرج الطبري (۷/ “51/7 - )٥۷٤‏ عن ابن عباس: #قْتَدَرُوهًا 

كَلْمَُلّفَةِ 4 قال: تذروها لا هي أيم ولا ذات زوج. 

ا بعتي رز اميا 

)٤(‏ روى البخاري (۱۳۸۹)» ومسلم )۲٤٤۳(‏ عن عائشة» قالت: إن كان رسولٌ الله اة ليتق يقول: 
«أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟»؛ استبطاءً ليوم عائشة» قالت: فلمًا كان يومي قبِضّهُ الله بين سَحْري 


ونّحْري» ودفن في بيتي. 











۲1١‏ سول فيا 


هذا قَسمي فيما أملك» فلا تؤاخذني فيما"“ لا أملك» ”؛ يعني: من حبٌّ عائشة 
رضي الله عنهاء وقال النبئٌ يلهّ: «من كانت له امرأتان» فمالٌ إلى إحداهماء جاء يوم 
القنامة واحد وما 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إذا منعتموهنّ عن صحبة أغياركم, ثمّ قطعتم 
عنهن ما هو حظهن منکم» أضررتم بهن من وجهين؛ لا منكم نصيبٌ» ولا إلى غيركم 
سبيل » وإن هذا الحيف”*' عظيم. 


0 


ار ة فيه أنه إذا مد عليك طريق حظوظك منك» فيح عليك شهوةٌ الح 


ووجود اللُطلف؛ فان من كان في الله ۰ فة فال شاه وا 


1 


وقوله تعالى: وان نصحو و سفوا فرك لله كان عَهُورًا دیا 4 قيل 
تصلحوا e‏ 

وقيل: لوان سخا 4 أعمالكم ا وتتقوا الجَور. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله : وإ تُضَلِحُوأ #؛ أي: فيما بينكم وبين الخلق» 


وة سوا 4 أي: فيما بَينَكُم وبين الحلٌّء غفرٌ الله لل 
وقيل: غفرٌ الله لکم ميل القلب بالحبٌ» ورحمَكُم فلم يعاقبكم. 


00( في (أ) و(ر): «بما). 

)٨(‏ رواه بو داود »)25١5(‏ والترمذي »)23١50(‏ والنسائي »)۳۹٤۳(‏ وابن ماجه (۱۹۷۱) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۳) رواه أبو داود (۲۱۳۳)» والترمذي (41١١).؛‏ والنسائي (۲٤۳۹)ء‏ وابن ماجه )١1974(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ في (أ) و(ر): «لحيف»» والمثبت موافق لما في «لطائف الإشارات». 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» .)۷١ /١(‏ 

0) انظر: «لطائف الإشارات» .)۷١ /١(‏ 





ع سا نا ررب ام 
u‏ ا 


لسا 1۷ 


- 
#-)11٠(‏ و لن یر این ا ڪلامن سره وَكَانَ لَه وَاسِعًا حَكيمًا *. 
وقوله تعالى: ¥ وني رايع ناه ڪَلَيَن سَعََدِ 4؛ أي: وإنْ لم يصطلح 
ارغان ر و كايا نطلل ج ا رای م ا ر عذتهاء 
امي E‏ وا A‏ 
وقوله: #مَّن سعد *؛ أي: من غناه» وقيل: أي: من كمال قدرته. 
وقوله تعالى: کو کان الله واسِعًا کیا # أي: غنمًا. وقيل: 5 قادرا يسع قنارته 
إغناءهما وغيرٌ ذلك #حَكيمًا 4 لا يأمرٌ عبادة إل بما هو مصلحةٌ وحكمة. 
والواسمٌ في صفة الله تعالى يُذْكَرٌ من غير إضافة؛ لأنه أبلغ فإِنَّهِ واسع الرّزق» واسع 
الفضل» واسمٌ الرّحمة واسمٌ القدرة واسمٌ الغِنى, فيس إطلاقه على كلّ ذلك. 


E ê 


شا 2 سے رس مج عر ق2 سل ووس 2 س عر و مح 2 
 - ۷‏ وَلِلَهِ ماف لسوت ومان الأرضٍ وَلْقَدَ وَصَيا أَلَذِينَ أونوأ الكدبّمِن 
ع ص م a‏ چ 1 


5 5 5 سے ت س ر ل ر 3 م ۰ 
وقوله تعالى: # وله مسا ناسوت وما الْأَرْضِ 4 وهو بيان السَّعَةِ المذكورة 
ف الآية وا ا غ إغداتهسان قله تناف الوا ف ارک 
وقوله تعالی: وقد وص ليوو الكتبين ریم واک آن افوا لَه 4؛ 


أي : أمرنا الكل بتقوى الله» وهو ا وتطيعوة) هذه ا الله فى الأوّلين 
< 8 و 7 
والاخرين» لم يلحقها نسخ ولا تبديل. 


)١(‏ بعدها فى (ف): «أغناهما). 


)۲( في (): «فيقع»» وفي (ر): «فيصح). 








0 اف د 


وقوله تعالى: و إن مروا ماف أَلسَمواتٍ وماق ا رض واناه عدا 4؛ 
أي: مستغنياً عن إيمانٍ الخلق» وعن كلّ شيءء #حِيدًا4 مستَجقا للحمدٍ بذاته 


وصفاته وأفعاله» لا بحَمدٍ خلقه. 


(17)- ورت ماف لسوت وماف ا رض وَكَف باد رکیل ‰. 

وقوله تعالى: وله ماف السموت وما فال رض وَكقَ با وكيك 4؛ أي : حفيظاء 
رق ابا الي 

وإنّما كرّر ذكر ول ماف لسوت ماف الَْرْضِ 4 ثلاثاً؛ للبیانِ عن علل ثلاث 
يقول: وجَبّت طاعة الله فيما وصی”' به؛ لان له ملك السّماوات والأرض» وهو غنيٌ 
عن كل شيءِ» حميدٌ بذاتِه» مسبّحِقٌ للحمد؛ لأنَّ له ملك السّماوات والأرض» حفيظٌ 
لکل شيءِ٬‏ قائم بتدبير كل شيء؛ لأنَّ له ملك السّماوات والأرض» وهو كتكرير 
قوله تعالى: گرب 4 وقوله تعالى: لمَأقَ َال ریگانگر بان 74 


وقوله تعالى: «وَلَمَدْيسَرا ما لار 94 


(1)- إن یکا يُدْسِبِحَكُم آنا الاس ویتکا كرك وکنا عل كرك َر 4. 


وقوله تعالى: ان مَأ هڪم يا الاش *؛ أي: يهلككم. 


)١(‏ في (ف): (أوصى». 

(۲) تكررت في سورة المرسلات عشر مرات. 

(۳) تكررت في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. 

(5) بعدها في (ر): «فهل من مدكر». وهذه الآية تكررت في سورة القمر أربع مرات. 





و 


و اليه ۹ 


وقوله تعالی: #وَيَآتِكَاخْر )؛ أي: ويخلق قوماً آخرين أطوعٌ منكم. 


وقوله تعالى: واا عل كلك دوا 4؛ أي: على الاستبدال» ويجورٌ أن يكونَ 
خطاباً للكمّارِ وتخويفاً له ويجوز أن يكون لكل العصاة» وهو كقوله تعالى: ل 


وروا مرکم دايا آي ما وس كبرل مارم © [التوبة: 4+]» وقوله تعالى: 


چ رم 


ولت تولو کیل رما عیرکم شم لا يکونا تلك 4 [محمد: ۳۸]. 

وقيل: لمّا نزلت هذه الآية ضرب النبي بل يده على ظهر سلمان» وقال: هم 
قومٌ هذا)”". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لا نهاية للمقدورات» فإن لم يكن عمروٌ فزي 
وإن لم يكن عبدٌ فعبيد. والذي لا بدلّ عنه ولا خلف هو الله الواحدٌ”" الأحد". 


ر م 4 م 7 < ر ر سه ر دي 
(14) - ٭ کی کان رید راب لديا هصندأئظه اب الد يا الَو وکن اه سيا 


5 ع ا ضر ر اءوس با رمج ب 00 0 
وقوله تعالى: 0 کان رید ثواب الد ب فو نداد توا ب الد ياوا لا و أي: من 


تعالى» وهو المعطى» فليّطلب بعَمله وجة الله الذي يملكهما؛ ليعطيّه إيّاهما. 
وقوله تعالى: ##وَكَانَ أَّهْسمِيعَا 4 للأقوال. #بَصِيرًا € بالأفعال» وهو وعد 
ا 2 3 5 
ووعيد أنه يجزي كلا على وفق عمله. 
(1) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 085). 


(؟) بعدها فى (أ): «القهار». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ ۷۲). 





5 سلاف لدي 


(ه1) 9 ابا الزن اما کرو مسن بلقل 0 لھ ولو ع عل شی 
و الولدن وَالاَوَي بين إن يكن ارد ا اوا مما امو أن دلوا ون 
لوا رسو اود انك E‏ 
وقوله تعالى: تاا لين ءامنا كرا ومين بالْقِسَطِ € أكثرٌ هذه السّورة في الأمر 
بالقسط فى المعاملات» وهذه الآيةٌ فى الأمر بالقسط فى الشّهادات» ولأنَّه ذكرٌ مَن راد 
بعمله الدّنياء وقديَمنمٌ الشَّاهِدُ شهادة الح لطمع الدّنياء فوصل لذلك ذلك بهذا. 

را ر و و 

ومين 4 مبالغة في قائمين» والقِسْط: العدل. 

وقوله تعالى: شهدا رلو نصبّه من ثلاثة أوجه: نعثٌ للقرّامين» وحالٌ لهم 
في فعل القيام بالقتسطء وخب آخر ل كرما 4؛ أي: قوموا بالعدل» فاشهدوا للتاس 
على الاس بما لكم فيه شهادةٌ؛ لوجه الله تعالى كلف اليه 

وقوله تعالى: #وَلَوْعَكَ اسيک 4 هذه كلمة تأكيد؛ أي: وإن كان ضررٌ تلك 
الشهادة عائداً إليكم. 

وقيل: المراد من الشّهادة على.نفينه: هو الاقرار يما عليه من الحق للخصمة؛ 
فإنَ الشّهادةً إخبارٌ محمّقٌ» والإقرارٌ على نفسه بما عليه من الحقٌ”" إخبارٌ. 

وقوله تعالى: #أو الْوَلِدنِ وَالَْمّبنَ 4 أي: وإن كانت شهادتكم على آبائكم 


2 


وأمّهاتكه”" وأقاربكم»» ولايُسعكم منعها حقا لهه©. 


ص 


)١(‏ في (ف): (من». 

(۲) «بماعليه من الحق) من (أ). 
(۳) «وأمهاتكم» ليس في (ف). 
() في (أ): «وأقرباتكم». 

(5) في (ف): «لكم». 





۲۱ E 


وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: أصل الذّين إيئارٌ حى الحقّ على حقّ الخلق» 
فمن آثْرَ على الله أحداً؛ والداً أو ولد اونوك ا أوادَّخْرَ عنه اس فهو عديم 
القسط عن القيام بالقسط”". 

قال أبو العالية: نزلّت الآية في رجل من الأنصار قال: يا رسول الله إن لي والداً» 
وق له واا من لوو تمع ون اهاد غا ا عي فلك الاي 

وقوله تعالى: #إن يك عَنِيَآوَهَقِيرَا 4 قال الأخفش: أي: إن يكن مَن يُخاصِم 
غنيًا أو فقيرا". 


aA 


2 


وقوله تعالى: ##مَأنَه اول ّا 4؛ أي: أحق بهما فيما اختار لهما من غلَّى أو 
فقر» فلا یحملتکم غنى خصم على أن تمنعوا الشَّهادةَ عليه لاحترامه» أو شهدوا له 
بالباطل لاحتشامه. ولا فقرٌ فقير ألا تشهدوا له استهانةً به» أو لا شهدوا عليه مرحمةً 

وإنّما قال: ليما © على التَّئنية؛ مع إدخال لآو 4 بين الغنيٌ والفقير؛ لاله قد 
ذكرّهما فى | لجملةء وذكرٌ أن الله أولى بكلّ واحد منهماء وهو كقوله تعالى: #وله, 
ا آوأخت لل و جد مهما ادش € [النساء: 17]. 

وقوله تعالى: #قلا تَتَِّعُوا وك أن تََدِلُوأْ 4 له ثلاثة أوجه: 


أحدها_ وهو قول الفرّاء -: لان تعدلوا؛ أي: لا تتبعوا الهوى لتکونواعدولا". 


.)7377 /۱( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (518/1). 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء .)۲۹١ /١(‏ قال السمين الحلبي في «الدر المصون» :)١18 /٤(‏ وهو 
ضعيف في المعنى. 





TTY‏ الت د فيا 


والثاني: في الا تعدلوا؛ أي: لا تّبعوا الهوى في ترك العدل» و«لا) مذ مضمرة» 
كما في قوله تعالى: بین َة آم أن تَضِنُوأ 4 [النساء: ]4 أي : للا تضلوا. 

والغالث: في أن تَعدِلوا عن الحقٌ؛ أي”": تميلوا عنه. 

قوله تعالى: ونلا 4؛ أي: تحرفو الشَّهادَة فتشهدوا على وجو لا يصح 
تفط 

وقول قات كو TT‏ 

وقوله تعالى: إن ألَّهَكَنَيِمَاتكَمَلُونَ با ؛ أي: من تحريفي الشَّهادةٍ وكتمانها 
وأدائها على وجههاء وهو" وعد ووعيدٌ بالجزاء على وفق العمل. 

وقرأ حمزةٌ وابنُ عامر: #وإن تَُواك بواو واحدة©» من الولاية» وهو خطابٌ 
للقٌضاة؛ أي: إن“ وليم القضاءً فعدلتُه” أو أعرضتّم عن العدلٍ وملثّم. 

وقيل: هو من قولك: وليت الشيء بنفسي' أي: باشرتّه؛ أي: إن فعلتم شيئاً من 
ذلك» أو تركتم؛ فلا يَحْفَى على الله قَصِدّكم في ذلك. 


وقال السٌّدّيٌ: اختصم إلى رسول الله ي غنيٌّ وفقير» فكان ضِلعُهُ”" مع 


)١(‏ «أي: لتلا تضلوا» ليس من (ف). 

(۲) في (أ): «أي». وفي (ف): «أو». 

(۳) بعدها في (ر): (من». 

.)۹۷ انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۹)» و«التيسير» (ص:‎ )٤( 
بعدها في (ف): (كنتم».‎ )0( 

(5) بعدها في (أ): «أي». 

(۷) وقع في هامش (أ) ما نصه: «الضلع: الميل». 





ےو 


R2‏ ا م 
وو 1ل رقف 
الفقيرء فرأى أَنَّ الفقيرٌ لايَظِلِمُ الغنيٌ» فأبى إلا أن يقوم بالقسط في الغنٌ والفقيرء 


فأنزل الله لله تعالى هذه الأية. 


0۳0 75 ااي ا منوا انوأ ۾ أله هِ وَرَسُولِو- والککب أ نف در لعل رسوا 
الك الع ازل بن ل ون اة وک تكو و ار اکر م 
ص صَكل 01 17 بيدا 4. 


چ 2 ا و 


500000000 اموا أله وَرَسُولِهِء € اعتر ص بعض الملجدين 
على هذه الآية فقال: كيف أمر أله تغالى أهل الإيمان بالإيمان؟ وعنه أجوية: 

أحدها: قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن نزوكها في مؤمني أهل الكتاب؛ 
عبد الله بن سلام وأصحابه» قالوا: يا رسول اله إا تومن بك وبکتايك» وبموسی 
وهارون وعزيرء وتكفْرٌ بما سوا وظنوا أنَّ ذلك الَدْرٌ يكفيهم في كمال إيمانهم» 
فنزكّت”" الآية» وبر اله تعالى أن الكفرٌ بالبعض محبط للإيمان ببعض» قال تعالى: 

َيف أو دومن عض َف بَعَضٍ 4 [الساء: 016١‏ ثم قال: اوليك هم 

لَكَفرونحَقًا € [النساء: .]١5١‏ 

وجوابٌ آخرٌ: قول أبي العالية: إن نزوكها في اليهود» كانوا آمنوا بالنبيّ اة قبل 
خروچه» وكانوا يُستفتحون به» فلمًّا خرج كفروا به فأمروا بالويمان به. 

وزات اخ كول ان إن ا فال ا عو اليو قال ولك اك 
(1) انظر: «النكت والعيون» للماوري /١(‏ 0178). 


(7) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ٠١‏ 5) عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهو إسناد تالف. 
(۳) بعدها في (ر): (هذه). 





۲٤‏ الع ف م 


ينمل لكب ءاي الآية [آل عمران: 71]» فتقديرٌ الآية على قوله: يا أيّها الذين آمنوا 
وجة التّهارء آمنوا به آخرٌ التّهار. 

وجوات آخر: قول مجاهد: إن نزولها في المنافقين؛ آمنوا في الاه ا 
بالإيمانٍ في الباطن مع الإيمان بالظاهرء قال تعالى: ِن أل قَالوآءَامَنّا اذه 


SI 


ولروّمِن قلود % [المائدة: .]٤١‏ 

وجوابٌ آخر: قول بعض المتأخرين: مالين ءامَنرّا 4 يوم الميشاق» 
اموا با ورسولد۔ € الآن. 

وجوابٌ آخر: قول أبي بكر الورّاق وغيره-وهو الأصح-: اال َامَئَا ) 
على الكمالٍ والصحة» اثبتوا على إيمانکم» ودُوموا عليه" وهو كقوله تعالى: 


ت 
بت فر سه سرح يس مسر د 


یجي بوا لی وَلبْؤْمِنأْى € [البقرة: 2187 وقوله تعالى: *الذین لون العرشومن 

حَوَلهُ* إلى قوله: ##أوَنُؤٌمِمُونَيدء # [غافر: 7]» وقوله تعالى: # أَعَ ْتَكَلَم إل اه 4 
2 

[محمد: 14]» هذا كله أريدَ به الثبات على ما كان. 


١ 2‏ ا س کر سا سس و 
وقريبٌ من هذا القول قول بعضهم: مالين َامَنْوَا # فيما مضى من الوقتِ» 
#دَامِنُوأ € فى حادث الوقت. 
وجوابٌ آخر: لاال امَو 4 عند رؤية العذاب لأءَامِيُوأ * في حال 
ارتفاعه؛ فن الكمّارَ كانوا إذا وقّعوا فى حالة مخوفة #دَعَوا أله لصون له لزن هلد 


ر اس ووس زج سلا 


لھم إِلَ الجر داهم دشر ن € [العنكبوت: .]٠١‏ 


0 00000 و 
وقال الإمام القشيرى رحمه الله: باپ الد ءامو 4 من حيث البرهان ومن 
حيث البيان» يتوا من حيث الكشْفُ والعيان. 


(1) ذكره الواحدي في «البسيط» .)١57/17/(‏ 





وا ر : 
مروا اء 0 


ل ااذ ءامَيْوَأْ € تصديقاء ٤#‏ اموا 4 تحقيقاً. 
ادن ءارا 4 بان نجاتگم بفضله لا بإيمانكم. 
5 کا ادن اما # ا رم 0 اموا أ» إذا أنختم بساحة الوصول» 


واستمكنَ منكم الحيرةٌ ولبات الذهول : ا 
كان فاه الى لسغد ال فان الما تمددعة مد عن كل ورت 


وبعل» ووصل وفصل”". 


وقوله تعالی: #وَالْككي الى نَرَّلَعَكَ رَسُولِو. 4؛ أي: آمنوا بالقرآن. 
قرأ ابن كثير وان م عامر وأبو عمرو: #تُزّل4 على ما لم يُسَمَّ فاعله» والباقون: 


تَرَّل4”"؛ أي: نَزّلهُ الله تعالى. 
وقوله تعالى: راڪب الَذِىَ اَل مِن مَبَلُ 4 فيه قراءتان أيضاً على هذا 
والمراد من الكتاب الجنس» وهو جميع الكتب المتقدمة» والإنزالٌ: هو بعثُ جبريلٌ 
عليه السّلام معه من السّماءء والتّزِيل: تفصيل الإنزال والقرآن كذلك؛ لأنّه نز 
مفصّلاً؛ فلذلك قال فى الأوّل: درل وفي الثاني: لال ؛ لأن إنزالَ الكتب 
الكقدمة كان ية 
عر من ى e‏ س ب سے ) 
وقوله تعالى: و من يكف ياه وَمَلَكه و- كيه ورلو الوم الآ َد لَص کڈ 
بَعِيدًا €؛ أي: من الهٌدى. وقيل: أي: من النّجاة. ثم نما على الصَّلالٌ بذلك كله بالواو 


)١(‏ في (ف): «شاهداً للحق لا لصفة» بدل: «شاهد الحق لا صفة»» والمثبت موافق للمصدر. 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)۳۷٤ ۳۷۳ /١(‏ 

() انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۹)ء و«التيسير) (ص: 98). 

(5) أي: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: #أَنِلَ4 على ما لم يسم فاعله» وقرأ الباقون: أل 4. 





4 بلسي ب رمب 
لا" لأنَّ الجمع شرط؛ لأنَّ الكفرٌ بكلّ واحدٍ على الانفراد كفرٌ وضلالٌ» لكن هذه 
صفة قوم في زمن التب َك كانوا كافرين بذلك كلّه» فوَصمَّهُم الله بذلك؛ لأنهم كذلك. 
د عاد 

کین اموا یروا شو اموا كقنوأ م اموا كا ل 

وقوله تعالى: 3# إِنَّالَذِنَ ءَامَنُوا هد کفروا ئر ا منوا كفرُوأ ثد آزدادوا کت © قال 
مجاهد: هم المنافقون"» #إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم © [البقرة: »]١4‏ ويتكرَّرَ(" ذلك منهم. 

وازديادً الكفر منهم باهم على الكفر إلى الموت» وهذا القول يؤيّدُه ما 
بعده: 9# بش رِالْمكَفِقِينَ 4. 

وقال الكلبي: الد اموا 4 بالنّوراةِ وبموسىء مروا € من بعد 
موسىء شََُّامَْوأ4 بغزيرء لاتُرَكفرُوأ 4 بعد عزير بالمسيح. لأثمَّأزْدادُوا کا )4 
ل ا 


¥ (A-۷) 


2 ار کے ر 


وقيل: اموا 4 بموسى» لثم کقروا 4 من بعده» لثم ءا منوا مكفرُوأ 4 من 
بعده» لثم ازدادوا كر 4 بمحمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام©. 


)١(‏ لفظ: «لا» ليس في (ف). والمثبت هو الصواب. 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۷/ /991). 

(۳) في (ر): «وإنما تکرر» بدل: (ويتكرر). 

() في (أ): «عليه» بدل: «على الكفر». 

(5) انظر: تفسير أبي الليث» (۱/ ۹۷). 


(0) من قوله: «وقيل آمنوا بموسى» إلى هنا من (أ). 





سو اسا ۷ 


وقوله تعالى : لري تفرك 4؛ أي: ليس من صفة الله عر وجل مغفرةٌ 
الكفر؛ فقد قال الله تعالى: © ناله لا يعفر أن شريو € [النساء: .]٤۸‏ 

وقوله تعالى: ولا لیر سیا #؛ أي: سبي الرْشدِ ما كانوا مختارينَ للكفر. 

وقيل: أي: لا يغفرٌ لهم إذا ماتوا على الكفرء ولا يهديهم”" طريقٌ الجن قال 
تعالى: و لالد هم طريقًا لطر هدم # [النساء: 159-154]. 

وول الاي على أن انه تعالن قد يَحْرِمُ ERE‏ علق 
المعتزلة في قولهم: إن اله قد هدى الكلّ. 

وقوله تعالى: ‏ بش رَِلْمكَفِقِنَنَ هَمَعَدَابا لينا »؛ أي: ضح إخبارَهُم بالعذاب 
الأليم موضع البشارة لهم» وهو كقول الشاعر: 

وخيل قد لفت لها بخيلٍ تحيّة بيهم ضربٌ وَجيه”" 

أي: الضربُ بينهم مكان التّحيّة. 

وقيل: لما نزت آية المغفرة للنبيّ بيا والمؤمنين» قال عبدٌ الله بن أبيّ: 
لنا؟! فأنزلٌ الله تعالى هذه الآية يقول: بَشَّر عبد الله بن أبِيّ ومالك بن 0 


35 E 


وجدّ بن قيس بأن لهم عذاباً وجيعا“. 


)١(‏ في (ف): «ليهديهم؟. 

() البيت نسبه سيبويه في «الكتاب»: (7/ )0١‏ لعمرو بن معدي کرب» وهو في اشعر عمرو بن معدي 
كرب» المجموع (ص »)١54‏ وقد أورده الأستاذ مطاع الطرابيشي شي جامع الديوان ‏ في المختلط 
من شعر عمرو المنسوب له ولغيره. وقال البغدادي في «خزانة الأدب» (9/ 560): وهذا البيت 
نسبه شراح أبيات «الكتاب» وغيرهم إلى عمرو بن معدي كرب الصحابي» ولم أره في شعره. انتهى. 

(۳) في ذكر مالك بن الدخشم هنا نظرء فمالك صحابي أنصاري أوسيء شهد بدراً وما بعدها من 
المشاهد, قال ابن عبد البر: لا يصح عنه التّفاق» وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. والله 
أعلم. انظر: «الاستيعاب» (۳/ »)١76٠‏ و(الإصابة» لابن حجر (94/ ٤٥‏ -55). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» .)٤٠١ /١(‏ 








ال ف( 
YYA‏ 7 وھ سے وھ وو سره 


7 سس سي ال لس صمح ست م م رو 


لذبن يتخذون ١ ١‏ غرينَ أوَلِيآء من دون الخ ميت أيبلغوت عِندَهم 


ب 


©  )١9( 


0 


وقوله تعالى: # الْدِبَيَتَحِدُوتَ الْكَفْرتَ أو هن كوو لمر ينين € له ضف 
المنافقين؛ أي: يتولّون الكمّار”" لا المؤمنين 

وقوله تعالى: #أَيَِتمُِْنْدَهمٌالِْرَهَ 4؛ أي: أيطلبون”" عند الكمَارٍ المع 
استفهامٌ بمعنى التّوبيخ» وكان المنافقون يُقولون: لا يتم أمرٌ محمّدء فتولًوا اليهوة 
حون بتي المنفة وال عمرة: 

وقوله تعالى: ##فَإِنَالْمِرَهتَمَجِيعًا ؟ أي: ال من چ وجوهها لله 
ا ار ا 
أل كوا نيه وا ا لع ل عياف 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: العرَّةٌ الأزلية لله تعالى وصفاًء والعزَّةٌ الحادثة 
لأوليائة ةا 


وقال في أوّل هذه الآية“: إن الذين قاموا و" سقطواء د ثم انتعشواء ثم عثرواء 
ثم ختم بالسوء أحوالهم» أولئك الذين قصَّمّتهم سَطَّواتٌ العِزَّة وأدركتهم شقاوة 


)١(‏ في (ف): «الذين يتولون الكافرين». 

20 في (ر) و(ف): «يطلبون». 

(۳) بعدها في (ر): «والنصرة». 

(4) في (ف): «الوجوه). 

.)۴۷١/١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )٥( 
في (ف): «الآيات ما معناه» بدل: «الآية».‎ )7( 


(49 5 (ف): «ثما. 








سرو راسا A5‏ 


ل و 


القسمة» والحق سبحانه وتعالى لا يهديهم لقَضْدٍِء ولا يَدلّهِم على رُشْد فبشرهُم 
ا وأخبرهم بالعقوبة السّرمدية. 


و عه 


 -)۱٤۰(‏ ودرک عم فال کک أن لدا سی ايت لَه يقرا و سکھرا ا کد 
تعدوأ مهم حم وضو ف حَدِيثٍ یرو نک اهن أله جَامِح الْمكِقِينَ والْكفرنَ في 

وقوله تعالى: َّف آلككي © قرأ عاصمٌ بفتح الثون والتشديد"؛ 
أي: برل الله تعالى» وقرأ”" الباقون: برل على ما لم يسم فاعلٌه9). 

وقوله تعالى: ندا َم ايت أو كرما هرام )؛ أي: إذا جلستم أيّها 
المخلصون مع المنافقين» وسمعتموهم يُكفرون بالق رآن ويُستهزؤون به. 

وقوله تعالى: #فلاقعدوا عه حى يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرودِ 14؟ أي: لا تَمكثوا على 
القعود عندهم حنَّى يشرعوا في كلام غير الكفر والاستهزاء بالقرآن. 

اومن وال واضة لر اا 

وقوله تعالى: َك اتلد 4؛ أي: إذا مكنم معهم فأنتم مثلهم في الوزر» ولم 
برد به التَّمَِيلَ يمن كل وجه؛ فان خوض المنافقين فيه كف ومكثٌُ هؤلاء معهم 
معصيةٌ» وأراد به أنّهم يَأثمون به ثم المعصية. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 1/0 7). 

)۲( في (ر): «وتشديد الزاي» بدل: «والتشديد». 

(۳) «قرأ» ليس من (). 

(5) انظر: «السبعة» (ص: 779)» و«التيسير» (ص: 98). 








ار ف اد 


والمرادُ بقوله: #وَمَدَئرَلَ عمف الكت € هو ما نزلٌ بمكة في سورة الأنعام: 
ما ودا يت لذن وضو ایاڑا اعرش عنم ی يحْوْصُوأ في حَدِیثِ عبرو 4 [الأنعام: ]٦۸‏ 
وكان ذلك في ابتداءِ الأمر حين لم يكن الأمرُ بالقتال وارداء ولمًا نزلّت هذه 
الآيةٌ وكانوا إذا خاضوا في ذلك قامَ المُخلصون فَعَلِم المنافقون بذلك» فكانوا 
يُكثرون الخوص فيه قصداً إلى تفریقهم فنزلَ قوله تعالى: وماع الت يفون 
من ارون تن قوسي € 1ال ام5۹ أي :ما على المخلضين المواشدة والمحاسية 
في القيامة بخوض المنافقين» #وكسكنزِكَرَئ 74!؛ أي: ذكُروهم وعِظُوهمء ولا 
تقوموا عنهم» وكان ذلك ناسخاً للأوّل» ثم نسي هذا بآية القتال؛ أَنّهم إذا سمعوا مِن 
ذلك شيئاً قتلوهم» ولم يتركوهم. 

ووعة الصال ها رل أن ال لوعو الجر ي وارلا وقد 
أعزگم» فکنتم بحيث لا يمكنكم أن تمتعوهم عن خوضِهم» ثم صرت تقتلوتهم 
وتستأصلوتهم» وهو بالعرَة التي أعطاكم. 

وقوله تعالى: ##إنَ َه جَامِعٌ لْمَفِقِنَ وَالْكفِنَ ف جَهَممَ ججِيعًا © سوّى بين 
المنافقين وبين الكافرين”© المجاهرين أنّهم مخلّدو ن في العذاب”” أجمعين. 


د يمام e‏ 
2 2 


22 


)١51١(‏ لد د كيه 0 السو 


42 2 3 


3 


)١(‏ بعده في (ر): العلهم يتقون». 
(؟) وقع في هامش (أ): «نسخة: الكفار». 
() في (ف): «النار». 








و ا دا : 
مسوا ازا ۳١‏ 


وقوله تعالى: #الدنَيَرَيَصُونَ يكم © يجوز نعتاً للمنافقين المذكورين في قوله 


تعالى: 2 يس رالْمَتفِقِينَ © د مبتدأ» وخخبره: کاله کک بتڪم , 


و #يَريصُونَ يكم ؛ أي: يرتقبون بكم» وينتظرون عاقبة أمركم إذا غزوتّم. 

وقوله تعالى: إن کن لك مَتَممِنَأمّه 4؛ أي: فتحٌ بلادٍ الأعداء وغنيمة. 

وقوله تعالى: #كَالْوَا آرت عك 4 استفهامٌ بمعنى الإثبات؛ أي: قد حرجنا 
معكم لغزو”" الأعداء. فطّلبوا سهائم الغنيمة". 

م هه سر ل سے ر f‏ 0 

وقوله تعالى: '#وَإِنْكَانَ ل لرن تيت #؛ أي: حظ من الغلبة على المسلمين. 

وقوله تعالى: الوأ ارسود 4 الاستحواذً: الاستيلاء» قال تعالى: 

آسَحود عليه ليطن # [المجادلة: .]١19‏ 
وقيل: أي الغلبةء وأصلّه من: حادً يحو حوذاً؛ أي: حاط يحوطٌ حوطاً. 
5 0 ا ا 2 

واستحوذ بناءٌ خر على الأصلء ولم يُعيّر» كقولهم: استعان واستبان» ومعناه: 
قال المنافقون للكفار: ألم نستَوْلٍ عليكم؟ أي: أحطنا بكم؛ يعني: لحياطتكم 
وتقويتكم. 


قوله تعالى: '#وَتَمَتَعَكُم مِنَالْمُؤْمِنِينَ 4 جزمٌ بالعطف على: ألم سَنسَحود4؛ أي : 


)١(‏ بعدها في (ر): «يوم القيامة». 

() في (ف): «إلى غزو». 

(۳) في (ر): «سهائم الغنائم» بدل: «سهام الغنيمة». 
() لفظ: «آي» من (ف). 


(0) في )١(‏ و(ف): (معنى». 





۲ 


ألم نجعلّكُم ممنوعين من”" المؤمنين؛ أي: محفوظين”"؛ أي: ذببنا عنكم بالأسباب 
من تثبيط المؤمنين عن الجهاد وتعويقهم بأشياء. 

قال الكلبئٌ رحمه الله": أي: ألم نخبزكم بعورة محمد وأصحابه ‏ وك ورضيّ 
عنهم ‏ ونطلِعْكُم على سرائرهم. 

وقوله تعالى: اه کک يديك و اليم ؛ أي: يقضي بينكم أنها لقان 
فلل المنافقين انار نكل المؤميين الج 

وقوله تعالى: و لن عل اله لل فر نعل اومن سيلا © قيل: لن يجعل اله 
لليه ود على أصحاب محكّدٍ يدأ وكان كذلك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يجعل اله للكافرين على المؤمنين 

وقال الأعمشٌ: جاء رجلٌ إلى علي رضي الله عنه فقال: أرأيتَ قول الله تعالى: 
لون يجمَلَ أنه دككَفرسَعَلَأَلْوَمنِنَ سا 4؟ وهم يقتلونهم في الذّنيا! فقال: ادن 
فدناء فقال: کاله کم بتڪم بَومألِْيَمَةَ ون يجعَلَاَلّهُ 4 يوم القيامة للل گر نعل 
ومن سيلا 4 . 


34 
نكا 


)1( في (أ): (عن». 

(۲) في (آ) و(ر): «المحفوظين». 

) بعدها في (ر): «أي». 

)4( أورده الواحدي في «البسيط» (۷/ »)۱٥۹‏ ونسبه لابن عباس والسدي» ورواه ابن أبي حاتم في 
ااتفسيره) )١١ 95 /٤(‏ (5115) عن السدي. 

)2( في (ر): (أدنه». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 4 »)25١١-7٠0‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۱۰۹٩ /٤(‏ (31170) 


من طريق الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي. 





tL 
ا و‎ 


وو لبي rr‏ 


وبنحوه قال الحسن» قال: ليس للكفار أن يقولوا للمؤمنين: ما نفعكم 
إيمائكم وطاعاتكم وقد اشتركنا واستوينافي الحال. 

وقيل: أي: لا سبيل للكفار يوم القيامة على المؤمنين بدفع شهادتهم 
عليهم للأنبياء. 


2 عاد واد 
2 26 


-)١57(‏ #إإِنَالْمُكَفْقِينَ يحَدِعُونَ الله وهو حيعهم ودا اموأ اَلصلوة اموا سال 


16 ا 


درا روت الاس وید کوت أنه بإ الیک . 

وقوله تعالى : #إنَالْمْكِفِقِينَ يعون آل وَهُوَخَددِعَهُمَ #؛ أي: يُخادعو ن أولياء الله 
وهم المؤمنون» فأضافٌ خداعهم إلى نفسه؛ ته ا لهم وهو مجازيهه”" على 
ذلك» وقد كشفنا عن حقيقته» وبيّنا الأقاويل فيه في سورة البقرة”. 


وقوله تعالى: # ودا قاموأإ لصاوو قَامُوأ کسال 4 جمع كسلان؛ کالسکاری 
جمع م سكران» والكسلٌ: هو التََاقلٌ عن الشَّيء؛ لمشقته على الس وضعف 
الدواعي إليه» وهو حلاف النشاط: وهو الإسراعٌ إلى الشَّيءِ لخفته على التّمس 
وقوّة الدّواعي إليه» وكسلهم لأنّهم لا يَعتقدون وجوبهاء ولا يَعرفون فضلها. 


وقوله تعالى: #رَاءُونَ ألنّاسَ ؛ أي: إِنّما يقومون إليها إراءَةً للمسلمين“. 


)١(‏ في (آ): «آليس»» وليس في (ف). 
() في (ف): «مخادعهم». 

(۳) عند تفسير الآية (9) منها. 

(5) في (ف): «نفسه». 

() في (أ): «بخلاف». 

() في (ف): «للناس». 





ترقا 
وقوله تعالى: ولايد كوت أَلوَيَا 4؛ أي: باللّسانٍ دون الاعتقاد. 
وقيل: أي: بما يُجهّر في الصّلاة دون ما يَُاقَت بها. 
a‏ 
تعالى: # فمن يَعَمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوّ حَيْرَاصَرَ # [الزلزلة: ۷]» ويقول: ##وَإِنتَكَ 
تة يِصَنْعِمَهَا # [النساء: .]4١‏ 
)١4(‏ - مأ مُدَبَدَيينَ بين ذلك کک إل هلولو ولا إل هول ومن صلل لَه فلن مد له 
سيلا 4. 
وقوله تعالى: #مُدَدَبِينَ ببْنَدَإِكَ € يقال: دَبذِيَهُ فتَذبرَتَ؛ أي: جعلّه مُضطرباً 
فاضطرب» قال النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاكً سُوْرَةَ ترى كلّ مَلْكِ دوئها يتذبذث“ 
والذَّبذبُ: الذؤابةء سُمّيّت به لتحرٌكهاء والّباذب: أسافلٌ الثوب لذلك”". 
وقوله: لي ذلك € أي: بين ذينك”"» كما مرّ في قوله: #عوان ب ذلك 4 
[البقرة: .]٦۸‏ 
و تعالى: * لا إل هلولا ل هول هو تفسيرٌ المذبذبين؛ أي: متردّدين 
NIE Aaa Ra‏ 


م 


(1) انظ ليوات النابعة لديا (ضن: .فال شار هه الصَودة: المتزلة الرقتعة .وقول بيذت 
أي: يتعلّقٌ ويضطربُ. وهذا مثلّ» وإنما يريد أنَّ منازلٌ الملوك دون منزلته» فكأنّهم متعلّقون دونه. 

(۲) «لذلك»: زيادة من (أ). 

)۳( في (ق): «الفئتين؟. 





و 


ميو مم ي 


وقوله تعالى: # و من يُصَللٍ الله فلن يد لهسلا #؛ أي: ومن يخذله الله فلن جد له 
سبيلاً؛ أي ارقن فلن لشد له طري "لبن الود ساافيلةا لله باختياره الصلال". 


ماد عاد واد 


و7 2 و 


)١5:5(‏ - يتا ا اء امت وال دوا كفن أ ولا من وون اموتن ار ونان 
تلو ارتو کم سلطا مبِينًا 4. 

وقوله تعالى: ا يَتام ألَدنَءَامبْوَاكا نَتَحِذُوأ افر أولَِآه من ذُونِ الْمُؤّمِنِينَ 4 قال 
الحسين”" بن الفضل رحمه الله: أي: لا تصنعوا أيّها المخلصونّ مايّصنمٌ المنافقون» 
فقد قال في صفتهم: # يخوت ألكفرين أو ليك من دون لمو مين # [النساء ١39:‏ ]. 

وقول تعالى: اروا ناواو وڪم ماما 4 استفهامٌ بمعنى 
التوبیخ؛ أي: لم تريدون أن تجعلوا لله حجَّة بيَةَ على أنفسكم بتعذيبكم 
العام كو لمان قرا شاه NS CN‏ 
البالغةٌ على خلقه في عموم الأحوال يمن غير جعل جاعل» غير أله لما نهى عن أمر 
وأُوعَدَ عليه. فإذا فعله”) فكأنّه ألزمَ نفسَه حجَّةَ الله عليه في ذلك. 


اد علد واد 
3 و7 3 


(14)- كوف ارك انكل ين تاروكيد همسا 4. 


)١(‏ من قوله: «ومن يخذله الله» إلى هنا من (ف). 

(؟) من قوله: «وقوله تعالى ومن يضلل الله إلى هنا ليس في (أ). 
(۳) في (ر) و(ف): «الحسن». والمثبت من (أ)» هو الصواب. 
)٤(‏ في (ف): «فعل». 

() في (): «وذلك» بدل من «في ذلك». 








ع 2 إل 
۲۳۹ اسف لمیا 
قوله تعالى: #إِنَّالْفِِنَن ألدَّرَكِ الْذَسْكَلٍ ىالتار 4 الدّرَكاتٌ إلى أسفل» 
كالدّرجاتِ إلى أعلى» والواحدٌ درك ودَرْك بالفتح والسكون. 
اع و 2 © ۰ 
وقرأ حمزة والكسائي وعاصا بالسكون» والباقون بالفتح'". 
أخبر أَنَّهُم لف أَلدَرَكٍِ اَّمَل مِنَألنَارٍ )؛ أي: الطب الأسفلٍ فخ لار وهو 


افد دابا ولذلك قال ستهانة وتعالن خيرا عا يقول اكاد ون ف الدار: را رن 


لدي اد امنا وال لما حَحتَأَقدَاًا كرتا لمن 4 [فصلت: ۲۹]. 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: المنافقون في الدَّرك الأسفل من النّار» في 
توابيتٌ من حديدٍ مطبقة عليه" وهذا لأنَّ كفرهم أفحش. 

وقوله تعالى: #وأن جد لهم تصِيرًا #؛ أي : مانعاً من عذاب الله. 


اد عاد 3 


-)١4(‏ لإا ابرح كبوأ ولوأ واعتصکموا با و لصوا ویتھ ين اوقلت 
مع اموت وَسَوْفَ يوت لالوم برا عَظِيمًا4. 

وقوله تعالی: إلا ديت تَابُوأوَأصَلحُوأ 4 استثنى التائبين منهم؛ ترغيباً لهم في 
الرجوعء قوله: تابا 4؛ أي: رججعوا عن التفاق بالإخلاصء #وَآصَلحُوأ 4 ما أفسّدوا 
من الأعمال» لوََعْتَصمُوا َه 4 اعتقدوا أن العاصم هو الله تعالى من المكاره» فلا 


لالد بعد هذاء كما كانوا يفعلونه قبل هذاء #وأخلصوأد ينهم يِه # عن ©) 


)١(‏ في (ف): «قراءة عاصم غير حمزة والكسائي» بدل: «وقرأ حمزة والكسائي وعاصم». 
(0) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۹)» و«التيسير» (ص: ۹۸). 
(۳) رواه الطبري: (۷/ »)57١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ۱۰۹۸) (1157). 


(4) في (أ): «من». 





01 


م 


الرّياء ونحوه؛ مويك مَمَألْمُؤّمِنِيت 4؛ أي: في التّواب والدرجات» لا في 
العقاب والدّرَكات. 

وقوله تعالى: وَسَوْكَ يُوْتٍِ لومي برا عَظِيمًا4 جممَ الكل في الوعدٍ 
بإيتاء العظيم من الأجر. 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمّه الله : تابا € ورجعوا عن نفاقهم» #وَأصَلحُوأ 4 
فاس أحوالهم وأخلاقهم» #واعتصموا ) بالله وتبرَّؤوا من حولهم وقوّتهم. 
#وأخلصواد ينهم لَه َه شاهدوا المنّهلله عليهم؛ حيث هداهم» وعن نفاقهم نجّاهم. 

وقيل: #وَأعَتَصصمُوا باه 4 باستدامة التوفيق» و أخلصوأويته م يله له 4 رأوا نجاتّهم 
بفضل الله تعالى؛ لا بفعل'" أنفسهم على التحقيق. 

قال: لم يشت بشترط كلّ هذه الشرائط في غيرهم, ثم قال: مع امنیس #. 
ولم يقل: هم المؤمنون. وقال: #وَسَوَد يُوْتٍ الََأَلْمُؤمِينَ لَجَاحَظِيمَا# © ولم يقل: 
يۇتيهم› مع صلاحهم بعد فسادهم؛ لفحش ما كان منهم» OT‏ انشدو): 

اا واي و 

وقيل: إن حش كفرهم من ثلاثة أوجه: سعيهم في إفسادٍ ضعمَةٍ المسلمين 
بالتّشكيك› وکونهم طلائع الكمّار في إطلاعِهم على سرائر أهل الإخلاص 
والتوحيد» وتردّدهم بين الحالين من غير ثباتِ على شيءٍ ولا تحقيق. 


)١(‏ بعدها في (ف): (إن الذين». 

(؟) في (): «بفضل». 

(۳) «أجراً عظيماً»: زيادة من (). 

(5) في (ف): «يذكر توبتهم» بدل: «يقل: يؤتيهم). 

(5) في (ف): «قال و). 

() انظر: «لطائف الإشارات) للقشيري (۱/ ۳۷۹ ۳۸۰). 








8 ل 


لمي 1 


)۱٤۷(‏ - ما مکل اله بعدَايحكه إن کرم و منم وَكانَ اه سا ڪا 
عَلِيمَا 4. 

وقوله تعالى: ايکل اله بعد حك 4 امنيا يمعي ر E‏ 
يعذيكم» کان سکن و ءامن 1 أي: 9 بالله تعالى وشكرتّم له بالطّاعة. 

وقوله تعالى: وکن اله شارا عَلِيمًا 4؛ أي: يُجزِيكُم على شك رکم . 

وقبل#الشكويق اللتعالى: كبرل السي نون العمل وإعظاةالكثير من الراب 
وقوله: #عَلِيمًا + أي: عالماً بصنیعکم» وبقدر ر جزائكم على أعمالگم. 

وقال ا التشيرئ رما إن کر € نعمّة”» #وءَامَنمَ #؛ أي: 
صدّقتم بان نجاتکم بالله لا بشک رکم» ا الغيذة شهوة التعنة من اة 
والإيمان: رؤية الله في إعطاءٍ النّعمة» فكأنّه قال: إِنْ شاهدتم التّعمةَ من الله ثم لم 
يَقَطعْكم شهو د النُعمةٍ عن شهود ا 

قوله: وكا نَأنَدْسَاحكرًا #4 حقيقةٌ الشكر: هو التَناءُ على المحسن بذكر 
إحسانه» فالعبد يَشْكرٌ الله؛ أي: يُثني 1 بذكر إحسانه الذي هو نعمته عليه واللهُ 
يشک للعبد”"؛ أي: يُتني عليه بذكر إحسانه الذي هو طاعته له» وقوله: #عَلِيمًا #؛ 


أي: بشني عليه بطاعته» مع علمه بالكثير من أنواع معصيته" 


ع ور و 


. 4 لیت ب ألله الْجَهر بلسو ونأ قول ل امن طلم واناه يع عَلِيمًا‎ © - )۱٤۸( 


)١(‏ في (ف): (نعمته». 
(؟) في (ف): «العبد). 
(9) انظر: «لطائف الإإشارات» للقشيري .)۳۸١ /١(‏ 








2 5 مدا 
سوا ا ۳۹ 


وقوله تعالى: لاحب أله الْجهُرَأَلسُوءٍ م نَالْمَوَلٍ لام طُرَ 4 ذكرٌ في الآياتِ 
المتقدّمة إيذاءً المنافقين للمؤمنين» وذكرٌ في هذه الآية إباحة للم من المؤذين» 
قال الرَّجاج رحمه الله: تقديره: لا يحب الله أن يجهر بالسّوء إل من صارٌ مظلوماًء ف 
«من» رَفِعَ بفعله. 

و اجه ر السو # عند ابن عباس وقتادة رضي الله عنهم: أن يدعو على 
ال 


وعند مجاهد: أن يُخبِرَ بظّلم ظالجة اء" 

وعند الحسن والسَّدَّيٌ: أن ينتصرّ من ظالمه©). 

وقال عبد الرّحمن بن زيد: نزلّت الآيةٌ في أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه» شتمّةُ 
رجلٌ بمكَة فسكتٌ عنه مراراً» ثم رد عليه» فقامَ رسولٌ الله ل فنزلت هذه الآية0"». 

وقال سعيدٌ بن المسيّب: نزت في رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض 


)000 انظر: «معاني القرآن» للزجاج (177/7). 

)۲( روى قوليهما الطبري في «تفسیره» (۷/ 5775-574)» ورواه ابن أبي حاتم )١1١٠١ /٤(‏ (5159) 
عن ابن عباس. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» .)٦۲۸/۷(‏ 

2 رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ )٦١‏ عن السدي» ورواه ابن أبي حاتم )٦۱۷١( )۱١١١ /٤(‏ 

)٥(‏ انظر: «تفسير أبى الليث» .)٠٠١ /١(‏ و«تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ ٠7‏ 25)» والخبر 
عندهما بنحوه دون نسبة. وأخرج أبو داود في «سننه» )٤۸۹۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


نحو هذه القصة دون ذكر نزول الآية. 








ال فد 


وقالوا: هذا فيمن نزلٌ في موضع لا“ يجد مأوّى غيرَة» ولا طعاماً يث يشتريه» أو 
لا ثمنَ عنده» فإذا نزلٌ على قوم فلم يُضِيُّوهُ فقد ظلموة» فله أن يَسْكُوٌَ منهم 

وقرا الضَّحَّاكُ وزيدٌ بنُ أسلم وابنُ أبي إسحاق وسعيد بن جُبير ويُعلى بن 
حكيم: (إلا من ظَلّم) بفتح الظَّاء واللام على الفعل الظاهر”» وعلى هذا معنى: 
لإلًا»: لكن؛ أي: لکن مَن جهر بالسُوء فقد ظلم» وفيه أن #الْجَهْرَ لشو 4 
لاايكونُ مباحاً» وعلى الإطلاق يكونُ حراماً» ومن فعلّهُ فهو ظالمٌ. 

وقال الضَّحَاكُ: هو مردودٌ على قوله: امَايَفَصلْ اله بداب 24 دمن 
مش : لات آنه الْبَهْرَباَلسُوَءِ و نَالْقَوَلٍ 4؛ أي: على كل حال©. 

کا قراءةٌ العامة: انظ 4 على“ ما لم يُسَمَ ِّ فاعلّه فالاستثناءٌ على 

e‏ لا ل 
لأنَّه جزاءٌ السّوءء سمي به» وهو كما قال: 3 رۇ سَيَوٍ سيمعلا € [الشورى: .]٤١‏ 

وقال الحسن: لا يدعو على ظالِيه بالهلاك والعقوبة» لكن يقول: اللهمّ 
EES‏ بین السود 


() في (ف): «لم». 

() انظر القراءة في «مختصر في شواذ القرآن» (ص: )۳١‏ و«المحتسب» لابن جني (۲۰۳/۱)» 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (۲/ .)١79‏ 

() بعدها في (ف): «كل). 

)٤(‏ «فقد ظلم» وفيه أن: #الْجَهْرَسُوَءِ 4 ليس من (ف). 

() رواهابن المنذر كما في «الدر المنثور» (5/ ۲(. 

(5) بعدها في (ف): «فعل2. 


(۷) رواه الطبري في «تفسیره» (/575/19). 








وروم 


32 E 


وقال ابن كيسان: لمن ظَرَ ‏ يعني : المشرك الظالم؛ فاه د تسعون ا 
والجهرّ به. 

وقوله تعالى: #وَكَنَآسّه سَمِيعَاعَلِيمًا €+ أي و خا ال ا 
ويّعلم مايُّقصّد به؛ أنه للتَّعصّب في الدينِء أو للتَشْفّيء أو للانتقام بالباطل. 

وقيل: أي: #سِيعًا يميم 4 لدعاء المظلوم؛ ليما 4 بفعل الظّالم. 


و 


ود Î‏ 2 و مب ذا كاه 2 4 ¥ 
ع . 


-)۱٤۹(‏ # إن ېدوا ځيرااو نحفوه أو 


a2 


وقوله تعالى: #إن دوا خا أو فة € قيل: هو إحسان القول فيمن جفاء"» 
والإخفاء: هو إحسان النية فى حق من آذاه. 

وقوله تعالى: #أوتعفوأعن سو € هو التجاوزٌ عمّن ظلمَهُ في دنياه وعقباه. 

وقوله تعالى: مأقَنَأََمكَانَعَهُوَا را 4؛ أي: اقتدٍ بفعل الله؛ فإِلّه كثيرٌ العفو عن 
عباده» مع قدرته على عقوبتهم. 

وقيل: هو وعد للعافي عن ظالمه بعفو الله عنه. 

وقال الكلبي رحمه الله: #إِن بد احيرا ووه 4؛ أي: إن تبدوا حسنةء كتبت 
عشراء او خفوه 4؛ أي: تهمُوا بهاء كتبت واحدةً كما روي. 


وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: إن تْنَدُوأْحَيرَا 4؛ أي: طاعة؛ لتكونوا لتاس 


)١(‏ في (ر): «من السوء بالقول»» وفي (ف): «سوء القول». بدل: «بالسوء من القول». 
(؟) في (ف): «سمعنا دعاء المظلوم وعلمنا» بدل: «أسميعًا € لدعاء المظلوم #علِيمًا 4». 
™( في (أ): «أحفاه»» وفي (ف): «خفاه). 


)٤(‏ فى (ف): «أراده». 








ال لا 


قدو او خف € اكتفاءً بعلم الله جل جلاله #أوْتْمُاْعنسْوَءِ © من غيركم قهراً 
لأنفيكم؛ ِن له 4“ يعفو عنکم» وهو قادرٌ على أن يبتليكم بما ابتلى به ظالِمَگم 
من وبال ظلمكم. 

وقال: مَن أحسسّ إليك» فأبدٍ إحسائك إليه جهراً» ومن كفاك شرّه فأخلص 
ندا نولا ولد عياف يد لوقو اا لتاق فافف عفد كرفا وشا خالل عا 
عنك ذنوبّك الوظام» قادرٌ على أن يعطيكٌ من الفضل والإنعام ما لا تصلٌ إليه 
بالاتتصافي والانتقاه”". 


اد علد ماد 
9 2 


2 
بها 2 


)06١(‏ - لی ليرت يمرو أله وَوْسْيِه- وَيُرِيِدُوت أن مروا بین أله 
وسو ويو لوت ومن عو وک ڪفر بع ورود ان سدوا بين ذلك سيا 4. 

وقوله تعالى: 8 إن لیت یمر وبا وَْسلِه. 4 ذكرٌ أولاً المجاهرين بالكُفر» 
ثمّ المنافقين» ثمّ ذكر اليهود والتصارى» كذا قال الكلبيٌ ومقاتل: إِنَّها فيهه”". 
ووصمّهم بالكفر بالله تعالى؛ لأنّ كفرَهُم ببعض أنبيائه وكتبه كفرٌ به؛ لاله رد لقوله. 

وقوله تعالى: ییوت أن رفاسن كه وسلو ) لكا أضافهم الله تعالى 
إلى نفسه باهم رسلّه» وهم أنكروا رسالةً بعضهم» فقد فرّقوا بقطع هذه الإضافة 
بيتهم وبين الله. 


5 5 98 ري هر 2 سح 0 ساي ع بى سم 5 ۰ 
وقوله تعالى: #ويفو لون ومن عض و ڪغر عض 4 هم لا يقولون بهذه 
)١(‏ فى (أ): «فإنه)» وفى (ف): «فاله» بدل: (#فَإِنَ َه ». 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 787-785). 
() في «تفسير مقاتل» 418/١‏ ) أنها في اليهود؛ لأنهم كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما. 





4 
- 


سو اسا 4 


اللّفظة» لكنّ اليهود يُصدَّقون بموسى وهارون وعزير» ويُؤْمنونَ باللّوراة» ويكفرونَ 
بعيسى والإنجيل» وبمحمدٍ والقرآن» والتصاری يُكفرون بمحمَدٍ والقرآن» فرجع 
ذلك إلى هذا القول معنى. 

وقوله تعالى: #وَيْرِبدُونََن يَتَّحِدُوأبَيْنَ لك سيا *؟ أي: ديناً بين الإيمانٍ 
بالكل والكفر بالكل وهو الإيمانُ بالبعضي والكفرٌ بالبعض» ثمٌ الجممٌ بين هذا كله 
ليس بشرط لثبوتِ الكفرء والواو ليس للشركةء بل هو بمعنى «أو). 

وقوله تعالى: # إنَّألذِ يَكْمُرُوتَباسَه 4 أي: يجحدون الله أصلاً» كالدهرية 

وسلو € يعني: أو رسلّهء كالذين يُقِرّون بالله. ولايّرون إرسال الرّسلء كالبراهمة 
يدوت أن رفوا بین او سوہ ) هو تفسير هذاء قوله: 9وَبَقُولُو فون 
عض و ڪفر عض * أو يقولون هذاء وهو قول اليهودٍ والتصارى. 
2 26 

.* أو کیک ھم آلکف وسا رَد گی عدا مهي‎ -)151١( 

ثم هذه الآية مبتدأةٌ وخبرٌها مضمَر عند بعضهم في آخرهاء وتقديرها: جمعوا 
المخازي» وعند بعضهم جوايّه الآيةٌ التي بعدهاء وهي قوله تعالى: « أوْلتِكَهُمُ 
لْكَدوتحَنًا )؛ أي: الإيمان بالبعض والكفْرٌ بالبعض لا يجعلّهم مؤمنين من وجي 
بل هم كمّار على الإطلاق. 

و #حَنًا * نصبّه من خمسة أوجه: 

أحدها: الذين كفروا أمراً"2 #حَنًا € وهو الإيمان» فيكون مفعو لا بفعل الكُفر. 

والثاني: الذين كفروا كفراً #حَقًا *» وهو على المصدر. 


)١(‏ فى (ف): «كفراً) بدل لأمراً». 





2 السات بدي 


والثالث: الذين كفروا حاقين فيه؛ أي: قاصدين له» جادّين فيه» وهو على الحال. 


0 
22 


¢ ع بحذف الباء. 


والرابع: الكافرون بحق 

والخامس: حًا € قسم بمنزلة: وحق الله. 

وقوله تعالى: #وأعتَد امن عَذَابا مُهِيمًا 4؛ أي: أعددناء والعتاذ: العدّة. 
2 


)1١60(‏ - ولد ماله وَرَسَلِه وکر قروا ین رمم ولك سَوْدَيُوْتِيهمَ 


ے2 


ارف را ا خا # 


ع م2 سير بير K2‏ سر 6 1 


وقوله تعالى: الین ءامنْو َه وَرَسَلِهء ولو قر فوا يناديم 4 فسّرنا بين 
حر 4 في آخر سورة البقرة"» ثم ذكرٌ المؤمنين ومدكهم'”": اولك سَوَدَيُؤْتِيهِمَ 
جره ؛ أي: الثوابَ الموعود لهم. 
وقوله تعالى: وان أله َفُورًارحِيمًا © يغفرٌ لهم ما تَقدّمَ منهم من الكفر قبل 
مجيء محمد ي ويَرحمُهمء فلا يؤاخدهم بذلك. 
عد عد 


٠۳‏ - یکاک آهل الكتب آن ميرك ع کیان اَعَد ومع 

کک أ رن نا َه و TY‏ تم ادوا آل من بعد ما 
هم الت مَعَموْاعَن لك اتتا مو سی شاطحا ینا . 

)١(‏ بعدها فی (ر): «قوله). 

(۲) عند تفسير الآية )۲۸٠(‏ منها. 


(۳) بعدها في (ف): «قوله تعالى». 





|b 
t0 روط ا سء‎ 


وقوله تعالى: آهل لكي € قال مقاتل: أي: كعبُ بن الأشرف 
وفنحاصٌ بن عازوراء وأصحابهما. 

ا 

وقوله تعالى: #أَن رل عَليِمَكتََامَنَ أَلسَمَآهِ 4؛ أي: كتاباً مكتوباً مثل الألواح 
المنزّلة على موسى صلوات الله عليه. 


وقيل: أي: جملة واحدة» كما قال: # وكا لالز نكرو لول رل علو اهران جاه 


وَنِحِدَة ‏ [الفرقان: ۳۲]. 

وقيل: أي على کل واحدٍ منهم باسمه» كما قال: #بل یرید أمري منم أن 
وق صحفا مُشَرَه 4 [المدئر: 01]» وقال تعالى: #ولن ومن ليك حى رَد عدي كبا 
َر € [الإسراء: ۹۳]. 

وقوله تعالى: #فقد سالوأموسۍ أ كْبَرّمِن كلك 4؛ أي: هؤلاء حَلّفٌ سلف اقترحوا 
وتحكّموا على نبيّهم موسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامِ مع ما جاءهم بالألواح المكتوبة ما 
هو أكبرٌ من هذا التّحكم عليك» وهذا تسلية للنبّ يكل وذلك قوله تعالى: أقَمَاْوَا أ 
أله جَهَرَهَ 4 أي: عياناء وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير» فقالوا جهرةً من القول: أرنا الله. 

مس ر 4 ٠.‏ بير 3 5 7 

وقوله تعالى: #مَأَحَدَّنْهَمَْلصَْعِقَةَ 4؛ أي: العذابُ الهائل» وقيل: ١‏ 
المحرقةء وقيل: انار فيها الصّوت. 

وقوله تعالى: #بظّلّمهم 4؛ أي: على أنفسهم بالتحكم على نبيّهم في الآيات. 


.)5١9/1( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 





555 


در م 


ثم لم يكفهم هذا حتّى جاؤوا بظلم آخر وهو قوله تعالى: درا 
لجل أي: إلها. 

وقوله تعالى: من بعد مَاجَآه نه بيت ) قيل: هي الصاعقة» سمّاها الله مع 
توخٌدها”": بِيّنات؛ لما فيها من دلائل الوحدانية لله تعالی» وصدق موسی» وتنبيههم 
على جهلهم» وغير ذلك. 

وقيل: كان فيها إماتتهم وإحياؤهم وأشياءٌ أخر فكانت بيّنات. 

وقال الكلبيٌ وعطاء: هي الآياث التسع. 

وقوله تعالى: مَمَمواعَنَدَلِكَ 4؛ أي: بالتّوبةء ولم نستأصل الكلّ. 

وقوله تعالى: #وَءَاتَينامُوسَئ سُلْطَنَا میا © قال مجاهدٌ وعطاء: حجة بي 
بها على أعدائه. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يعني أنَّ الآياتٍ التي أتاهّم بها؛ من اليد 
البيضاء وتقليب العصا حية» وفلق البحرء كانت آياتٍ ظاهرة يَعقَلُها کل أحدٍ إن لم 
غاد ایی أن بتوالهم الروية كان سوال تنك لا سوال اتر شاو فإنّه كان 
أتى بآياتٍ على رسالته» فلم يقبلوها. 

وفيه ديل على أن المسؤول لا يّلزمُُ الدّليل على شهوة السّائل» لكن يَلزْمُه أن 
يأتيّ بما هو دليلٌ في نفسه» ولذلك عاقبَهمْ الله تعالى بالصّاعقة". 


م 


ئس 
م مم 


قوي 


عاد عام ءاي 
د 26 


)١(‏ بعدها في (ف): (وجمع». 


(؟) في (ر): اتبين». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي (۳/ /401). 








سو السا 4۷ 


001 


000 


(165) - ور فعتافو هم الور بميكقهم وفلتا هم أدحاوا اباب دا وفطت اَعَد في 
الو مم ًا لظا 4. 


وور 2 


وقوله تعالى: # ور فعتافو هم الطور بميكقهم ولاهم أدحاوا لباب اوقتا هم كعدوا 
قال ر ماعطا #؛ أي: ورفعنا الجبل“ فوق رؤوسهم؛ لأخذٍ الميثاق 
عليهم بأخذٍ الكتاب والعمل به» لوقتا هي أَدَخُُوا لباب ّا #؛ أي: باب" إيلياء 
مطأطئين عند ار رؤوسّكمء لوقتا ہل لَاتَحَدُوأ 4 بأخذٍ السّمك يوم السّبت» 


#وَليْذَن# عليهم بذلك كله عهداً مؤكّداً غاية التأكيد» وقد شرحنا هذه الحوادتٌ 


الثّلاث في سوره ة البقرة(". 


04 1 
2 2 


(160)- وبا َم فهر وکفرهم بات أله ونوم ايآ يح رحن وله 
ا ا ري يلا4. 

ا قرهم باکت آنه وکلهم يكحي وله 
وبا غلم 0 أي: فب: فبنقضهم» و«ما) زائدة كما في قوله : ۶ يمَارَحْمَة وله لنت لهم 4 


[آل عمران: »]1١64‏ وقد شرحناه. 


لوقلا مسو طقن هذا لبو الماع ييه وك وعبات تورات 
و تحريفهاء أو بكفرهم بالمعجزات التي أوردّها موسى عليه السلام عليهم» 


)١(‏ في (ر): «الطور». 
(۲) فى (): «يأت». 
(۳) عند تفسير الآيات (5۸)ء (56-57). 


04 في (ف): (وتحريفها» بدل: «وهو تحريفها). 





۸ لاسن فب بودي 


وبقتلهم زكريا ويحيى عليهما السلام وغيرهما من الأنبياء من غير أن يُتصوّر 
منهم سببُ استحقاق القتل» وبقولهم: قلوبنا غلف؛ أوعيةٌ للعلوم» فلا حاجة لنا 
إلى قول موسى» أو هي في غلافيء فلا نفهم ما يُقال = لعتاهم» وسخطنا عليه 
هذا فيه» قاله قتادة؛ لدلالة الكلام عليه؛ لأنّه قال في سورة المائدة: بَا 
تَقضِهم مَيَهَهم لَعَتََهُمَ 4 [المائدة: »]١١‏ وكذلك اعتراض قوله تعالى: بلطي أله 
e e‏ 

وقال الرَجًاج: صل بهذا قوله: لحَرَّساعَلَ طِبَتٍ لت كح 4؛ أ 


ا 


هذه الأشياء عاقبناهم بذلك» وعلى هذا يكون قوله: فَبِظلِمنَ آل 0 


58 


عن قوله: وِنْمَانَقَضِبِم 4 وتر جمة عنه. 

والأول أوجه؛ لتباعدٍ بين الكلامين في هذا الوجه الثاني. 

وقوله تعالى: لب طبع اله علا يَكْفرِهِم 4 هو رد لقولهم: افونا ْلَه 4. 
ينا وجوة ذلك في سورة البقرة”. 

وقوله تعالى: يمدالا یاد 4 ذكرنا وجومّه أيضاً في قوله: طمَمَِيلَا 


ومون # [البقرة: ۸۸]. 


یل 


)16( - ٭ وَيكْفْرهِمَ وقولھم عل عَكَ مریم تتا عیتا 4 . 
وقوله تعالى: 7 کر کر کک رمت یی عَظِيمًا ‏ قیل: وبكفرهم بعیسی» 
الأول كفرُّهم بالتوراۃ وبمعجزاتٍ موسی» فلم يكن تكراراً. 


000 انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)۱١۷‏ 
(۲) عند تفسير الآية (۸۸) منها. 





ار املا 
سرو ينه ۹ 

o 0 1 2 : ب‎ 

وقيل: معناه نهم كفروا كفراً بعد كفر» وكفراً على كفر» فهو تفحيش لحالهم 
وقولهم على مریم بهتاناً عظيماً. 

قال الكلبئٌ رحمه الله: إنَّ عيسى عليه السَّلام استقبلٌ رهطاً من اليهود, فقالوا: 
قد جاءَكم السّاحر ابن السّاحرة”"» فقال عيسى صلوات الله عليه: اللهمٌ العنْ من 
سبّني وس والدتي» فمُسخوا خنازیر ٩‏ 

ورموا أمّه برجل من الصالحين وهو يوسف بن يعقوب بن ماثان”". 

ثم في هذه الآية وجهان: 

أحدهما : أنه عطفٌ على قوله تعالى : ما قم 4 ٠‏ #وَكُفْرهِم 4 ٠‏ #وكئلهم 2# 
#وَمَوَلِهِمَ 4. 

والثاني: آنه عطفٌ على قوله: بل طبع له علا يَكْفْرْهِمَ 4 وبما“ ذكر في 
هذه الآية. 

ون 

(169) - وقول امنيح عبدى أب مم د مول اوها فكلوه وام 
شه هم ون از افوا یه کی س َه ما م يو من عار لاب لطن وما لوه قينا . 

وقوله تعالى: وَقَوَلِهِْنَاقتَلَالَِيمَ 4 أي: وبقولهم» وفي عطفه وجهان كما 
قلنا الآن» #عِسى أَبَن مر # معنى الجمع بين الاسمين ما مر في سورة آل عمران”. 


)١(‏ في «تفسير التعلبي» ٠9/5‏ 5) أنهم شتموه وأمه بألفاظ القذف. 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (/ ١4‏ 25» والخبر فيه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 
(۳) اسمه في «تفسير مقاتل» »)57١ /١(‏ و«تفسير أبي الليث» (۱/ ٠7‏ 5): يوسف بن ماثان. 

)٤(‏ في (ف): «ومما». 

(0) عند تفسير الآية (54) منها. 
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وقوله تعالى: #رَسُولَ أله 4 وهم لم يعتقدوةٌ رسول الله» وله وجهان: 


چو 


أحدهما: انهم قالوه استهزاءً به» كما قالوا لرسولنا: يكام الى مُرْلَ عل وال کر 


سا ر لله 


10 


إِنْكَ لَمَجَنُونٌ € [الحجر: 5]. 
0 32 ا 09 3 

والثاني: انهم لم يقولوا: إنه رسول الله ولكن الله تعالى وصفه به» وهو كقوله: 
وى حَلمَهُنَألعَرِبرٌ اليم 4 الآية» هم لم يقولوا ذلك كلّهء لكنّ الله تعالى 

و E‏ م 5 3 ۰ f‏ 2 
وصف نفسَه بكمال القدرة. ثم إنهم لم يقتلوه» ولكن ادَّعوا ذلك كذباء فاستحقوا 
بذلك عقاب قاتله. 

وقوله تعالى: #وماكَدلُوه وماصلبوه وَلككن سيه 4 قال الحسينٌ بن الفضل 
رحمه الله: ما ألقى الله تعالى شبِهَهُ على أحد؛ لأنَّ أحداً لم يستحقٌّ ذلك ولم 
يصلح لذلك» ولكن معنى: شيهم أي: حل لهم» فوقع عندهم أن ذلك شبيةٌ 
به فقتلوه» أو رأوا" مقتولاً وكانوا قصّدوا قتلّ عيسى عليه السلام فظنوا أن 
المقتول ھی فادّعوه. 

وقد بيّنًا الأحاديتٌ فى ذلك» واختلاف الطّرق فيها فى قوله تعالى: « وَمَحكرُوأ 
وراه 4 [آل عمران: 54]. 

ونذكرٌ خبراً آخر فيه لم نذكرةُ َء قال عطاء: #ولككن سيم 4؛ أي: ابن 
العجوزء وذلك أن عيسى عليه السّلام نزلٌ على عجوز» فاستضاقهاء فقالت: إن 
(۱) بعدها في (ر):٠‏ لال مَل رص مهدا 04. 
)۲( في (أ): «رأوه». 
(۳) في (ف): «هو». 


)٤(‏ فى (ف): «ونحن نذكر خبراً آخر) بدل: «ونذکر خبرا آخر فيه». 








IA 
۲٥١ شور اانا‎ 


و 


le as 
غبطتى: أكنن أمري راا ادغو ری ان رفك ما مین فالتإ د اتی غات‎ 
E YS 
لابنها: نزل بي ضيفٌ على أن أَومُتَهُ من الملك. قال ابنها: أين هو؟ قالت: هو‎ 
في الخزانة» فدخل» فرأى عيسى عليه السلام فقال: قم إلى الملك» قال عيسى:‎ 
أحيمن ضيافتي» وأا أعطيكَ ما رید قال بسخرية©: إِنّي أريد أن يُرَوجَني الملك‎ 
ابنته» فقال: أن" لك بذلك» فلمًا أصبح طالبه" ابن العجوز بالشّرطء فقال له:‎ 
الب ثوبّك, وائتٍ الملك» وقل له: جتتك خاطباً ابنتك» فأتى الملِكٌ خاطباء فأمر‎ 
به جل فرَجعَ فقال لعيسى عليه السلام: كم إلى الملك» فقد عرّضتني للضَّربء‎ 
فمسّح عيسى الجراحات» فالتآمَت» واعتبرٌ الغلام بذلك» فرجع م إلى الملك» فرأى‎ 
اا و فهالَهٌ ذلك» وقال: اند اس تي؟ قال: نعم قال على أن تملاً هذا‎ 
البيتَ ذهباًء فأخبرٌ عیسی» فقال: قم» فإِلّه مملوءٌ ذهباًء وخرج عيسى فتبعَةٌ الغلا‎ 
فلك لح سی قال وا ا بلق قالة للا ر غل تساف شنا قال عسي :إن‎ 
هذا الملكَ قد لحِقّناء فمن تشبّه بي فله الجنّة» فقال: أناء فألقى الله تعالى عليه شبة‎ 


)١(‏ في (ف): (قضيته). 

(۲) في (ف): «بما تتمنين». 

(۳) بعدها في (ر): «عني). 

() لفظ: «هو» من (ف). 

(5) في (ف): (تريده». 

(5) في (أ): «فقال الابن يستخبر به» وفي (ف): «قال فجعل يستسخر به» بدل: «قال بسخرية». 
69 بعدها في (ف): «أقوم». 

(8) في (أ): «طالب». 





0 ار ف اعد 
0 و ھچ سے وھ م وو سو 


عيسى. ورفع عيسى» فجت الصّفةٌ فيه» فذلك قوله تعالى: #وما لوه وماصلبوه # 


[النساء: ]١61/‏ الآأية. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: تَعلّقَ بعص النَّاسِ بهذو الآية من وجهين: 

أحدهما: في احتمال الغلط والخطأ في المشاهدات والمعاينات. 

والثاني: في احتمال المتواتر من الأخبار الغلطً والكذبَ. 

وقالوا لما قل ذلك الرَّجِلٌ ‏ وعندهم آله عيسى» لما كان به" 'شبھهء ثم لم 
يكن عيسى: ما يمنعٌ أيضاً أنَّ ما يُشامَدُ ويّعاينُ هو في الحقيقة على غير ذلك. 

ثمّ الخبرٌ أيضاً قد تواترٌ فيهم بقتل عیسی» وكان”" كذباًء فمايَمنمٌ أيضاً أن الخيرٌ 
المتواتر يجوز أن يخر" كذباً وغلطاً. 

قلنا: أمَا الخبرٌ بقتله فإنّما انتشرٌ عن سن أو سبعة» كذا ذَُكِرَ في القصّةء وهذا من 
أخبار الآحاد عندنا. 

وأما التَسْبِيةٌ فهو تشبيةٌ الدّاخلِين على الآخرين؛ لأنّهم دخلوا بيتاً هو فيه» فلم 
يُجدوة؛ أنه رفم وكان ذلك من أعظم آیاه» فلا خر جوا لم يُحِبُوا أن يخبروا الناسّ 
بذلك. فقالوا“: قتلناه» فذلك تشبيه تشبيةٌ منهم لهؤلاء» فلم يكن حجَّةٌ في دعوى وقوع 
الخطأ في المشاهدات*“ 


(1) بعدها في (ف): (من2. 

(؟) في (ف): «فكان ذلك». 

() في (ر): «یکون». 

(4) في (أ) و(ر): «بل قالوا» بدل: «فقالوا». 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ 509 .)٤١١-‏ 








EEE 
Yo مروا ا سء‎ 


فإن قالوا وهو على من حمق إلقاء الشَّبه على غيره: كيف يجورٌ هذا 
والإيمانُ”” بعيسى واجب؟ وإذا وقح عندهم أنَّ هذا عيسى؛ وجب عليهم الإيمانٌ 
به» وهذا تخليطٌ وتلبيس. 

قلنا: لا يكون هذا عند الدّعوة ورجاء الإيمان. فأمّا حال همهم بقتله وعلم الله 
نيم لقم ايروكل E‏ نايدا شولك عجارا بدن لها 

وقوله تعالى: ةأيه 4 قال مقاتلٌ وجماعة: أي: اختلفوا في قتله”». 

وقوله تعالى: #لَنِىِسَكِمَنَهُ 4 أي: من قتله. 

وقوله تعالى: مام بون عل اَن 4 فإنّهم يعون قتلهه وهم شاكُون 
فيه؛ فإنّه بعد قتلهم ذلك الرَّجِلّ كانوا يقولون: إِنْ كان هذا عیسی» فأين صاحبنا؟! 
وإن كان هذا صاحبناء فأين عيسى؟! 

وقوله تعالى: '#وَماقَكلُوميَقًا € له وجوه: 

أحدها: لم يتيقنوا بقتله فإنّهُم اأعوه» وهم على شلكٌ. 

والثاني: ما قتلوه» وهذا نفيٌ مطلقٌء قوله تعالى: #إيَقِيئً4؛ أي: هذا التفي 
متيقّنٌ ليس فيه شبهةٌ القتل. 


وقيل: #وَمَاَكلُوه 4؛ أي: وما علموة؛ فإلّه يُستعمّل في العلم لغة يقال: قتلتُ 


)١(‏ في (ف): «وهو على ذلك من حقوق». 
(۲) في (ف): «(فكيف). 

() في (ف): «فالإيمان». 

(5) لفظ: «فجاز» ليس في (أ). 


.)57١ /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٥( 








داع ر اا یسر 

Yo‏ ال ف لا 
ااا يقي أي ولغ ا وغلبت على معرفته» ووّصلتٌ إلى 
غايته» بحيث لم يبق فيه اضطراب» كالمقتولٍ لا اضطراب به" قال ذلك الفْراءٌ* 
وجماعة من أهل الأدب. 

وقيل في قوله: ةوفه 4: أي: في صفة عيسى» فإِنَّ التصارى 
مختلفون عل مقسالاتٍ باطلة؛ أنه ابر الله أو الله أو اللاهوت”) أو الناسوت 
واللكمويكة قر لحن على خف مال برد ِلِإِلَاَاَالطَِنَ 4 في هذه المقالات. 
وما علموا ذلك يقينا أو ما قتلوه يقيئاً. 


د 
oi‏ 


5 
2 


د عاد 
2 


(167)- بل رع آل کے وکن عبرا کیا 4. 

وقوله تعالى: # بل رمه اسه #؛ أي: إلى السّماءء وقد فسّرناه» وذكرنا وجومّه 
في سورة آل عمران. 

وقوله تعالى: 4 وان اعرا 4 حال بينهم وبين عيسى أن يُقتلوة. 

وقيل: أي: منتقمامن اليهود» وقد فعلّ بتسليط استبسيانوس”" الرّومِيٌ عليهم» حتى 


)١(‏ في (): «عن». 

(؟) في (ف): «اليقين». 

(۳) لفظ: «به» ليس في (ر). وفي (ف): «فيه. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ 595). 

)٥(‏ قوله: «أو اللاهوت» من (ف). 

(1) عند تفسير الآية (54) منها. 

(۷) في (ف): «اشبشيانوس». وسلف عند تفسير قوله تعالى: #وَسُرِيت عه اكه 4 
[البقرة: 15١‏ واسمه ثمة: «ططوس بن اسبسيانوس»» واسمه في «البدء والتاريخ» للمطهر 
المقدسي /٤(‏ ۱۲۹): «ططوس بن استيانوس». 





وب سار لط ورب ا 
ا اس هم a‏ 
لكي 


و 


S2 رو‎ 


تل منهم كثيراًء وقد يناه في قوله تعالى: #وَمَحَكرُوا وَمَحكَ َال 4 [آل عمران: [o‏ 


وقوله تعالى: حًا #؛ أي: فى رفعه إلى السّماء حيّاء وقالت عائشة رضى الله 
تعالى عنها: ترك عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء خفين ومِذْرَ عة ووسادة» 
ول النبيّ اة إزاراً غليظاً وكساءً ووسادةً من أده“ 


)٠۹(‏ - ولنم آهل الكت إلا ومن دہ بل موتو ووم لقم کون عل 


وود 


سيدا . 
وقوله تعالی: # وان مهلا لكالا ومنيو بل موتو وه ووم اليم کون علو 
يدا #؟ yT‏ حك AR E‏ يه أو إلا من 
2 کے وو 


ليؤمننَ”" به قبل موته» وهو كقوله: #وَمَايَآإلَالهمقَاممََُومُ ‏ [الصافات: »]١74‏ وقوله: 
ون نکر للا وارد ها € [مريم: ۱ قاله الرَجَاج ا 

و وبمل موتو 4 في الكنايتين وجوه: 

قيل: هما يرجعان إلى عيسى عليه السلام؛ أي: يؤْمنْ بعيسى بعد نزول عيسى 
إلى الأرض قبل موت عيسى. قاله ابن عباس وسعيدٌ بن جُبير ومقاتلٌ وعكرمة وأبو 


)1( ذكره مقاتل في «تفسيره» »)٤١١ /١(‏ ونسب لعائشة القطعة الثانية منه» يعني المتعلقة بنبينا محمد وَِلةِ. 
() في (ر): إلا ليؤمنن» وفي (ف): «ليؤمنن» بدل: (إلا من ليؤمنن». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۱١۹/۲(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ ٦٦٤‏ -11۷) عن أبن عباس وأبي مالك والحسنء وقول مقاتل في 


.)57١/١( «تفسيره»‎ 





7 اميم ت لكين 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا بحت عيسى عليه السلام إلى الذنياء آمنَ 0 
عرق واا 

وقيل: الأولى ترجعٌ إلى عيسىء والثانية إلى الكتابيّ» قال محمد بن الحنفيّة: 
تأتي”" الملائكة اليهوديٌ» فيضربون وجهه وذْبرَّه» ويقولون: يا عدو الله جاءك 
عيسى نبيا من عند الله فكذبتة» فيقول: أشهد أن وى ل الله وقيدة؛ اتون 
النّصرانيّ فيتضربون وجهّهُ ودُبْرٌه» ويقولون: يا عدو الله أتاك عيسى نبي فقلت: إِنّه 
اب الله فيقول: أشهد أن عيسى عبد الله ورسولُه2). 

وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل له: إِنَا نرى الكتابيّ يموت 

5 َه 1 5 7 و عِِ 7 ٍ۶ يم ء4 2 
ولا" يتكلم به» فقال: إن" صرب عنقه» أو خرّ من فوق بيتِء أو غرق» أو حرق 
اتا أو اکل سح لاخرجُ روه حتى ؤم بعيسى ”"؛ ؛ لكنّه لا يَنفعُه» ولا يُقبّل 

وقوله: اة یکن علوم ويا #؛ أي: يكون عيسى عليهم شهيدا 


)١(‏ في (ف): «آمنت). 

(۲) رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (۷/ 557). 

)۳( في (ر): «لتتي». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 417) من رواية الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن الحنفية» 
والكلبي: متهم, 

)٥(‏ في (أ): «لا» دون واو العطف. 

000 بعدها في (ف): (من»2. 

(۷) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۷/ 25548)) وانظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ .)٤١١‏ 

(۸) بعدها في (ر): «إیمان». 





ا سس ل ١‏ ے۷ انا 
EE u‏ 
(NY‏ 
سوا 0 8 YoV‏ 


وذكر الإمام أبو منصور رحمه الله هذين القولين» وقال أيضاً: وقيل: اومن 
بء 4 أي: بالله» وقيل: بمحمَّدٍ عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن عيسى عليه السّلام إذا نزلّ 
دعا التاس إلى الإيمان بمحمّد #وَيومَالْمِيمَةِ يكْونُ علي هيدا € بأنّهِ بل الرسالة 
وأقرّ على نفسه بالعبوديّة. 

7 7 7 2 

وقيل: يكون محمَّدٌ عليهم شهيداً. 


2 
قال: وهذا كله محتمل: والله أعلم اا 


سار م 0 525 ویو ا ےر م ا و 
(۱۹۰) - بظاوم ا ادوا رمتا عم يبت لت لحم وَبِصَدِهِمْ عَنْسَبيلٍ 


وقوله تعالى: مولن أت عادو عرست ّم يبت أت لح 4؛ أي : كانت 


و 


0 


¢ 
أي: بسبب ظلوهم أنفسَهم بارتكاب ما تُهواعنه. رمتا عليم َب » وهو 


د KR‏ 00 9 يسح سر ےا و رار 200 
ما ذكِرَ في سوره الانعام: % وَعَلَ انیت هادوا حَرَتَاكُلٌَ ذى ظفر وت لمر 


2 شرو کے ا ف 


ر ر سے 2 کر و رو س کس رہ د ر چ کر ص ٤‏ 
ولغ حَرَمَنا عَليّهُمْ شحومه ما إلا ما حملت ظهورهماً أو الحواتا أو ما اخلط بعظر 


9 کر 


All 17 


الك جره م عو 4 [الأنعام: .]١47‏ 


)١(‏ «وقيل» ليس من (آ). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (9/ 417 -517). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ ١5‏ 5)» وحرف ابن عباس ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(336/9). 








5 ال فلا 
۵ ابم بويا ور سر 


وقوله تعالى: #وبصد هم عن سیل اورا 4؛ أي: بصرفهم ومنعهم. وهو 
بطريقين: بالقتال» واستغواء الضَّعمَّةَ والجُمّال. 


26 FR 


0 


ر ملس و tt ek e‏ تأر چ دد سے 
_)۱٦1(‏ # وأخذِهم ال رب اوقد هوأعنه وَأ كلهم مولالتاس با لكطل وأعتدتا لل کمن مم 
عَذَابا حًا 4. 


و 
2 


وقوله تعالى: # وَأَدْذِهِمُ ريأ )؛ أي: وبأخذهم' #وقد مُبُواْعَئَهُ * أي: في 
الشوؤاقة ودل على شرم ارا في كل الأب 

وقوله تعالى: ##وَأَكهَ والس بالطل 4 وأ الرّشا في الأحكام واستتكال 
أموال الأشرافٍ بتحريف الكتاب. 

وقوله تعالى: وعدا للْكَفنَ مِم 4؛ أي: دون من آمن. #عَدَابًا ايا 4 في 
الآخرة» مع تحريم الطيّباتِ وغير ذلك في الدّنيا. 

ومن استدلٌ بالآية على أنَّ الكمّار مخاطبون بالشّرائع؛ فإنّه ذكرٌ التحريم 
والتّهي» فلا حجّة له فيه؛ لأنَّ الخلاف في العباداتء فأمًا حقوقٌ العباد"؛ من أخذٍ 
أموالهم بالعّصب والسّرقة والعقود الفاسدة» فهم مؤاخذون بأحكامنا بقوله: # وَأَنٍ 
أحَكْم بتكم يعارل َه € [المائدة: 44]. 


6 


0-2 7 ير 4٠‏ 7 وى ir‏ 
۲ - # لکنا لر خوت في الل پم لومون مؤْصون یا 
r‏ 7 ج دوج وام o‏ سه وو 03 2 3 25 2 2 
ابن ألصَلوه والمون وت ال ڪه وا ومو نباو وليو رالا اولك وى ماعا 4. 


(1) في (أ): «الناس». 





0 


سو و الا 10۹ 


وقوله تعالى: لَك نأ لسِحُونَ في الع ؛ ای الثابتون“ ل #؟ ی من 
أهل الكتاب» وهم عبد الله بن سلام وأصحابه . وقوله تعالى: ©#وَالمومِنُونَ #؛ 0 
أصحاب النبي كك. 
وقوله تعالى: يمينا اريك وَمَآِلَمِ مك 4؛ أي: بالقرآن والتّوراةٍ 
والإنجيل اريو 
وقوله تعالى: لوَالْمِيونَآلصَلؤْةَ 4 يُذَكَرٌ عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: 
هذا طا ین الات 3 ر والمقيمون لاا # لکن 
رسخو #. وهذا لا يجوز ؛ لان الله تعالى قال : #وَإِنَلمُلْحنِفِظُونَ € [يوسف: ۲ فلم 
يجز وقوعٌ الخطأ فيه "مع حفظ اله تعالىء ولأله لم ير الصحابة ولو وقع الخلا 
لم يَظَنّ بهم تقريره وهم القدوة للأمّة. ولنصبه وخفضه وجوه: 
أحدها: أنه نصبٌ على المدح» كما في قول الشّاعر: 
لايَبْعَدَنْ قومي الذينهمُ ١‏ سُوٌالعدةٍوآفةالجُرْرِ 
الا جل نكرو بوا اف ا 


)١(‏ بعدها في (ف): «وقوله». 

(۲) رواهعنها الفراء في «معاني القرآن» »)٠١7/١(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص۲۸۷)» وسعيد بن 
منصور (۹٦۷-تفسير)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۷/ 81-58 0). 

(9) لفظ: «فيه» ليس في (أ). 

(6) البيتان للخرنق بنت بدر بن هفان, كما في «الكتاب» (14/7)) وهما في «ديوانها» (ص‌:۲۹)» 
ولفظه فيه: «النازلون... والطيبين». قال شارح الديوان: ويروى: النازلين والطيبين. ويروى: 
النازلون والطيبون. ا 
قال شارح الديوان في البيت الأول: أي: هم لأعدائها كلسم وهم آفةٌ الجزر؛ لأنهم ينحرونها 
للأضياف. وقال: «الطيبين معاقد الأزر» تريد أنهم أعفاء الفروج» والأزر جمع إزار. 








والثاني: أله مخفوضٌء معطوفٌ على قوله: رُم 4 وتقديره: ومن المقيمين 
الصّلاة. 

والثالث: أنه مخفوضٌء معطوفٌ على الكاف التي في قوله: اذإك 4 
وتقديرٌه: وإلى المقيمين الصلاة» وهم الأنبياء. 

وقيل: هو معطوفٌ على «ما)» وهو قوله: مارك )» وتقديرٌه: وبالمقيمين» 
وهم الأنبياءٌ أيضاً. 

وقيل: هم" الملائكة؛ والصّلاةٌ كانت مشروعة في كل زمان» قال تعالى: 
ووي الهم اليرت وَإِفَامَآلصَْوْةَ 4 [الأنبياء: *0]» وهي من صفاتٍ 
الملائكة» قال تعالى: #وَالمَتقّتِ صَنًا 4 [الصافات: »]١‏ وقال تعالى خبراً عنهم: 
ونا لحن الصَاوْنَ )وا انسح € [الصافات: 171-178] وقال: وله جوت 4 
[الأعراف:١٠٠۲].‏ 

وقوله تعالى: #وَالْمُوْوْ اَ4 عطفاً على قوله: لخن 4. 

ووم نمه لالز 4 أي : المصدّقونَ بوحدانية الله تعالى» وبكون القيامة» 
وهم مخالفون للمذكورين قبلها أَنّهم كافرون. 

وقوله تعالى: #أوْلِكَ سَمُوْت ماعطا 4 و الأوّلون أعتدنا لهم" عذاباً أليماً. 

وقال مقاتل: إِنَّ عبد الله بنَ سلام وأصحابَة قالوا للنِّيّ كل إن اليهوة لتَعلم أن 
الذي جتتٌ به حقٌ» وإِلّك مكتوب عندهم في التّوراة» فقالت اليهود لني :ليس 
(1) في (ف): «تعم». 


(؟) بعدها في (ر): «وإيتاء الزكاة وقيل: هم الملائكة)» وهي مقحمة. 


(۳) في (ف): اللكافرين منهم». 








صل و 


سرو رازا ۳۱ 


كما يقولون» وإِنّهم لا يعلمون شيئاء وإنهم يُغروئك ويُحدّثوئك بالباطل» فأنزل اله 
تعالى هذه الآية. 


د کډ ماد 


(15) - #3 ينا أَوَحَيمَ کک کا أوَحيْمآ !1 وچ و ل من بدو وأو معنا إل 
اک سر سر 4 لھ لم سمخ 6س سا 2 2 aR‏ 
هيم وَإِسَمَعِيلَ وإسشحق وَيَعَفُوب والاسباط وعيسى وأبوب ويوش وهدرونَ 


وہس ا س ےہ SS‏ 5 
و لن وء اتنا داو د زورا 


وقوله تعالی: #إتا يالك كا اوا ایال نوج والس من بعرو 4 قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لما فضح الله هُ تعالى اليهود بذكر ذنوبهم وعيوبهم» غضبوا وقالوا: 
ليس هذا كلام الله» وما أنزلَ الله على بشر من شيءء فنزلّت هذه الآية. 

وبدأ بمحمدٍ تشريفاً له؛ لاله أفضل الأنبياء وأعظمُهم وإن كان خاتماً لهي ثم 
جعلٌ نوحاً ثانيةُ في الوحي في هذه الآية» وفي أخذ الميثاق في قوله: #وَإِدْ أَحَذْنا 
من ليحن مِسَفَهُمَ ونكت وين فوج € [الأحزاب: 0]» وإلّما قدّمه على سائر الأنبياء؛ لأنه 
أبو البشر» قال تعالى: #وجعلتا دُرِيَهء الاين 4 [الصافات: ۷۷]» ولأنّه أول نذير على 
الصّرك وأوّل من ذب مته رده(" دعوته» ولاه او الأنبياء عمراًء وأكبرهم 
ناه جعت معجزئّه في نفسه؛ لم تنقص فونه ولم سقط يسنه» ولم بیص شعرُه 
مع آله ععمّر”” ألف سنة ومئتي سنة» ولم يد أحدٌ في الله إيذاءة» وهو أوّلُ مَن شُرعَت 


له الشَّرائعٌ» وسنت له السّنن. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» .)٤١١ /١(‏ 
() في (ف): «برد». 


(۳) فى (ف): «أن عمره» بدل: (أنه عمر). 








Bey) 71۲ 


وقوله تعالى: اوتا إل اوی وَإِسْمَحِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعَفوْبوَالَْسَبَاِ * 
دک ف شوزة قر أن الاسباط ار لاد يعقوت 

وقوله تعالى: #وعیسی وأیوب ویوش وهدرون وسن 4 قَدّمَّ ذكرٌ عيسى عليه 
السلام على أيوب ومن ذكرٌ عليهم السّلام”» وزمائه متأرٌ عنه ° لأنَّ الواوً ليس 
للتّرتيب» ولان البداية تكونْ بالأهمّ وهذه الآية في الإنكار على اليهود. وطعنهم 
على عيسى؛ فلذلك قدَّم ذكرَةٌ» وكذا قوله تعالى: #إوَءَابيْنَا ءاود وَبُورَا € أخره عن ذكر 
سليمان مع وجوده قبله؛ لما قلنا: إن الواوٌ ليس للترتيب» ولأنّه أوفقٌ لخواتم الآي. 

(115) - ٭ ورسا قد فَصَصَسَهمَ عك من قبل ورسا لم َقصْضهمَ عَليَلَك وکلم 
الله مُوسَى تَحَكُلِيمًا 4. 

وقوله تعالى: # ورسلا # نصبّه من وجوه: 

أحدها: بإضمار: أرسلنا؛ لألّه بمعنى الوحي» وقد ذُكِرَ ذلك» فدلٌ على هذا 
E‏ 

والثاني: بحذف «إلى»؛ أي: وأوحينا إلى رَسَل. 

والثالث: بالفعل المذكور بعده» وهو قوله تعالى: هد فَصصتهَ 4» وهو 


ا ےک ع سے 


كقوله: % والقَمرقدرنه متازل # [یس:۳۹]. 
)١(‏ في (ر): «قد ذكرنا». 
(۲) عند تفسير الآية )١75(‏ منها. 


زفرفق قوله: «على أيوب ومن ذكر عليهم السلام» من (ف). 
(5) في (أ): (منهم». 








ونيا 3 


وو 


ال م 


والرابع: بالعطف على داود؛ أي: وآتينا رسلا كتبا أخر. 

وقوله تعالى: #هَدَ فَصَصِئَهُمٌ عَلَيَكَ من كَل 4 قال الكلبيٌ: أي: سمَّيناهم لك في 
القرآن» وعرفناكهم إلى مَن بعثوا. 

وقوله تعالى: ‏ وَرُسْلَا قَدَ قَصَصَتَهُمَ عََيَكَ 4؛ أي: لم نسمّهم لك فالمسمّون 
المذكورون في سورة الأنعام وغيرهاء وهي مقدَّمةٌ في التزول» وإِنْ كانت مؤخر 
فى الكتابة. 

قال ا قاين وقين الل تدان نينا نكا نلف ال الآولق قالك ارد 
ذكرٌ محمد الأنبياء» ولم يَذكر موسى» فنزلّت هذه الآية: #وَرُسَْا هد صَصَصِتَهُمَ ‏ 


الآية 7 . 


ص 
م 
0 


وسأل أبودَرٌ رسول الله بياة: كم الأنبياء؟ قال: «مئة ألفي وأربعةٌ وعشرون ألفاً» 
- وي 5 0 5 © fat aul‏ 01 01 
قال: كم الرّسلٌ منهم؟ قال: «ثلاث مَةٍ وثلاثة عشر؛ أل الرُسل آدم» وآخرُهم نبيكم 

ت a)‏ 2 7 5 2 010 
محمد کیا واول رسل بني إسرائيل موسی» واخرهم عيسىء وبينهما آلف نبي؛ 
أربعة منهم سريانيون» وأربعة من العرب؛ هود وصالحٌ» وشعيب”» ومحمّدٌ عليهم 
الصّلاة والسلام». 

وقوله تعالى: # و کم الله مُوسَ تَكلِيمًا #؛ أي: بلا واسطة» وهو رد على 
المعتزلة الذين لا يُثبتون لله تعالى كلاما أزليًا على الحقيقة صفةً قائمة بذاته؛ لاله 


.)٠٤١ /۲( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» (۷/ .)۱۹٩‏ 

(۳) في (أ): اشيث». 

(5) رواه ابن حبان في (صحيحه» (751) مطولاء والحاكم في «المستدرك»: (5177)» قال محقق 


«صحيح ابن حبان»: إسناده ضعيفٌ جدًا. وانظر تتمة تخريجه ثمة. 








لن ف ل 2 
1 7 ھچ سے مھ ند 2 رهھ 


أكّدهُ بالمصدرء وهو لتحقيق الاسم والصّفة؛ فإِنَّ الفعل المذكورٌ على المجاز لا 
يؤكدُ بالمصدر. 

ودلت الآية على أن معرفة الرُسل واحداً بعد واحدٍ بأساميهم ليست بشرط 
لصحَّةٍ الإيمان» لکن من شرطه أن يُؤمن بهم جميعاًء ولو كان معرفةٌ كل واحدٍ منهم 
شرطاً لقص علينا كلّ ذلك. 


اخ م4 وبع 
0ن 


ج 


(116)- # رسلا مُبَصَرَِ وَمُنَذِرِنَ للا ينل لتاس عل آله حجة بعد الرسل وکا 
اعرا حَكيمًا 4. 

وقوله تعالى: # زمري وَمُنَذِرِيَ 4 رُسْلا4 بدل عن الأول 
قري 4» أي: بالجتة لمن أطاعً الله» وَمُِذِرِيَ 4 بالنَّارِ لمن عصاه. 

وقوله تعالى: للا یلتاس علا جه بد اسل 4؛ أي: لكلا يكو لهم 
الاحتجاج» فيقولوا: ربا ولا أرسلتإيسارسشول € الآية [طه: .]٠١١‏ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وهذا إنما يكون في العبادات والشرائع التي 
سبيلٌ معرفتها المع لا العقلء وأمّا الاعتقادات» فإ لزومّها بالعقل» فلا يكون لهم 
الاحتجاځ؛ إذ في کل شيءٍ من خلقه دليلٌ على وجوده ووحدانيته وربوبيّته". 

وقوله تعالى: وکن هعبرا حًا 4 أي: منيعاً قادرا على إعزاز من أعزّه 
وإذلال من ذل (إحكيمًا 4 بوضع کل شيءِ موضعة. 

وقيل: أي: قادراً على إثابة مَن صدَّقّهِم وعقاب من كذَّبَهم. 

وقيل: #حكيمًا 4 في إرسالهم وکل شيء. 


.)٤١١ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


)۲( في (ر): (وفي كل». 








ےک ور نرا | 
> اح مخ الى لس | 
| 
سونال 3 ۲10 


2 


Ca 


3( - # لکن اله شد 
وکفی باه سيدا 4. 


و 


e‏ سرح ص ار سر 
ا ا امه وال ى 


چ 
ر کے 


وقوله تعالى: لاله شد يمآ ار للكت > قال الكلبييٌ رحمه الله: إِنَّ 
رؤساء مك قالوا: يا محمّدء إلا قد سألنا عنك اليهود وعن صفيك» فزعَموا نهم لا 
يعرفوئك في کتابهم» فاتتنا بن يشهدٌ لك أن الله بعك إلينا رسو لا فأنزل الله تعالى: 
لای اکر مہ 4 إلى قوله: ایک تشد ونآ ت ماله ری © [الأنعام:15]» 
قالوا: نعم يا محمّد» نحن نشهدٌ على ذلك ولا نجدٌ أحداً يَشهد أنّك رسولٌ ا 
فأنزلَ الله تعالى: # لیک اشد یما ارد إل 4 الآية0". 

وشهادةٌ الله لرسوله”": بما أظهرٌ على يده من المعجزات» وهي شهادةٌ قاطعةٌ 
وشهادةٌ الملائكة: إقرارٌهم بِنبوّتهه وفي شهادة الله كفايةٌ» وإنّما قرنَ بها شهادة 
الملائكة؛ تشريفاً لهم» أو على مقابلة شهادتهم بتكذيب الكقّار» وقد عرف النبيٌّ 
يك كثرتهم وشرقهم عند الله تعالى» فإذا علم شهادتهم له بذلك» كان ذلك تسلية له 
وغُنِيةَ عن شهادة الكقّار. 

وقوله تعالى: الهو مه 4 قال الزَّجّاج: أي: أنزلٌ القرآنَ الذي فيه 
علمه”". 


وقيل: ای أنزلة من عليه '. 


)١(‏ ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١74‏ عن الكلبي مختصراًء وذكره الثعلبي في «تفسيره» 
)٤۱۷ /۳(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في (ف): «للرسول هي». 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 175). 


(5) قوله: «وقيل: أي أنزله من علمه» ليس في (). 





ال ف( 
55" 7 عو سے وھ هد 27 سروم 


ع سح عه 


وقيل: أي: أنزلَهُ عالماً باستحقاقك الإنزالَ عليك» قال تعالى: #أَمَمأعَلم حَيَتُ 
لر ا € [الأنعام: 174]. 

وقيل: أي ي: أنزله بما عَلمّ من مصالح الخلقٍ ومنافوهم فيه. 

وفيه رذ قول المعتزلة في نفيهم الصفات؛ فإِنَ لله تعالى أثبتَ العلمَ لنفيه بهذه 
الآية» وبقوله: #ولا يُحطُونَ سىء مَنْعِلْمدء € [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: #والملتيكة دون € فسّرناة. 

وقوله تعالى: وکن باه يد يدا #؛ أي: شاهداً. 

د د 

(۱۹۷)- ا إن الین فوأ وَصَدُ وأعَن سيل أله قَدَ صَنُواْ صك بيدا . 

وقوله تعالى: # إِنَالدِينَ كَمرُوأوَصَدُوأعَن سيلا ارد كييك 4 م 
اليهودُ كفروا بتكذيب محمّدٍ لف ومنعوا الاس عن سبيل الح بقولهم للعرب: إن 
آهل العلم» وفي كتابنا أن شريعة موسى لا تنسح أبداء والأنبياة لا يكونون إلا من 
ولد هارون» و بهذا ضلالاً بعيداً عن الرُّشْدٍ وعن کل خير. 
ن لدی ن قروا وظلموا لم کن آنه ليهر هم ولا لد يهم ريد 
)ا لطر جهدَہ حون فیا ہا کان دك عل أنه را 4 

وقوله تعالى: إن الذی ن کقروأوظلمرا #؛ أي : : أنفسهم بإيرادها موارد الهلكة 
وظلموا غيرَهم بصدّهم عن سبيل الله. 

وقوله تعالى: للم يكن أمََِْحَفرَلَهُمَ 4؛ أي: ليس من صفة الله المغفرة لهم ما 
داموا على الكفر. 


#8 -)١159-150( 


إل 
ل 
2 





وراشا ۷ 


بغ 
و 


وقوله تعالى: یری کر رمَا لطر جَهَئَمَ 4 بخلاف ما قال في حقّ 
المؤمنين : یھر رمم با ال تحر فی ينيم لْأَتْهدرٌ فجَنَّتِ النَِيوِ € [يونس 4]. 

وقال عطاء: أي: إلا طريق اليهوديّة الذي هو طريقٌ أهل جهنّم. 

وقوله تعالى: لدی فيا أبن 4؛ أي : في جهنم. 

وقوله تعالى : وک دَلِكَ عَلَ أله يرا )؛ أي : كان تخليڏهم في جهنم عليه هين 
فهو قادرٌ على الكمالء لا يتعذَرٌ عليه شيءٌ» ولا يخر عن قدرته مقدورٌء ثم ليس 
هذا بإجبار على الكفر» ولا منع عن الإيمان. لكنّه خذلان لهم بسبب اختيارهم ذلك. 


2 2 2 
2 کل‎ ٣ 


e‏ اسول بای ين رک فاا حرا لک ون 


ا حن نيک € الباءٌ للتّعدية» 


0 
1 


وقوله تعالى: # تاا الَا 
و«الحق» معو 

وقال الكلبيٌ رحمه الله: الحقٌ: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: هو القرآن. 

وقوله تعالى: #نَامِيُوا * أي: صدقوا. 

وقوله تعالى: حا لَك 4 قيل: أي: لخير”" لكم» ولأجل خير لكم. 

وقيل: هو نصبٌ على الدّعاء؛ أي: أصبتّم خيراً لكم. 

وقال قطرب: أي: فآمنوا يكن خيراً لكه”". 


)١(‏ في (أ): «بخير»ء وقوله: «قيل: أي: لخير لكم» ليس في (ف). 
(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (۷/ .)5١*‏ 











5 مراف بين 


وقال الأخفش: تقديره: اعملوا خيراً لك" . 

وقيل”": فآمنوا إيماناً خيراً لكم؛ أي: هو أحمدٌ عاقبة من الكفر. 

وقوله تعالى: ون رديه ماف سمو تَوَالْارضِ #؛ أي : فإن الله غنيٌ عن 
إيمايكم؛ فن له ما في السّماوات والأرض وما بينهما. 

وقيل: أي: هو قادرٌ على أن يَحْيِفَ بكم الأرض» وأن يُنَزِلَ عليكم من السّماء 
الغذات فإتيما له 

وقوله تعالى: #وَدنََنَمُعَل)4؟ أي: بمَّن يؤمنْ وبمّن يكفرء #حكيما 4؛ أي: لا 
يسوي بينهما في الجزاء. 

وقيل: علا بأعمال العبادٍ كلّهم؛ مؤمنهم وکافرهم» وعليماً بجزائهم» 
حًا في جميع ما يَحكُمُ به. 


عاد جد 


ار جح س مر 4 م هه کے ل ولس وت الى مج سه 
د ل BS‏ لله إلا ألْحَقّ 
مد 
إلا تييع مم انعم ا 
و سس ری 5 12 2 5 7 ن .م وو 
ل لا تَفولُوا تَلكَةٌ أنتهوا حرا اله له ونجد 5 4 سيه أن ر رج له. ولد 


مان الکو ت رمان لكوي یگ پار وصكيل #. 

وقوله تعالى: اهَل آل ڪب لا نلوا فى يِڪ )؛ أي: لا تجاوزوا 
حدَّ الحقٌ» وهو خطابٌ لليهود والتّصارى جميعاً وخ اليهودٍ في إساءة القول 
في عسي تة وله الزئق: وغلر التضارى في ماج عيسى» وهو قول اليعقوبيّة 


)00( انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۱/ .)۲٦۹‏ 


(؟) بعدها في (ر): «أي)2. 








۷ 7 
2 ا 
7 وه ۲۹ 


منهم: عيسى هو الله» وقول اة منهم: هو ابن الله وقول الملكانية منهم: هو 
ثالث ثلاثة» وهذا كله كفيً. 

وقوله تعالى: #ولا تَقولوأعل َه إلا الْسَقَّ 4؛ أي : الصّدق؛ أي: لا" تُضيفوا 
إليه الولد» ولا تجعلوا عيسى متحدا بخالقه. 

وقوله تعالى: #إِنّمَا الْمَسِيحٌ عِسى أَبَنُعَرم € لا ابن الله. 

وقوله تعالى: رسو آنه و لمت لَه إل مَرْمْ 4؛ أي: بشارثه التي بشّر 
بها مریم انها تَلِدُ غلاماً زكيّا ِن غير زوج» قال الله تعالى خبراً عن جبريل عليه 
السلام: لن أ بَسَّرَكِ يكِمَةمَنْهُ # [آل عمران: »]٤٠‏ وإلقاءٌ الكلام: او ا 


قال الله تعالى : لماکت ,ْوَأ أن یلإ ااب 4 [القصص: 1]. 
وقيل: كلمته؛ أي: كان وجوده بكلمته": كن» فكان» وهو قول الحسن 


متسب 
$A‏ 


وقتادة. 

5 7 ت 5 5 و 

وقيل: أي: كان يُهتدى به كما يهتدّى بكلام الله» وهو قول الحسين بن الفضل 
رحمه الله. 


وقوله تعالى: وروح مَنَهُ 4؛ أي: كان“ حياةً الخلق» والكفرٌ موت والإيمان 
حياةٌ وكان تصديقه”" واتّباعه موصولاً إلى هذه الحياة» فكان كالرّوح التي بها حياةٌ 


)١(‏ في (ف): «ولا» بدل: «أي: لا». 

إفة بعدها في (ر): (إلأَرَحْمَةٌ مِنْ رَبّك». 

(9) في (ف): «بكلمة». 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (2504))» ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (5/ /501)) (۷۰۳/۷) 
عن قتادة. 

(0) بعدها في (ر): (به). 


(5) بعدها في (ر): البعيسى». 








0 ادات لكين 


التفس» وسّمّيَ الوح روحاء 2 لهذا المعنى» وقوله تعالى: ممه ؟ 
أي: هذا الإنعامُ على الخلق كان من الله عزَّ وجل. 


24 وو 


وقوله تعالى: # اموا يرسي #؛ أي: بعيسى وسائر رسل الله. 

وقوله تعالى: #وَلَاتَمُولتَكَمٌَ 4؛ أي: هم ثلاثة» ومن قولهم: عيسى ثلاثة 
أقانيم» وهو جوهرٌ واحد» ويقولون: الثلاثة: الأبُ والابنٌ» وروح القُدّس. 

وقوله تعالى: #أنتهوأ #؛ أي: عن هذه المقالات. 

وقوله تعالى: #حَيرا لَحكُمْ #؛ آي" : يكن خيراً لكم؛ أو: اعملوا خيراً لک 
أو الخيرٌ لكم» كما مر . 

وقوله تعالى: تانر ل ا OE‏ ا ا 
م تفسير ذلك رات 

وقوله تعالى: لد مان أَلسَمْوتِوَمَا ف آل رض مُلْكاً وخلقاًء وعيسى منهم. 

وقوله تعالى: وك لَه وڪي )؛ أي: حافظاً ومدبّراً لهما ولما فيهما. 


اد عام 
2 30 


0 
9 


B-9‏ انتک المَییځ أن یکوت عَبدَا زه ول الْملهَكَه ارون ومن 
تنكف ع ن عاد و ڪر o‏ رمي یا ¢. 


مھ سے ومح 


وقول تعالی: 3 ناليع یکوت عدار 4؛ أي: لن يأف ولن 
يَمتنِعَ عن الإقرار به يُعرّفْهم براءةٌ عيسى عمّا وصفو عقو سا e O‏ 


)١(‏ في (ف): (هوا. 

(؟) بعدها في (أ): «إن). 

() مر في الآية السابقة. 

(5) بعدها في (ر) و(ف): «بني»» والمثبت موافق للمصادر. 





ولي ۷۱ 


سے 


E‏ صاحبنا؟ قال: اواك ار عيسىء قال: «وأيّ 
شيءٍ أقول؟» قالوا: : ل لدعي لوسرل فال : لیس بعار أن يكون عبد لله»» 
قالوا: بل هو عار فنزكت هذه الآية: # أن يَْتَتَكِنَاً لْمَسِيحٌ 7#" الآية"". 

وتعلّقَ المعتزلة القائلون بتفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية» وقالوا: إنَّ 
هذا بمنزلة قول القائل: لا يستنكفُ فلانُ عن خدمتي ولا أبوه» ولو قال: ولا عبدُه 
و 

وجوابناعن ذلك: أنَّهذا ليس لتفضيل الملائكة على البشرء لكنَّهِ للردٌعلى التصارى 
والمشركين؛ فإنَّ النّصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله» ومشركو العرب قالوا: الملائكة 
بنات الله فرد الله على الفريقين» e‏ وت عَبدا َر » 
وهذا رد على التصارى» #ولا ألمكهكة الْمَرَوْنَ 4 وهذا رد على مشركي العرب. 

وقوله تعالى: ومن سکف عن ادیو وس ڪر رهه یما 4 
رَفِعَ لان الفاءَدخلَّث” فلم يُجرّم على الجزاء وصار كالابتداء» وقرأالحسن البصريٌ: 
(فسنحشرهم)»» (فتُوفّيهم)»(ونزيدٌهم) (فتُعذّبهم) هذه الأربعة بالثون*)؛إخبا رامن الله 
عن نفسه بخطاب الملوك وقراءءٌ العامّة بالياء وهو أحسن؛ لأنّه قال: ليد &» 
وقال قبله: لعَبْدَا لَه 4. والجمع في قوله: يحرم ير جع إلى المعنى» وقوله: 

ومن سكف عَنّ عِبَادَيْه- وَيَنْتَحكَيِرٌ 4 توحيذه لظاهر اللفظء ثم معناه: فن الله 


سيجمّعهم يوم القيامة إلى حكمه؛ فيجازيهم على استنكافهم واستكبارهم. 


)000 بعدها في (ر): (أَنْ يون عَبْداً له). 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ »)57١‏ ونسبه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )۱۸١‏ للكلبي. 
(*) بعدها في (ف): «على الجزاء». 

(5) انظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص: »)75١١‏ و«التحصيل» للمهدوي (۲/ 785). 





ار ف اد 
V۲‏ ممع هك 1 Bra‏ 


-2 
ar 


21 ارو ل سه کو لل 1 
لار 


0 - 8 اما آلزيت ءامَنوا وعولوا للحت ضوفيهم أجورهم وزدهم من 
2 عل ررك سر ا ۳ َك و عير ٠‏ عزن ايز 3 2 تھے کے 
فضاوء وأمًا لز سسکا واستكيروأ معد بهم عڌابًا أليمًا ولا لا عدون لهم 


حمر 
اح 
5 
2 1 
١یا‏ 
١‏ 
سس 
١‏ 
ما 
ما 
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04 


وقوله تعالى: « مام أبس َامَأوَحَيِنُوأ للحت ووه أجوره وَيَزِيدُهُم 
ن وء 4 أي: إذا حشرَهُم مير بينهم وبين مخالفيهم» فيوفْرٌ ثواب المؤمنين 
المطيعين في جِنَّةٍ الخلد. وقوله تعالى: لوَيَرِيدُهُم ين مضو 4؛ أي: يُعطيهم 
زيادة على الموعود. 

وقوله تعالى: #وَآمَا رتاس تكفا #؛ أي: 0 وَأسَتَكيروأ #؛ 
أي: تعظّمو”" عن الاعتراف بعبودته"» وقوله تعالى: عمد عَدَاباً آي 4 
أي: وجيعاً في التار. 

وقوله تعالى: #وَلَايحدٌ يدوت لهم 4؛ أي : لأنفسهم, #يّن دون أله #؛ أي: سوى الله 
ولا 4 أي: من يتولّى كفايتهه © لاصيا )؛ أي: مانعاً عقوبتهم. 


5 


(174)- تاا الاس فد جام برهن ين ريك وارتا یکم ورا میا 

00 م برهن ن u‏ والبرهان: 
الحْجَّةُ وهو النبيٌ يكل أي: جاءكم حجّةٌ من الله في اعتقادٍ ما تعتقدونة» وبطلانِ ما 
لا يجورٌ أن تعتقدوه من مِكّلٍ الكفر. 


2 


(1) في (ف): «تعاظموا». 
)۲( في (ر) و(ف): (بعبوديته). 


۳( بعدها في (ف): امن تعذيبهم». 





سرو راسا VY‏ 


ا۱و 


2 


وقوله تعالى: لإوَأرَلنآإِلََكحْ ورا مسا )؛ أي: مضيئايين الحقّ من الالء 
وهو القرآن. 


لصح ب سار ° سارح ليرج . ہے سجر 
أ به فسيد في ر حمة منه 


وقوله تعالى: اما أت َامَنُوا بالل وأَعَتَصمُوأ بو * قال ابن جُرَيج: أي: 
تَمسّكوا بالقرآن”". وقيل: أي: امتنعوا بالله. 
وقوله تعالى: «قَسمْدْظْهُمرَحَمَقَمِنَُوَفَضْلٍ * قال الكلبىٌ: أي: في الجن 
ر Rl‏ كال سمه يا م دق م نعيمّها 
ولعيو ع2 بجی سھی 
فضلاً؛ لأنّهِ بفضله ينال. 
5 2 ۾ کد و ا لے کے .م 5 1 2-7 
وقوله تعالى: دمم ليه صِرطامُسَمَفِيمًا4؛ أي: إلى طلب رضوانه طريقا قيّما. 
٠.‏ 5 س E‏ رھ سس لور ان بے وو 2 
وقال الإمامٌ القشيري: د جَاءَكم هنين ريك 4 البرهان: ما لاح في سرائرهم 
0 8 عو و 
من شواهد الحقء والنورٌ المبين: هو خطابه الذي في تأملهم معانية حصول 
- 3 7 وم . 0 5 ع و 
الاستبصار» قوله تعالى: يدهم 4 السّينُ للاستقبال؛ أي: يحفظ عليهم 
إيماتهم في المآل» كما أكرمّهم بالعرفانٍ في الحال» وقوله: وهمم درطا 
مُسَتَقِيمًا4؛ أي: يُكرمُهم بن يَعرفوا بأن الهداية من الله لهم فضلٌء لا باستحقاقهم 
ذلك بطلبهم وجهدهم فعا . 


(1) رواه الطبري في «تفسيره» .(V11/۷)‏ 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ .)۳۹۰١‏ 








الد قزل ا 
VE‏ 7 عو سے ہے 2 227 سےر ۰ه 


۱۷0( - فوك فل آله بم یکم ف الک کا إن ارا هك لیس لد ولد وک 


ا 


لھ کے ا الت عع 6 و 000 Et‏ اروم م وو ير ساسع 
خت فلها يضف ماترك وهو رئ ]إن لم يكن ها ولد فإن كانتا أثنتينِ فلهما الثلثان يا ترك 


جم اه مء رده قر 


کل کارا خو رجا لوسك اکر مل حط الي يي اه لح أن اا واه ڪل 


وقوله تعالى: ونك 4؛ أي : يسألوّك» وهذا خطابٌ للنّبِيّ کیا وقد عاد 
ا فقي أ ل الشووةة کون ا ها افا ار ليان زكرن نا 
تخلّلها توكيداً للكلام بما لا بد منه من ترغيب وترهيب وتنبيه 


وقوله: توك 4 إخبارٌ عن سؤإل مطلتق» وتبيّن”" بالجواب أنَّ السؤال 
عمّاذا كان» كما قلنا في قوله: #وسكلوتك # في آياتِ”" من سورة البقرة. 

وقوله تعالى: دل يميم ف الْكَكَِ 4 وقد فسّرنا في ول السّورة” أنَّ 
الكلالة في من مات لا والدَ له ولا ولد. 

وقوله تعالى: ناروا اهلك #؛ أي: إن هلك امرؤٌ؛ أي : مات» وكلمة الشّرط9©) 
تلاقي الفعلّ غالب ويجورٌ أن يُذْكَرَ الاسم معها والفعل بعده» كما في قوله: لوَإِنَ 
حدم مركي ىك أسَسجَارَكَ € [التوبة: 7]» وقوله تعالى: ##وإن آم اة حَافَتَ من بَعْلهًا 
ورا € [النساء: 178]. 


وقوله تعالى : لسن له ولك 4+ أي : ابن» AER:‏ #؛ أي: للهالك وهو المت 


2000 في (ف): (ويتبين». 
(۲) في (ف): «الآيات». 
(۳) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 


(4) في (ف): «إن الشرطية» بدل: «الشرط». 





ر درن | 


أختٌ؛ أي: لأب وأمٌ أو لأب؛ فإنَّ الأحتَ لأمٌّ حكمُها غيرٌ هذاء وقد ذكرنا ذلك في 
آية الميراث في أول السّورة. 

قوله تعالى: #قَلهَانْضَفٌ مَاررَكَ 4؛ أي: فرضّها نصف تركة“ أخيها. 

وقوله تعالى: لوَهْوَيرٍئُعَ]4؛ أي: الأمْ؛ لو بقيّ وهلكّت الأختٌء فالأ يرتهاء 
ولكا أَطلِقَ عُلمَ أله يَسبحقٌ كل تركتها بالعصوبة. 

والآية نزت في طريق مكّة» ورسولٌ الله ية حرج في حجّة الوداع» فأتاهُ جابرٌ بن 
عبد الله الأنصاري وقال: إنَّ لي أختأء فكم آخدٌ من ميراثها إن مانّتء فنزلّت الي 
وابتدأ بموت الرّجل”. 

ويقال: إنَّ جابراً قد مات قبل أخته. فو رلته وفيه عظةٌ فرْبٌ متربّصٍ موت غيره 
وهو يموت قبله. 

وقد روي خلافٌ ذلك» قال مقاتل: مرضّ جابرٌ بن عبد الله بالمدينة» فتاه 
رسولٌ الله ية عائداًء فقال: يا رسول الله إن كلالةٌ؛ لا والدَ لي ولا ولدء فكيف 
أصنمٌ في مالي؟ فأنزل الله هذه الآية: إن روأ هك 4 الآية". 

وروي عنه أله قال: مرضتُء فأتاني رسولٌ الله اة يعودّني وأبو بكر الصَّدّيقٌ 


3 


OE f r rE 5 1‏ ل ا Saf,‏ 
رضى الله عنه معه» فوجدنى قد أغمىّ على» فتوضا فصب وضوءه علىٌ» فافقت 


)١(‏ فى (ر): «ماترك» بدل: (تركة». 
(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ )٤١١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهو إسناد تالف. 


(9) انظر: «تفسير مقاتل» .)5757/1١(‏ 








3 و 2 مدا 
فقلت: يا رسول الله» كيف أصنمٌ في مالي؟ فكان لي تسع”“ أخوات» فلم يُجبني 
حتّى رلت هذه الآية). 


وقوله تعالى: فإ نكا أَنْمَئَيْنِ #؛ أي: فإن كانت الأختان اثنتين» #فَلَهِما انان 


وقوله تعالى: وان کان وأإخوة #؟ أي ا رجا للا وضسآء # 0 
الإخوة» ودلّ على أن الاسم OT‏ والآنات مع 


وقوله تعالى: للد كر مِثْلُ حَظ لشن 4؛ أي: فللأخ منهم مثل نصيب الأختين 
اعضو 7007 


وقوله تعالى: ليبن أله م أن َضِنُوا 4 «أن» ع ابعل بعد ر 
ب الله لكم الشلالء وإذا بن الصّلال فقد بيّنَ الهدی؛ إذ و وإذا عرف 
أحدُهما عرف الآخرٌ بمعرفته فيُجِتَنبُ المنهي عنه. ويُقصَدٌ المأمورٌ به. 

وقال عطاء وشار E‏ معناه: عد تَضِلُوا؛ أي: له طا ودلا» 
مضمرٌء وهو كقول القطامي: 

رأينا مايًرىالبُصراءٌفيها فآليناعليهاأن باع 


أي: ألا تباع هذه النّاقةٌ ونظيرٌه في القرآن: شهدا أن تَفُولوأيَالْيمَةٍ 4 


)١(‏ في (ر): السبع». 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه» (1۷۲۳)» ومسلم في (صحیحه» »)١117(‏ لکن ليس فيه ذكر أخوات 
جابر» وهو مع ذكر الأخوات في «تفسير الطبري» .)۷١١/۷(‏ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» .)575/1١(‏ 

(5) انظر: «ديوان القطامي» (ص: .)5١‏ 





ص و 


[الأعراف: {1V‏ ق لعل يقولواء ورال یی الارض وو أن ا بحكم 4 
[النحل: ١٠]؛‏ أي: لكلا تميدَ بكم. 

وقوله تعالى: وله يكل عَىَءِعَلِيءا 4؛ أي: والله عالمٌ بكل شيءِ من مصالح 
اس ورا لد ل ا 
حكمٌ الأخوات؛ وذكرٌ في آبة وَل الشورة حكم البنات "» ولم ُن حكمٌ الابنتين 
تسويغاً:" للاجتهادء وتجويزاً للقبامن» فاستدل العلماة باستحفاق الأختين انين 
أن الابنتين كذلك» واسهد ل ا بالعتفنا O‏ الثشين أن الأخواتٍ كذلك» وروي“ 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما سألتٌ النبيّ يك عن شيع أكثرٌ ما سألته عن 
الكلالة ثم طعن في صدري بإصبعه» فقال: «لا يكفيكٌ آي الصيف التي في آخر 
سورة النساء؟». 

قال الإمام بو منصور رحمه الله : وفيه دلالة ت أنْ© قد تر الا 
بالاجتهاد والنظرء ف 
ولم يبينة وأشار إلى الآية التي ة فيها ذكرٌ ما سألّ عنه؛ لِيَنظْرٌ ويجتهد؛ ليدرك. 

وفيه دليل جواز تأخر البيان؛ لأنّ عمرٌ رضي الله عنه سألهُ غيرٌ مرق ولم ينه 
حتى أمرَهُ بالتّظر في الآية. 


فبُجِتَهِدُ فيدرك؛ لأنَّ عمرٌ رضي الله عنه سألّه غير مرَّةِ عن ذلك 


)١(‏ في الآية )١1(‏ منها. 

(۲) في (أ) و(ر): «١تسويفاً».‏ 

(۳) في (ر): وقد روي». 

(5) قوله: «عن شيء» ليس في (). 

)0( في (ف): «ألا4. 

(0) رواه مسلم في (صحيحه) (۱۹۱۷). 
(۷) في (ف): «آنه». 








ار ف اد 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أله قال: الكلالة: من ليس له ولد 
ولاوالدٌء وكذلك قال عمرٌ رضي الله عنهء وقال: إِنّي لأستحيي من الله أن ارد شيئا 
قالّه أبو بكر الصَّدِيقٌ رضي الله عنه”". 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله : قطع الله تعالى الخصومة بينهم في قسمة المواريث 
بما أظهر لهم من النّضصّ على الحكم؛ فان الما محبّبٌ إلى الإنسان» وجُبلت النفُوسٌ 
على الشّحٌّ فلو لم ينص على مقادير الاستحقاق تقابلت" الاجتهادات؛ وأدى ذلك 
إلى التتجاذب والخصومات» فقطّعٌ الخصام ببيانٍ الأقسام» ثم في توريث التساء» وإ 
لم يوجذ منهنٌ الدب عن العشيرة؛ دلالةً على" النَّرِ لهنَ لضعفهنٌ» وتفضيل الذكور 
عليهن؛ لما عليهم من تَحمّل المؤن» وكذا السَّعٌ والقيامٌ عليهن. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: آخرٌ سورة نزت كاملة سورةٌ براءة» 
وآ د ت اة سورة النساء فوك 04 . 

وقال السّدَّيٌ: آخرّمانزل من القرآن ثلاث آيات: كتك € الآية 
إن و لفقل حَسَوى آم4 الآية [التوبة: 114]» # وا فوا یوما ئر جورت فيه € الآية 


.]۲۸١ [البقرة:‎ 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ .)٤١١‏ والخبر رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۱۹۱۹١۱(‏ وسعيد 
ابن منصور(091-تفسير)» والدارمي في «سننه» »)۴١۱١(‏ والطبري في #تفسيره» (5/ 51/0 .)٤۷٩-‏ 

00 في (أ): «فقابلت». 

(۳) بعدها في (ر): (أن». 

(5) رواه البخاري في «صحيحه) ٤ ٤(‏ 1۷)» ومسلم في (صحیحه» (17314) 

(5) بعدها في (ر): «لا إله إلا هو». 


6 أورده التعلبي في تفسيره» 0١ ١(‏ (طبعة دار التفسير). 








ر د : 1 5 ع مان 

وروى زيد العم عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 6 

- - 031 2 e ع يا 2 ع‎ e 
أنه قال: «مَن قرأ سورة النساء أعطى من الاجر كائما تصدق على كل من ورث ميراثاء‎ 


7 3 و 
تعالى من الذين يتجاوز عنهم»”". 


8 

ف 

a 

3 
8 


)١(‏ وقع في هامش (أ) ما نصه: «المراد من المحرم العرب الذي يحرم استرقاقه». 

(؟) لم أقف عليه من الطريق التي ذكرها المصنف» وزيد العمي هو ابن الحواري» وهو ضعيف» كما 
في «التقريب». وروى نحوه الثعلبي في «تفسيره» )9/٠١١(‏ (طبعة دار التفسير)» والواحدي في 
«الوسيط» (۲/ 4037 وابن الجوزي في «الموضوعات» )41/1١(‏ من حديث أبي بن كعب» وفيه ذكر 
فضائل سور القرآن سورةً سورة» وقد فرقها الثعلبي والواحدي على مواضعها في مطالع السور. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث مصنوع بلا شك. ثم قال بعد الكلام عن طرقه: وبعد هذا فنفس 
الدبف :يدل على ال«مصدوع تإثلاقد اسعقرا الور وذكر: في كل وإحدة ما تاها مخ اراب 
بكلام ركيكِ في نهاية البرودة» لا يناب كلام رسول الله كَل 
E a‏ حت قوسا اوري 
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7 5 1 د 2 77 2 
بسم الله الذي يَهدي مَن اتبعَ رضوائّه سبل السلام» ويخرجهم من الظلماتٍ إلى 


و 
النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم» الرحمن الذي 0 المؤمنين ويحبونه» 
وذلك فضا ٩7‏ الله يؤنيه من يَشاء والله واسع عليم» الرّحيم الذي يُدخَلُهم جنات 
تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداء رضي الله عنهم ورضوا عنه» ذلك الفورٌ 
ا 

وسورة المائدة مدني وروي عن النَِيّ كل أله قال: «إن سورة المائدة" من 
5 ق2 2 2 2 
آخر القران تنزیلا؛ فاحلوا حلالهاء وحرموا حرامها»". 


وعن أسماءَ بنتٍ يزيد آنّها قالت: إِنَّي لآخذةٌ بزمام العضباءء ناقة رسول الله 


)١(‏ بعدها في (ف): «(من». 

(۲) بعدها في (ف): «کانت». 

) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۲۳۹) عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس» وهما 
تابعيان» فالحديث مرسل» وتحرف في مطبوعه إلى: اضمرة بن حبيب عن عطية بن قيس»» وانظر: 
«الدر المنثور» للسيوطي .)١198-١161//5(‏ 
وأخرج النسائي في «الكبرى» »)١١١177(‏ والحاكم في «المستدرك» )”71١(‏ نحوه عن جبير بن 


فير عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً عليها. 


7 تساف بين 


وه 


سا 606 oT‏ و ص 55 5 
يكل إذ نزلت عليه سورة المائدة كلهاء وكادّت من ثقلها تد داك ق . 


وك هي مدتيّة إلا قوله: الوم ا لت کک دیک 4 إلى قوله: 'عَفُورٌ 
حي € [المائدة: *]؛ فَإنَّها نزت بعرفات عشية عرفة9) 


5-5 


عد سے۶ 
وهي مئة وعشرون آية» وقيل: اثنان وعشرون آية» وقيل: ثلاث وعشرون يه 
الاختلافٌ في ثلاث آیات؛ # افوا يالْمَقُودٍ 3 [المائدة: »]١‏ ا وفوا ع ڪر 4 
[المائدة: »]٠١‏ لک للبو # [المائدة: ۲۳]. 
5000 5 1 كد هع ع ع 
وكلماتها ألفان وثمان مئة وثلاث» وحروفها أحدّ عشر ألفا وتسع مئة وأحد 
وخمسون”"©. 
3 ا ا 5 11 ص م 
وقد روى أبيَّ بن كعب عن النبيّ يكل أنه قال: «مَن قرأ سورة المائدة أعطيّ من 
ءِ ت 0 2 
الاجر دول يهودئ وتضراب يتس :قن :دا لديا عش حلينات» ومح عنه 


عشر سیئات» ورف له عشرٌ درجات)". 


وانتظامٌ هذه السّورة بالسورة التي قبلها أن الله له تعالى ذكرٌ في تلك السّورة حكم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۷٠۷١(‏ والطبري في «تفسيره» (۸/ .)۸٩‏ قال محققو «مسند أحمد): حسن لغيره. 
(۲) قال القرطبي في «تفسيره» (۷/ :)۲٤٤ 1١47‏ وكل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي بيه فهو 
مدني» سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار» وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة. 

)۳( في «تفسير الثعلبي» /٤(‏ 0): و«ثلاثة وثلاثون» بدل: «وأحد وخمسون». 

»)١٤١ /۲( (طبعة دار التفسير)» والواحدي في «الوسيط»‎ )١١9/11( رواه الثعلبي في «تفسيره»‎ )٤( 
من حديث أبي بن كعب» وفيه ذكر فضائل سور القرآن‎ )٤١١( وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ 
سورةً سورة» وقد فرقها الثعلبي والواحدي على مواضعها في مطالع السور.‎ 
قال ابن الجوزي: هذا حديث مصنوع بلا شك. اه. انظر تتمة الكلام عنه في آخر سورة النساء.‎ 





سوا 12 


أموال اليتامى» وحكم التساء» وحكم المواريثِ» وحكم ال بات ادت 
وحكم السّكران» والصّلوات» والأمانات» والقتال» وقتل المؤمن» وصلاةً الخوف» 
والصرقة والخُلمَ» والصّلحَ» والشهادةً والحكي وتك التاشق وأهل الكتاب» 
وختمها بقوله: ناهل 4؛ أي: هذه الأحكام؛ لأ تضُوا أي: لا تخطثواء وهذه 
عهودٌ الله مع خلقه» وهي أوامرٌه ونواهیه» قال تعالى: #آلْرَأَعْهَدَإليَكُم ٤اد‏ 7# 
[يس: »]٦۰‏ وقال: «أَوْفُوا بِعَْدِي» [البقرة: .]٤١‏ 

وذكرٌ في آخر تلك السّورة نقضّ أهل الكتاب عهوة الله وأمرٌ في اول هذه 
السورة المؤمنين بالوفاء بهذه العهود؛ مخالفة لهم. 

ونظحٌ آخر: أنه حرّم عليهم بنقضهم الميثاقٌ الطَيّباتء وأمرّنا©' بالوفاء بالعهود. 
وأخبر أنه أحلّ لنا الطيّبات بقوله: لاحت لم يِيِسَةَالَْتْمَوِ € وبما بعدّه. 

وقوله تعالى: «أدوأيالمثود 4 ودا من والعقوذ: العهود الموتّقَةٌ 
المحكمّة» من عَفْدٍ السََيء بالشّيء وهو شدَه به والعق ود ثلاثةٌ: عه ود اله مع 
عباده» وهي أوامرٌه ونواهيه» وعهود العباد مع الله تعالى» وهي الأيسان والندون 
وعهود الاس فيما بينهم» وهي العقود الشرعية. 

576 


زيز ريه ري 


)١(‏ في (أ): «في المحرمات»» وفي (ر): «والمحرمات». 
(؟) في (ف): الوحكم). 

(۳) قوله: «يا بتي أَدَم من (ر). 

(4) في (أ): «وأمر». 


(5) في () و(ر): لوعقودا. 











و 


(۱) - تاا الت ءامنا أودوأيالحفود أجلت و يمة ا نعلي للا مايل عل 


ہو ل ا یو کر ووو 


عير جل الصید وانسم حرم إن الک مارد 4. 
وقوله تعالى: لايم اَي ءامنا وهأ الْحُقُوو 4 هذا أمرٌ بالوفاء بكل ذلك. 
اما الأول فهو كقوله: #وَأوْهبمبَدِىَ وضعك © [البقرة: .]٤١‏ 


ي ر ص 
ا 


وأما الثاني فهو كقوله: # وهأ بهد أل إا عمَدثُمَ € [النحل: .]4١‏ 
وأما الثالث فهو كقوله: 9 ولاتکرنا كل نَعَصَتعَرْلَهَا من بد ُو كتا 
دوت اتد ایتک ثم هذا الأمرٌ للإيجاب» وهو على وجوه عشرة: 
للإلزام على الدوام» كقوله: ءاِنوأ باه € [النساء: 15]. 
وللويجاب مؤقتاًء كقوله: #أَقِيِمُواالضكرة4 [الأنعام: 0/7]. 


ت هم 


وللنّدبء كقوله: ¥ ومن الل مهد بو € [الإسراء: ۷۹]. 


ا ا 3 


وللإباحة» كما في قوله: ##وإِدَا للم َأصطادوا © [المائدة: ۲]. 
وللتّكوين» كقوله: دوا ورد حَيكِينَ 4 [البقرة: 50]. 
وللتّمي» كقوله: اغملواماشتم % [فصلت: .]٤١‏ 

000 


وللردٌء كقوله: لفل فادر وا ع آنش حك م اموت 4 [آل عمران: .]١54‏ 
وللتخيير» كقوله: #قلِأَدْعْوأَه أ ودعو ليحنَ € [الإسراء: .]٠٠١‏ 


15 چ رد 


وفي معنى الشّرط كقوله: قل ون أحجَرةأوَسَدِيدَا )الَا ڪر 
صُدُورة: 4 [الإسراء: ١٠6-١0]؟‏ ا إن كنتم حجارة أو لو فلكم الموت. 


وللإعجازء كقوله: أت امن المرب € [البقرۃ: ۲۰۸] انوا ورو س مَغْلوء 4 
[البقرة: ۲۳]. 
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3 
شمو م انان 


YAV 


ر م س سر 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: يابا لد ءَامَيَْا 4 تشريف. و لاوا 
بالود 4 تكليف» ولمّا عل ن في التكليف مشقَة قم التشريف بالثناء على 
التُكليف بالأداء فقال: يا من فتحتٌ بصائرّهم بشهودٍ حقّيء لاتكونوا کمن 

والعقدٌ: ما ألزمَكَ بسابق إيجابه» ثم وفقك بعد ما أظهرك عند خطابه لجوابه» 
فانبرمَ العقدٌ بحصول الخطابء والقبول بالجواب» ويَدخلٌ في ذلك ما عَقَدَ القلبُ 
معه سرًا بسرٌ؛ من خلوص له أضمرّه» ومعئى كوشف به وطولِب به فاستشعرّه”". 

م من هذه العقود ما ذكرَهُ من بعد وهو قولّه تعالى : أجلت لم يِيمَ ةلا 4 
فون الوفاء بالعهدٍ تحريمٌ ما حرَمَه وإحلال ما أحلّه» والبهيمةٌ هي التي لا تَعقلٌ؛ من 
قولهم: استبهم الأمرٌ عليّ؛ أي: أشكل» والأنعام هي: الإبل والبقرٌ والغنم» واحدّها: 
َعَم قال تعالى: لوَآلْأتَممَحَلتَهَا کم فیا دف € [النحل: 0]» وقال: اریت 
لاثمك مول وَفَوْضَا € الآيات [الأنعام: »]٠٤١‏ وقد يُطلّق على الإبل خاصّة. 

والبهيمة أضيفت إلى الأنعام» وله وجهان: 

أحدهما: أن معناه: البهيمة من الأنعام. 

والثاني: أنّهما واحدٌّء والجمعٌ بينهما تأكيدٌء كما يقال: علمُ اليقين» وحقٌ اليقين» 
وهو إضافةٌ النّيء إلى نفسه» ويدلٌ عليه قوله تعالى في سورة الحج: وات 
لَحكم الأمكم إلا مايش َّم 4 [الحج: ٠‏ +01 كما جمع بينهما هاهناء والبهيمة 
على هذا واحد أريد به الجمع» كما في قوله: م عر جك طِفَلا € [غافر: 50]. 


.)" 910-7945 /۱( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 





سف 2 
TAA‏ و اک 


ثم هذا إشارةٌ إلى رد قول الثنويّة"“ الذين لا يَرونَ ذب الحيوانات وأكلهاء 
ويقولون: هي بهائمٌ لا تعقل» وأكلّها من القسوة وقلّة الرّحمة» فأخبر أنَّ الحكم لله 
والخلنٌ كلّه لله» وتناوكها بأمر الله. 

وقال السَّعبيُ: #بِيمَةٌالْأَنمَرِ 4: ما في بطون الأنعام”". 

وروي عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه أله قال: سل الي ية عن جنين 


الناقة» قال: هو من بهيمة الأنعام””. 


وقال الكلبئٌ رحمه الله: بسِيِمَةَالَْعنوِ 4: بقرٌ الوحش وحُمُر الوحش 
وال ھ0 
وقوله تعالى: للا مايتل َلك ؛ أي: سوى ما يُقَرَأً عليكم؛ أي: في قوله: 
حرمت لَك تددم 4 إلى قوله”: عل السب €> وإطلاقٌ هذا يقتضي جل 
5 ا : 0 
تلك الأشياء» ولما استثنى تلك الأشياء بقىّ الحل فيما وراءها. 


سورد ار س ص ی ¢ 2 ت 
وقوله تعالى: عبر ل ألصَّيْدٍ 4 نصب على الحال؛ أي: أجل لكه”" هذا في 


(۱) هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان. انظر: «الملل والنحل» 
للشهرستاني (۲/ .)٤۹‏ 

(؟) ذكر الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۷) عن الشعبي أنه قال: بهيمة الأنعام: الأجنة التي توجد ميتة في بطن 
أمهاتها إذا ذبحت. 

۳( لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ وأخرج أبوداود في «سننه» (۲۸۲۷) عن أبي سعيدء قال: سألت 
رسول الله بيا عن الجنين» فقال: «كلوه إن شتتم» قال: قلنا: يا رسول الله» ننحر الناقة ونذبح 
البقرة أو الشاة» في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه). 

.)۷ /٤( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )٤( 

(4) بعدها في (ر): «وَمَا ذْبِحَ). 

(5) في (ف): «لهم». 








Ar 


ا له 
۸۹ 


اعم 


فير خاو ال واف رورو ی :دق ا وو و ا 
في الحرم أو الإحرام. 

وقيل: #عَيْرَححلٌأَلصَّيْدٍ © يرجم إلى اسم الله تعالى؛ أي: أحللنا لكم الأنعام غير 
محلين لكم اصطيادها في الحرم أو الإحراه”". 

وقوله تعالى: #وَآََتُم حُرُمْ 4 الواو للحال والحُرم جمع حرام» ويجورٌ أن يكون 
هو اسماً للواحد والجّمع» كالجُئْب يُسمَّى به الواحدٌ والجمع» قال تعالى: ون 
كم جنا ماروأ [المائدة: 1]» والحُرّم والمحرمٌ واحد» وقد أحرم؛ أي: دخل 
في الحَرّمء وأحرمَ أي: عقدَ الإحرامٌ للحجٌ أو العمرة» وتحريمٌ الاصطيادٍ ثابث في 
عدي يها و ا الها كن التعرام تالقان 
صيداء والأنعام يتناولّها؛ لأنَّ ابقر الوحشيّةٌ منهاء والظَباءٌ كالعنوز. 

وقوله تعالی: نالهك مارد 4 من التحريم والتّحليل للصيد©. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وهذا يردٌ على المعتزلة؛ لأنّهم يقولون: 
يريد الله طاعة كلّ أحيٍء ولو أراد ذلك لحكم به إذ أخبر أنَّهيَحكُمٌ ما يريد ولا 
جائرٌ أن يُرِيدَ ولايّحكم. ولو حکم لنفدّ حكمُّه. فدل أنه لم يُرد". 

2 


عم 5 00 4 د و ل عرسم لا 2 مك ف ود مر سرح سر عد الى # کارت ے اک ف م ے 
8-00 5-3 الذي ءَامَنُوأْ لا يلوا سَعَتَيرَ آلو ولا لمر ارام ولا المدى ولا الْمَلتِيدَ 
ج 
و e‏ ر و ر ر ردو رھ ر 5 


ا سر سر اام رص 4 س رو ا 2 و 5342 م سر سے صر سے 
لا ءامن ألبيت الحرام يدلغون فضلا من ررم ورضؤانا و إذا حلع فاصطادوا ولا جرمتكم سَحَان 


)١(‏ في (ر) و(ف): «والإحرام». 
(۲) تحرف في () و(ر) إلى: «للعبيد». 
() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٤۳۸‏ 





اف اعد 


ر ا 0 


1 لر ووی وآ تعاوواعل 

وقوله 0 « يكام ادبن اموا لد لوا مير اه الشّعائرٌ: معالمُ الدّين» 
ادها رة والإشعارٌ: الإعلام والشّعرٌ العلم» ومعناه هاهنا ما قال ابن 
عباس أ : لا تَستحِلُوا شيئاً من ترك المناسك؛ من الطَّوَافٍ بالبيت» والسَّعي 
بن لقاو مورك ر كوو الو ترقت يناكو اللنرولنة و ا 
لآ ا لا در وذ و اهناك ا 
والحمس” كانوا لا يرون الوقوف بعرفات منها. 

وقيل: أي: لا تصيدوا وأنتم حرم» وقال تعالى: لإ ألصَمَاوألمروةّمِن 
ا رال € [الحج: ؟"]» وقال: # وبرت 

وقوله تعالى: #وَلا أَلتَّمرَْكَرَامَ 4 هو اسمٌ جنس» فبقع على ا الأشهر 
الحرم كلّهاء وهي : رجبٌ وذو القعدة وذو الحِجّة والمحرّم؛ أي: لا سلوا هذه 
الشهورء ولا تتعرّضوا بقتل ولا قتالٍ أحداً فيها. 

وقوله تعالى: #ولا ادى * هو ما هذى إلى الكعبة من الوبلٍ والبقر والغنم. 


وس ے 


وقوله تعالى: ولا الْمَكيدَ 4 وهي الإبل تُقَلّدُ بلحاء شجر أو عروةٍ مزادة 


)000 رواه الطبري في «تفسیره» (۸/ ۲۲). 

(۲) في (ف): «ومس). 

(۳) وقع في هامش (ف) ما نصه: «حاشية: سميت قريشاً حمسا لتشددهم ديناً ودنيا». 
(4:) بعدها في (ف): «ذلك). 


(٥)‏ بعدها في (أ): «في». 





سرو ااا 7 


ونحوهاء ونوج إلى الَرّم؛ أي: لا تستجلوا هذه الأشياءً» فلا تتعرّضوا لأهلها 
)1( 

بسو 

وقوله تعالى: #وَلَآءَآيينَ ؛ أي: ولاتستحلوا القاصدين ا1ا ؛ أي: 

الكعبة المحرّمة المحترمة”"» وقد أ يوم اه 

0 مسد سر و . 5 4 

تيلوا 4 و ليت 4 نصب بوقوع | لآم عليها. 
0 5 ارو م 2 کک ر وص 9گ 0 1 0 
وقوله تعالى: #يَبنَعُونَ فَصَلَامِن ريم وَرضَواًا # صفة للآمين؛ أي: يَطلبون فضولٌ 

الأنرال باقسار كب يط دوه رمراد معني والددر عن الساياك :اي ا 

البيت لإصلاح أسباب المعاش والمعاد» وإن كان هذا بح الآمُينَ المؤمنين: 


ما أي: قصده ولإءَآيينَ # نصب ب لا 


فابتغاء رضوان الله منهم” “ ظاهر. وإن كان فى حقٌ الكفارء فمعناه“ نهم يزعٌمون 
نهم يَبتغون رضا الله عنهم”"» لكنّهم لا ينالونه إلا بعد الإيمان. 


ت 


وقيل: هو ترضّيهم الله تعالى بتأخير العذاب عنهم» وألا يعاجِلّهُم كما عاجلّ 
المكذبين من الماضين» كذلك قال قتادة“ وجماعة. 


وأصلٌ ذلك أن الله ه تعالى عظَّم مكّة وحرّمّهاء وجعل النَّاس يأتونها من الآفاق» 


)١(‏ في (ف): «لها» بدل: «لأهلها بسوء». 
(؟) لفظ: «المحترمة» ليس في (أ). 

(۳) لفظ: «أمّا ليس في (1). 

(4) في (أ): «في حق» بدل: «بحق). 

() في (أ): «عنهم». 

(5) بعدها في (ف): (في حق). 

(۷) لفظ: «عنهم» ليس في (أ). 


() رواه عنه الطبري في «تفسيره» (۸/ .)٤١‏ 





لمر ت يي 


والحاملٌ على الإتيان من أقاصي البُلدان شيئانِ اثنان؛ أمنٌ المقصدء وأمنٌ الطّريق 
إليه» وال تعالى أثبتهما جميعاً في القديم» فقال: كرما ء امتا وط ف الاش مِنّ 
حَوَلِهمَ € [العنكبوت: 1۷]» وقال: #ومن د کل کان ءامن € [آل عمران: ۹۷]ء وأثبت أمنّ 
الطّريق“بتحريم الأشهر الحرم الأربعة» وهي: ذو القّعدة لإتيانهم» وذو الحجّة 
لإقامتهم بمكّة» والمحرّمٌ لرجوعهم» ورجبٌ للسفر في غير أيّام الحجٌ؛ فكانو ا“ 
إذا خرجوا إليها لا يتعرض لهم في هذه الأشهر الحرم بتحريم الله تعالى ذلك» 
فكانوا يأمنون على أنفيهم وأموالهم بذلك» ولمًا كان قد يَبِعْدُ الطَّرِيقء فلا يكفي 
للإتيان والرّجوع هذه الأشهر. شرع الله تعالى الهديّ والقلائد» فكانوا إذا ساقوا 
ذلك مع أنفيهم» وقد خرجوا في غير هذه الأشهرء لا عرض لهم أيضاً بنهب أو 
قتل أو إيذاء» فيأمنون بذلك» وكانت الحكمة في ذلك كلّه إقامةَ مصالح أهل مكّة 
وقوام عيشهم بحمل الناس إليهم كل شيء يُحتاجون إليه قال الله تعالى : عل أله 


له رجت سس عر رو حت ساح مر ر صر 


الْكنبحةَ ليت اكرام قبا لْلنَاس وَالشّهرالْحام ودی وَالْفَلكيِدَ © [المائدة: ۹۷]. 
وكان هذا أمراًقديماًء ومعنى تجديدٍ الخطاب بذلك ماروي فى شأن نزول هذه الآية 

شرحبيل البكري» وذلك أنه أتى المدينةء ودخل على النبيّ كله فقال: إِلامّ تدعو 

النّاس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الرّكاةا» فقال: حسن» 

ألا إن لي أصحاباً لا أقطمٌ أمري دوتهمء ثم حرج فقال لني يإ القد دخل بوجه كافرء 

ر 00 2 اسه 8 3 
وخرج بعقِبّي غادر» وما الرجل بمسلم)» فمر بسَرح المدينة فاستاقهاء وهو يرتجز: 
)١(‏ بعدها في (أ): «أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون». 


(؟) بعدهافى (ر): (إليه». 


(9) :في (): «كانوا». 





ا ست 
و« 3 


4۳ 2 


0 


لمم 
ارال وشي ر 
ليس براعي ايل ولاغجم 
ولابجزار على ظهر وَضَمْ 
فلمًا كان في العام القابل خرج في حُجّاجٍ بكر بن وائل» فبلغ ذلك أصحابَ 
السرح» فقالوا: للنبيّ بي: هذا الحطمٌ خرج حاجًا في بكر بن وائل» فخل بيننا 
وبينه» فقال النبىٌ يكِِ: «إنّه قلّدَ الهديّ»: فقالوا: يا رسول الله. هذا شىءٌ كنا نفعلّه فى 
الجاهليّة» فأبى النبئٌ يلل عليهم» ونزلت”" الآية©. 
وكان حكمٌ هذه الآية ثابتاً إلى عام حجّة الصديق» ونزول سورة براءة» 
وكان فيها: يقرا المد اكرام بَمَدَعَامِهِمَ ددا [التوبة: ۲۸]» وفيها: 
افوا الْمتْرِكِينَ 04 فنِيحَ حكمٌ الهدي والقلائد والشهر الحرام والإحرام 
وأمنهم بهابدون الإسلام. 
وقوله تعالى: #وَإِدَاحآلَمكَصَطَادُوا©؛ أي: وإذا خرجتم من الحرم أوالإحرام» 
ت 2 
فقد زال حظرٌ الاصطياد» وأبيح الاصطياد. 


)١(‏ في (أ): «الصد فاستدي» بدل: «الشد فاشتدي». 

(؟) بعدها في (ف): (هذه». 

(۳) ذكر الواحدي الخبر في «أسباب النزول» (ص: )۱۸١‏ عن ابن عباس دون ذكر الأبيات» وأورده 
الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۸) دون نسبة» وأخرج الطبري نحوه في «تفسيره» (۸/ ۳۱ - ۴۳) عن 
السدي. 


(:) في (أ): «في». 
)2 في (ر) و(ف): «والإحرام». 








زل 3 ل 
E ۹‏ با 


وقوله تعالى: ولا رمن سَتَتَانُ قور 4 قرأ ابن عامر وعاصمٌ في رواية 
أبي بكر: #شئآن# بسكون النون7"» والباقون بفتحهاء وهما لغتان عند بعضهم» 
وتفسيرٌه: العداوة» وقد شَّنِى من حدّ: علم» فهو شانى؛ قال تعالى: لاک شَإنَة1ك 
هوا لذبي © [الكوثر: ۲]. 

وقيل: بالفتح مصدرٌء وهو العداوة والبُعْضُء وبالسّكون النَّعت؛ أي: البغيض. 

وقوله تعالى: و لایجرم كم سَنَكَانُ قَوَوِ 4 قال ابن عباس وقتادة 

7 2 

وجماعة ين أهل اللّغة: ولا يحملتک”. 

وقال الفراء: لا كسك وقد جرم جرا ایک وفلانٌ جريمة أهله؛ 
أي: كاسبهوه7. 

- 5 5 ۾ سام 5 .5 : 2 2 

وقوله تعالى: #أن صذّوڪم # قرا ابن كثير وابو عمرو: إن صَدوكمْ # 
بالكسر على الشرطء والباقون بالفتح على معنى: بأن صدوكم» أو: لأنْ صدّوكمء 
وهو الأصح؛ لأنَّ الشرطً للاستقبال» وهذا كان ثابتاً للحال. 

وقوله تعالى: لعن الْمَسْح دارا أن تَعَتَدُوا 4؛ أي: لا يحملنكم صد الكمَارٍ 
إيّاكم عن دخولٍ مكّة للعمرة عام الحديبية؛ وبغضهمء أو البغيض منهم» على أن 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)۲١١‏ و«التيسير» (ص: 48). وتحرف في «التيسير»: (أبو بكر» إلى: 
«أبو عمرو)! 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ ٤‏ 5) عن ابن عباس وقتادة. 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۲۹۹). 

.)۹۸ و«التيسير» (ص:‎ »)۲٤۲ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 


(4) فى (0): «أي». 








AG 
40 سو وناک‎ 


تعتدوا أنتم حد الشرع» فتّمنعوا هؤلاء عن المسجدٍ الحرام» فلا قدوةً في الباطل. 
وقوله تعالى: #وتعاووأ عَلَ لير اَمَو )»+ أي: على فعل الإحسان وترك 
العصيان. 


O 


وقوله تعالى: ولا نْمَاونوعلَالْإِنِْوَالْمْرَونِ 4؛ أي: ولا تتعاونواء حُذفت إحدى 
الاءين تخفيفاً. والإثمٌ: الوزرء والعدوان: مجاوزةٌ الحدٌّ. 

وقوله تعالى: #وَأتَّفُوأ أسََنَ أنه سَّدِيدُألْعِمَابٍ 4؛ أي: لمن عصاٌ وما انّقاه. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمَةٌ الله: البر: إيثارٌ حقه» والتّقوى: ترك حظَّكٌ» 
والمعاونة على البرٌّ بحسن التصيحةء وجميل الإشارة» والمعاونة على التّقوى 
بقبض أيدي الخطّائين» وإبلاعٌ الموعظة وتمامٌ المعاونة بانّصافكٌ بحميدٍ الخصالء 
على الوجه الذي يُقتدَى بك والمعاونة على الإثم والعُدوان أن تعمل شيئاً يقتدى 
بك بما لا يَرضاء الدين» فيكون فعلّك سبباً لفسادٍ غيرك من الموحٌدين. 

وقال في قوله: إإنَأمَهسَدِيدُالَِْابِ4: هو ما يَعفَبُ الجُرْمَ مما يَسوءٌ صاحبّة 


وة الا تة حجابٌ المعافّبٍ عن شهودٍ المعاقب. فإن تَجرّعَ كاسات البلاء على 
شهود المُبلي أحلى ين الشهد". 


سے ع رص صل سر ر ديرو 2 رر 4 يي سس و3 رھ و ر ا 
(۳) - حرمت عليّكم الميتة والدم ولتم الخنزير وما أهل لير الله بو والمتحيقة 


سدح سي الك سر الور عجو سا و 


4 7 سي س2 ىس د سه سر سم ست سه ع س کے و وه عو س سس ضيه رهج ماس سج . 
والموقودة والمتردية التطيحة و أكلَ السَبع إلاماذ وم ذه عل النصب وأن تَسَحْفُسِموا 


اس 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ ۳۹۹-۳۹۸). 








41 لولف لبج 


وقوله تعالى: حم E‏ ميته 4؛ أي الذي 0 © أي: 
المسفوح وهو السّائل» ولتم الخدزير ٭؛ أي :کل أجزائه. ود تخصيصٌ اللّحم بالذّكر 
لما أنه معظّمُ المقصود. TT‏ ل 4د ا 
والكناية ترج إلى الخنزير» فدلٌ على أ" كلّه نجش العين. 

وقوله تعالى: #ومآأُِلَ يسوبو ؛ أي: وما ذُبِح فذَّكِرَ عليه غير" اسم الله 
أو”: اسم الأصنام. 

وقوله تعالى: #وَالْمَنْحَيْقَةٌ © أي: ما اخ حتت بالشبكة أو بحبل» اا 

وقوله تعالى: #وَالْمََووْدَةُ 4 أي: المضروبة بالخشب”» وقد وقذه» من حدٌ 
ضربَ؛أي : ضربَّة حتَّى مات؛ وفلانٌ موقودٌ بالعبادة" ووقيزٌ9؛ أي: قد كسرته 


وقوله تعالى: #والماردية #؟ أي: السّاقطة فى يثر أو ماءء أو من علو وقد رداه 
فتردّى؛ أي: أسقطة فسقط. 


)١(‏ في (ف): «آنه». 

(؟) في (ف): «هو ما ذبح فلم يذكر عليه» بدل من «أي وما ذبح فذكر عليه غير». 

(۳) في (ر) و(ف): «أي». 

(5) لفظ: «بالخشب» ليس في (أ). 

(5) في (أ): «بالعياذة». والمثبت هو الصواب» انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)٠٤١‏ 
() من قوله: «من حد ضرب» إلى هنا ليس في (ف). 


(۷) فى (أ): «وأرهنته». 





وراک 1 


وقوله تعالى: #وَالئِيِسَةٌ 4؛ أي: المنطوحة؛ وقد نطَحَتَة السَّاةٌ بقرنها؛ أي 

DTS‏ ار 
ذلك» أو أكلّ شيئاً منه» وماتَ بجرحه» 8إِلَّامَادَهِدمُ 4 يرجم الاستثناءً إلى قوله: 
لوَالْمنْكَيقَةُ 4 وما بعدّهاء إذا أدركها وبها حياةٌ فذبحّهاء وسمّى عليهاء حلّت 

وسيل الشعبي عن رجل انتهى إلى شاةٍ وقد“ خرج من عامّتها الرُوح» إلا أن 
عضواً منها يتحرّك» فذبحهاء أتؤكل؟ قال: نعم كما لو انتهيتَ” إلى مجروح خر 
ا چ الروح» فقتل خطأًء فعليك ° ديه 

وقال عليٌ رضي الله عنه: إذا طَرّفَت بعينهاء أو ركضّت برجلهاء أو حرّكت 
ذنبّهاء فهي ذكيّة0. 

والتّأنيث في هذه الأسماء لجعلها صفاتٍ”" للبهيمة المذكورة في أوّل السّورة» 
وهي مؤنتة اللّفظ. 

وقوله تعالى: #وماذْبِحَ عَلَ ألنْصّبِ #؛ أي: على اسم الأصنام. 

وقيل: أي: e e‏ و#آلنْصّبِ 4 ما صب من 


م 


)١(‏ في (أ):«قد» بدل: «وقد). 

(۲) في (ر): «انتهى». 

(9) في (ر): «فقتله». 

(4) في (ر): «فعليه». 

)0( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (87725)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱۹۸٤۸(‏ والطبري في 
«تفسيره) (۸/ 560-515). 


(5) في (): «(صفة». 





ال ف( 
4۹۸ 7 چچ سے مھ س 22 ےرم 


الحجارة ونحوهاء فعبِدَ من دون الله» و لصب 4 واحد» وجمعه: الأنصاب» 
كالعنق والأعناق. 

وقيل: هو جمعٌ تَضُبء كالرّهْن والرْهُن» والسَّقف والسّقّف. قال الله تعالى: 
إلنصب وسو 4 [المعارج: 47]. 

وقوله تعالى: #وآن سَسَكَمْسِمُوابالاَرْكوِ 4 «أن» مع الفعل مصدرء تقديره: 
والاستقسامٌ بالأزلام؛ بالرّفع عطفاً على المحرّمات المذكورة في الآية» والأزلام: 
القداح المعلّمةٌ واحدها رُلَم ورَلَّم؛ بضمٌ الزّاي وفتحها. 

وقال الحسن: كانوا إذا أرادوا أمْراً أو سمّراء يَعمدون إلى قداح ثلاثة» على 
واحَبٍ منها مکتوب: أمرّني ربي» وعلى واحدٍ منها“: نهاني واف غفل 
لا شيءَ عليه» فيُجيلونهاء فإذا حرج الذي عليه الأمرٌء مضوا لأمرهم» وإن خر 
الذي علية ال كرا ون رح الذي ليس غل ش۶ اعادو 

وقال سعيدٌ بن جُبير: هي حصىّ بیص كانوا يُضربوئها". 

وقال السُّدَّيٌّ: كانت القداحٌ في الجاهليّة عند الكعبة"» فكان الرَّجِل إذا أراد 


() لفظ: «والنصب» من (ف). 

(؟) قراءة حفص وابن عامر بضم النون والصاد» وقرأ الباقون بفتح النون وإسكان الصاد. انظر: 
«التيسير) (ص: .)5١5‏ 

(۳) في (ف): ايكتبون). 

)٤(‏ بعدها في (ر): امكتوب». 

)0ه( بعدها في (ف): (فيه). 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ ۷۳). 

(۷( رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ ۷۳)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤(‏ ۱۱۹۸) (51/65). 

(۸) كذا تحرف على المصنف» وصوابها كما في «تفسير الطبري»: «الكهنة». 





كا له ايك 
نرو رابا 1 
شيئا أتى الكاهن» فأعطاءٌ ذلك» فضّرب بها كما ضرب عبد المطّلب على زمزم 
وعلى عبد الله والإيل”". 

ومعنى ضمٌ هذا إلى ما ذُبِحَ على الأصنام أنَّ ذلك كان في الكعبة» وكان هذا 
أشنا فا والاستقسام بها طلبٌ القشم؛ ا ال افا الأمر من جهتها. 

وقيل: الاستقسامٌ بالأزلام هو القمارٌ بقداح المَيسر. 

1 3 2 

وقال مجاهد: هو كل قمار من اللعب بالكعاب وغيرها". 

وقوله تعالى: لِك فَِقٌّ 4 أي: الاستقسام بالأزلام خرو عن الطّاعة 
وارتكابٌ للنّهي. 

وقيل: يرجع ذلك إلى تناولٍ كل محرّم في هذه الآية. 

وقال الإمام أبو منصور: دلّت الآيةٌ على بطلانٍ العمل بالقّرعة”". 

وقوله تعالى: اليم یس لذن مروا من ديد € وهذا حث لهم“ على 
التمسّكِ بما بيِّنَ لهم؛ من الوفاء بالعقود» وتحليل المحلَّلاتِء وتحريم المحرّمات» 
خلافاً لما كان عليه المشركون»يقول: أعطيتكم الغلبة عليهم. وقَهَرْتّهم”* فلا 
مطمعٌ لهم في تخيبركم عن دييكم. 

وقوله تعالى: قلا وهم وَلحَسَوْنِ ©؛ أي: فلا تخافوهم وخافونٍ في الثباتِ 
على أمري ونهيي والوفاء بعقودي. 


14 


.)۷٦-۷۵ /۸( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) رواه بنحوه الطبري في «تفسیره» (۸/ .)۷٤‏ 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (؟/ .)٤٥٤‏ 
() في (أ): «لكم». 

(5) في (ف): (وقهرتموهم». 





3 اسراف اتسين 


وقوله تعالى: الوم ا كَلّتُ َم يگ )؛ أي: بيانَ شرائع دينكم؛ لان الآية 
نزلت بعرفات عام حجَةٍ الوداع؛ ولم يكن بعدّها شرِعٌ حكم؛ قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما”". ّ 

وقيل: أي: أكملتُ لكم نصرةً دينكم؛ لأنَّ النبيّ ية حجّ مع أصحابه» ولم يكن 
RT‏ 

وقوله تعالى: #وَأَمَمَتُعَليكم ذه نمی ؛ قيل”": بالإسلام» قال تعالى: #دَأْصَمَحمُ ا 
بنِعَمَيوء وا © [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

وقيل: هي جميع م التعم؛ اھا جت فال 0 وَإنْتَسُدُوا نِعَمَةَ 0 
خخصوما € [النحل ۰ وهو إنجارٌ”" ما كان وعد: ولأ نَم عَلَتَوْرَ © [البقرة: ٠‏ 

e ا‎ aT 
وحجُوا““ مطمئنين» ولم يخالطهُم أحدٌ من المشركين©.‎ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا يجورٌ أنْ يُقال: إِنَّ الدّين كان قبل ذلك 
اليوم ناقصاً أو غيرٌ مرضيء لکن له وجوه: 

أحدها: اليوم ملت برسول الله وبعثه دیتگم» وبه أتممثٌ عليكم نِعمَتي» ولا 
يكن اليومٌ إشارةً إلى يوم بعينه» بل إلى ذلك الرّمان. 

والثاني: أظهرت لكم ديتكم وجعلتٌ الغلبة لكم على المشركين 
)١(‏ روى نحوه الطبري في «تفسيره» (۸/ .)8١‏ 


(۲ في (ر): «أي) بدل: «قيل». 
(۳) في (أ) و(ف): «إيجاز». 


e 


(6) قوله: «(وحجوا» من (أ). 
)0( رواه الطبري في «تفسيره) )۸/ .(AT‏ 





١ ا‎ 


والثالث: مك سن العدوٌ والعود إلى دين أولئك» وآيستهم عن عووک 
إلى دينهم'". 

ثم ذكر في حى الدّينِ الإكمال» وفي حى التّعَمةٍ الإتمام؛ لأنَّ الكاملّ ما 
لا يَحتَمِلُ المزيدَ عليه والتام يَحتولّه. 

وقوله تعالى: #وَرَضِيتُ كم الْإِسَكَمَ ديا * فالإسلامٌ هو الدَّينُ المرضيٌ» وهو 
دين الله» وهو الذي لا يقل غيره. 

وقالوا: إكمالٌ الدّين في حقنا من وجوه: لنا جواممٌ الگلہ”» وأعظن وشوا 
جمية” ما أعطى الرُُسلء وزيدَ له“ ما لم يكن لهم”» وآمنًا نحن بجميع التب 
والرُسل» وشریعتنا باقيةٌ إلى يوم الدّين" لا تُنسَخء وأضعَف لنا ثوابَ الحسنات» 
ووَعَد لنا تبديلٌ السيّتات؛ ولنا طرفا الدّارِينَ؛ نحن الآخرون في الدّنياء السّابقون 


)١(‏ في (ف): «من دعائكم» وفي هامشها: «(نسخة: عن عودكم). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي ("/ 500). 

(۳) خبر إيتاء النبي بيه جوامع الكلم رواه البخاري في «صحيحه)» (۲۹۷۷) (۷۲۷۳)ء ومسلم في 
(صحيحه) (*071) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) لفظ: «جميع» ليس في (ف). 

)2 في (أ): «عليه». 

(5) روى البخاري في «صحيحه) »)۳۳١(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ عن جابر رضي الله عنه أن النبي بيا قال: 
«أعطيت خمساً لم يُعطهنَ أحدٌ قبلي؛ نُصِرتٌ بالرّعب مسيرةً شهرء وجعِلَت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً فأيّما رجل من مني أدركته الصلاةٌ فليصلٌ» وأحلّت لي المغائم» ولم تل لأحد قبلي: 
وأعطيثٌ الشّفاعة» وكان النبي يُبِعَثُ إلى قومه خاصّة وبحت إلى الناس عامّة». 


(۷) في (ر): «القيامة». 





5 لعاف لبي 


2 ع عو و a‏ و و 5 0 7 2< 
في العقبى» وكتاينا أيسرٌ الكتبُء ورسولنا أفضل الرّسلء ونحن أكثرٌ الأمم عدا 
وأسبقهم”" مورداً. 

وقال الضَّحَّاك: نزلّت هذه الآية يوم عرفة» وهو يومٌ الجمعة. 

وكان ذلك اليومٌ عيدا لليهود وللنصارى وللمجوس على حسابهم» ولم 
تجتمع أعيادٌ أهل الملل كلها في يوم واحدٍ لا قبله ولا بعده قاله ابن عباس 
رضي الله عنهما'". 

رو على ات الف قر کت هن نفل ال 
ثم سُرّيَّ عنه» فتلاها على التاس» وعاش إا بعده أحداً وثمانين يوماًء أو اثنين 
وثمانين. 

0 o 0 - 0 

وقالت اليهود لعمرٌ: لقد أنزلت عليكم آيةٌ لو أَنزِنَتْ علينا لانّخذنا ذلك اليوم 
عيداً» فقال عمر رضى الله عنه: أشهد أنّها أنزِلّت يوم عرفة يوم الجمعة؛ أي: 
اجتمع فيه عيدان» وهو أشر ف يام آهل الإسلام» وأحقها بالإعظام. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إكمالٌ الدّين تحقيقٌ القبول في المآل» كما 
أن ابتداءَ الدّين توفي الحصول في الحالء ولولا توفيقه لم يكن للدّين حصولٌ 


)١(‏ روى البخاري في (صحيحه) )۸۷١(‏ ومسلم في «صحيحه)» (805) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكةِ: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة». 

(5) في (ف): (وأقومهم)». 

() انظر: «تفسير البغوي) (۳/ .)١۳‏ 

(6) رواه البخاري في «(صحیحه» »)٤٥(‏ ومسلم في (صحيحه) (۳۰۱۷). 

(5) في (ف): «الأيام لأهل» بدل من «أيام أهل». 


0) في (أ): ابتوفيق». 


کر 








وي 7 


575 0 9 . 5 کرد و رر ص2 ل اا 
ولولا تحقيقه لم يكن للدين قبول» وقوله تعالى: #وَآمَمَُعَليَكُم عى # النعمة في 
الحقيقةٍ ما لا يقطعّك عن المنعم» بل يُوصلّك إليه. 

ثم الدَّيِنُ مضافٌ إلى العبد في هذه الآية؛ لاله سالك طريقتَّةُ» ويُضافٌ 
إلى الله؛ لألّه شارعٌ حقيقتة والتعمة مضافة إلى الله في هذه الآية؛ لأنّه مُعطيهاء 
اتناف إلى الع شيا E‏ 


0 رس موو ص ي ساس سل 03 2 ره ت و 
وقوله تعالى: فمن اط ف خْبَصَّةٍ 4؛ أي: أصابتةُ الصرورة والحاجة إلى 
شىء من هذه المحرّمات فى مجاعة» فتناوله"» هذا مضمر. 


وقوله تعالى: لعَيرمُجَانٍِِ إن 4؛ أي: غير متمايل إليه قصداً أو متناولٍ منه 


إسزافاء أو مدش مته اشارا 
وقوله تعالى: إن نله فور دحي )۰ أي: يعفر له فلا یعاقبه» ور حځه فلا يُعذَيُه. 
والخمص: ضمورٌ البطن» من حَد: شرف وعند الجوع يَضمرٌ البطنٌ» 
قال الأعشى: 
تيون في المشتى ملاءً بطولكم ‏ وجاراتَكُمْ غَرئى يبتن خماص ^ 
ويتصل هذا بأل الآية؛ فإِنَّه استئنى حالة الضَّرورة عن حُرمةٍ هذه الأشياء 
المذكورة: 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» .)5١١/1١(‏ 

(۲) في (ر): «سلك». 

(۳) في (أ): «فناوله»» وفي (ف): «فيتناوله». 

(5) انظر: «ديوان الأعشى» (ص7”75) - طبعة الرضواني. 
)٥(‏ في (ف): «بهذا أول» بدل: «هذا بأول». 











E: لتس فف‎ of 


سو ری ت ر م 7 سے ساو م کو صر م E‏ ا 
(5) - لونک مادا أل هم فل أجل کم الطيبَات وما الاق ج مکلبينَ 


م عاوے 4 


وقوله تعالى: وتک ماحل هم فل أل لَك لطبت 4 قال مقاتل: نزت 

الآيةٌ في عَدِيٌ بن حاتم الطّائيٌ وزيد بن مُهُلهل الطَّائيّ» ويقال له: زيدٌ الخيل» وسمّاُ 
الس ل زي الخير» قالا للنبيّ يلِ: إن كلاب آل ذُريح يأخذون البقرٌ والحُمُر 
والظّباءء فمنها ما يُقتَلَء ومنها ما يدرك ذكاته. وقد حرم ال الميتة» فنزكت الآية: 
ل أ أل لَك لطبت #؛ أي: الذبائح”. 

وقيل: أي: الحلالات المذكورة في أوَّلِ هذه السورة وغيرها. 

وقيل: الى اا وى الخوي واا ديا 

وقوله تعالى: #وَمَا َنَم جارح 4؛ أي: وصيدٌ ما علّمتم» هذا مضمرٌ. 

والجوارحٌ: الكواسبٌ للصَّيدٍ مِن الكلاب والفهود والبُزاة والصقور 
ونحوهاء وقد جَرحَ واجترح؛ أي: اكتسبء قال الله تعالى: الزن أجارحوا ألسَيعَاتِ * 
[الجاثية: ١؟]»‏ وقال تعالى: #ویعم ما جرحم يلار * [الأنعام: »]٠١‏ وجوارح 


الإنسان هى آلاث الاكتساب. 


00( خبر تسمية النبي ية له بزيد الخير رواه الطبراني في «الكبير) »)3١555(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (۲/ 180-185 )» وأبو نعيم في «الحلية» (١/17/75؟)»‏ من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه. قال ابن عدي: هذا حديث منكر» وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۷/ :)۱۹١‏ فيه عون 
ان عمتارة وهر ضف 

(؟) بعدها في (ر): اعلينا». 


(۳) انظر: «تفسير مقاتل» .)٤٥ 5 /١(‏ 








AANA 
م.*‎ 1 


وقيل: هي من الجراحة"» وهي جوارحٌ الصيود ويُشترَط لحلّها الجَرْحُ فلا 
E‏ 

وقوله تعالى: ملین 4 نصب على الحال؛ أي: مُصَرَینَ لها حتی تَستَكْلِتَ”" 
وتضرى بالصّيدء فتعتاد أخدّه وقد استكلب العدوٌ وتكلّبء أي: اشد وضَري 
وكلَبهُ غيرٌه. 

وقوله تعالى: وتن اعم آله 4؛ أي: الجوارح» وتعليمُها أن تنزجرٌ 
بزجرك وتّمضي لإرسالكء ولا تعد عن سَّئَنِ إرسالك. وتقتل الصَّيدَ جَرحاًء لا 
خنقاء وتمتنع بمنعك» ولا تأكل من الصَّيدٍ. 

وقوله تعالى: فوأ عا أمْسَكيَعَيَمم 4؛ أي: مما" لم يأكلن» فإذا أكلْنَ» حر» 
وهذا في صيدٍ الكلب ونحوه. فأمًا صيدٌ البازي ونحوه» فأكله لا يُحَرّمُه ويُعَرَفُ هذا 
في الفقهيات. 

وقوله تعالى: عا َعم © قيل: «من» زائده كما في قوله: #كُلُوا من 
تَمَرِوَإِدا أَثَمَرَ © [الأنعام: .]14١‏ 

وقيل: هو للتبعيض؛ فن منها ما يُؤْكّلء وهو اللُحومُ والشّحوم ومنها ما لا 
يكل كالدّم والريش والعظم. 

وقيل: التبعيض في أنَّ المجروح منها يُؤكل دون المخنوق. 

وقوله تعالى: ودرو نعلي 4؛ أي: عند الإرسال» وهو شرطٌ الجل. 
)١(‏ في (ر): «الجوارح الجارحة» بدل: «الجراحة». 


)۲( في (أ): «ت لب). 
(۳) لفظ: «مما» من (ف). 





أ 2 
۳٦‏ ف ا 


وقوله تعالى: *واقوا اله إن لَه سر اساي 4؛ أي : واحذروا مخالفة أمر الله في 
هذا کله وفي غيره؛ إن الله محاسبكم على أفعالكم» ومجازيكه” '" عليهاء ولا يلحقه 

وقال أبو رافع”": استأذن جبريلٌ على النبيّ كك فأذن له» فلم يدخحل» فأخدٌ الي 
يك رداءه وخرج» فرآه”” فقال: «أذنا لك فقال: أجل» ولكنًا معشرّ الملائكة لا 
ال ييا فيه كلت أواصورة: الما فر چوا جروا قد دغل ينهم فا ا 
أمرني رسول الله كه بقتلٍ الكلاب» فقتلتٌ كلاب المدينةء فقالوا يار شون الله ناذا 
0 لنا من هذه الْأَنَة الى ل كك لبي يكل فأنزل الله تعالى هذه الكية. 


عم 


فأَذِنَ لهم النبيٌّ يكل باقتناء الكلاب التي يُتتمّع بهاء وأمرٌ بقتل الكلب العقورء 
وقال: «أيّما قوم انََحْذوا كلباًء ليس بكلب حرث أو صيدٍ أو ماشية؛ فإِلّه ينق من 


أجورهم كل يوم قيراط . وفي رواية: «قيراطان»". 


)١(‏ في (ف): (يحاسبكم... ويجازيكم). 

(۲) في (ف): «أبو بكر بن رافع» بدل: «أبو رافع». 

(۳) لفظ: «فرآه» ليس في (ف). 

دع في (ر): «آذناك). 

(5) رواه ابن أبي شيبة )١9919(‏ مختصراء والطبري في «تفسيره» (۸/ »)٠١١- ٠٠١‏ والطبراني في 
«الكبير» (91/7) من طريق موسى بن عبيدة عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع 
عن أبي رافع به. قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد) (5/ ٤١‏ -57): فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو 
ضعيف. اه. ولم تفرد به موسى بن عبيدة» بل تابعه محمد بن إسحاق» فرواه من طريقه الحاكم في 
«المستدرك» )۳۲٠۲(‏ والبيهقي ف في «الكبرى» (18877) دون ذكر قصة جبريل عليه السلام. 

() رواه النسائي ف في «المجتبی» (57/0) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» ورواه مسلم في 
(صحيحه» :)١01/5(‏ (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظ قريبة. 


(۷) رواها ابن ماجه في اسننه» (7705) من حديث ابن مغفل» ورواها مسلم في اصحيحه» )١01!/5(‏ = 





ا ص م 
ۇل 
وقيل لابن المبارك: ولم ذاك؟ قال: لاله يبح على الصيف ويرو السائل”. 
ودلْتِ الآيةٌ على فضل العلم؛ فإن الكلبَ الخسيس بالتعلم جل قدره» وحلّ 
ام ريه ع جر لجرك ملجدوالأكز من د لحك ينول وال صلخ 
ولا شيك افكةاكن E‏ الثاني كانت ولك ودين نان مالي 
مخالف علمو جاهلاً» قال تعالى خبراً عن يوسف عليه السلام: #وَإِلَّاتَسَرِف عق 
E -‏ 


كَدَهْنَ أب نان يِه [يوسف: ۳۳]» وقال: هَل عَلِمَم مَافعلميو. د 


> هلوت 


داس رج € [یوسف: 49]. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لما كان الكلبُ المعلّمُ ترك حظَّة وأمسكٌ 
ما اصطادة على صاحبه؛ حلت فريستُه؛ وجار اقتناؤة» وسقطّتٌ نجاسيّه وخساسته؛ 
کف رفانت اعارا ا :مف بولا رها عط ته تعر 
رتبته» وتّعلو حالته. 

قال:ويقال: خسن الاد بلق الأخسّة ة برتبة الأكابر» وسوءٌ الأدب يَردٌ الأعرّةٌ 
إلى حالة الأصاغر” 


۳۷ 


وروم م 72 سا سر Ta‏ و ل 22 مم ر و س صذ 

() - ايوم أجل کم لطبت وطعام لذن أونوأ الككب حل لک وطعامم جل هب 

آم س له 2 رچ ا س سے ر ص 4ع 24 م GS‏ 
والمحصتت من لومت وَامْخْصَنتٌ من ألْذِبنَ ونوا اکب من بلک إ5آ انمو ےو و AE‏ 


2د سے ج ورس ر ت 
١‏ 


0 2 له ساسا لس رھ سے ان 
عصنین غير مسفحبن ولا متخذۍ أ خدان ومن کف اليم ققد حبط عمل وهو في 


يوي يرن 4. 
= (01) من حديث أبي هريرة. 


.)١9/5( انظر: «تفسير التعلبی»‎ )١( 
.)٤٠١/١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )( 








3 لصاف لار 


وقوله تعالى: # الوم أُِلَّكَممْالطَيبَتُ 4 كرَّرٌ المنّة بهذا؛ تأكيداً. 

75 42 2 4 و 3 رور ۶ و 

وقيل: الأول بيان الحكم» وهذا بيان المنةء و# الوم 4 بمعنى الآن حين أكملت 
لكم الدّينَ» وأتممتٌ عليكم النعمةً. 

وقيل: هو يوم نزول هذه الآية. 

وقيل: هو إشارةٌ إلى عصر الت يل وتذَكَرٌ هذه اللّفظة لحالةٍ دائمة» يقال: لا 
يصلحٌ اليوم مني هذا الأمرُ ولا يقد دِرُ أحدٌ أن يَظلِم اليوم. 

وقوله تعالى: #وطعام لذبن ونا لكب حرلّک 4؛ أي: ذبائخهم. قيّدناه به؛ لأن 
وات لاعن لا بعد خلا الملة: 

5 5 ِ 2 9  ےش‎ 

وقوله تعالى: #وطعامم مله 4؛ أي: بالبيع والهبة والإباحة ونحوها. 

7 ر سے ر ا م > 

وقوله تعالى: وحصت ناموت 4؛ أي: أجل لكم العفائف بالنكاح» 
ولیس هذا لام شتراط صحَّةٍ التكاح» بل للاستحباب. 

وقوله تعالى: لصتت مى لين أوثوأ الككب ين َلك 4؛ أي: العفائف من 
الكتابّات» ويستوي فيه الحرائرٌ والإماء وهذا عندنا" وقال الشافعئٌ رحمه الله: 
لا يجورٌ نكاح الأمة الكتابيّة" وحمل المحصنات هاهنا على الحرائر» وعامّةٌ أهلٍ 
التَفسير على ما قلنا أنَّ المحصنات هاهنا العفائف» والاسم يَشمل الحرائرٌ والزماء 
وقد يتا وجو الإحصانٍ في سورة النساء. 


.)١١١ /8( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 
.)175 /۷( (؟) انظر: «الأم» للشافعي (7/١5؟)» و«روضة الطالبين» للنووي‎ 








سور 3 


قوله تعالى: إا َاتَتتمُوهنَ أُجُورَهُنَ + أي: سيتم لهنّ ذلك» وألزمتموه”", 
و33 ا 

وقوله تعالى: حصني عَيْرٌ سوحن وَلَا مُتَحِذِىَ لَخْدَانِ € فسّرنا هذه الكلمات 
في سورة النساء”» ومعناه هاهنا: طالبين التَعففَ بتكاحهنً ل سافحين الماءَ بِالزّنى 
حيثُ شئدّم» ولا منّحَذِي خليلاتٍ على الخصوص تزنون بهن 


رص و 


وقوله تعالى: #ومن يَكَفْرَبا لمن فقد حيط عمل عَم ) قال قتادة: در لنا أن ناساً 
من المسلمين قالوا: كيف نروح نساءَهم وهم على غير ديئناء فنزل هذا»؛ يعني أن 
eS 7 000‏ . 500 2 
أهل الكتاب وإن آلجق حكمهم في حل ذبائجهم لنا وحل نكاح نسائهم لنا بحكم 
المسلمين» فإنَّهم لم يفارقوا المشركين””» بل كفروا بالإيمان؛ أي: جَحدوا به أن 
یکو ديناً حقا لا يُقبَلُ غير وحبط” بذلك عملّهم» وهو تديّنهم بالكتاب وبنبوّة 
موسى وعيسى عليهما السّلام. 

وقوله تعالى: #وَهُو ف الْأيرَوِينَ لكَدِرنَ » خسروا ثواب عنائهم" في الدنياء 
وقيل: من الهالكين» وقيل: معناه أن الكتابيّة قد يَميلُ إليها زوجُها المسلم فتدعوةُ 
إلى دينهاء فحذَّرَهُم ذلك. 


)١(‏ كذا شكلت في (ف»» ووقع في (أ): «والتزموه». وفي (ر): «والتزمتموه». 

(۲) عند تفسير الآية (5 ؟) منها. 

(۳) عند تفسير الآية (70) منها. 

() في (ر): «فنزلت هذه الآية» بدل: «فنزل هذا». والخبر رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ .)١5١‏ 
() في (أ): «المسلمين». 

() في (ف): «ويحبط). 


(۷) في (ف): «عبادتهم». 





7 لياف لديا 


وقبل: قوله: #إومن يَكَفْرْ يلين 4؟ أي: المؤمّن'" به» مصدرٌ بمعنى المفعول 
به» وهو الكفرٌبالله ويمايّجبُ الإيمان به. 

وقال أبو الهيئم السجزيٌ: الباءٌ صلةٌ» كما في قوله: قربا ءادأ 4 [الإنسان: »]٦‏ 
وقوله: دت يالذهْنِ 4 [المؤمنون: »]۲١‏ ومعناه: ومن يُكمْر بالإيمان» ویستره" 
بجحوده فقد حبطً عمله؛ أي: بطَّلّ جميمٌ سعيه في الإسلام بالكفر بعده. 


4 


(5)- #يكآيها لزي ءَامَمُوَاإدًا مسإ اللو ایوا جومم وَيدِيَكُم إلى 
المرافق وَآمَسَحُوأ أ ر وسیک وا رڪم إل الْكعبين لک وإن كت نجنا وأطهروا ام 
سرڪ أَوَعَلَ سَمَرِ اوا س 
کیا تامسو کرد ریگ َل ماه SE‏ 

وقوله ا ا الوفاء بالعقود 
المأمور به في أل السّورةٍ هذا؛ قوله””: #إإذًا قُمَثْمَ إلى الكو 04 . 

وقال زيدٌ بِنُ أسلم: أي*): قمتم من الوم" وهو حدّتُ» فلا حاجةً على هذا 
القول إلى إضمار: وأنتم محدثون. 


)١(‏ في (ر): «المؤمن». 

(؟) في (ر): «يستره»» وفي (ف): (أي يستره». 

(۳) لفظ: «قوله» من (). 

(5) من قوله: «ومن الوفاء بالعقود» إلى هنا ليس في (ف). 

() بعدها في (ر): (إذا». 

0( رواه مالك في «الموطأ» »)۲١ /١(‏ والطبري في «تفسیره» .)١57/4(‏ 





ويك 3 


وفي «تأويلات الإمام أبي منصور رحمه الله»: قال النبيّ يِه «العينانِ وكام 


اله فمن نام فليتوضأً»”» قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التي لل 


كان ينام ثم يُصلي» فلا يتوضّأء فسئل عن ذلك فقال: (إِنّي لست كأحدكم إِنَّهِ لتنامُ 


7 


عيناي» ولا ينام قلبي» ولو أحدثتٌ لعلمت»”. 


وقال آخرون: معناة: إذا أردتّم القيام إليهاء كما في قوله تعالى: ‏ قدا 


أت الما ناسید باه € [النحل: 4]» وقوله: ادا طلفتم آلا مَطْلْفُوهُنَ لودع 4 


سے سے 


وقوله تعالى: عي لوأ وجوه € الآية ظاهرُها يقتضي الأمرٌ بالوضوء عند 
کل قيام؛ محدثاً كان أو طاهراًء وقد كان رسولٌ الله بك يتوضّاً لكل صلاةٍ قبل فتح 
مكة» فلما كان ذلك اليوم صلَّى الصَّلواتٍ الخمس بوضوءٍ واحد فقال عمر رضي الله 
عنه: صنعت يا رسول الله ما" لم تكن تصنعه» فقال: «عمداً فعلتٌ كي لا تُحرّجَ 

أمّتي»» فثبتَ بذلك أنَّ الأمرّ بالوضوء عند الحدث» وهو مضمَرٌ فيه وتقديره: 

)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۳)» وابن ماجه )٤۷۷(‏ من حدث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وضعف 
إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط. ولم يرد هذا الحديث في «تأويلات أهل السنة» للماتريدي. 

(۲) كذا أورده الماتريدي رحمه الله في «تأويلات أهل السنة» (7/ 479)» وأورده الجصاص في «أحكام 
القرآن» له (۳/ ۳۳۳) من رواية أبي يوسف عن محمد بن عبد الله عن عطاء» وأخرج البخاري في 
(صحيحه) »)١١1141/(‏ ومسلم في (اصحيحه» (۷۳۸) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يا 
قال لها: «يا عائشة» إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي2. 

)۳( في (أ) و(ف): ١شيئاً».‏ 

(4) أورده السرخسي في «المبسوط» )١ /١(‏ بلفظ : «عمداً فعلت يا عمر كي لا تحرجوا)ء ورواه مسلم 


فى «(صحیحه)» (۲۷۷) بلفظ : «عمداً صنعته يا عمر)». 








3 امب ف ادي 


وأنتم محدثون”"» أو هو للاستحباب في حقٌّ الطّاهرء وللإيجاب في حٌّ المحدث؛ 
لقوله بي «الوضوءً على الوضوء نوز على نور)”"» وقوله: الا ضار بيطيو د 
ومعنى قوله: #مَاعسِلُواو جوف + أي : یل كل كردي لذن قان 
الجمع وت تقتضي مقابلة الإفراد اورم كما في قوله تعالى: جاتيم 
واسَغشو ابم © [نوح: لوالو عنذ دمن المصاضن © إلى ال و 
الأذن إلى الأذن» وهو من المواجهةء وهذا القدرٌ هو المواجه” عند الملاقاة. 
وقوله تعالى: #وَأَيدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ 4 جمع مرفق» وهو مجتمّعٌ طرفي السَّاعَدٍ 
والعضدء وفيه لغتان؛ ذ تعد م سن يي سد 
عندها حكمٌ الغَسْلٍ عند زكر ومالك"» فلا يَحِبُ غسلّها؛ لأنَّ الحدَّ لا يدخل في 


2. 


ا غم واستغشوا 


)١(‏ في (ر): «فأنتم محدث» وفي (ف): «أنتم محدثون» بدل: «وأنتم محدثون». 

(؟) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (48/1): لا يحضرني له أصلّ من حديث الي ل ولعلّه 
من كلام بعض السّلفء وَالله أعلم. وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (174/1) 
(بهامش الإحياء): لم أجد له أصلاً. اه. ونقل السخاوي في «المقاصد الحسنة» عن شيخه الحافظ 
ابن حجر أنه قال: إنه حديث ضعیف» رواه رزين في «مسنده). 

(۳) روى مسلم نحوه في (صحيحه» (775) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور). 

)٤(‏ قصاص الشعر حيث تنتهي نبتته من مقدمه ومؤخره (والمراد هنا مقدمه كما لا يخفى) وفيه ثلاث 
لغات؛ قُصاص وقّصاص وقصاص» والضم أعلى. قاله الجوهري في «الصحاح» (مادة: قصص). 

(5) في (أ) و(ف): «المواجهة». 

(5) بعدها في (ر): «والشافعي». انظر: «المبسوط» للسرخسي .)5/١(‏ ومذهب الشافعي أن المرافق 
مما يغسل. انظر: «الأم» للشافعي (07/1)» و«المجموع» للنووي .)۳۸١ /١(‏ 

(۷) المشهور من مذهب المالكية أنه يجب غسل المرفقين. انظر: «القوانين الفقهية» لابن جزي 
(ص۸۳). ونسب النووي في «المجموع» القول بعدم وجوب غسلهمالزفروأبي بكرب داود. 





يك 7 


A 22 


المحدود؛ كما في قوله تعالى: ##ثُرَأد اَمِل الل 4 [البقرة: 1417]» وعندنا يجب 
عَسلّهاء؛ لأنَّ اليد اسم لها إلى الإبطء فكان التحديدٌ بالمرافق إخراجاً لما ورائهاء لا 
تبليغاً إليهاء فبقيّت في العسل. 

وقوله تعالى: ومس وأ وة € والمسحٌ إمساس الماء دون التسييل» ثم 
عند مالك يُفترض مسح كل الرس لأنّه أطلق ذكرّهاء فصار كإطلاق زكر“ 
ال 

وقلنا: لم يقل: فامسحوا رؤوسّكم» بل قرئّه بالباء» وهو للتبعيض» يقال: 
مسحت يذ بالمنديل» وبالحائط» ويقال: أخذتث بالڙّمام» ولو قيل: أخذث الزمام» 
كان ذلك دليلاً على الكلّ. 

ثم يقولٌ الشافعيٌ: إذا مسح ثلاث شعرّات منه كفى؛ لاله بعض". 

وقلنا: أمرٌ الله تعالى به قصداًء فلا يَتقدّر بما يَحصّل”؟ من غير قصل فقدّرناة 
بثلاث أصابع من اليد”؛ لأنّها هي آله المسح» والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكمٌ الكل. 

وفي رواية عن أصحابنا: هو مقدَّرٌ بالربع؛ لأنّهِ يُحكّى عن الكمالء يقول 
الرجل: رأيت فلاناًء وإنّما رأى جانباً منه» وهو ربعه. 


.)۸٤ص( انظر: «القوانين الفقهية»‎ )١( 

(۲) في (ف): «کل». 

(۳) هو قول أبي العباس بن القاص من الشافعية» والمشهور من مذهب الشافعية أن لا يتقدر وجوبه 
بشيء» بل يكفي فيه ما يمكن» حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. انظر: «المجموع» للنووي 
)۸/1(. 

(4) في (ف): ايتحصل». 

(5) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)٦۳ /١(‏ 





0 كاف الد 


وقوله تعالى: 9وَأرْمْلَكُمْ 4 قرأ نافع والكسائيّ وعاصمٌ في رواية حفص 

بالنصب” عطفاً على قوله: وجو کم وَيِيَكُمْ € فيَدلٌ على فرضيّة غسلها. 
وقرأ "الباقون بالخفض» وهو في الظاهر عطفٌ على «برؤوسكم»» فتعلّق 
القائلون بأنّ وظيفتها المسح من الرُّوافض بظاهرهاء لكنًا تقول: خفضّه على الجوار, 
كما في قول العرب: جحرٌ ضبٌ خرب وماءٌ شن بارد» وفي القرآن: يطو عَلهمْ لدان 
علدو با كواب وَأَبَآرِينَ 4 إلى قوله: لإوَحُورٍ عِينٍ» بالخفض”"» وهن لايُطافٌ بهن 
لكن خفضها على الجوارء وهو كقول امرئ القيس: 
كبيرٌ أناسٍ في بجاو مُرَمَلٍ0 

ولأنّها محمولة على حال لبس الخقّين» ووظيفتهما المسحٌ في هذه الحالة 
بهذو القراءة» والَسلُ في حال كونهما باديتين بتلك القراءة» والغّسلُ هو المذكورٌ 
في الأحاديث المشهورة» وعليه عمل كل الأمّة 


(1) وهي قراءة ابن عامر أيضاً من السبعة. انظر: «السبعة) لابن مجاهد (ص: 17 7)» و«التيسير» 
للداني (ص: 98). 

(۲) «قرأ»: زيادة من (أ) و(ف). 

() هي بالكسر قراءة حمزة والكسائي. انظر: «السبعة» (ص: 2577) و«التيسيرا (ص: .)۲٠۷‏ 

(5) في هامش (ف): «البجاد كساء مخطط). 

(©) «ديوان امرئ القيس» (ص: »)۲١‏ وصدره: 

كأن أباناً في أفانين ودُقِهِ 

وأبان: اسم جبل» وأفانين: ضروبء والودق: المطر. انظر: شرح القصائد العشر» للتبريزي 
(ص: 07). قال شارح «الديوان»: شبّه الجبل حين غشية المطر وعمه الخصب بشيخ ضعيف في 
بجاد» والبجاد: الكساء المخطّط» وخص الشيخ؛ لأنه متدثر أبداًء متزمل في ثيابه. ۰ 
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وقوله تعالى: إل أَلْكَمَْينِ 4؛ أي: إلى كعبي كل رجل» والگعبُ هو العظمٌ 
الَّيَى عند أسفل السّاقء وهو مأخودٌ من قولهم: كعبت" الجاريةٌ إذا نا ثدياهاء 
فهي كاعبٌء وهما داخلانٍ في وظيفة الخُسل كالمرافق؛ لما مرّ. 

وفرائضُ الوضوء هذه الأربعةٌ» وما ورائها سنن وفضائل تُعرّفٌ في الفقهيّات» 
والواوٌ للجمع المطلقء فلا تقتضي التّرتيب. 

وقوله تعالى: لوانتم َنْبا 4 هو جممٌ» وقوله تعالى: #فَأطَهرُوا 4؛ أي: 
تَطهّرواء وهو غسلٌ جميع ظاهر البدن» ويّدخل فيها الفُ» والأنف, والأذن» والسُّرَّة 
وخلالُ الأصابع» د 

وقوله تعالى : وإ نکسم مَرْصَىَ 4 جممٌ مريضء فيقع على كل مرض. 

وقوله تعالى: لأوْعَلَ سَمَرٍ 4 يتناولٌ كل سفر أيضاً. 

وقوله تعالى: #أو جاه أَحَديَدكُمْ يلمي 4؛ أي: وجاءَ أحدكم من الغائط؛ أي: 
المكانٍ المطمئرنٌ» كنايةَ عن قضاءٍ الحاجة؛ لأنّهم كانوا يأتونه لذلك. 

وقوله تعالى: #أولمستم آلِنْسَآءَ 4+ أي: جامعتم. 

وقوله تعالى: #كَلَم يح دُوْماء 4؛ أي": في السّفرء وقد أحدئتم بالمجيء 
من الغائطء أو أجنبتم بالمجامعة» وفاتٌ الماءٌ الذي كان به الوضوءٌ من الحدثِ» 
والاغتسال من الجنابة» أو عجَرتُم عن استعماله مع وجوده؛ في المرض الذي 
يُخافٌ باستعمال الماء فيه اشتدادُه أو امتدادٌه: يكفيكُم اليم بالصّعيد عن الوضوء 


)١(‏ في (أ): «كحب». 


(۲) بعدها في (ر): «فلم تجدوا ماء). 





0 ایم ت اتسين 


والاغتسال» وذلك قوله تعالى: مما صَعِيدَاطِيًَا # اله القصد والصعيد: 
ةلا وف ال الطّاهر. 


وقوله تعالى: لقَأمَسَحُو أبوْجُوهِحكُ وَدِيَكٌْ يَنْهُ € هو بیان كيفيتّه. وهما 
ضربتان؛ ضربةٌ للوجهء وضربةٌ لليدين إلى المرفقين: مع المرفقين عندناء وفيه 
اختلافٌ كثِيرٌ يُذكر في الفقهيات. 

وقوله تعالى يِن 4؛ أي: من الصّعيدء والآية نزات في قصّة عائشةً رضي الله 
عنهاء قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: كان رسولٌ الله ية في سفر» ومعه عائشة 
رضي الله عنهاء ففقد عقد لها من جَزع» فاحتبس الاس في طلب عقدها حتّى 
أصبحوا في مكانهم ذلك وليس معهم ماءٌ» فأتاها أبو بكر رضي الله عنه» فتغيّظ لها 
في حبيسها النّاس» فبينما هم على ذلكء أنزلَ الله تعالى الطَّهورَ في التّسسّح بالصّعيد 
فأتى أبو بكر عائشةً فقال”©: والله ما علمثٌ إلّك لمباركة”". 

وفي رواية أنَّ أسيد بنَ حُضير قال لأبي بكر: ما أعظم ب رگم يا آلّ أبي بكرء ِن الله 
تعالى لم یرل بكم نازلةً إلا جعلّ للمسلمين فيها فرجاً ومخرجا". 


8 م ره يع‎ 3 5 3 OE 
وقيل: نزلت فى عبد الرّحمن بن عوف» كان به جدّري» فأصابتة جنابة وعنده‎ 


)١(‏ في (ف): «وقال لها». 

20 رواه أحمد (۱۸۳۲۲)» وأبو داود في «سننه» (۳۲۰)» والنسائي في «المجتبی» »07١5(‏ وابن ماجه 
(075). وقول أبي بكر لعائشة هو من بلاغات الزهري. 

(۳) قول أسيد رواه البخاري في «صحيحه) »)۳۳٤(‏ ومسلم في اصحيحه» (/71): )١١4(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها في آخر قصتهاء بلفظ: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر» وفي رواية مسلم 
)١١9( :)۳۷(‏ قال أسيد: جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاًء 


وجعل للمسلمين فيه بركة. 








لاا ۴1۷ 


ما فخشي» ف رخص الله تعالى له في اليم بالصعيد. قاله مقاتلٌ بن حيان. 

وقوله تعالى: #مَا بريد أله سَجَعَلَ عَلِتَحكُم مَنْ حرج #؛ أي: ضيق» وقيل: 
مشقة”"؛ أي: لا يريد بتكليفي الوضوء والاغتسال والتيمّم إِيّاكم تضييق الأمر 
عليكم» وإلحاقٌ المشقة ۰ 

وقوله تعالى: #ولكن بريد لِيطَهْرَكُمْ 4؛ أي: ولكن يريد تطهيركُم من الحدثِ 
والجنابة. 

وقيل: أي: من ال وفي الأحاديك المشهوزة أن العبد إذا غسلّ أعضاءً 
وضوءه سقطت ذنوبّه مع قطراتٍ الماء“. 

وقيل”: أي: يريدٌُ أن تُطيعوةُ» فتوصّفوا بذلك بالطّهارة التي يُوصَففٌ بها 
المطيعون» وهو نظيرٌ التزكية. 

وقوله تعالى: لوَلِمْدِمَ يَمَمَتَكُ عََيَهُمْ )؛ أي: ويريدٌ إتمام التُعمةٍ عليكم بإباحة 
النيمّمِ لكم والتخفيفب في حالة المرض والسّفرٍ عليكم. 


)١(‏ في (ف): (يخشى استعماله». 

(۲) في (ف): «بالتيمم» بدل: «له في التيمم». 

(۳) في (ف): «مشقة أي» بدل من «أي: مشقة». 

(4) من ذلك ما رواه مسلم في «صحیحه» )۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة» أنَّ رسول الله اة قال: «إذا 
توا اله السام اوالون فل وجه خرج من رجه كل خطعة نظر الا بی الماد 
أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر الما فاا غسل رجي خر جت كل خطيئة متها وخبلاة مع الماء أو مم اشر قط الما ختى 
يخرج نا من الذنوب». 

(5) لفظ: «وقيل» ليس في (أ). 








م و al‏ 

۳1۸ الب ب لا 

وقال سعيدٌ بن جُبّير: أي: ويدخلكم الجنة؛ فإِلّه لا يتم نعمة" إلا به“ 

وقيل: هو الختم على الإسلام» قاله”" على ب بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وقیل: تمام اللعمة شهوذ المنعم. 

وقوله تعالى: #لَمَلَحَكُمْ کوت )؛ أي: لتشكروا له" قولاً وفعلا وعقداً. 

وقال القشيرئ زه ال لا س إلا بطهورء وكها أن ف ها 
فللسّرائر طهارة» فطهارة الأبدانٍ بماء المطرء وطهارة القلوب بماء التدم والخجّل» 
ثم بماء الحياء والوجّل. 

وقوله تعالى: #ولككن بريد لِيطْهَرَكُم 4 أي: يُطَهرَ ظواهركم عن الزَّلّةَ بعصمته. 
ويُطهرٌ هد 

يُطهرَ سرائرٌكم عن ملاحظة الأشكال. ويُفرّعَ ظواهرّكم عن الوقوع في شباك 
0 

طهر“ عقائدكم عن التّدنْسٍ بما يُوهِنْهاء وأعمالكم عن الاعتماد عليها. 

قوله تعالى: وليم يْمَمَتَهه عَلَيكُمْ € إتمام النعمة لقوم بتيجاة شويهنهو ولفوم 
بنجاتهم عن نفوسهم» IS‏ وقوه 


)١(‏ في (ف): «تتم نعمته». 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ» كما في «الدر المنثور» (111//5). 

(۳) في (ف): «وقال». 

(5) «وقيل:» ليس في (ف). فالقول الآتي في (ف): منسوب لعلي رضي الله عنه. 
(5) في (أ): «الله». 

(0) في (ف): «ويطهر» في هذا الموضع والذي قبله. 

0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)5٠4 /١(‏ 





مهاج 6 ا ص م2 اس سس مع م یس + ر 
(۷) - #وآذ كرو زعم الله کہ ومِيتدقه أَلَذى واتْمّكم ہو د قلقم ممِعْنَا 


و ص 0 


وقوله تعالى: وأ ڪر وأنم َة او عَم 4 قيل: هي المذكورةٌ في قوله: 
ونتک نعم € [المائدة: ۳]. 

وقيل: هي إثبات الرّخص المذكورة في هذه السّورة. 

وقيل: هي الإسلام. 

ل 

وقوله تعالى: #وميكدقة م لدی وَاتَفَّكُمبو- 4 ؛ أي: عهده الذي عاهدكم به 
وأو ال 10 

وقيل: هو قَبِولُ”" الأمر والنّمي. 

وقيل: هو عهد الله الذي أخَدَهُ على العباد بعد الإيمان؛ بأداءء حقوق الف 
وحقوق العباد. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو بيعة الرضوان”"» يقول: واذكروا أيضاً 
میثاقه؛ آي ميثاقٌ رسول الله ية الذي وائقكم به» حين بايعثمؤة على على السّمع 
والطّاعة في المنشط والمكره؛ وقد كان ذلك غيرٌ مرَةٍ؛ ليلةً العقبةء وتحتٌ السجرة» 


)١(‏ في (ف): «وأوقعه). 

(0) في (): «قول». 

(۳) لم أقف عليه وأخرج الطبري في «تفسيره» (۸/ )77١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في 
تفسيرها: يعني: حيث بعث الله النبي ييا وأنزل عليه الكتاب» فقالوا: آمنّا بالنبي وبالكتاب» وأقررنا 


بما في التوراة» فذكّرهم اللهُ ميثاقه الذي أقرّوا به على أنفيهم» وأمرهم بالوفاء به. 





5 امي ت لابين 


وبعد دخول المدينة» فأضاقة إلى نفيمه؛ تشريفاً للنبي بيا كما قال في سورة الفتح: 
کلیس مایم وتك نمايو أله 4 [الفتح: »]٠١‏ لهذاء أو لأنّه"" كان بأمر الله. 

وقوله تعالى: د إذَقْشُحيِعََوأَطَعَنَا 4؛ أي: سمعنا قولّك» وأطعنا مرك وكان 
اها م ال ر وان الا وشت عه وا و 

وقال ابِنْ عباس رضي الله عنهما في رواية: هو ميثاقه على بني إسرائیل"» وقد 
هر ا ور البقرةافى بات 

وقال مجاهدٌ رحمه الله: هو ميثاق ذريّة آدم» وكذلك قال الکلبیٌ» وقال 
«اذكروا»؛ أي: احفظوا. 


وقوله تعالى: وا فوا أللّهَ ؛ أ : في نقض الميثاق» ن أنه علي بدا 


2 


رت 


الس دور #؛ أ بسرائر الصدور» من الخير والشن وهذا ول ووعيد. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: الآية إشارةٌ إلى التُعريف السَّابق» الذي لولاه لما 


)00( في (ف): «ولاأنه). 

(۲) هو قول موسى بن عقبة» نقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ 14١‏ 4)» وفي (صحيح 
البخاري» »)٤۸٤١(‏ و«صحيح مسلم» )١1857(‏ من حديث جابر أن الذين بايعوا النبي َي يوم 
الحديبية ألف وأربع مئة. وفي «صحيح البخاري» (70157)) وااصحيح مسلم) (77(:)1855) عن 
جابر أيضاً أنهم كانوا خمس عشرة مئة. وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» الخلاف في ذلك» 
وجمع بين الروايات بأنهم كانوا أكثر من أربع مئة» فمن قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسر» ومن قال: 
ألفاً وأربع مئة ألغاه. 

(۳) روى الطبري في «تفسيره» (۸/ ۲۲۰) عنه معناه» وذكرت نصه قريباً فانظره. 

(5) رواه الطبري في «اتفسيره» (۸/ ۲۲۰). 

(45) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۷/ ۲۸۸). 








لاا يمه 
ور 5 
علمت مَن هو فأمرهم بتذكر ما سبقٌ لهم من القسّم وهو" في كتم العدم ماللأغيار عنهم 
خبر» ولا لهم عينٌ ولا أثر» ولا وقع لأحدٍ عليهم بصر”"» وقد سمّاهم بالإيمان» وحكم 
لهم بالغفران قبل حصول العصيانء ثمّ لما أظهرَهُم» عرّفهم التوحيدّ قبل أن كلّفَهُم 
الحدود» وعرضٌ عليهم بعد ذلك الأمانة وحدّرهُم الخيانة فقابلوا قولّه بالنّصديق» 


۳۲١ 


ووعدوامن أنفسهم الوفاء بشرط التّحقيق» فأمدّهم بحسن التّوفيق» وهم" على سواء 
الطّريق» ثم شكرّهُم حيث أخبرٌ عنهم بقوله: د فم ست وَطَعنَا € ثم قال: اموأ 
له * أي: في نقض ما أبرمتم من العقودء والرجوع عمّا قدَّمتم من العهود؛ إن علي لا 
يخفى عليه شيءٌ من خطراتٍ قلویکم» وفكرات”'' صدوركم. 


> 
E 
7 
2 
3 


كناك قوم عك آلا توأ دلوا هو اقرب تعر واف نأك آله حي يما 
مويك 1 ود أله ادن اما ورا الكت 1 ار عو 
وَالَي سك کتروا رکدوا ایتا اوک آ ب َير 4 

وقوله تعالى: # تاا الدب ءا موا ونوا میت وشم د الوط )4 وهذا من 


a 


)١(‏ في «لطائف الإشارات»: «(وهم». 

(؟) بعدها في (ر): «وقد سبق». وهي مقحمة. 

)۳( في (ف): الونبههم). 

(5) كذافي (ر) و(ف)» وفي «لطائف الإشارات»: «ونيات». 
)٥(‏ من قوله: «عما قدمتم من» إلى هنا ليس في (أ). 

(5) عند تفسير الآية .)٠١١(‏ 








YY‏ الف ا 


وقيل: أراد هاهنا': أكملثٌ لكم ديتكم, فكونوا قائمين ئمين” بأمر الدين» في حياة 
نبیکم وبعد وفاته» مُبِيِينَ مُبرهنِينَ مُبلَعِينَ مُعلّمين. 

وقوله تعالی: و ایج رڪم كان دور الاموا 4؛أي: ولا يحملنگم 
بغض قوم على ترك العدلٍ فيهم. 

وقوله تعالى: أعَدِلْواهْوَاَفَرَبُ تقر 4 هْوَ4 إشارةٌ إلى العدل المذكور 
دلالةَ في قوله: #اغَدِلُوا4. وقوله تعالى: ايلوا ولا يُقال: العدلٌ تقوى. 
ایکون ايء أقربَ إلى نفسه؛ لان وعدلكم في حم الأولياء والأعداء 
أقربُ إلى أن تکونوا مین مجتنبين کل السا 

وقيل: معناه: أقربُ إلى اتََّاءِ انار والعقوبات. 

وقوله تعالى: واوا أله *؛ أي : في کل مر ونهي. 

وقوله تعالى: لإ ت اله حير يِمَاتَمَمَلُوتَ * هو وعد ووعيد» ولذلك 
ذكرٌ بعدها آيتين؛ إحداهما في الوعد. وذلك قوله: #وَعَدَ لَه أل ءامنوأ ملوأ 
لصحت هم مَغْفْرَهولَجْرَعَظِيِمٌ 4. وهذا ظاهرٌ 0 في الوعيدء وذلك 
قوله: وال كفروا وَكَدَبوا اتتا اک أضحكدث احير € وهذا ظاهرٌ 
أيضاً ثم قو له لظم محر مَغْفْرَة € وقوله: لو ل 
TTT‏ م المعنى؛ لأن الوعد المطلق هو الإطماعٌ 
السار 


وقيل: قوله: ولاب ج رڪم سان نُ قور ع1 سيلوأ في حى اليهود 


(1) بعدها في (ر): «اليوم». 


(۲) في (ف): «قوامين». 





70 35 o 
سرو ړا امل‎ 


امم 


۲۳ 


الذين ذهب الي يا يستعينٌ بهم في دية» فهمُوا بقتله» وقصد المسلمون مجازالّه 
فزت هذه الآية“. 

ولا يقال: إِنَّ قل الكقّار جائرٌ بل واجب فما" معنى الأمر بالعدل فيهم؟ 
لأنّا نقول: قد تقعٌ المعاملة ما معهم لا على وجو العدل بالمثلةٍ والقذفٍ بالفاحشة 
وقدْلٍ الأولاد الصغار لغيظ الكبار» وذلك محرّمٌ علينا في مقابلة*“ الكمّار. 


(۱۱)- یکا اا لیت ءامَنُوا اذ کر وا نمت اہ كحك د هم قوم أن بطو 
لک أيَدِيَمْد َك ایر یھر کک وتوا اه ول نولمو وبرت 4. 

وقوله تعالى: # یکاما ادت اموا أذ کر وات ار کڪ إِذْ هم قوم أن 
سوال کیت 4 قال الكليثُ: بعث رسوا لله إل سريةٌ سبعةٌ وعشرين رجلا 
إلى بني عامر بن صعصعةء وكان طريقهم على بني سُليم» وأمّرَ عليهم المنذرٌ بنَ 
تدروو فترلوا عي بحي شلب وهم صاح E‏ بعت بتر تلو إلى يني 
ا ENE a‏ ااا ا 
وسار المنذِرٌ حى أتاهّم وقد جمعوا لهم» واستعدوا بالسّلاح» فالتقوا ببئر معونة» 
فاستشهدوا جميعاًء ثم إِنَّ الأربعة الذين تَخلّفُوا لطلب البعير البعوا أصحابّهم» 


)١(‏ أخرجه الطبري: (۸/ ۲۲۳) من قول عبد الله بن كثير» وخبر استعانة النبي به ياليهود في «سيرة ابن 
هشام» »2077/١(‏ وفيها أنه نزل في هذه الواقعة الآية التالية» وهي قوله تعالى: ل ِتأي ليت 
ءامنا لا كر أَنِمَمَ آله ّم ... 4. 

(۲) بعدها في (ر): (هوا. 

(۳) في (ر): «كما»ء وفي (ف): «جاء» بدل: «فما)ء والعبارة غير واضحة. 

(4:) في (ف): (مقاتلة». 








Y€‏ الصف لا 


فلقيتهم أمة لبني عامر مسلمةء فقالت: من أصحاب محمد أنتم؟ قالوا: نعم؛ رجاءً 
أن تسلف الت الاد الجا فن خوات ک٩‏ ا على الماء. تعتورهم 
النْسورٌ والعقبان» فقال أحد الأربعة: ما ترون؟ قالوا: ترى أن نرجمٌ إلى رسول الله 
يك فنخبرَةُ بالأمرء قال: لاء ولكثي والله لأتغدينَ”" من غداء الاي ارجْعوا 
واقرؤوا على رسول الله اة سلاميء قالوا له: فأمهلنا حتى نَتعيّتِ عنك» فلكًا تغيّبوا 
عنه» صودَ الجبلء فأشرف على أصحابه» اف وإذا المشركون قعودٌ 
يَتعْدّونٌ فانحدرٌ بسيفه فجالدهم حتّى قُيَل. 

وقصد الثلاثةً” المدينة فلقوا رجلين من بني سّلِيم خارجين من المدينة 
ارا اليا عن ا 
لاو ا ن عام اعدو ا ثم دخلوا المدينةء فوجدوا الخبرٌ قد 
سبق إليه» فقال لهم: «قتلتم رجلين من بني سليم» يمن آهل ميثاقي» وهذه كسوُهما 
بئس ما صنعتم). 

وجاء رهط السّلمِينَء فقالوا: يا رسول الله أقدنا من قتل صاحبيناء فقال لهم: 
«ليس لكم القوّد؛ لأنَّ صاحبيكم اعتزيا إلى عدون من بني عامر, ولكنًا نؤدّي إليكم 
ديتهما). 

فانطلقٌ رسول الله ی يسال من ميثاقه» ومعه أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌّ 
رضي الله عنهم» فبدأ ببني قريظة» فأتاهم فقال: «تعلمون ما أصابنا من دم الرّجلين› 


)١(‏ بعدها في (ر): (قل). 

(۲) في (ف): «لا أتغدين». 

(۳) بعدها في (ر): (إلى). 

(4) في (أ): «أخوالنا». 

() في «تفسير مقاتل» /١(‏ 5594)» و«تفسير الثعلبي» (4/ 7”0) أنه ئة بدأ ببني النضير. 








سو رواایک o‏ 


ونحن نريدٌ أنْ نؤدّي ديتهماء فاتًخذوا عندنا يدا نجزيكم بها)» قالوا: مرحباً يا أبا 
E‏ بن الُضير. ا ري او ات عابر 

فرجح رسولٌ الله یف فلمًا كان ذلك اليوم» أتاهم ومعه أبو بكر وعمرٌ وعثمان 
وعليٌ رضي الله عنهم» فأدخلوة في صفة لهم ثم خر جوا يجمعون السلاح» 
وينتظرون كعب بن الأشرف وهو غائبٌ بالمدينة”" أن يقد عليهم؛ ليثوروا به» فنزل 
جبريلٌ عليه السلام» فأخبرَةُ بما يراد به. 

فقام رسولٌ الله يكل ولم بوذن أحداً ِن أصحابه؛ مخافةً أن يثوروا به» فخرج 
فقام على الباب» فلمًا أبطأ على أصحابه» خر و فإذا هو بالباب» 
فقال: «(قل غدرّت بي اليهود - اللهم العنهُم - ذف فق مكانك» فإذا خرج بعض 
م ففعل» ثم خرچ 
عم فقال له ذلك» ثم خرج عثمان» فقال له عمر ذلك» ثم خرج علي فقال له 
ios‏ ل ا 
فقوله”: #أذ مُرْوأيِمَمَتَأسَّهِ َّم # خطابٌ لكل الصحابة*؛ فَإِنَ التي يك لو 
اص کان ذلك على ل 


)١(‏ بعدها في (ف): «إلى». 

(۲) في (ف): «فقف». 

(۳) قوله: «فقال له ذلك» ثم خرج عثمان» من (ر). 
(4) في (ف): «وذلك قوله تعالى». 

(5) في (أ): لأصحابه». 

(5) في (ف): «لکان». 








0 لاف عد 


وقوله تعالى: د هَمَ َم 4؛ أي: قصدَ قوم . أن يَبَسُطواإِلَيَكُمْ يديد 
ا را بالقتل. 

وقوله تعالى: کف ايهر عَنحكُعَ 4؛ أي: منعها. 

وقوله تعالى: وَتَمُوا اة 4؛ أي: في كل شيءء وائيّتوا على التّقوى. 

وقوله تعالى: وَعَلَ أَنَهِمَمَتوسلآلْمُؤْبُوت € وأنتم مؤمنونء فافعلوا ذلك. 

ؤقال خاب ب غبة الل الأتضارئ : نول رسول الله كلل مدرلا وتفر فم النامين 
في العضاو" يَستظِلُون تحته» فعلّقٌ ال يل سلاحَةٌ بشجرق فإذا أعرابى جاء إلى 
سنا رشو 1ف لصتف تم از على الي ل فا من بات بي قال فال 
تعالى»» قالّها ثلاثًء والنبيٌ َك يقول: «الله»» فشاء”" الأعرابيٌ اليف فدعا رسولٌ الله 
كه أصحابه فأخبرهم. فتزلّت الآية. 

وذكر قتادةٌ: أنَّ قوماً أرسلوا هذا الأعرابيٌ» وفيهم نزلّت هذه الكية. 

وعن قتادة أيضاً: أنَّ هذا كان في الغزوة السابعة» وقد نزلٌ بنخلة» فأراد بنو ثعلبة 
وبنو محارب أن فكوا به. وندبوا هذا الأعرابيّ لذلك» وفيها نزت صلاة الخوف“ 


(0/5") نحوه مختصراً عن مجاهد وعبد الله بن كثير وعكرمة والكلبي. 

)١(‏ في (ف): «قصدوا» بدل: «قصد قوم». 

(؟) العضاه: شجر أم غيلان» وكل شجر عظيم له شوك الواحدة: عِضََةٌ بالتاء» وأصلها: عضهة. انظر: 
«النهاية في غريب الحديث) (مادة: عضه). 

(۳) الشيم: الإغماد وهو من الأضداد» يكون سلا وإغماداً. انظر: «النهاية» (مادة: شيم). 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره»: »)1۸٤(‏ ومن طريقه الطبري: (۸/ ۲۳۳-۲۳۲). وهو بألفاظ قريبة 
في (صحيح البخاري» »)٤۱١۹(‏ ولصحيح مسلم» )۸٤۳(‏ دون قول قتادة الأخير. 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ ۲۳۲). 








ور ۷ 


E م‎ ENE » 

وقيل: كان ذلك حين حاصرٌ غطفان» وجاءَ هذا الأعرابينٌٌ ورسول الله كلا 

7 2 ر‎ ٠. f 3 f 0 كك 2 م‎ 

متقلد سيفه» فقالله:يا محمد أرني سيفّك, فأعطاة؛ فجعل يَهزه» ويقول: 
تو يو مسي ل العو ا 


- 00 4 يي عي اف ر کے سے 


4 کے ے 7 7وا ساسا فا سے 
كنك اين تم ل م و ا5 سوت رس 


و 
ل سه و و و ر 


4 

و ےکر عير" ان غير ا تر 58 د عو 

وعزرتموهم واقرضتم | فرصا ينا الك کک ولاد خکتڪم 
س م جج س و برس +22 ب > رہ 


جلت جَرى من تھا الأنهدر سن كفر بعد يلك منصڪم فقد ضل سوا 
اليل #. 


وقوله تعالى: # وداد اله می بو ےیل € اتصالّها بما قبلّها أن الله 
تعالى يقولٌ لنبيّه: لا تَعجبنٌ من نقض هؤلاء اليهود ميثاقهم معك» وقصدهم قتلّك؛ 
فإتّهم من أولاد 2 أخذنا ميثاقهم فتقضوا. 

وقوله تعالى: #وبعتتامنھ اتی عَسَرَيْقِيبًا 4 أي: وبعثُ موسى هؤلاء 
بأمرناء والتقيبٌ هو الملِكُ على قول ابن عبّاس؛ أي: على كل سبط مِن بني إسرائيل 
هلكا ورتشاا "كك وهو من تالش د سمي به؛ لاله يُنشَّبُ عن أحوال قومه فيَقِفُ 
على مكنونٍ أسرارهم؛ ومنه المناقب» وهي الفضائل؛ لأنّها تظهرٌ بالتتقيب عنها. 

وقيل: الْقباءٌ: الأمناء”'» وبعتٌ موسى من الأسباط الاثني عشر اثنّي عشر 
أميناً؛ يعر فوا أخبارٌ القوم الذين كانوا بأرض الشام من الجبّارين» وكان الله وعد بني 


.)١ /٤( في (ر): اذكرناه»» وفي (ف): «ذكر». وانظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)٤١١ /١( انظر: «تفسير أبى الليث)‎ )۲( 


)( هو قول الربيع» رواه عنه الطبري في «تفسيره» > ). 








ال زلم 
5 اتس ف( 


إسرائيل حين أخرجَهُم من مصر أن يَجعلٌ تلك البلا لهم» فأمرَهُم موسى بالمسير 
إليهم لقتالهم واختارٌ من كل سبط رجلا منهم» يتجسّسون”" الأخباز» ويرجعون 
فيخبرون قومَهم» فيعمّلون”" على ذلك. 

وقيل: هم الأمراء. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وقال أبو عوسجة: هم المنظور إل 
والمصدور عن رأيهم. 

وقال أبو عبيد: هم الأمناءً والضمناء". 

وقال مقاتل: هم الشهداء9». 

وقال محمد بنٌ إسحاق: هم الكفلاء. وقال هو: وأسماؤٌّهم فيما يُذكر أهل 
التوراة: بحشون”) بن عميم رأس سبط بيت يهوذاء وياليل بن صعوراء رأس سبط 
بيت يشتاخر» وإلياب بن جولان رأس سبط بيت زبالون"» ونصور بن شازورا”" 
رأس سبط بيت روبيل» وشلامور بن صوريا رأس سبط بيت شمعون. والياسف بن 
رعويل رأس سبط بيت حاؤء واليَسع بن عيهود راس سبط بيت أفراييم بن يوسف. 


A e‏ 2 5 5 ع 8 1 ء۶ 
وجميل بن ترينون رأس سبط بيت منشا بن یوسف» وأبيدن بن خرعون راس سبط 


)١(‏ كذافي النسخ» ولعل الصواب: (يتحسسون». 
(۲) في (ر): «فيعلمون». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٤۸١‏ 
(5) انظر: «تفسير مقاتل» .)55٠١ /١(‏ 

(5) في (ر): «#يجشون»» ووقع بعدها فيها: «لقيام». 
(5) في (أ): «ذبالون»» وفي (ف): «روبالون». 


(۷) في (ف): «شابورا». 





720 
سیو لک ۳۹ 


بيت بنيامين» وخيعور بن شبوذا رأس سبط بيت دان» وخيعل بن جعون رأس سبط 


057 Sa ا‎ f 
بيت آنشا بن يعقوب» وأجزع"' بن عينان رأس سبط بيت نفتايل”".‎ 


وفي بعض الروايات: من سبط روبيل شامول بن بکول» ومن سبط شمعون 
ساقط بن حزن» ومن سبط يهوذا كالب بن يوفتًاء ومن سبط أفراييم بن يوسف 
يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين رقود”" بن فلطاء ومن سبط زبالون“ جدي“ 
بن شوراهم» ومن سبط منشا بن يوسف جوي بن شوساء ومن سبط دان حمايل بن 
آزر» ومن سبط أنشا تور بن مكايل» ومن سبط نفتايل فولايل بن مکید» ومن سبط 


(W*. ESE 


سار بهم موسى عليه السَّلام إلى الأرض المقدَّسَةٍ بأمر الله تعالى» حتى إذا نز 


برية بين مصر والشام» وهي بلادٌ لیس بها خمَّر"“» دعا موسى ربّه حين آذاهم 


)١(‏ في (ف): «وآخرع)» وفي (ر): «وأخزع». 

(۲) وردت أسماء النقباء في رواية ابن إسحاق في «تفسير الطبري» (۸/ ۲۳۹ - ١٠۲)ء‏ وفيه اختلافٌ 
عما هناء وبعض الأسماء فيه موافق لما سيأتي في الرواية التالية» فمن أرادها فلير جع إليها فيه. 

(۳) في (ف): «رفود». 

(5) في (أ) و(ف): «ذبالون». 

(5) في (ف): «خدي». 

(5) في (أ): «يستاحر». 

(۷) قوله: «(ومن سبط يشاخر أخدع بن عينان» ليس في (ف). 

(۸) في «تفسير الطبري»: «نزل التيه». 

(9) في (ف): «بلاد محرّة), وفي «تفسیر الطبري» (۸/ ۲۳۹): «بلاد ليس فيها خمر ولا ظل» بدل: 
«بلاد ليس بها خمر». ووقع في هامش () ما نصه: «الخمر: ما وراك من الشجر أو من الجرف». 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: خمر). 





0 7 چو سے وھ م 3 7 سرك هه 


الحزٌّء فظلل الله بالغمام”"» ودعا لهم بالرٌّزق» فأنزلٌ الله تعالى عليهم الم والسّلوى 
وأمرّه 7 اله تغالی أن یر سل رسنال مسون له اغبارالآرض المقدسة التى وهب الل 
لبني إسرائيل» فقال لهم: اصعدوا الجبل» وانظروا ما في الأرض التي يسكنوتها 
أقليلٌ أم كثير؟ وهم أقوياءٌ أم ضعفاء؟ وانظروا أرضّهمء أذاتٌ شجر مثمرة» أم لا؟ 
وإن كانت ذات شجر مثمرة فاحملوا إلينا من ثمرها“. 

فحملوا عنقوداً بين خمسة رهط وسوا ذلك الوادي وادي العنقود, ثمّ رجعوا 

۶ ر e ET‏ افك a‏ 4 
بعد أربعين يوماء فأتوا موسى وهارون» وقصوا عليهماء وقالوا: هي أرض تفيض لبنا 
وعسلا وهذه من ثمرهاء وأهلّها أقوياءٌ أشدَاءُ» ولهم حصونٌ وثيقةٌ» فقال كالوب» 
ويوشع: إن لنا بهم قوة» وقال الباقون: إن بها جبابرةً» ورجالاً جساماًء ونحن في 
8 1 : 0 7 1 3 
أعينهم مثل الجراد» وبكوا من ذلك» فخر موسى وهارون سجوداء وخرق كالوب 
ويوشع ثيايهما. 

فأوحن الله تسالى إلى سی إن كاك أوليلف لا يقِرون على دخولهاء فاي 
عَفرثٌ لهم بكلمتكء وأمًا كالوب ويوشع فإنّي أدخلّهما تلك الأرص حى يراهما”© 
من فيها من العماليق والكنعانيين. 


)١(‏ في (أ) و(ر): «الغمام». 

(۲) في (أ) و(ف): «وأمر»» وفي «تفسير الطبري»: «وأمر الله موسى». 

(۳) كذا في النسخ» ووقع في «تفسير الطبري»: ايتتحسسون»» وهو الأصح. 

(6) انظر رواية ابن إسحاق في «تفسیر الطبري» (۸/ ۲۳۸ .)۲٤۱-‏ 

(4) كذا! وفي «تفسير مقاتل» »)577/١(‏ و«تفسير الطبري» (۸/ :)۳١١‏ «كالب)» وكذا ذكر أسمه 
في ما سلف. 

(0) في (ف): انريهما». 








سور 55 


وقيل: لما أراد موسى أن یت قولف قالوا: إن أولئك أقوياء. ونحن 
نخافهم, فوعدَهُمُ الله الحفظ بما شرّط عليهه”", وذلك قولّه تعالى: #وَكَالَ همي 
مَعَڪُمَ 4؛ أي: قال لهم: ني حافظكي» » كما قال: إت أله معنا € [التوبة: »]4٠١‏ 
#إِذْ وی ربك إِلَ الْمَليَكةَ أَنْ مع € [الأنفال: ۱۲]» وقال موسى: : مى ی € 
[الشعراء: 135 اه عار 4 [البقرة: 167 8 اه مالين تَعَاْوَالَدنَ هُم 
موت € [النحل: 178]. 

وقوله تعالى: لین 0 ألككزة وءَا aT‏ 0 ضِ 
وَأفَرَضَحُمُ آله رمسا سسا لكين عنک سيتام ولد لكك جت ری 
من تجبتها الْدَتْهدر چ قوله: ولوت € لام فت وقول 90 وة لام جواب 
و«الكرة #انة حكن ادا الصلتواك زاوي اللصرة فى كول 
الزَجَابِ) والتعظيم في قول أبي عبيدة”"» وأنشد: 
وكممنماجدلهمكريم ووا ابد في التو 

وأصل العَرْرِ: المنع» قال القطاميٌ: 


آلا بک ًت 1 د - فاهة س واا ۾ فع الع 0 


(1) ابما شرط عليهم» ليس من (ف). 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١169/5(‏ 

)۳( نص قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» :)١57/١(‏ وعزّرتموهم: نصرتموهم وأعنتموهم 
ا وأيدتموهم. 

(5) البيت دون نسبة في «مجاز القرآن» (1/ »)٠١١‏ و«الأضداد» للأنباري (ص: .)٠٤١‏ والنَّديٌ والنادي 
والنَّدوةُ والمنتدى: مجلس القوم نهار أو المجلس ما داموا مجتمعين فيه. انظر: «القاموس» (مادة: ندا). 

= وفيه: «مي» بدل: «سلمى»» و«تعاتب والمودود» بدل:‎ »)۱۲٤ انظر: «ديوانت القطامي» (ص:‎ )٥( 











2 لصاف مدي 


والتعزيرٌ المشروع في حق الجناة: هو منعهم عن المعاودة" بالتادیب» وتعزير 
الأنبياء: نصرتهم بمنع الأعداء عنهم. 

وقيل: العَزْرُ متَعدٌَ والتعزير: التكثير» والتُكرير منه» وهو نصرثُهم مرَّة بعد أخرى. 

والاقراض الحسَرٌ: وراء الرّكاة وهو الإحسان إلى كل محتاج في أ أي 
وقتِ وقح يمن غير كراهة في القلب وامتنانٍ على الفقيرء بل يَطلْبُ به رضا الي 
وتطيب به نفسّه. 

وقوله تعالى: لمم مغر بس ڌڏ رلڪ منحكُم ذل سو اليل 4 قال 
الكلبيٌ: أي: فمَن نقضّ منكم هذا العهد فقد أخطأً قصْدَ الّريق» وضلّ عن الهّدى 

قال: فأطاع منهم خمسةٌ أخذوها بحقهاء وعملوا بطاعة الله» وأبَى سبعةٌ منهم» 
فاستحلُوا المحارم» وسكوا في الأرض بالفسادء وقتلو الأنبياة وخرج خلال الاثني 
خر فیا انان وثلاتون دابا باود الات بال راخف 
ن العيك: 


علخ يلد يلد 
نح ون قرت 


 - )۳(‏ فيماتقضم متهم لمهم وجَمَلتا لوبهم شي E‏ 
ع سب و2 سرک ا 


e‏ صو وسوا حَطا صما وأو ول رال یع على اة و 


فک < 5 هھ حو و2 


فلیلا منم فاعف عنم واصفح " إن له حت المحسييت 4. 


صر ج 


000 تَقَهُمّ * «ما» زائدة. وقيل: مؤكدة. 


= «تعنفني والمرء». وظاهر أن معنى العزر في هذا البيت: اللوم كما فسره الأنباري في «الأضداد» 
(ص: )١57‏ لا المنع كما ذكر المصنف» فلا يصلح البيت شاهداً لكلامه. 
)١(‏ فى (ف): «العادة). 








Y۳ وا‎ 


قوله تعالى: لهم 3 ا طردناهم وبعدناهم عن الرّحمة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عذّبناهم بالجزية. 

وقال الحسن: مسخناه ° 

وقوله و #وَجَعَلَنَادُلُوبَهُمْ قََسِيَةٌ4 قرأ حمزةٌ والكسائي: # ية 
والباقون: فة4 والقاسية أظهن E‏ أبلغ» والفنسوة الس الصا 
فلا تَلِينُ؛ ولا تنقاد لأحكام الدين” 

وقل الفا الفاسدة» من قولهم: رهم قسيٌ؛ أي: فاسد. 

وقوله تعالى: رفوت الْحكيرَعَن مَوَاضووء 4؛ أي: يُعْيّرون كلماتٍ التوراة 
عن مواضعهاء و#الْكَيرَ4 جمع كلمةء كالشجر جممٌ شجرة» ولذلك جعل لها 
مواضع» ولكن قال: لمَوَاضِعِه 4 ذهاباً إلى ظاهره؛ لألّه على وزنٍ الكذب واللّعب 
الذي هو 267 0 

والتحريفُ له وجهان: كتابة غيرها مكاتهاء كما قال: # فول لَلَذِينَ کون 
لکت باد بم ثم يوون هلدا من عند الله # [البقرة: ۷۹]. 

والثاني: فساد التأويل. 

وقوله تعالى: وسوا حَطَامَمَاگروأبږ؛ أي: وتركوا تَصیباً مما وُعِظوا به 


من الإيمان بمحمَدٍ. 


و 


وقوله تعالى: : #وَلا رال تَطَلِمْ ع حا َة مب مم 4 أي: ا بدا تقف قف على خيانة منهم» 


.)۳۸ /٤( انظر قولي ابن عباس والحسن في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)99 زهم أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 17 ۲)ء و«التيسير» للداني (ص:‎ 


( فون (ر): «الله عز وجل) بدل: «الدين». 





اف رد 
TE‏ 7 وو سس مھ 3 ده 


مصدرٌ على وزن: فاعلة كقوله: #أهُيكوأبالطاعة4 [الحاقة: 0]» وقوله: # لش 
لوقعهااذبة € [الواقعة: ۲]» وهو كقولهم: سمعتٌ راغية الإبل» وثاغية الغنم. 

وقيل: معناه: تللم على فرقةٍ خائنة منهم؛ على النّت. 

وقيل: أي: على خائن منهم» والهاء للمبالغةِ كقولهم: فلانٌ راوية السعر 
وغ ونسّابة. 

ويعني به: يهود بني التضيرء منهم كعبٌُ بن الأشرف حين أتاهم النبي كلل 
يَستعيئهم في دية المسلمين» فهمُوا بقتله وقتل من معه”". 

وقوله تعالى: لاطي © عبد الله بن سلام وأصحابه. 

وقوله تعالى: لاعف عن 3 أ اترك مكافأتهم للحال”", #وَأضفَح 4 أي : 
أعرض عن قتلهم إلى وقت الأمر بالقتال» نْب لْمحَسِيِيتَ 4 العافينَ 
الصافحين» ثم نسخَنْها آيةٌ السّيف. 

وقال ابن حّان: والقليل منهم: كمّارٌ لا یخونون". 


000 


5 9 3 0ه 
وقال السدي: من تحريفهم اية الرجم. 


وقال إبراهيم: كان في التوراة: يا أبناءَ أحباري» فكتبوا: يا أبناء أبكاري©. 

ثم في قوله: #وِمَائَفَضِهِم مَيتَقَهُمْ © وقوله: #وَسَسُوأحَظَا #. وقوله: عل 
حَإنَةِمَهمَ 4 إثباثٌ أفعال العباد وفي قوله تعالى: لوهم ق ي4( إثبات 
)١(‏ انظر ما سلف عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
(؟) لفظ: «للحال» ليس في (أ). 
(9) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (7057/1). 
(5) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ ۳۳). 








شوو ایک Yo‏ 


النّخليق من الله» وهو حب أهل الس اا فل ال واف 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمّه الله: قسوةٌ القلب: عدم التَوجْع بما يُمتحَنْ به من 
الصَّدٌّ وعن قريب يُمتَحَنٌ بالود وارد نهايةٌ الفراق» وغايةٌ البعد واولا ليا قرت 
الطفرق 28 اعلا الشهوة3 جريان المفرة ت اكا لير فرت لم يرق 
للإقلاع عن جملتهاء فهو تمام الشقوة". 


ATG <‏ سب سس يي رح و 
-)١5(‏ # وی آلذیے قالرا نا ری دتا ميتفهم فَسَُوا حَظامَمًا 
رچ ور ر ررر 2 PEA‏ سے کے ب چ س ر ll‏ ب 20 
ڪرو بء فأغرينا ينهم العد اوة والبغعضاء إ ١‏ دوم الفَيلَمة وَسَوْفَ ينب شه م أللّهُ 
3 0چ م 
بَاڪاوا يصتعورت 4 . 


کر 


وقوله تعالی: #ويح ایت دَالوَاإِكَاصسرَئ اکتا می کم سوا حصا 
يَتَادُحَكَرُوا بو ذكرٌ نقص العهدٍ وتر الوفاء بالعقد من التصارى أيضاًء كما ذكرٌ 
من اليهود. 

وقال الحسن: قوله: #مَالْوَا نا مكدر 4 دليل على نهم ابتدّعوا النصرانية 

8 وا 

ل 
نصارى7". 


)١(‏ في (أ): «إثبات». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤١١/١(‏ 

(۳) لفظ: «قالوا» من (ر). 

(5) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (5/ 257)) و«التفسير البسيط» للواحدي (۷/ .)٠۷‏ 
)٥(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٤۸١‏ 





وقوله تعالى: اعرا بهم اعد او ةو الغا إل يو اَلْمَِمَةِ 4 الإغراءٌ 
بالشّسيء: الإلصاقٌ به من جه التّسليط عليه» قال تعالى: لرك به 4؛ 
أي لسلْطئّك عليهم. 

وقيل: هو التحريش”» وأصلّه ما قلناء وقد أغريّه بالسَّيءِ فعَرِيّ» والغراء 
الوقن لقو a‏ 

وقال الكلبي: ةايم عة € [المائدة: 74]» وهي التي تُفضي إلى التّعدي 
بالأفعال؟» لوَآلبَمْضَةَ * العداوة الكامنة في القلب. 


م 


وقال إبراهيم: هي الأهواء المتفرقة. 

وقال مقاتل بن حيّان: أغرينا بين النسطوريّة منهم الذين قالوا: عيسى" ابن الل 
وبين اليعقوبيّة منهم الذين" قالوا: إن الله هو المسيحٌ بن“ مريم» وبين الملكانيّة 
منهم الذين يقولون: إل الله ثالتُ ثلاثة"» فهي عداوةٌ ملصقةٌ لا تُفارقهم» عوقبوا بها 


لنقضهم ميثاقّهم. 


)١(‏ في (أ): «رؤية». 

(۲) في (ف): «التحريض». 

(۳) في (آ) و(ر): «اللزوق». 

() في (ر): «في الأفعال» بدل: «بالأفعال». 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» للقشيري (۸/ .)۲٥۸‏ 

() في (ف): «إن الله هو المسيح). 

(۷) من قوله: «قالوا: عيسى ابن الله» إلى هنا ليس في (ف). 
(۸) من قوله: «ابن الله وبين» إلى هنا ليس في (أ). 


(9) وهو قول مقاتل بن سليمان في «تفسیره» .)5777/١(‏ 





فيك 
2 

وقيل: هذا الإغراء ر بين التصارى واليهود» وقد سبق ذكرهم جميعاً في الآيتين» 
وذلك ظاهرٌ في قوله: وات ليود ليست التَصرَئ عل شَىْءٍ © الآية [البقرة: »]1١*‏ ثم 
قال: ل المد 4 مع ما قال: َنآلا لكلل تومو هبل موتو ووم 
لْميكمَوَ # الآية [النساء: .]٠١۹‏ 


۷ 


وقيل: ذلك عند نزول عيسى عليه السلام من السماء؛ لأنَّ معناه-والله أعلم -: 
نقاء هول المص ير على تقض الغهد على هذه العداوة إلى الهواتك: 


بر مساح سير 


وقوله تعالى: ##وَسَوْف يهم ألَهِْمَاكَانوَايَضَئَعُوَت * هذا وعيد 
لهم في الآخرة مع ما ذكرٌ لهم من وعيدٍ الذَّنيا ممم 4 به توبيخا ثم يُجَازيهِم 
عليه تعذيباً وتخليداً. 

والوعيدٌ بهذا الإغراء ثابتٌ أيضاً في حقٌّ اليهود. قال تعالى في هذه 
السورة: ولت تب المد ومسا ل بر اتام فلم وذو ا بحر لآم آنه 4 


.]٦٤ [المائدة:‎ 


4 
0 
2 
2 


بع 9 


مه 


(18) - # ياه الْحكبَن دد اث رسوا بب کک ڪيا يِمَا 


م 
ت 


ع ور دد 


حكنتم تخفو فوت م الحكتب ونعموا عن مكثير قد اء ڪم يرت الد 
ور وڪ ت ميٿ 4. 

وقوله تعالى: # يسا ا ڪب كب € خطابٌ لليه ود والتصارى جميعاًء وقد 
سبق ذكرهم. 

وقوله تعالى: قد بج كم رس وما بن لكش ڪر يَكَاحكنُمٌ 
فوت من ألحكتب 4؛ أي :محمد عليه اصّلاة والسلام . قال الإمام أبو منصور 





اتب ت لبي 


رحمه الله: لم يذکر اسمّه مه ليُعلّم أن الرْسل يُعرفون بالآياتِ المعجزة: دون الأسامي. 
بن وت 52 
وفيه دليلُ أن من آمنّ بالرّسِلٍ كلّهم يكون مؤمناًء وإن لم يعرف أسماءًه.”" 
ی بيك لك ڪيا 4 هو الرَّجِمْ المذكور في التَّوراة والبشارة باي 
E o us‏ 
ف انوا خف لا افيه هق ال 
وقال الحسين بن الفضل رحمه الله: ومنها مله إبراهيم» وحرمة لحوم الإبل 
وألبانهاء كتموها عن السَّفلة» وقصّة عيسى. 
0 5 سه سح 24 2 f‏ ا ISA f»‏ 
وقوله تعالى: #وَيَعْهُوا عن حكَييرٍ #؛ أي: يترك بيانّه لكم» وإن أعلمَه الله 
به؛ لأنَّ ما به حه كافيةٌ عليكم. 
وروي أن يهو دنا قال ما الكت الذي يحفوغنه؟ فأغرضن غنه فساله انبا رثالا 
فأعرص"» وكان قصد اليهودي أن تظهرٌ منه مناقضئّه بتركِ العفوء فلكًا أعر ص تيقل 
وقوله تعالى : 5د کا کم يرج ألو و € وهو محمد وَكلِِ؛ لأنّه يُستضاءٌ 
به من ظلمات الكفر والأهواء. 
وقوله تعالى: «وَححِتَبٌ ميٿ 4 هو القرآن بين كلّ شيء بنا إليه حاجةٌ 


کو 2 کو 


.)٤۸٤ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 


فم في (ف): (ايحرفونه). 
(۳) بعدها في (ر): «عنه). 





ا ۳۹ 


0220 


الظلمتت لك الوق بإذّنهء وتهديهر ل ضرال م 


وقوله تعالى: لا يقد ىد الس اق ضوف شيل القكدر 4؛ أي 
يُرشِد الل بالقرآن مَن كان همُّه اثبع مرضاة الله بطلب الحقٌّ» لا التَعصّبٍ لدين آبائه 
إلى طرق السلامة من مكاره الدّارين. 
و#السكر #: السّلامة. 
وقيل: #السََلَدر # هاهنا اسم الله تعالى» كما في قوله: اسم الْمُؤْمِنُ 00 
[الحشر: ۲۳]؛ أي: إلى طريق الله وهو دين الله. 
وقيل: لسر € اسم الجنّة » قال تعالى: ## وله یدع وال دا رِلسَّلِ #[يونس:5؟]؛ 
أي: إلى الطّريق الذي يفضي بسالكه إلى الجنّة. 
وقيل: ل یریبد 4 يَرجِمُ إلى محمد والقرآن؛ لأنّهما درا قبلّه: مد 
اء ڪم ير آلو ور وڪ تب مرت 4 كل واحدٍ منهما يقع به الهداية 
بالدٌلالة» وإلّما وحَدَ لان كلّ واحدٍ منهما يُساوي الآخرَ في الهداية. 
طنز ترامس فوم ودين الإسلام طا وا ولاك فاك 
ران هد اصرطی مُسَدَقِيِمَا قات عو و لا تيعو ألسَمْلَ € [الأنعام: ۳ لأنّ أصلّ الدّينٍ 
واحد ولك طرق الاعات ممق وکل طريق يُفضي سالک" إلى الج وعد اله 
على تلك الطّاعة» ولان سالكيه متعدّدون» فجَمِعَةُ لاجتماع السّالكين» كما قال: 
وضع لوو اليس َل € [الأنبياء :4] والميزان واتخلا لكر المنوزونات متعدّدةٌ فجمع 
امور # لتعدّدٍ الموزونات. 


2000 في (ف): «بصاحيه). 








3 تازاف لیج 


وقولهتعالى: رجهم من ألمت إِلَالتُور بِإِذْنِوء 4؛أي:يُخْرِجُهم 
من ظلماتِ الشركِ وهي أنواعٌ إلى نور الإيمان وهو واحدٌ 


وقيل: أي: من الجهالاتٍ إلى العِلّم. 

وقيل: أي: من الصلالاتِ إلى الرشد. 

وقيل: الإخراحٌ هاهنا مجارٌ عن الحفظ فقد ذكرّ أوّلاً: # يَهَدِى به » وما 
بعد لدا يكن بحفظا. 

قوله تعالى: ٭وتھدیھۂ ال رط تُسَتَقَبِو #؛ أي: دش الد 

وقوله تعالى: #وَيَهَدِيهمٌَ إلى صرط مسقيو #؛ أي: يثبتهم على الدين 
الح القيّم» ومنهم من جعل قوله: # يىد 4 لوَيُخْرِجهُم € ديهد 4 
شيئاً واحداً والتكرار للتأكيدء والصَحيح دلاول غطا الهدايةءو الثاني : حفظّهم عن 
الغواية"» والثالث: إبقاؤهم علا تجقينا للفوائد. 


21 f 
ص ر ت س که مر 2ے > م صوص سے ص‎ 
لد كم ا 0 عدا ُ قل فمن‎ # - )۱۷( 
َمل من الہ سیکا إن اراد أن د کک بم دأ‎ 
ج اش ا کک ر‎ 


(1) في (ف): «الطريق». 
(۲) في (ف): «أعطى». 
(۳) فى (أ): «عن الهداية» وكتب تحت: «عن»: «على». 








SIE 
مرو امیر‎ 
توبيخ للنصارىء وإبطال لقولهم بقولهم؛ لأنهم قالوا: هو ابن مريم» فكيف يكون‎ 
إلهاً؟ والأمُ أقدمٌ من الول فهو حادث» والحادث لا يكون إلهاًء وهو بعضّها في أصلٍ‎ 
الخلقة» والمتبعّضُ لا يكون إلهاً» وهو منتقِلٌ من الرّحم إلى الأرضء والمتمكنُ في‎ 
مكانء والمنتقلٌ من مكانٍ إلى مكان؛ لا يكون إلهاً.‎ 

وقوله تعالى: فل َنَت می امہ سیکا إت أرادآن بهلت الْمَسسِيحَ 

مرك وَأَكَه ومن قالَأَرَضِ َي 4 استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: فمن 
SS‏ 


5١ 


وقوله: #هَمَنَيّمَِِكٌ € أي: فمن كان يملك؛ لأتّه"“ ذكرٌ إهلاكَ عيسى وأمّه 
وهي مريم» وهي يومئذٍ كانت ميته وإهلاكها حقيقةً حقیقةً يون في حياتها » فيكون هذا في 
معنى الماضي؛ أي: من كان يُمنع م الله عن إهلاك عيسى وإهلاك أمه حال حياتها9", 
ونظيرٌ هذا" المستقبل قول القائل: 
فا 0 7 ا ع ]مه 2 ۰ 
فانضح جوانت شبره بدمائها9) فلقد يكون أخا ِ وذباقح' 

أي: فلقد کان يكون. 

وقيل: أراد بالإهلاك: التَعذِيبَ في القيامة» وبين بهذا غايةَ ضلالتهم في اعتقاد 


عيسى إلها مع أنه مقدورٌ عليه» مقهورٌ مجبور. 


)١(‏ بعدها في (ر): «كان». 

(۲) في (ر): (حياتهما». 

(۳) بعدها في (ف): «في). 

(4) في (أ): «برجائها». وهو تحريف 

(5) البيت لزياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلب» انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة /١(‏ ١١٤)ء‏ 


و«شعر زياد الأعجم» (ص: 4 2)0» وانظر تتمة تخريجه ثمة. 








00 ره عدر 


وقوله تعالى: وله ملق السَموات وَالْأَرَضِ وَمَابَيْتَهُمَا 4 وعيسى منهم: 
فكان مملوكاً مخلوقاً. 

وقوله تعالى: یماسا 4 كما یشاء» بأب وغير أب» فليس فيه ما يُوهِم أنَّ 
عيسى إله. 

وقوله تعالى: لوَأنَهحلَكلِ ََّء ميد 4 يخلق ما يشاء كيف يشاء. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: من اشتمل عليه أرحامٌ الأمّهات» متى يفارقه 
نقص البّشريّة؟ ومن لاحت عليه شواهدٌ التغيير أنّى يَلِيق به نع الربوبيّة؟ ولو قطع 


البقاءَ عن جميع ما أوجَدَ فأيّ نقص يعودٌ إلى الصمديّة٠؟‏ 


€ عد 
ر و و د ر حو ووس ره م2 سا روو ا عدء سم رر 2 
(1)- و قات الیهود والتصدرئ عن بوا الله وأحبتؤه مقلم يعدبم يذنويكم 
rr 2 r‏ سرس سن سدع ر ر ب ر سرصم © 


4 ۳ ص راي ودر م 2 ر عو ر 
بل أنشم رمن حَلقَ يعفر لمن اء وَيِعَزّب من دسا وله ملك السَمَلواتٍ وَالْأَرْضٍ وما 
و ر 3 مر 
بيتهمًا وليه المصير ». 

. ا الات 4 دعر عمس ره دي سان 2 5 2 
وقوله تعالى: #وقالت المهود والتصدرئ غ يكوا الله وأ وم 4 قال محمد بن 
ي و ت 5 ل 3 f 6 2 ٠.‏ 32 ص (١‏ 
إسحاق: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن نعمان بن أضاء» وبحري بن عمرو ¢ 
وشاس بن عَديء كلموا رسول الله ا فدعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما 
0 ع 1 ع 
تَحَوّفنا يا محمد» فنحن أبناءٌ الله وأحباؤء". 
)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 511 -515). 
)۲( تحرف اسماهما في النسخ الخطية إلى: «عثمان بن أمار وجدي بن عمرو». والمثبت من مصادر 
)۳( رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» »)٥٦۳ /١(‏ والطبري في «تفسیره» (۸/ .)۲٦۹‏ 








سے مہ 


EY 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إنَّ الآيةَ نزلت في يهود المدينة» كعب بن 
الأشرف» وكعب بن أسدء اا عدو ويا هذاه ور ال رت 
وبحري”"' بن عمرو» وسائر رؤساء اليهود» ومن نصارى نجران السيّد والعاقِبُ ومَّن 
معهماء خاصموا أصحاب رسول الله ية في الدّين» فعيّرهم أصحابٌ رسول الله لا 
بالكفر» وبغضب الله عليهم» فقالت اليهود: إِنّما غضبَ”" الله علينا كما يغضبُ”" 
الرّجِلُ على ولده ثم يَرضى عنهء وإِنا أبناءٌ الله وأحباؤه. 

وهم معترفون أنَّهم يُعذّبون في الثّار أربعينَ يوماًء عدَّةٌ الأيّام التي عبدوا فيها 
العجل» فرد الله عليهم بهذه الآية. 

وقوله تعالى: #فَلَقلم KEKE‏ )+ أي: انا ولايُعدٌبُ والدٌ وله 
بالثار. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: أي: لم جعلّ منكم القردة والخنازيرٌ والوالد 
لافعا رند 


2 ي 


وقال سعيدٌ بن المسيّب: أرادوا بقولهم: نحن أبكؤا الله ابوه 4 أن منا عرّيراً» 
وهو ابن الله على زعمهم ومتا المسيح» وهو كذلك عندّهم*» وهو كقول الواحد 
من القوم: نحن الكتّاب» ونحن”" الفوارس» يعني بذلك: أن مما كذا. 


(1) في النسخ الخطية: (وجدي» وهو تحريف. 
(0) في (ف): (يغضب). 

)۳( في (ر) و(ف): ١كغضب»‏ بدل: «كما يغضب). 

.)٤۸۸- ٤۸۷ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٤( 
.)"١١/۷( انظر: «التفسير البسيط» للواحدي‎ )0( 

0) في (ف): «ومنا». 





ل 31111 | 1 

Ef‏ 7 چچ سے مھ ا وو ساد هه 

وقوله تعالى: #بل نشم بَسَرّمَمّنَ حَلَقَ 4 أي : خلقٌ من خلقه» فلا بنوّة. 

وقوله تعالى: عفر لمن تاوعدب من يمه 4 أي: يَغفِرٌ لمن تاب من 
E E N‏ ا عليه 

وقوله تعالى: ور مَك ألسموتِ وَالْدَرْضِ وَمَابدِنَهُمَا 4 فله التَصرّفُ فيهم. 

وقوله تعالى: #وَإِليَهِ لْمَصِيرٌ 4؛ أي: إلى جزائه مرجع الكل. 

(19) - لا تاها لكت فد جا کم رسوا بين کم عل فو من لرسُلٍ أن ولوأ ما 
هناما شير و لاذ ققد جا کم مش یرو زر واه عل کل سیو ِبر 4. 

وقوله تعالى: # يتأهرًالكتب 4؛ أي: يا أهل اليَهوديّة والتصرانيّةء وأراد 
بالكتاب الكتابّين؛ التوراة والإنجيل» وكذلك فيما تقدّمَ في هذه السّورة» لكنّ 
الكتات مصدث أو اسم چين فصلح للتّئنية ولأنّهما"' يَعتقدان التورات فأضيفوا 

وقوله تعالى: هد جاک رسوا ؛ أي: محمد يكلل. 

وقوله تعالى: ین کہ + أي”": ما لكم وعليكم. 

وقوله تعالى: عل فََروَ مِنَاْلرٌسُْلٍ ؛ أي: حال فتور أمر الرّسل بانقطاع مجيئهم 
دة یدرس فيها الدین» أو يكاد يدرس. 

وقوله تعالى: #أن تَفُولُوأ ما جََكَامبَثِير وان رٍ4؟ أي: لئلا يقولوا يوم القيامة: 
كنا في زمان فترقء انا اناس على ما أدركناهم عليه» ولم یکن عندنا علمٌ بما دلوا 


)١(‏ في (ف): «وإنهما». 
(؟) بعدها في (ر): 'يبين لكم». 





سو واک to‏ 


وغيّرواء فقَطّمَ الل احتجاجهُم بهذاء و«آن تَمُولوا 4 بمعنى: لعلا تقولواء كما نّا في 
قوله: ريه [النساء: 10/5]. 
000 

وقوله تعالى: #فَفَدَ جا مُ موند € وهو محمّل يل فانقطعت حجَجكم. 
وبَطَلَتْ معاذيرٌكم بإتيانه وتبيانه. 

وقوله تعالى: وال ع کل تَىْءِ قَدِيْدُ 4 كانوا يقولون: لا رسولٌ بعد موسی» 
فقال: إن الله قادك على إرسال محكل وإقامة المعجزات له كما كان قادرا على 


إرسال موسى وإقامة المعجزاتٍ له» وعلى كل ا 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: الفكرة نيم عى ومو حي هة 


3 
وستون نة" 

3 
وقال الضحاك ومقاتل: ست مئة سنة. 

5 و و ٌ۶ 

قال ا مجاهد: حمس مئة وأربعون سنة() 
و بى و حمسن م وا رجو 


وقال الكلبيٌ: كان بين موسى وعيسى ألف وسبع مئة سنة"» وكان بينهما ألف 


)١(‏ في (ف): اوهو على كل شيء قدير) بدل: «وعلى كل شيء). 

(؟) في (أ): لست مئة». 

(۳) رواه عن قتادة عبد الرزاق في «تفسيره» (١1۹)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۸/ .)۲۷١‏ 
(5) انظر قول الضحاك في «تفسير الثعلبي» (5/ ٠‏ 5)» وقول مقاتل في «تفسيره» /١(‏ 5115). 
)٠(‏ انظر قول الكلبي في «تفسير أبي الليث» »)5777/1١(‏ و«تفسير الثعلبي» .)5١ /٤(‏ 

() ذكره عن الكلبي الزمخشري في «تفسيره» .)519/1١(‏ 








1 7 سے و هو 2 داز هه 


و 
2 00 كر لله 2 عت اس 00 
نبي» وكان بين مول عيسى ومول محمد بيه خمس مئة وتسع وستول سنه 


8 ~3 و 32539000 00 2 01 
وكان عيسى حين رفع ابن اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر. 


0 


عم مام ما 
2 


 - )٠١(‏ ولد قال موس مومه 3 کک لَه حَليَكُمْ د عل فيك 
اسا مكلخ تواتك تال زت اعا الك 4: 

وقوله تعالى: # وَإِدَ قال 
لبني إسرائيل حين أنجاهمٌ الله من فرعون وقومه. وأخرججهم من أرضٍ مصرء 
ووعدهم إسكاتهم أرض الشَّام وأمرّهم بجهادٍ أهل أرض أريحا من بلادٍ فلسطين» 
فذكروا أنّها أرضونَ لا علمَ لهم بهاء ولا يهتدون لوجو ا اثتي 
عشرٌ نقيباً يتتجسسون”” أخبارّهاء فأتوهم وهم أقوياءٌ طوال» وقد التقطهُم بعضهم 
وجعلّهم في حجره» وجاء بهم إلى ملكهم. فنثرّهم بين يديه وقال: هؤلاء الذين 
يغزوننا وخَلَاهُمٌ الملكُ؛ ليَرجعوا ويُخبروهم بحالهم؛ فجاؤوا موسى فأخبروة 
به» فقال: اكتموا بني إسرائيلٌ ما شاهدثّم؛ لئد يَجبُنواء فلم يكثموا إلا رج 


ص 0 ا TTT‏ 
ل موسی لِقوودء #؛ أي: واذكر يا محمد إذ قال موسى 


)١(‏ في (ف): لوسبع». 

(؟) ذكر المباركفوري في «الرحيق المختوم» (ص: )5١‏ أن مولد سيد المرسلين اة كان في أبريل سنة 
(01/1م) حسبما حققه العالم الكبير المنصورفوري» والمحقق الفلكي محمود باشا. 

(۳) كذاء ولعل الأقرب: ايتحسسون). 

(5) هذا الخبر رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ »)۲۹١ - ۲۹١‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 
(۵/ 751-745) عن ابن عباس. وهذا الخبر من الإسرائيليات الباطلة» كما نبه عليه الشيخ محمد 


أبو شهبة في «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص: 186). 





م 900 
مورک ۷ 


فانتشرّ الخبرٌ في بني إسرائيل من جهة العشرة الثقباءء فأظه روا الامتناع عن 
قتالهم» فحرّكهم” موسى على الجهاد بهذاء وهو قوله: دقوم أذ كروأعَمة أله 
کم إو حمل ني أي وَحَصَكَمْ ملو وَؤِكْرٌ الُعمةٍ يستدعي الشّكرَء وطاعة 
المنعم فيما أمرء وَنِحَمُ الله كثيرة ومنها ما قال: لجَمَلَفِيَمْ أيه 4 والأنبياءً بعد 
رام كلمو نسل راف ور اشر اقل ارلا 

وقوله: #وَجَصلَم ملو 4 قال الحسن: أحراراً تملكون أنفسّكم بعد ما كنتم 
في أيدي القبط كأهل الجزية فينا"". 

وقال مقاتل”: أي: لا يُدَحَلٌ عليكم إلا بِإذنِ"» وكان قومٌ فرعون يدخلون 
عليهم متى شاؤوا”؟ من غير استئذان تهاوناً بهم. 

وقال عطاء: #وجصلم مو 4: آتاكم الع على البحر» وإغراق العدوٌء 


8\ 1 


وقال الضَّحَّاك: كانت منازلّهم واسعة» فيها میاه جاريةٌ ومن كان له مسكنٌ 


واسع» وفيه ماء جار» فهو ملك9", 


و 


وقال قتادة: جعل لكم الخدم من بني آد» وهم أول قوم جعل لهم ذلك. 


)١(‏ في (ف): «(فحرضهم». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )۲۸١‏ لكن من قول السدي» وانظر: «التفسير البسيط) (۷/ ۳۲۲). 
)۳( في (ف): «وقيل» بدل: «وقال مقاتل». 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 556). 

(0) في (آ): «(شاء». 

(5) ذكر الواحدي في «التفسير البسيط» (۷/ ۳۲۲) أنه من رواية عطاء عن أبن عباس. 

0 انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۷/ .)۳۲١‏ 


(۸) رواه الطبري فی (تفسيره» (۸/ ۲۸۰ -۲۸۱). 








55 لیات ي 


وفيل: 5 جعلكم بعد ما كنتم”" د تستعبدون تقصدون الملوك وتجاهدون. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: جعل لكم الخدم والحشّم”". 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: من كان له بيت وخادم فهو ملك7". 

وقال مجاهٌ: كان بنو إسرائيل يقولون: من كان له دار وخادم وزوجة فهو 
ملك©). 

وقد روى زيدٌ بن أسلم عن النبيّ يل أنه قال: «إوَجَصَكَمْم ملو ) مَن كان له 
و وخادمٌ فهو مَلِك2". 

وقال الحسن في رواية: أي: جعل لكم المركّبَ والخاده“ 

وقيل: أي: وجعلٌ فيكم الأنبياء» وبهم قوامٌ الدين» وجعل فيكم الملوك وبهم 
sS‏ فاشكروا له بطاعيكم وجهادكم. 

وقوله تعالى: #وءَاتَنگم مالم يوت تِأَحدَايََالعَيِيَ 4 أي: عالمي زمانكم. 

وقيل: هو التوراة. 


)١(‏ لفظ: «كنتم» من (ف). 

(۲) روى الطبري في «تفسيره» (۸/ )78٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الآية: البيت والخادم» 
وفي رواية أخرى: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كنت له الزوجة والخادم والدار يسمى ملكاً. 

)™( لم أقف عليه عن ابن مسعود. 

(5) روى الطبري في «تفسيره» (۸/ ۲۷۹) نحوه عن الحكم. 

)2 رواه أبو داود في «المراسيل» (5 ١۲)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۸/ ۲۷۹). قال ابن كثير: هذا مرسل 
غريب. 

(5) رواه الطبري في (تفسيره» (۸/ ۲۷۹). 


(۷) بعدها في (ر): «لكم». 





سو واک ۳۹ 


وقيل: هو فلق البحر. 

وقيل: تظليلٌ العّمام» وإنزالٌ المنّ والسّلوى. 

لكن عند بعضهم كان هذا في التيه» وكان ذلك بعد هذا الأمر بالجهاد» فهو 
على سائر ما أوتوة من الآياتِ وأنواع الكرامات. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أمر الله بني إسرائيل على لسان نبيّه أن يَذكروا 
نعمّة الله» وأمر هذه الأمة بخطاب نفينه» لا على لسان مخلوق؛ بأن يذكروة» فقال 
تعالى: # دیناد رک € [البقرة: ۲ ثم جعل جزاء أولئك : ثوابه الذي هو فعلّه 
وجعل جزاء هؤلاء ذكرّه الذي هو قولّه. 

وقال في قوله: #وَجَصكَم مو ) الملك من المخلوقين: مَن عبد الله الملِكَ 
الحقيقي. وقال: الملك: من مَلّك هواه والمملوك من هو في رق شهواته ومُناه. 

قال: ويقال: لوج مک ملو € لم يُحوجكُم إلى أمثالكم. ولم بحجبگم عن 
e‏ 

وقال في قوله: #وَءَاتسْكُم مَالَمِيْوْتِ أَحَدامَنَالْعشِينَ 4: لئن آتی ب: كن اسر 
المن سقيس ام الكو ل و 


و و سمه 2 دي س 
ی المقدسة ال کیب اہ کہ ولا ؟ يدوأ ع ديار 


.)٤٠١ /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 








GS ا‎ 

0° اسف لمیا 

وقوله تعالى: # لمو مادخلا الرس الْمَمَدّسَهَ الى کب لَه ك 4 #الْمُقَدَسَةَ 4: 
المطهّرة» وقيل: المباركة. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي أرض بيت المقدس أريحا وغير ذلك27. 

وقال قتادة: أرض الشاه”". 

وقال الكلبيٌ: دمشق وفلسطين وبعضٌ الأردن“ 

ES ES a, 

GR 5‏ ف ىن 0 5 و 0 

وفيل: مقدسة: مطهرة من الشركٌ والفواحش» وبركتها كتها : بكثرة الماء والشجر 
فال قال تعالى: قرب المسجد الْكَرَاوا ِدَالْمَسْجِرٍالأقصَا ای سرا ا ر 4 
[الإسراء: »]١‏ قالوا: بكثرة الماء و الشجر اهر سَعَة سَعَةَ العيش. 

وقال ابن عاق رضي الله عنهما: هي مدينة ةٌ الجبارياء © 

قوله ال ىكب أَمَه لَك 4 أي : قضى أنْ يكون لكمء وقیل”“: جعلّها الله 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: أي: كتبّ اله عليكم قتالّ أهلها 


)000 روى الطبري في «تفسيره» (۸/ 786) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسرها بأريحا. 
(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (114). 

() انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ 47). 

() في (أ): «وتقديسها». 

)٥(‏ قوله: «من المسجد الحرام» من (ر). 

(0) قوله: «الماء و» من (ر). 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (/ 1 ؟). 


(۸) بعدها فی (ر): «أي». 








سرو قا ۳o۱‏ 


ليسلمواء واللام بمعنى: «على»» كما في قوله: ون سألا € [الإسراء: ۷]؛ 
أى: فعليها". 

وقال القتبيٌ: أمركم بدخولها". 

فان قالوا: روي نهم لما لم يجيبوا إلى الجهاد”" بقوا في التيه أربعين سنة 
وماتوا فيهاء فكيف كانت مكتوبة لهم وماتوا قبل أن يدخلوها“؟ قلنا عنه أجوبة: 

e ED 2 2 2 7 عه‎ 58 

أحدها: أن هذا كان وعدا مقيدا بشرط الجهاد؛ لأنه وإن أطلق فى أول هذه 
الآية» فقد قال فى آخرها: ولا يدوأ ع أدْبَاوم فَدَنفلوأكَسِرنَ 4 وقد خالفوا الشّرطً 
فحرموها. 

والثاني: أن الخطاب لبني إسرائيل» وقد وقع الفتح على أيدي أولاد هؤلاء 
ودخلوهاء فتحقق الوعد. 

والثالث: أن بعض مَن بقيّ في التيه الذين كانوا مع موسى حين خاطبهم» منهم 
يوشع بن نون وكالب؛ قد" فتحوها ودَحَلُوها. 

ى 5 سك بق 0 سر كرك 00 ظط ر 

وقوله تعالى: #ولا رندوا عل بار فدنقلبوأ حر 4+ أي: ولا ترجعوا ملين 

و م ِ 2 
ظهوركم منهزمين» فتخسروا ما وعد لكم؛ مِن الاستيلاء على بلادهم في الدنياء 
ومن الثواب في العُقبى. 


.)594١ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
.)١57 انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )۲( 
في (ر): «القتال».‎ (۳) 

() قوله: «وماتوا قبل أن يدخلوها» من (ف). 


(4) فى (ف): «وكالوب وقد» بدل: «وكالب قد). 





ارف اد 
oY‏ 7 چچ سے مھ للا 


کالوا یموس إن ھا وما جار rt‏ ص ا 
(۲۲)-٭ قالوا مو سی إن فيه وما حبار ونا لن نَدخھا حى خر جوا منّها 


E 


ن 


کچ ر 00 


وقوله تعالى: # قالوا ينمو سى إِنَضِبَاقَومَاجَيَّانَ* قال ابن عرفة: أ 


3 
6 


وقال این ادي : وجار وى #؛ أي : عظماء. 
5 ع و سے 
وقال الأزهري: #جَيَارِنَ 4؛ أي: عات“ 
وقيل: عظام الأجسام. يقال: ار و عظيمة. 


و2 


وقال قتادة: #إإنَنهَاَوماجيَانَ 4؛ أي: أشدَّ متا قوَّة وأطولً منا أجساما". 
وقال الّهري“: كان عوج الجبّار في فلسطين» وقد غلب عليها كلّها. 

5 ا ع عي َه 077 
وقال محمد بن إسحاق: كان أهل الكتاب يقولون في عوج: إن السَحابٌ كان 


يكون إلى معقدٍ إزاره» وكان يَضربٌ بيده الحوت من أسفل البحر فيّشويه بقرنِ 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن يحبى بن المبارك» بصرىّ سكن بغداذ» وكان ذا قدر وفضل» وحظ 
وافر من الأدب» وكان شاعراً مجيداً سمع من أبى زيد الأنصاري والأصمعي» وله كتاب «ما اتفق 
لفظه واختلف معناه» و«مصادر القرآن» و«المقصور والممدودا» توفي سنة (176ه). انظر: (إنباه 
الرواة» للقفطي ۲۲١ /١(‏ -٠۲۲)ء‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي /١(‏ 574 -570). 

)۲( انظر أقوال ابن عرفة وابن ¿ اليزيدي والأزهري في «الغريبين» للهروي (۱/ ۰۹ "١٠١-8٠٠‏ (مادة: 
جبر)» ووقع في مطبوعه: «عاتبين» بدل: «عاتين»! وانظر أيضاً «تهذيب اللغة» للأزهري 
)9۸/11(. 

فرق رواه عبد الرزاق في «تفسيره» .)۷۰١(‏ 


(4) في (ف): «الأزهري». 





Yor ا‎ 


الشّمسء ثم يأكلّه» وكان عر" ثلاثة آلافٍ وست مئة سنة» وولد في دار" آدم ثم 
عاش حتى قتلّهُ موسى عليه السّلاه0". 

وقيل: كان طول هؤلاء الجبارين ثمانين ذراعاً. 

وقيل: مئة ذراع. 

وقيل: أربع مئة ذراع. 

وقيل“: ثمان مئة ذراع. 

وقيل في عوج: عاج بن عوج. 

وقيل: هو الذي أخدّ الاثني عشر نقيباً وجعلّهم في كَمّه» ثم خلاهم, فلمًا 
رجعوا أخبر العشرةٌ منهم بني إسرائيلٌ بحال هؤلاءء فخافواء فلذلك قالوا: لفيا 
وما حبار 74 . 

وقوله تعالى: لإوَِئَنَتَدْلََا 4؛ أي: بالقدال» لاحَقٌ رجانه © بغير 
ققال» فيس لّموها لناء إن يَخْرٌجُوأ نهنا 4 أي: يسلّموها لنا طائعينء أو بغير قتال» 
نّا خوت € بلادهم حينئلٍ. 


2 
- 


)١(‏ في (أ): (عمره». 

(0) في (ف): «زمن». 

() خبر عوج بن عنق من خرافات وأباطيل بني إسرائيل. انظر بيان ذلك في «تفسير ابن كثير» عند هذه 
الآية» و«الإسرائيليات» لأبي شهبة (ص: .)١185‏ 

(5) بعدها في (ر): «كان طول عوج». 

(5) لا يخفى أن هذا من الإسرائيليات التي لايوافقها عقل ولا نقل» وقد نبهت عليها غير مرة. 


والله الهادي 3 





۹ 


E) of 


مے عر e‏ ہے 


ت نعم آنه ليما دلوا عم لباب 
5 كاش - م 5 اله إن كمۇم 4. 

وقوله تعالى: ا قال راان مى لدب باوت أَنْهم أله عليِيمَا 4؟ يعني: قال 
اثنان من أولئك الاثني عشرء وهما يوشم بن نون وكالب بن يوفتاء وهما من الذين 
يَخافون الل ولا يخافون غير وذلك بإنعام الله عليهما بالتوفيق للاعتماد عليه 
والأمن بوعده. ۰ 

وقيل: أي: من الذين يُخافون الجبَّارِينَ طبعاً كخوف غيرهماء لكن أنعمَ الله 
عليهما بالثقة بوعده» ومجاهدة التفس في الائتمار بأمره. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله”: وعن سعيد بن جبير أنَّه كان يقرؤها: 
(يخافون) بض الياء". 

قال أبو عبيد: جعل الرجلين من الجبارين وقد أسلما فاتبعا موسى عليه 
السلام””". 

وقوله تعالى: #ادخلواعَلمم الاب ادا د لمو هانک علو #؛ أي: قالا 
لهم: ادخلوا أنتم باب بلدهم, فإذا دخلتم انهرّمواء وكانت الغلبة لكم. 

وقوله تعالى: #وعل الو ولوان َموي #؛ أي الان بالل يوجبٌ 
الثقةَ بوعد الله والاعتمادَ على تُصرة الله» والائتمارٌ بأمر الله. 


)١(‏ قوله: «وقال الإمام أبو منصور رحمه الله»: ليس في (ف). 

() لم أقف عليها في «تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي» »)5١١/١(‏ والقراءة في امختصر 
في شو اذ القرآن» لابن خالويه (ص: ۳۸) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» وفي «المحتسب» 
0 عن سعيد بن جبير ومجاهد. 


() القول في «تفسير التعلبي» (5/ )٤١‏ دون نسبته لأبي عبيد. 





سوق ایک o0‏ 


ا اراس ار کے 


کے 2 ص ص 6 مرم م له ا کے سے 
-)١5(‏ قا لوا یمو سی إن لن تد لها أبذا مادامو فيها فاذهب أت وریت فَميا 


إِنَا ھا ودوت 4 . 

وقال الكل قالوا: با:موسق آنکذ ت عشرة وتصدق اثنين؟ بوعاذوا إلى 
الكلام الأوّلء وذلك قولّه تعالى: تاوا یموس الان تدكا ابا مادامو افيه #؛ 
أي: وإِنْ كثْرٌ القول» وامتدّ الزّمان. 

وقوله تعالى: #كَادْمَبَاتَ وَرَيْلكَ هديك 4 من أهل الظّاهر مَن حمل هذا 
على الظَّاهرء وقال: اعتقدوا في الله الذّهابَء وهو كفرٌ منهم» لكن لا وجة لهذا؛ 
لأنّهم لو قالوا ذلك اعتقاداًء وكفروا به لحارهم موسى عليه السلام» ولم تكن مقاتلة 
الجبّارِينَ أولى من مقاتلة هؤلاء» لكن له وجهان صحيحان: 


Ot 


أحدهما: اذهب أنت» وريّك جل جلاله يعينك على قتالك» وهو كقوله تعالى: 
#وَمَارَميلَك د رمی ت ولیک ال ری € [الأنفال: 10]. 

والثاني: ورك ¢؛ أي: سيّدُك وهو أخوك الأكبرٌ هارون. اذهبا جميعاً 
فقاتلاهم» وقوله: #أنتَ 4 زِيدَ عماداً لضمير اذهب € ويجوزٌ في المرفوع 
إثبانه وحذفه» قال تعالى: ¥ لَفَدْوُعِدْمَامَدَا تحني باون € [النمل: 18]» وقال: #أودًا 
اضيا اؤ 4 [النسل: 4177 وفي المخفوضي لا بد من الإثبات؛ أي: لا بد من 
إعادة العامل. 


کا سرس ی 2 
E‏ 


وقوله تعالى: مانا هتا ودوت 4 «ها» تنبيةٌ و«هنا» إشارة إلى المكان 
الحاضرء وهناك إشارة إلى المكان الغائب» و ووت )؛ أي: مستَقِرٌ ون ثابتون» 
لا تقدّم إلى باب بلدهم» ولا ثُقاتل أهلّه. 


)١(‏ قوله: «أي لا بد من إعادة العامل» من (ف). 








ال ف( 
۳0٦‏ ا ت میا 
وقال المقداد بن الأسود رضى الله عنه لس لاة: إلا لا نقول لك: اذهب 


2 سرام کر سے 


ديت ل سيم يه سا عرس كار 58 ۰ 4 2 7 
نت وَريّلك فَفَنْيَك نا هْهَنًا فَنَعِدُورت 2# ولكن نقول: اذهب انت» وربك يعينك» 


ونا معكم مقاتلون. 


> اد اد 
2 يت 


م هاج کے ےھ 22.5 سكل ا لسلس ساسح س 0 1 ٍ 
(۲)- قال ری لا أَمَلِك إ لا نشی وأحى كأفرق بِنِسَنَا و بی الْمَو و ألْمَنسِقِينَ 4. 


وقوله تعالى: # قال رين لآ أمَلِكُ إلا تی واخ #؛ أي: قال موسى: يا رب» 


ني لا أملك إلا نفسي» وأخي أيضاً لا يَمِلِكُ إلا نفْسَهء فلا نقدِرٌ على تكليف هؤلاء 
شيئاًء وهو رفع عطفاً على موضع الضمير في مَك 4 كما في قوله تعالى: لو 
ص سا سبيت ع سرس جر سل 


اء اما شر ڪا وَل ءَاسَآوْمَا € الآية [الأنعام: .]٤۸‏ 


وقيل”": لإِلَاتَقِيى € وإلا أخي» فإنّهِ بُطيعني ولا يُحالِفنِيء فأنا مالك أمرّه 
بظاهر الحال وموافقتّة”” إِيّاي في كل شيء. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: ولا ادّعى أله يَمِلِكُ نفسَه عُرّفَ عجره عن 
ملكة تفه يك أحهل دراس أنه بج رة اليد 

ويقال: ل أمَلِكُ إلا تسى )؛ أي: لا أدّخرها عن البذلٍ فى أمرك» ولا أملِكُ 
إلا أخيء فإنّهِ لا يُؤيْرٌ بنفسه عن الذي كلفتة من قبلك©. 

وقوله تعالى: #دَأفْرق بَنْسَمَا وبي الْمَوْ رِاَلْمَدسِقِينَ ؛ أي: أخ ر جنا من عدادهم 
ولا تلجقنا بهم في استحقاق العقوبة. 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري في (اصحيحه) (1901) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
0( بعدها في (ر): «#آ أَمَلِكُ » أي». 

(۳) في (أ): «ولموافقته». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤١١ /١(‏ 

)٥(‏ في (أ): «عن». 





ورام 


روت 


وقيل: أي: اقض بيننا وبیتهم» قال تعالی: ‏ فهایقرق لَأَمْرِحَكيِرٍ € [الدخان: ٤]؛‏ 
أي: يقضى. 

وقيل: أي: باعد بيننا وبيتهم» قال الرَّاجِرٌ: 

ارت انرق هوييي لدبا نتن ا 

وقيل: أي: مير بيننا وبيتهم في الآخرة» فيكون هؤلاء في النار» وهؤلاء في 
الجن ولم يقل: بيننا وبينهم؛ لأنَّ فيهم مَن أطاعَةُ كيوشع وكالب» فلذلك قال: 

بت لق لقي 4 على التُخصيص. 
f‏ 3 


05 5 
e‏ 03 
200 وہ ےک رر ھی س صر ی سے و 
عورم 


حرمة عَليِمَ أربعين مسَنة تتبهوت ف الأرض فلا تأس 


وقوله تعالى: 9 فَالَكَتَاححََّمَةُعتِمَ 4؛ أي: فإنَّ الأرض المقدّسة ممنوعة 
عليهم أن يدخلوها ويّسكنوهاء والتَّحرِيعٌ: المنع» قال تعالى: لوَعَرَمَنَاءَليالْمرَاضِمَ 
نبل 4 [القصص: 0117 وهو تَفعيلٌ من الحرمان» وكان ذلك عقوبةً ةلهم بعصيانهم. 

وقيل: أي: التّوبة محرّمةٌ عليهم» فلا يتوبون. 

وقوله تعالى: ربعن سَئَةٌ 4 ظرفٌ لقوله: #حُحَرَّمَةُ 4؛ وقيل: لقوله: 
#يتيقُوت #. 

وقوله تعالى: #يَتِبهُوت ف رض 4؛ أي: يُبقون مُتحيّرين في الأرض التي هُم 
فيهاء وهي البر. 


)1( ذكره أبو عبيدة في «مجاز القرآن» /١(‏ © والطبري في «تفسیره» (۸/ )»2 وانظر ما علقه 


عليه الشيخ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» /٠١(‏ ۱۸۸). 








35 لس ب امي 


والنَّيْهُ: التّحيّر الذي لا يهد بهتدى لأجله للخروج إلى الطَّريقٍ المستقيم؛ والنّه: 
التكيّره من ذلك وَالتَيهاء: الأرض التي لايُهتَدَى فيهاء وكان التي مقدارٌ سنَّةِ فراسخ 
غرضا في اث عقر فر سخا طوالاً. 

وقال مقاتل: أوحى الله الى لامر علي إلكللام الي ا بالتهار, 
وأسيرهم الأ أربعينَ سنة» فإذا بلع أجلّهم ا أرسلت عليهم الموتّء 
فلا يَدخْلّها إلا حلوفّهم» غير يوشعَ وكالب» وهما يسوقان بني إسرائيل إلى تلك 
الأرض» فتاه القومٌ في ستة فراسخ» وقالوا لموسى: ما صنعْتٌ بناء وندِمَ موسى على 
ما دعا عليهه". 

وقيل: لم يقصد موسى بالعاء هذا النوعٌ من العذاب» بل أراة بهم ما 
ماكح د ا ابيا بي اوحار ور وتاب 
قلا اس عل الْمَوَ الَْسِقِيت #؛ أي: لا تحرّن عليهم بما أصابّهم وهم فاسقون 
e‏ لذلك. 
قال مقاتل: ثم إن الله تعالى أخرج ذراريهم بعد أربعين سنة» وقد هلگ العْصاةٌ 
في التيه» فوا أريحاء فقتلوا مقاتليهم» وسبوا ذراريهم» وقتلّ ثلاثة من الجبّارين» 
وناك اف ا کو شري سه اتويات هارو فى اله ریات موي ب دا 
واستخلف على بني إسرائيل يوشع بن نون" 

وقيل: قد أَجِيبَتْ دعوةٌ موسى في القَّزْق بينه وبينهم؛ فإنّهم كانوا محبوسين 


في التیه» وموسى وهارون ويوشع وكالب لم يكونوا محبوسین» بل كانوا مخيرين» 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل») (۱/ ٤٦1۷‏ -5358). 


() انظر: «تفسير مقاتل» .)٤٦۸/١(‏ 








رورو اک ۳0۹ 


وإلّما مكثوا في اليه حفظاً لهم على الإسلام والطّاعة؛ فإنّهم كانوا يرجعون عن 
الدّين لولاهم. 

وقيل: إن قوله: ئها مرم عل أرب وَس 4 ما عل به بنو إسرائيل؛ بل 
علم به هو أو“ هؤلاء الثلاثة معه على الخصوصء ولو علموا بذلك لما تَكلّفوا 
المسيرٌ كل يوم مع علوهم بالحبس. 

وقيل: إنَّ تظليلٌ الغمام وإنزالٌ المنّ والسّلوى كان في هذا. 

وقيل: هذا نعمة» وكان حبّسُهم محنةً» بل ذلك كان حين خرجوا من البحر» 
ودخلوا تلك البريةء وهذه البرية غير تلك البريّة". 

وقيل: يجو أن يكون هذا في هذه البَريّه والعقوبةٌ في الدَّنيا لا ناي التُعمة؛ 
فإتّها ليست بدار الجزاء على الحقيقة. 

وفي تفسير الربيع بن أنس أنَّ حبِسَهُم في اليه كان أربعينَ سنةً» ثم زال» فدخلوا 
ارف 

والصَّحيحُ أنّهم ماتوا فيهاء وفْتِحّت تلك البلادُ لأولادهم. 


عاد علد ل 
2 


(70) - # 4 ا ءاد م يا لحق إِد قربا فرباتافلقَبَل مِنْ أَحَدِجِمَا وَكَمْ 


قبل من لحر قال فتك قال إِنَمايسَعَبَلُ أله م الْمنَّقِينَ *. 
وقوله تعالى: وَآتلُعَلَِم 4؛ أي: على أهل الكتاب هؤلاء؛ الذين قال أسلافُهم 


0 


)١(‏ قوله: «هو أو» ليس في (ف). 
(۲) لفظ: «البرية» من (أ). 


)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (/ ١8-007‏ ") مطولا. 











5 ا ف د 


لموسى ذلك. وهؤلاء الذينَ في عصرك من أولادهم يحسدّونك» وقد هكوا أنْيَبسطوا 
أيديّهم إليك بالقتل» فأخبرهم بقِضَّةٍ ابتي آد الذي بَسط يده إلى صاحبه بالقتلٍ حسداً 
TT‏ َ 

وقيل: يرجم هذا إلى قوله: لیب ل ڪا يَكَاصكُدَدُمَ فوت من 
أالكتب € [المائدة: »]٠١‏ وكان من ذلك هذه القصّة. 

وقوله تعالى: با أب ءام €؛ أي: خبرّهما. 

وقوله تعالى: احق )؛ أي: ليُعتبروا ويتذكّرواء لا ليحولوه على اللّعبِ 
والباطل ككثير من الأقاصيص التي هي من لهو الحديث. 

قال الحسن: وبعض الناس يقولون”": إن هذين الرجلين من بني إسرائيل”", 
وضرب الله المثلّ بهما؛ لبيانٍ أنَّ التَحاسٌّدَ في بني إسرائيل قديمٌ» وبلغ ذلك حبّى 
تل مَن رُدَّ قربانّه من قبل قربائه؛ حسداً له على ما آناه الله من فضله» وهؤلاء أولادُ 
أولئك» فلا تُدكِر يا محمد حسدهم إيَّاك. 

وسمّاهما ابتي آدم؛ لأنَّهما مِن نوافله» كما سمّانا بني آدم» وهذا وإن كان قرب 
إلى النّظمء فهو خلافٌ المأثور المشهور أنّهما وَلّدا آدمَ لصلبه؛ هابيل وقابيل» على 
ما رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت حوَّاءٌ للد في كل بطن اثنين؛ 
غلاماً وجاريةء وقد ولت خمس مئة بطن» فولّدت اول بطنٍ قابيل وأخته إقليماء ثم 
مكنّت سنتين» ثم ولدّت البطنّ الثاني هابيلٌ وأخته لبوذا". 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بعده يقول» بدل: «يقولون». 
زفق رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ 4 . وذكره ابن كثير في «تفسيره)»» وقال: وهذاغريب جدًاء 
وفى إسناده نظر. 


(9) اسم أخته في «تفسير مقاتل» »)519/١(‏ واتفسير أبي الليث» :)579/1١(‏ «ليوذا»» و«تفسير = 








فلمًا أدركواء أمر اللهُ تعالى آدمَ ن يكح قابيل خت هابيل» وأنْ يكح هابيل 
أعِك فال فرق ايل بالذي آم وسخط فایلا لاہ ا كات اح 
وقال: ما أمرٌ الله آدمَ بهذا قط ولا أزوّحُ هابيل أختي» قال آدم: فقرّبا قرباناً فون 
أيُكما ّل تزوجَهاء فقرّبَ هابیل حملاً سميناً من خير غنوه [و]لبناً ورُبدا وقرّبَ 
قابيلُ فسيلاً من شر زرعه. فانطلقٌ بهم آدمٌ إلى الجبل» فأضمرٌ قابيل في نفيسه: ما 
أبالي تقبّل ال متي أم لاء لايتروّج هابيلٌ أختي أبداًء وأضمرٌ هابيل في نفسه الرّضالله 
فنزلّت نارٌ من السّماءء فتقبّل الله تعالى من هابيل؛ لأنّه كان زاكيّ القلب» ولم يُتقبّل 
من قابيل» فنزلوا من الجبل وتَفرّقوا. 

ثم أتى قابِيلٌ هابيل وهو في غنمه» فقال له: فشک 274 قال: ولم؟! قال: 
لأنَّ الله تعالى قبل قرباتك ورد قُرباني» وستنكح” أخبي الحسناء» وأنكح أخّك 
القبيحة» فيتحدَّث الاس انك خير مئي» ويَفْخَّرٌ ولدّكَ على ولدي» قال له هابيل: 
لإِنَمَاَمَسَل َه نَلْمئَيِينَ 4 أي: ممن كان زاكي القلب”» ورد عليك لأنّك لست 
بزاكي القلب. وروي أن الكبش كان أبيض” أعين أقرن. 


وه يي 


وقال السَّدّيّ: كان قابيلٌ أكبرٌ من هابيل» فأرادَ آدمُ الخروج إلى مكة» فطلب 


3 


الثعلبي» .)٤۹ /٤(‏ 
)000( ما بين حاصرتين من تفسير الثعلبي) (5/ .)5١‏ 


اه 
Ee‏ 


(؟) بعده في (ف): "وهو قوله تعالى: د قر بافرباافلقیل من اد هما ولم بقل مال حر فال لاک قال 
إِنَمَايتَمَسلُ ُو نَالْميَقِينَ 4 قال قابيلٌ لهابيل: لأقتلئّك». 

)۳( في () و(ف): «وتنكح». 

(:) قوله: «من المتقين أي» لسن في )( 

(5) قوله: «أي: ممن كان زاكي القلب» ليس في (ر). 


0( «أبيض»: زيادة من (١‏ و(ف). 








ی و ٢ار‏ 

إلى السّماء أن تحفظ عليه أهلّه وولدّه بأمانة الله. فأبت» وطلب إلى الأرضء فأبّت» 
وطلب إلى الجبال» فأبت» فقال قابيل”»: آنا أحفظّهم عليك بأمانة الله فضَمّنهُ ذلك 
وذلك قوله تعالى: # ! نّا رمتا آلا لَدّمائَةَ ع1 لسوت وا رض وَالْبَالٍ 4 [الأحزاب: ۷۲]» 
وانطلق آدمٌ إلى مكّة. فطاف بالبیت» فطلب هابيلٌ إلى قابيل أن يُزْوّجَهُ أخّه» فقال له 
قابيل: أنا أكبرٌ منك» وأنا وصيٌ أبي» فقال له هابيل: ما أنت خيراً مني» تعال فلنقرّب 
قرباناء فأيّنا قبل قربانّه فهو خيرٌ من صاحبه. وكان قابیل صاحبٌ زرع» وهابيلٌ 
صاحب غنم فأخرج قابیل سبلا وأخرج هابيل بن ES EE‏ 
الكبشّء 0 السّنبِلَ» فحسّده قابیل» فقال: لكك ) فقال هابيل: نما 
اکا 4 

وقوله تعالى: د قرا فرباافقيل من أَحَدِجِما وم مَل مِنَ لحر 4؛ أي: تَقرَّبا 
إلى الله بقربان؛ قابيلٌ بالسّتبلة» وهابيل بالحاي فتقبّل من هابيل» ولم يُتقبّل من 
قابیل» وقوله تعالى: قربا قربانا؛ أي: قرب کل واحدٍ منهما”" قرباناً أو هو مصدرٌ 
فصَلّح للاثنين والجمع. 

وقوله تعالى: es‏ قال قابيل ذلك؛ أي: كيلا يَقولّ النَّاسٌ إذ 
رأوك ورأوني: هذا مقيول التريان) و هدا ردو د القن 


رر :8 لْمنَّقِينَ 4؛ أي: قال ذلك هابيل» قال فضالة بنُ 


(۱) فى (أ): «هابيل»). 

000 رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ ۳۲۲- ۳۲۳) من رواية السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن 
عباس» وعن مرة عن أبن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي بيا 

(۳) لفظ: «منهما» من (ف). 


)€( في (): (مردوده وقول قابيل»)» وفي (ر): «مطرود القربان» بدل: (مردود القربان»). 





سو رواک 5 
يي لأنْ أكونَ أعلمُ أن الله قد قبل مني مثقال حب من خردل أحبٌ إل من الدنيا 
وما فيهاء وتلا هذه الآية. 

وقالوا: قبل قربان هابيل لتعظيمه» ورد قربان قابِيلٌ لتحقيره وما ينبغي لأحدٍ 
أن يرك تعظيم الله فيما يقرب به إليه» قال تعالى: # ذلك ومس يمَظِمْ سكير أن € الآية 
[الحيم: ؟"]ء وقال تعالى: # لن سال مه مها رماوا ها الآية [الحج: ۳۷]- اجتمع 
في قابيل عقوقٌ الأب» وحَسَّدُ الأخ» وتحقيرٌ القربان» والتَّأحيرٌ في الائتمار» فأفضى 
ذلك إلى رة رارق في الكفر و ر" المعاصي والإصرارٌ عليها 
وال ها 


ا ارہ س یره سا ر ر اس جور رط اس هس 
 - )۲۸(‏ لین طت لل یدل لتَقْلَنى ما آنا باط یی الیک لا فنك إن احا 
ا مین 4. 


وقوله تعالى: ٭ لین طت لل یدک لتقل ما آنا بباسط یدیا 
مهرب الْعدلَمِينَ #؛ أي: لئن مددت» و (اللّام) ا وكذلك أجيب ب لما # الذي 
مرن رات الیب ولول لكاد ا رات لتر کاک رز ا 
يدر الكلام للقَسَمء کان اعتباره أولى. 
وقوله تعالى: مآ اباط يد ىَلْيَكَلِامَدْكَ 4 قيل: أي: أَستَسَْلِمٌ وأصبرٌ 
ر عا رقا ع و او ار ا 
يًخاف الله» ولا يَرتكبٌ الحرام. 


2000 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷۸-زوائد حماد)» وابن ن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» ٠(‏ 66 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ .)١١‏ 


() في (ف): (إتيان». 











اا ف اد 
5 ھچ سے مم م 2 سرهم 


وقيل: بل كان واجباً ذلك؛ فإِنَّ ترك المعارضة إهلاكٌ نفسه» ومشاركة القاتل <“ 
في إثمه» لكن معناه : ¥ | ايام سط يد يليك 4 مبتدئاً ظالماً لقصدك ذلك مني» وكان 


عازماً على مدافعته إذا قصد قتلّهُ» لكن أخدَّهُ على غفلةٍ وهو نائم» فشدحّ رأسه» فلم 
يمكنة دفعه. 


وذكر”" الإمامٌ أبو منصور رحمه الله في «تأويلاته: أن أبا موسى الأشعريّ 
رَوى عن التي اة أنه قال: «كسّروا قِسِيَكُمء وقَطَّعوا أوتاركم» والزموا أجواف 
البيوت» وكونوا كخير ابني آدم» 27. 

قال الشيخ: هذا في الذين يقتتلان مع غير إمام عادل”) بحميّة أو عصبيّة فهما 
على الخطأء فأمًا الخوارج على إمام الهدى فقتانُهم واجبٌ بالإجماع". 

روى انس وأبو سعیدِ الخدري رضي الله عنهما: أنَّ الي يكل قال: «سيكون 
في أمتي اختلافٌ وفرقة» قوم" يُحسنونَ القول» ويُسيئون العمل» يُمرقون مِن الدّين 
كما يَمرقٌ السّهمٌ من الرَّميّدَه ولا يُرجعون. هم شر الخليقة والخلق» طُوبى لمَن 
قتلّهم وقتلوه» ويدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيءء من قتلَهُم كان أولى بالله 
0000 


)0( في (ر) و(ف): «للقاتل». 

(۲) في (ف): «وقال). 

)۳( ارقي «تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي» والحديث أخرجه أبو داود »)٤۲٥۹(‏ 
وابن ماجه .)۳۹٩۱(‏ 

)٤(‏ في (ف): «عدل). 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٤۹٩‏ 

(5) في (ف): «وهم) بدل: (قوم». 


)۷( روآه أبو داود فى «سئنه») (56/ا2). 





س وواک 10 


وقال النبيٌ لِ: «قاتّل دون مالك حتّى تمنمَّ مالكء أو تكونّ من شهداء 
الآخرة)20". 


6 5 3 5 5 M~ 
1 وقال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»‎ 


غقوق الأب» والحسذدء والحقد» والكفر. ضاف الثم ثم إلى تفي أو ل أن 
بسببه» فيجورٌ إضافته إلى کل واحدٍ منهماء وهو 18 ن جل آله داج امم # 
[نوح: »]٤‏ وقوله: #أقَإِدَاجَه لَجَلْهُمَ 4 [الأعراف: 184 أضافه إلى المؤجّلٍ نارف وال 
المؤجّل له تارة أحرى» فيُضافٌ الإثم أيضاً إلى الآثم بالجناية» وإلى المجنيٌ عليه 
أيضاء 0 معنى قول قتادة ومجاهدٍ والضَّحَاكِ والسَّدّيّ رحمهم الله . 

ثم ليس هذا رضا بالذّنب» بل هو إرادةٌ عقوبة المذنب» ولذلك جاء في بعض 
التفاسير: إِنّي أريدٌ أن تبوءَ بعقوبة إثمي؛ أي: بعقوبة إثوك في قتلي» ويك )؛ أي: 
بعقوبة سائر آثامك. 


وقيل معاد رید أن تكو غلبت آثاى الى كانت بذتوين سنس كلك بای 


)000 رواه النسائي في «سننه) )٤٩۸۱(‏ من حديث مخارق رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري في (صحيحه» ( ٤۸٩‏ ۲)ء ومسلم في «صحيحه» )۱٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(9) في (ر) و(ف): اتتحمل». 

(5) روى أقوالهم الطبري في «تفسیره» (۸/ ۳۳۰ ۳۳۲). 








أ ا 2 آل 
1 سي اقم 
LL STS‏ 
5 رصق ~~ 0 سل بره م 
وقوله تعالى: #فَتَكونَ من ا أصحب آلناروَذلك جروا آل لظبليِيتَ #؛ أي: : فتعدّبَ بالئّار 
ايو ل ا اد 
فعل ذلك» فقد نقص نفسَهٌ حظها من ثواب الله تعالى. 


05 


ر 


)۳( ¥ َطْوّحَتٌ لَُمتَفْسَهُقْلَ أيه نة وبح صح من لفرت #. 


وقوله تعالى: #فَطَوَّحَتَلَهمَفْسَهُقدْلَ أَخِيهِ ‏ يقال: طاعٌَ لفلانٍ كذا؛ أي" : أتاه 
طؤعاً منقادأء وطَوّعٌ متعدٌ له؛ أي: سهَّلّت له نفس قتلّ أخيه حنَّى فعلّ غيرٌ خائف» 
ولا متفر في عاقبته؛ فأطاعَ هواه وقتل أخاة. 

وقال قتادة: ريت له نفسّه. 

قال مجاه ب 

وقال أبو عبيد: أعائتة على ذلك . 


وقال الكلبئٌ: تابعتة نفسّه على ذلك. 


00( روي في هذا المعنى أحاديث؛ منها ما رواه البخاري في (صحيحه» )۲٤٤۹(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ی «من كانت له مظلمةٌ لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلَّلهُ 
منه اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولادرهٌ إن كان له عمل صالحٌ خد منه بقدر مه مظلمته. وإن لم 
تكن له حسناتٌ أخذ من سيئات صاحبه فول عليه». 

(۲) في (ف): (إذا». 

(۳) قولا قتادة ومجاهد رواهما الطبري في «تفسیره» (۸/ ۳۳۷). 


(5) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۳/ ١٠٠)ء‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۷/ .)٤١‏ 





7 e 


موا 
EE‏ افوا 


وقال عبد العزيز بن يحيى”": أجابتة إلى ذلك. 


يي اي 
جرأته 0 


0 
ب 
سل أ 


1Y 


وقال أبو عبید 8 : 
وقال المؤرّج: رخصت له©. 


وقال عطاء: سوّلت له نفسّه". 


ر 
0 


وقوله تعالى: #فَقَكَلَه دا صح ون لفرت #؛ أي: صار خاسراً دناه وآخرئة 
E aE‏ 


وفي بعض الآثار أنه لم يدر كيف يقتلّه» فتمَّل له إبليس - لعنه الله - في هيئة 
طائر» فأخدّ طائراًء فقطع رأسَهُ” ثم وضعَةُ بين حجرّين» فشدح رأسه يُعلّمُه القتل» 


.)1477 /۳( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) هو عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي» ينسب له كتاب «الحيدة)» (قال الذهبي: لم يصح إسناده 
إليه فكأنه وضع عليه)» وله تصانيف» كان يلقب الغول لدمامة منظره» كان من أهل العلم والفضل» 
تفقه للشافعي واشتهر بصحبته. ترجم له المزي في «تهذيب الكمال»: (۱۸/ ۲۲۱-۲۲۰) تمييزأ 
والذهبي في «ميزان الاعتدال»: (۲/ /001). 

(۳) في (أ): اعبيد». 

)4( نص قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» (۱/ :)١177‏ أي: شجعته وآتته على قتله» وطاعت له؛ 
أي: أطاعته. 

(5) قول المؤرج من (أ). 

3ن في (ر): (وقيل» بدل: «وقال عطاء». 

(00) بعدها في (ر): (١فقتلها.‏ 


(A)‏ كذا في النسخ!! 





7 لتكنقاف عد 


فكلاركة قله تحت الى ليه قن علا ا ا ی تاخد هر 
فضرب بها رأسَه فمات“ 
وقال الأعمش: لما قت ابنُ آدم أخاك تَشِفَّتِ الأرض دمه فلتت فلم تَدْشّف 
دا بع 
وقال التب يَلِِ: «لا قعل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل من دمهاء وذلك 
ا 
42 و 7 7 5 7 و ع ع 5 
وقال عبد الله بنْ عمر رضي الله عنهما: وقابيل: هو أبو يأجوجٌ ومأجوج. 
e‏ ا ال را ال 
مس ام ع0 
تقوم السّاعة 
9 : 1 1 2 و ص 5 2 22 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قتل قابيل هابيل» وآدمٌ بمكة؛ اشتاك 
الشُجرُ ورت :الأطعمة:وخوضت القواكة وأمك الماك واغيكت الأرن» فقال 
آدم: حَدتٌ في الأرض ادت فأتى الهند وهو يقول: 
عكرت البلادٌ ومن عليها فوجة الأرض مغبرٌ قبيحٌ 
ب ت 


(۱) روى الطبري نحوه في «تفسیره» (۸/ ۳۳۸) عن ابن جريج. 

(۲) بعدها في (ر): «آخر». 

(۳) رواه الطبري في ته تفسيره» (۸/ »)۳٤٠١‏ وقول الأعمش هذا لم يرد في (ف). 
(4) رواه البخاري (۳۳۳۵)» ومسلم )١7379(‏ من حديث أبن مسعود رضي الله عنه. 
(5) ذكره الجرجاني ذ في «درج الدرر» (5537/5). 


5) يروى بجر القافية على الإقواء (وهو أن يأتي بيت مجروراً وآخر مرفوعاً)؛ ويروى بنصب = 








سور 2538 


ومالي لا أجودٌ بسكب دمع وهابيلٌ تَضمَنة الصريح 

أرى طول الحياةعَلَيَّ عَمَّا( فهلأنامِن حياتي مُستري 

وروي أنَّ الوحوش والطيور كانت تألّفٌ أولادَ آدم فلمًا وقعّ هذا نفرَتُ 
واستوحسَّتُ؛ وهاجَتثُ ريح أطلقت لها الذياء وكان آدمٌ في مناسك الحجٌ؛ فقال 
لجبريل عليه السَّلام: ما هذا؟ فقال: هذا من شؤم قتل ابنكٌ قابيل أخاه هابيل» فحزن 
ا شوك مرك ا درن 


وزؤى أنه لم يقرب آدمٌ بعد ذلك حواء مده حياته. 


05000 
کراس سے 2و لدي له م 2« به جت 
)۳۱( - #قبعت الله عراب حت فى الارضٍ ليره EE‏ خيه خيه قال 


ویک عجرت أن أ غ هدارب و کی کاش ر لتَدِمِنَ». 
وقوله تعالى: عت أله غَإِبا حت فى الْارْض €+ أي: قتل أخاه ولم يدر ما 
ْنَم به» فأرسل الله غرابايُثِيرٌ راب عليه. 


= «بشاشة» من غير تنوين» ورفع: «الوجه المليح» (أو الصبيح) قال أبو حيان في «البحر المحيط) 
:)3١5258--57/(‏ وليس بلحن» قد خرجوه على حذف التنوين من «بشاشة)» ونصبه على 
التمييز» وحذف التنوين لالتقاء الساكنين. 

)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۱۱/ )١1170(0)1831-58٠‏ (طبعة دار التفسير) دون البيتين الأخيرين» 
وجاء ذكرهما عن ابن عباس أيضاً في الرواية التالية .)١771( )۲۸۳ /1١(‏ قال الزمخشري في 
«الكشاف» (577/1): وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون. وقد صح أن الأنبياء عليهم 
السلام معصومون من الشعر. 

(؟) بعدها في (ر): «بعد ذلك»» وفي (ف): «ما يضحك». 





1 7 وو سے ب 7 رو سروه 


وقوله تعالى : ِي گی يُورى سَوْءءَ يِه 4؛ أي : ليبْصِرَهُ كيف يُخفي جت 
التو انك الكمو يه درا اذلف 

وقيل: السوءةٌ: العورةٌ هاهناء كما في قوله: رى سوي © [الأعراف: »]۲١‏ 
وقوله: ريه ماسو تما [الأعراف: ۲۷]. 

وقال قتادةٌ: تل غرابٌ غراباً ثمّ جعل يحثو عليه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء غرابٌ حي إلى غراب ميتٍء فواراه في 
التراب". 
وقال الحسينٌ بن الفضل: بعث اللهُ غراباً يبحت في الأرض بمنقاره» فعلم أله 
بحت الأرضص ليدفنَ بها أخاه. 

وقال بعضهم: جاء الغرابٌ وأثارٌ الأرص» ووارى به هابيل”". 

وظاهرٌ الآية يَحتِوِلٌ كلّ ذلك» وال أعلمُ بحقيقة ما كان. 

والإمامٌ أبو منصور رحمه الله جعل الرواية الصحيحة مواراةً الغراب هابيل» لا 
اران الا خر لذن فال و لحي وال ت لأ يكون لەسا 

وقوله تعالى: قال يوی عجرت أن أ نَمل هد المرب )؛ أي: قال قابيل: 
لوي 4 وهي كلمةٌ تأسّف على ما قَعَلّ» فلا نفع له. 

وقيل: الويلٌ والويلة: الهلاك» وهذا على وجو النّداء والألفُ في آخره للندبة 
وتقديرٌ التداء في مثل هذا: يا ويلة احضريء فقد آنَ أوانك. 


.)7 47 /8( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ .)۳٤۲‏ 

(۳) في (ف): «آخاه» بدل: «هابيل». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)050١/9(‏ 








ره اص م 

ملكت 5 

وقوله تعالى: #َعَجَرْتُ آنا کن مِمْلّ هد المرب استفهامٌ بمعنى التعجّب» 
وتقديره: أعجّزتٌ عن أن أكونَ» وهذا تَحسَّرٌ منه على ما فاته من مقدار هذا العلم 
الذي وقفَّ عليه الغرابثٌ. 

قوله تعالى: ری سر٤‏ ای 4 نصب بالفاء في جواب الاستفهام. 

وقوله تعالى: #كَأَصبَحَ مِنَاَلََدِمِينَ )؛ أي: صار نادماً على حمله» لا على قتله 
قال وهبُْ بن منبّه: حملَهُ ثلاثة أيّام لا يدري مايصنع به» حتّى بعت الله تعالى الغرابين. 

وقال الكلبئٌ رحمه الله: حملَة سنة. 

وقال مجاهد: حمله مئة سئة طوف به. 

وقال الكلبيٌ: ندم على حمله والتَطوافٍ به» ولو كانت ندامتّه على قتله» لكانت 
توبة له. 

وقال الحسين بن الفضل رحمه الله : كانت ندامته على ذنبه» وكذلك قال في قوله 
تعالى: ## مَمَمَرُومَاقَاصبَحْوأْئَدِمِينَ © [الشعراء: :]١61/‏ نهم ندموا على قتلهاء لكنّ ندم 
الأوَّلِين لم يكن توبةء وكانوا يعاقّبون على جنايتهم بعد ندامتهم» كما عرف في الذين 
عبدوا العجل وندمواء كما قال تعالى: # وَكَاسقَِطفِت أيهم # [الأعراف: :1 ومع 
ذلك عوقبوا بقتل أنفيمهم» وإِنّما جُعِلَ النّدمُ توبةَ في حقٌّ هذه الأمّةِ خاصّة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمّه الله: ويحتمل أن يكون: الاح سي 


فيصبح» يعني: : في القيامة» ماضٍ : بمعنى المستقبل» كما في قوله تعالى: لقال 
آله ویس أبن مرم َأَنتَ فلت لاس [المائدة: 7 


1 


وقيل: لما قتلَهُ ثُودي: كر خائفاً أبداء لا رى أحداً إلا خفتةُ أن يَقتلك. 


8 


)٠٠٠ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١ 





ا 

وقيل: لما قتلَّهُ اسودً جسده"» فلما رآهآدمٌ قال له: أين هابيل؟ قال:لم 
أكن وكيلاً عليه؛ قال آدم: بل أنت قتلمّةُ ولذلك اسودً جسدٌّك””. قال الواقدئ: 
فالشّودان من ولده. 

وقيل: لما هام به في الأرض خائفاً كان يَرميه من رآهٌ بحجرء فرآهُ بعض وليه 
فرماةٌ بحجر فقتله". 

وقيل: أمرٌ الله تعالى الرّيحَ فألقتة في أحرٌ موضع في الدّنياء فهو يُقاسبه في 
لقيو رامن | رهم لا قا عير ENS‏ 

ولل غاا وهر غر ممل ل ولا راد للا فكان عاضا خلا أ 
وقتل أخيه» واستئثار أخته» لكن حملَهُ شوم المعصية على الكفرء وسببُ ذلك أنَّ 
إبليس ‏ لعنه الله تمل له في صورة إنسانء وقال له: أتدري لم قبل قربانٌ أخيك؟ 
قال: لاء قال: إِلّه كان يُعظّمُ انار ويتواضَعٌ لهاء فلذلك أكلّثْ” قرائ فاسجّد أنت 
للتار» فسجدّ لها من دون الله» فكفرٌ بذلك» وهو أوَّلُ ن د 


وقال محمد بن على الترمذي رحمه الله: إن قابِيلٌ تولّدَ من قو حبّة أكلّها آدمُ 


من الشجرة مع الّهيء فار في فسادٍ هذا الولده فصار أباً ليأجوج ومأجوج الذين 
يُكثر فسادهم في آخر الرّمان على وجه لا تُعرَفُ غايثه. 


)١(‏ في (ف): «وجهه). 

زفق في (ف): «وجهك». وفي هامش (ف): «(جسدك». 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)٥۳‏ 

(4) في (ر): «قبلت». 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ ١۳٥)ء‏ وهذا الخبر وأمثاله مما سبق» مما لم يصل إلينا من طريق صحيح» 
وأغلبه من الإسرائيليات» فلا يعول عليه. والله أعلم. 








rw روا‎ 


(۳۲) - لمن أجل ذلك کتبا عل بن إسرویل تہ من قل تسا بحر تقس 

سای ال رض انما فل الاس جم اومن تاها فاا لا الاس 
ل ا 01 ا سا الكت م ن 42 

4 0 

وقوله تعالى: ناجل ذلك کتبا عل بی سیل ؛ آي بسبب ذلك أكّدنا 
القولٌ على بني إسرائيل» وغلظن ٠‏ الميثاقٌ عليهم» وحص بني إسرائيل بالذّك 
والحكمٌ ثابتٌ في الكل؛ لأن المخالفين في عصر النَبٌ يكل بيه بني إسرائيل» 
وكانوا يدينون بالتّوراة والإنجيل» فذكرهم ذلك. 

وقوله تعالى: اتهم َسَلَ تَفْسا بِعَيرِ نس أو مساو في الْاَرْضِ #؟؛ أي: بغير 
نفس قتلّها هو فاستحقٌّ القصاص بذلك. 

قوله: لآو مسار ف الْارَضٍ 4؛ أي: ردَة؛ فإنَ الفساد اسم للكفر» قال تعالى: 
لهاتم نَالْمُفْسِدِينَ € [القصص: ؛]. 

وقيل: أي: رَنَى وهو محص قال النبنّ بلاد: اا دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى معانٍ ثلاثة: زئّى بعد إحصان. وكفرٌ بعد إيمان» وقتل مؤمن بغير حقٌّ) ". 

وقوله تعالى: #مَحكأْنَمَا رالاس جَمِيعًا 4 قال ابن عباس رضي الله 


عنهما: هذافي حى مَن قتلّ نبا أو إماماً عدلا* فالآية في حقٌّ بني إسرائيل» 


(1) في (ف): «أي غلظنا». 

زفق بعدها في (ر): «حق). 

)۳( رواه أبوداود في «سننه» »)55٠17(‏ والترمذي في «سننه» (7104)) والنسائي في (سئنه» (5019)» 
وابن ماجه (7577) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 





RES) 


1 : 5 5 او ا و ت 
وكانوا معروفين بقتل الانبياء» وقتلهم فقتل كل العالم» أو هو في حق كل مقتولٍ» 
لكن خص بنو إسرائيل بهذا التغليظ» كما خصّوا بسائر التُغليظات. 

وقيل: هو في حقنا كذلك» ومعنى الآية: أنَّ نفع هذا الواحدٍ كان يَصلٌ إلى كلّ 
المؤمنين» وكان يقوم ببدنه في مصالح كل المؤمنين» وكان يقول بلسانه: اللهمٌ اغفر 

و 7 ع 

للمؤمنين والمؤمنات» فيصل ذلك إلى كل المؤمنين. 

وقال الحسينٌ بن الفضل رحمه الله: هذا في حقٌّ قتل المؤمن» فقد قال الي 
يل: «المسلمون كنفس واحدة)» فكان قتلّه قتلّهم. 

57 0 5 1 00 ع و 0 ت 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ویحتول آنه في أول قتيل”" قتِل» حتى جعل 
الاس يقتلون بعد ذلك بعضّهم بعضاًء يستئون به وقال النبيّ لِ: «من سن سنه 
سيكة فلهُ وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها إلى يوم القيامة»". 

وقيل: أي: يجب عليه من القَتل ما يجب عليه لو قتلّ الاس جميعاً. 

وقوله تعالى: ومن َحَيَاهَا كاتا حي الاس جمِيعًا 4 وهو في العفو عن 


القصاص» وإبقائه حا وهو إبقاءٌ المع منه على كل النّاسء فهو كإحياءِ كل النّاس. 


وقوله تعالى: #وَلْمَدَ جاءتهم رَسَلْنَ لنت #؛ أي: ولقد جاء بني إسرائيل 


هؤلاء #رُسُلْنَا الت 4 الواضحات الدّالاتِ على صدقهم. 


وقوله تعالى: دإ امتهم بعد دك فى أَلاأَرّض لَمُسَرِفورت + أي: بعد 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) لفظ: «قتيل»: ليس في (أ). 
إهرة انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ ))00١‏ والحديث رواه مسلم في (صحيحه» )٠١11/(‏ من حديث 


جرير رضي الله عنه. 





ےر ۸ سا مه 
سرو يك 7 


ذلك المجوء الد لالات لمجارزون خد الأمر.والتهى: وناقضون الميثاق بالعصيان 
والكفر. 
7 ا اه كد 
وقال عطاء: أي: يسرفون على أنفسهم. 
ء 3 5 
وقال الكلبى أي: لمشركون. فين قائل: الملائكة بنات الله وقائل: عزيرٌ 
ابن الله» وقائل: المسيح ابن الله» وقائل: الأصنامٌ شركاء الله. 
وقال مقاتل: المسرفون فى سفك الدّماء واستحلال المعاصى. 
7 عه مت ل وه مير معاي كو وو . مح ول س © 
(۳( د #] جروا الزين يحاريو لَه ورسوله, وَنسَعون فى الأرض فَسادًا أن 
ُمَتَلُوَا آوَ صلا أو تْفَطمَ يد يه وَاَرْجُلْهُم ين حِلَفٍ أو يعوا م الْأرضٍ 
3 7 7 أ سر لخر ا کے ارس بو ب م بر سس ع چو و و ی ہے 
وقوله تعالى: م جروا لن اروت الله ورسوله, وَيَسَعَوْنَ فى الْارْضٍ فَسَادًا # 
لما ذكرٌ عقوبة من قتلّ نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض» ذكرٌ بعدّه عقوبة مَن 
يسعى بالفساد في الأرض» وهم قطاع الطريق» وجعلهم محاربين الله ورسوله؛ لآنهم 
و ê 5 1 ٠.‏ م 
يحاربون المؤمنين» وهم أولياء الله ورسوله» فشرفهم بجعل محاربتهم محاريبته 
وسحاوية رولت وقال النبينٌ يكل: «يقول الله تعالى: من أهان لی ولي فقد باررّنى 
بالمحاربة»"» وهو كقوله تعالى: 7 لال ودوت اله ورسولة © [الأحزاب: »]٥۷‏ 


وقال فى ضده: #وينصرون الله وَرَسُوله © [الحشر: ۸]. 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 7/ا5). 
)۲( رواه البخاري فى (صحيحه» (70607) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب)». 





٠2 ۳Y٦‏ وور با ذهو 
وقيل: معناة: بُخالفون الله ورسولّه؛ فإنَّه لا محاربةً بدون المخالفة. 
ثم جع أخدّ مال المسلمين بغير حق محاربة لله ورسوله بأيّ طريق كان فقال 


2000 رض 


في الأخذ قهراً ومجاهرةً: ارون الله ورسولة, وقال في الأخذ لطفاً ومعاقدةٌ: 
# نلم َعَمَنُوأ دنا ِحَرَبٍ نألو ور رَسُولِوء © [البقرة: ۲۷۹]. 

وقوله: #وَيَسَعَوَنَ ف الْأَرْضٍ قَسَادًا ؛ أي: بفساد. 

وا مر عاك الال مد نمق لحت وتقديره: فاسدين أو مفسدين. 

وقيل: هو مفعول وَينَمَوْنَ 4؛ بمعنى: يكسبون» كما قال: # وَل لشن 
ااا € [النجم: ۳۹]؛ أي: كسبٌ» زا المشيّ عن سرعة» واستعيرٌ في الكسب 
والتصد ف لبه تتحضل غاا ظ 

وقوله تعالى: #أَن يَئَّلَأ 4 التقتيل: تكثيرٌ القتل وتكريره. 

وقوله: أو بصلا 4 التصليبُ: تكثيرٌ الصَّلْبِ وتكريرٌه» وهو نوع قتل يكون 
مع التعليق في جذع. 

وقوله تعالى: لو تْقَطَلمَ اديه وَأَرَجُلْهُم مَنْ ِلفٍ أو يُتمَوأيرت 
لَْرَضٍ € التقطيع: تكثيرٌ القطع وتكريره» وو 4؛ أي: تقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى. 

وقوله: أو نموأ س الْأَرْضٍ > النَفَيٌّ: التبعيد» وقيل: هو التَّسييرٌ في البلاد"» 
وترك التقرير في مكان» وقيل: هو الحبس في السّجن. 

و أو ) في هذه الآية ليس للتخيير» بل هو للتفصيل» وقد بيتا وجوه" في 


)١(‏ فى (ف): «السير فى الأرض» بدل: «التسيير فى البلاد). 
00( فى (أ): « وجوه أو» بدل: (وجوهه). 





سو رواک VV‏ 


أوائل سورة البقرة» ومعناه: أن يقتّلواء ويُكتفى به إذا كان من أحدهم قتل أحد من أهل 
الطّريق» ويُصَلّبوا مع ذلك إذا كان منهم قتلّ وأخدٌ مالء وتُقَطّمَ أيديهم وأرجلهم 
من خلافء إذا أخذوا المال» ولم يكن منهم قعل ويُحبّسوا”" في الجن إذا وفوا 
النّاسّ ذ في الطّريق» ولم يكن منهم قتلّ ولا أخدُ ماليِء وهذا الحبسٌُ يكون نفياً عن 
ا ف الأ رشي زوه لوبتي لكر ب د 
وق ال وتم و قَلَسْنامِنَ الأحياء فيها ولا الموتّى 
ا را ماين لذت 

وقوله تعالى: ولك لهم حر فى اَلدَنَْا4؛ أي: فضيحة ودل ) إشارةٌ 
إلى المذكور قبلّه 

وقوله تعالى: لوَلَهُمَ في اوعاب َي 4؛ أي: مع عقوبة الدّنيا. 

وقال الكلبين عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله يك 
وادعٌ هلال بنَ عويمر وهو أبوبردةً الأسلمىٌ- على ألا يعيته ولايعينَ عليه ومن أتاهُ 
من المسلمين فهو آمن من أن يُهاج» فمرٌ أناسٌ مِن بني كنانة يُريدون الإسلام بأناس 
من“ أسلمَ من قوم هلال GAA RS‏ م 


00( في (ر) و(ف): «أو يحبسوا». 

(۲) اختلف في نسبتهاء فنسبها الجاحظ في «المحاسن والأضداد» (ص: 8-117 3) لعبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ونسبت في «أمالي المرتضى» /١(‏ ١٤٠)»ء‏ و«امعجم الأدياء» 
۳۴/1 و«إنباه الرواة» /١(‏ ۹۷) لصالح بن عبد القدوس» ونسبها ابن عبد البر في «بهجة 
المجالس» (۳/ )1١8-١1/‏ لعلي بن الجهم. 

(۳) لفظ: «من» ليس في (ف). 

(4) تحرفت في النسخ الخطية إلى: «ممن». 





TYA‏ 7 کے ءا ب ا 


ولم يكن هلال شاهدا ت فنهدو |(“ إليهم» فقتلوهم» وأخذوا أموالّهم» فبلغ 
ذلك إلى رسول الله ل فنزل جبريلٌ عليه السّلام بالقضية فيهم: لإسَمَاجَوَوا ادن 


کے فو 


يحاون أ أنه روسو ¢ الآية0". 
فقال له جبريل: ابعثْ في طلب القوم» فمن قَدَرْتَ عليه وقد فيل وأحَدٌ الماك 
فحَدَّهُ الصّلبء وإِنْ وجدته قد ممل ولم يَأحَذٍ الما فحدّه القتل» وإِنْ وجدئه قد أخدٌ 
مالآولم يقثل» فحَدَهُ القع تُقَطعْ يده التمتى ورنجله اليسرىء» ومّن لم يقدر عليه 
من الأرض» والنَّمَيُ من الأرض إذا عجَّزوا عن إدراكه. أن يُنادى عليه: مَن لقيه قتلُ. 
وال سعية بن المسيّب: نزت الآيةافي العْرَتين الذين ارتذواء واستاقوا الابل: 
وقتلوا الرّعاء؛ والقِصَّةٌ مشهورة””". 


د 9 
9 اک ایت این نلان تقد راکم ناكمو أت آله خود دج 4 
وقوله تعالى: # إل لیت اومن لان تَورُواعَلم 4 فس قط عنهم هذه 
الحدود. 
وقوله تعالى: لآَأعَكمَُ آرت أله فور يرع 04 يَغفْرٌ لهم بالتّوبة فلا يُعذَّيُهُم 
ويَرحمُهمء فلا يُعاقِبُّهم. 


)١(‏ يقال: نهد إلى العدو ينهد؛ أي: نهض. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: نهد). 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)٥١‏ 

(۳) لم أقف عليه عن سعيد بن المسيب» ورواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )۴١۲‏ وغيره عن سعيد بن 
جبير» وقصة العرنيين رواها أيضاً البخاري (۲۳۳)» »)٥۷۲۷( »)٤۱۹۲(‏ ومسلم )۱١۷١(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(5) بعدها في (أ): اغفور». 





ريك 5 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: والفرق بينه وبين سائر الحدود: 

أن الَوبةً من غير المحارب لا تَظهرٌ حقيقةٌ فلا تَظهرٌ في إسقاط ما وجب 
وفي المحارب تَظهرٌ. 

والثاني: أنه لو لم قبل منه ذلك لتمادى في السّعي في الأرض بالفساد, فيَلحقٌ 
ا ا 

وقال القشيريٌ: السّعيُ”"“بالفساد على ضربين؛ بالظًاهر» وعقوبئه هذه الظّواهر, 
وبالباطن وعقوبته واردةٌ على السّرائر» وذلك بقطع ما کان متّصلاً من وارداتٍ الحقٌّ 
والسَّتر بعد الكشف» والحجاب بعد البّسطء تفار الوّحْشَّة بعد الأنس» وتبديل 
توالي التوفيق بتتابع صنوفٍ الخذلان» والتفي عن بساط العبادة» والإخراج إلى 
متابعات التّفوس» وذلك ‏ والله ‏ خزيٌ عظيجٌ وعذابٌ أليم. ۰ 

وقال في قوله  :‏ لیت تاا 4 ا 
مساويه» قبل أن يَنْهِتِاكَ©) عنه سِتّرٌ السّداد لا تقام عليه في الظّاهر حدود الشريعة» 
ولا يؤاخذه الح سبحانة وتعالى بسالفي الجريمة» وإذا قدّر عليه الإمامٌ قبل إظهار 
التّوبةء أقام عليه الحد وإِنْ تقتع بنقاب ضِ والخشية» وكذلك إذا سقط العبدٌ عن 
عين الله» لم يصل بعدَهٌ إلى ما كان عليه من تقريب اللو إِيّاه بالمشاهدة©». 


اد كاد كاه 
0 2 


.)008 /7( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
بعدها في (ر): «في الأرض».‎ )۲( 

)۳( في (أ): (ز تك). 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)175١- 57١ /١(‏ 





8 7 مو سے مہ م Oz!‏ 


سه وت 


E (۳٥)‏ أله وَأبْتَعُوَا ليه الو ية وَجَهِدُوا في 

وقوله تعالى: # اما البح ءَامَتُواْآتَعُوا اه 4 فلا تُؤذوا عباد الله» وثقوا 
بوعل الله» #إَِمَاييَعَبلُألَهُمِنَالْمَنَّقِينَ € [المائدة: ۲۷]. 

وقوله تعالى: ورهار ية 4؛ أي: القُربة بالتقوی» فلن مُقربكُم 
إليه غيره» لا كما قعل هؤلاء اليهود بِالتَّوسّل بآبائهم”» والإفراط في ذلك» حتى 
يقولوا: لض أَبكؤأ أله وَأحِيتَؤُه € [المائدة: 18]. 


وقوله تعالى: لو جلھڈوا ف سیو % هؤلاء اليهود AEE‏ 


وقوله تعالى: ملك نَقَلحُوت )؛ أي: لتأمنوا ما تخافون. وتّنالواما 
ترجون. 


وقيل: لكا قال: لوَابِتَُوَا لَه ألو ية 4 وهي القربة» قطع وَهُمَ القَربةٍ 
بالمكان» فقال: وجه دوأ ف سيلو 4+ أي: هذا التّعَرّب بسلوكِ سبيل طاعتّه 
واجتناب مخالفيه. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: ابتغاءٌ الوسيلة: التََرّي عن الحول والقرّق 
والتّحقق بشهود الطُّولٍ والمنّة. 

ويقال: ابتغاءٌ الوسيلة: اقرب إليه بما سبق إليك من إحسانه. 

ويقال: هو خلوص العقدٍ عن الشّرك”. 


ويقال: هو استدامة الصّدق في الوّلاء إلى آخر العمر. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «بآبائهم» بدل من إلى آبائهم). 
(۲) فى «لطائف الإشارات»: «الشك» بدل: «الشرك». 








سیو رو اا ۳۸۱ 


ويقال: هو تجريدٌ الأعمال عن الرّياءِء وتفريدٌ الأحوال عن الإعجاب» 
ود . : تخليص الأنفاس عن أ لحظو 2001 


اد وا ا 
يا يزيا 2 


() - 8 إن الي حكهروأ و أ تله مان ال رض يعاو مله َه لَِقَتَدُوا 
پا من عد ابابو و القامة ما تفيل متهم a‏ و 
وقوله تعالى: #إِنَألرِنَ حكفروأ لوَ لهم ماف الَْرضِ يعاو مه مه 


جو م ل ل ا وو 


لِِفْتَدُوأ يو من عدب بوم الفيلمة ما قبل مِنَهُمٌ توي وموك أنه تدك وغية المساعدين 
ا 0 ا ES‏ 
يُخلّصواء ولهم عذابٌ وجيع. 

۳ . 0 0 لان 7 

وقال نس بن مالك رضي الله عنهما: قال رسول الله :يقال للكافر يوم 
القيامة: أرأيت لو كان لك ملءٌ الأرض ذهباء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال: 
ادات امد 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: اليوم قبل من الأحباب مثقال ذرَّةِه وغداً لا 


د 5 5 a‏ رت 
يقبّل من الأعداء ملءٌ الأرض ذهبا ودرا“ . 


E 

0 
E 
2 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)17١/١(‏ 

)( في (ر): (جهنم». 

(۳) رواه البخاري (19۳۸)» ومسلم .)٥۲( :)۲۸۰٥(‏ 

() في () و(ر): «ودرة». وانظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤١١ /١(‏ 





x‏ تياف مين 


ج وو و سمه ب کر وہ ا یو و 
(۷)- روت أن يخرجوأمِن ألتار وما هم يخلرجيت مها وله عذاب مقيم 4 


ر 


0 ع اضرم ه سام هه 5 ع و 
وقوله تعالى: ری دوت أن يحخرجوأي نَآلنَارٍ € قيل: أي: يطمعون. كما يقول 


الرّجِل لآخر: إِنّما أريدُ أن تُعطيني كذا؛ أي: أطمع» وهو قولهم: نمسم از 
کے اق وة 4% [البقرة: [A*‏ وقال لق الدرداء": 


3 


يول الشرة فاتك رفكي وفرع الله انض ااا 
ةلبع أن م ےھ لتنا ارات 
فمعناه: يُطمعون اليوم أن يَخْرّجوا منها غداًء فقطمّ طمعهم بقوله: #وَمَاهُم 
5 د “2060-2 2 و 2 
وقيل: معناه: أي: يتمنون في النار أن يخرجوا منهاء ولا يكون ما يتمنون. 
وقيل: هو قصدّهم في النّار إلى الخروج”» ولا یمگنون منه» قال تعالى: کا 
لسسع > وو م لسك لخر مس 
أرادوا أن خرحوامم] أعيدوافها # [السجدة: .]٠١‏ 
5 5 00 2 7 1 ر سم 
وقيل - وهو قول الضحّاك -: هو سؤالهم الإخراج من الثار» قال تعالى: # ربا 
أَخَرِحَنَا مها قن عدا فنا ظبلمورح % [المؤمنون: 0]٠١17‏ وقال©: رتا ارخا تعمل 
صَلِحًا € [فاطر: ۳۷]. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الشاعر» بدل: «أبو الدرداء». 

(0) البيت الأول من (أ). 

() رواه ابن أبي الدنيا في «التقوى» كما في «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ ١١١)»ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)۲٠٠ /١(‏ 

(5) في (أ): «إليه» بدل: «إلى الخروج»» وليس في (ف). 

(4) في (ر): «وقالوا». 





200 
ويك مارم 


وقيل: معناه: يكادونَ يَخرجون منها إذا رفعتهم بلهبهاء وهو كقوله: دارا 


بريد أن ينقص قَأَقََامَهُ, © [الكهف: ۷۷]. 
5 23 اء يل اوور ل و 0 دير ع 05 
وقوله تعالى: #وَلَهِمَعَدَابٌ مُق 4 وهذا الخلودٌ للكفارء وصدرٌ الآية فيهم. 
١‏ 1 م e‏ 
وقال مجاهدٌ: إذا رح“ المؤمنون من النارء تمنى الكفار أن يكونوا مسلمين» 
Rr r‏ > سر م 


فذلك قوله تعالى: ## رسا یود لی کڪ مروا أو اا سيين € [الحجر: ٠)۲‏ 
وقال عوفٌ للحسن البصريٌ رحمه الله: بم يدخلون التار؟ قال: بذنوبهي 
قلت: وبم يخرجون؟ قال: بإيمانهم. 


٣‏ غه 
رک سل مي ر 


(۳۸) - 8 والسارف والسارکة فط موا آیدیھ ما جرا ہما کسبا تکل من أله واه 
وقوله تعالى: ا وألسارف وألسَارقَةٌ 4 السّرقة: أخذ ما ليس له مستخفياًء هذا 
هو حقيقتها لغدّ واستراق السّمع كذلك» والسَّرقةٌ الموجبة في السرع للقطع: هي 
أخذ التصاب من الحرز على اه والسَّارقٌ: الرجل الفاعل لذلك» والسارقة: 
المرأة» وبدأ بالرّجل هاهناء وبالمرأة في قوله: # ربكن 4؛ لان الدّاعي إلى ذلك 
الفعل يَنشأ من جهتها غالباًء وهذا الفعلٌ وهو السّرقَةٌ وجودٌه يكونٌ من الرّ جل غالباً. 
وقوله تعالى: لفط عُوَاأيدِيَهُمَا 4 أضاف الأيدي إليهماء فيكون عن كل واحدٍ 
ما اعا كمافي قوله تعالى: #فمَد صعَت لوبگ 4 [التحريم: 4]» وتقديره: 
من قنك کر و ادا دات ایا و و یو ب کا 


)١(‏ في (ف): اخرج». 


)۲( روى نحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١575(‏ ومن طريقه الطبري .)١١/1١5(‏ 





لس فلل ا 
AE‏ 7 چچ سے مھ وو سوھ 


ثم لم يعرف تعيينْ اليد التي تقطع فيهاء ولا" موضعٌ القطع منها بإطلاقه» فتوقف 
على بیان النبيّ یا وقد بن فعلاً بقطع”" يمين ا ف المفصل)» فصارٌ 
دلعننا ,لكان ED ES e e E‏ 
آیماتهما)» وهو جمع يمين. 

وقيل: إنّما جم الأيدي؛ لأنَّ السّارقَ اسم جنس» وكذلك السّارقة» وأريد بهما 
الجمع» فلذلك قال: الأيدي؛ لأنها أفرادٌ مضافة إلى الجمع» وقال: يريه 4 
على التثنية» ولم يقل: أيديهم؛ لظاهر اللّفظء وهذا جممٌ بين اعتبار اللّفْظٍِ واعتبار 
المعنى في كلام واحد» وهو سائ لغ كالججمع بين تذكير المعنى وتأنيث اللّفظء 
قال الشاعر: ۰ 


$A 


5 01 ع سداس - و 
ر اکر زات ا داك اكنال 


000 في (ف): «ولآن موضع كل واحد منهما) بدل: «ولا). 

() في (أ): «إطلاق». 

۳( في (ف): «نبه النبي ية فعلى ذلك تقطع» بدل: «بينه فعلا بقطع». 

() خبر قطع اليد من المفصل رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (/5 17/7 - )11/75٠0‏ من حديث عدي 
وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم» وقطع اليد اليمنى لا حلاف فيه بين العلماء. انظر: اتفسير 
القرطبي» (۷/ »)٤ ٦۸‏ وجاء في حدبث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (25701)» والطبري في «تفسيره) 
)» وفي إسناده ابن لهيعة. 

(5) رواها عنه الطبري في «تفسيره» (۸/ 4017 -508): وذكرها الفراء في «معاني القرآن» (905/1), 
وابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص: ۳۹). 

0) في (ف): «شائع»). 

(۷) البيت في «معاني القرآن» للفراء (١/۸٠۲)ء‏ وتفسير الطبري (757/80)» و«المذكر والمؤنث» 
لابن الأنباري (۲/ 4 »)١5‏ و«تفسير الثعلبي» (۳/ 09) وغيرها دون نسبة. 





9 
واا 


واتصالٌ هذه الآية بما قبلّها: أنَّ ذلك في أخذٍ مال الغير ظاهراً» وهذا في 
أخذه باطناً. 

وقوله تعالى: #جَرَاء'يِمَاكْسَبَا تكلا منَاسَه 4؛ أي: مكافأةٌ لهما على ما فعلا 
من فعل السّرقة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فإن قيل: ما الحكمةٌ في قطع يل قيمثّها 
ألوفٌ بسرقة عشرة دراهم» وقد قال تعالى: « مَنْعَِلَ سَنْكَةكلآججَرَعإلَنْلَهَ4 
[غافر: ٠14]؟‏ 

فلا كلذك سف يمنت بها لمر دو معان أن تيدر عرو كك قا 
ل ال 
لما هتك من الحرمة» ألا ترى أنَّه قال : رسيا 4 فيجوز أن يبلغ جزاءً هتكٍ 
تلك الحرمة قطعَ اليد وإِنْ قصرّ عن البشر علمٌ ذلك؛ لأنَّ و 
يَعلمها من يَعلمْ مقاديرٌ الإجرام» وإذا كان الك العا والانقياد". 

وقوله تعالى: #تَكَلَاينَمَهِ4؛ أي: عقوبة رادعة لهما من العود» ولغيرهما من 
الفا ها اعرد فم ك وهو الامتناعً» وقد شرحنا ذلك في قِصّة القردة 
من سورة البقرة”". 

وقوله تعالى: لوَأَنَهُعَِرٌ حَكيِدٌ 4 ع4 أي: مني لا يُعارَضُ في حكيه. 
#حَكيمٌ 4 فيما حكمّ به في شرعه؛ فهو تحصيِنٌ للأموال» ومنمٌ للوباد عن 
سىء الأفعال. 


)١(‏ لفظ: «(عباده»: من (ر). 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)01-551١1‏ 


(۳) عند تفسير الآية (55) منها. 








الو فاد 
TA“‏ 72 وھ سے وھ م وو سا2 هو 


چ2 + رن 0 ار 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية فى طعمّة بن أبيرق الظفري سارق 
الدّرع" وقد بيا القصّة في سورة النّساء". 


2 


a 
2 


e 


7 
03 


رك راس 


(4)- ا من تاب معطمو وَأَصِلَم د 


Ee ODL oa 
جرم کلک ری اللبييت »4 [يوسف: ٥۷]؟ ی السارقين.‎ 


001 ري ق ٤‏ اھر ب عدم £ ¥ 


21 را رك آله یوب عليه إن آله عفور دجم 


3 


ا 


وقوله تعالی: لوَأصَلمَورك ليب عليه 4؛ أي: رد المسروق» وأزضى 


وقوله تعالى: قك نهيو عَليَهِ 4 أي: يقبل توبته. 


وقوله تعالى: ن له حَمُوريَحمْ 4 آي: يَْفِرٌ ذب فلا تفضحه. وير حمه فلا 


و چو 
بعد نه . 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: من نم على ما صنعَة وتدارك ما ضيّعَة 
وأصلح من أمره ما أفسدَة» أقبل الله عليه بفضله فغفره”", وأعا غلب باللطك 


~ )0( 
وجبره ۰ 


0 


00 ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١188‏ عن الكلبي. 
(۲) عند تفسير الآية )٠١١(‏ منها. 

(9) في (ف): «لذنبه فغفره). 

(5) في (أ) و«لطائف الإشارات»: «وعاد». 


(4) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 577). 





aK +‏ يو م 2 ي و س ساسا لو 
(40)- 9 آل تعلم أن له ل مف السَموات والارض يعدب من يشاء ويعفر لمن 
د 
ووس و ےر جا عر 
يٿا واه عل ڪل ىقري ۾ 


وقوله تعالى: « لدل 4؛ أي: يا محمَّدُء وقيل: أي: يا إنسان؛ خطابٌ لكلّ 
مكلّف, وقيل: الخطابٌ لني يك والمرادُ جميع أمَتِه. 

وقوله تعالى: #أنَ لَه مف لسوت وَالْذَرَضِ € والمرادٌمِن هذا الاستفهام 
الأمرُ؛ أي: اعلَمْ أن ملك السّماواتِ والأرض لله. 

وقوله تعالى: يعدب من سآ 4؛ أي: السّارقٌ» يأمرٌ بقطعه مع توبته. 

وقوله تعالى: #وَيَْفرلِ ياء 4 يُسقِطُ الحنَّ عن قاطع الطَّريق إذا تاب قبل أنْ 
نل عليه قل بلك ر و يلالق تقبط :الى ر 
لي» والحكم لي» فلا اعتراض على فعلي. 

وقال الكلبيٌ: #يْعَدّبُ میا من مات على كفره» #ویعفر لمن ياء 4 لمن 
تاب من ذنبه. 

وقال الضَّحَاك: يْعَدْبُ مَن يمك 4 على الصغيرة إذا أصرّ عليهاء #ويعفر لسن 
يمه € الكبيرة إذا نزع عنها. 


- وس م 
8 


وقوله تعالى: #وَألَهُعَْ كل شى وۇَرِير 4 أي : على التعذيب والمغفرة 


وغيرهما. 


ر وه 022 A7‏ م و م . صم 2 ر 2 
(41) - 3 # يتأيها رسو للا يحرنك الذي سرغو فى الكفَرِ مِنَ الِب 

ےا ری 2س ے دي وہ ووو ل ل س وھ سے ا 
قالوا ءامنا يأفوههم وَل تومن فلويهم وت الزن هادوأ سعوت للحكذنٍ 


.)٦۳ /6( انظرقولي الكلبي والضحاك في «تفسير الثعلبي»‎ )١( 








2 سراف سويز 


2 ب وو 


وقوله تعالى: يتاه االرسول ل كنك أ ےرعن ف الْكْفْر 4 خاطبٌ 
سائرٌ الأنبياء باسم التعريف: ادم [البقرة: ۳۳]ء یوخ € [هود: ۳۲]ء ل رهم 4 
[هود: [۷٦‏ یدوا 274 وخاطب محمّداً لاز باسم التشريني: #يتأيها ألرسُولُ 4 
مي هان * [الأنفال: [٤‏ 

وَلَايحَرنكَ 4 لا يغمك المسارعون #ف اكير *. 

قوله تعالى: می أل الوا ءامنا اذوه ولم ومن لوهم # وهم المنافقون. 

وقوله تعالى: وى الَدنَهَادُوأْ 4 عطف على المنافقين. 

وقوله تعالى: #سَمّلعَو لذب 4 أي: هم #سملعوت 4 أضمرٌ 
الابتداء. 

وقيل: تمٌ الكلام الأول بذكر المنافقين» وقوله: #ومرج الَدَنَهَادُوأ € ابتداقٌ 
و#سَكُورت * خبره» وانتظامُها بما قبلّها: أنَّ خد المال بقطع الطّريق والسّرقة 
أووكة العقرة واخ الهو امول الامو رف اکا ت او ت الک 

وقوله: لسوت الذي 4 مبالخة في السّماع. 


رسل ريك 


000 وقع خطاب لوط في كلام الملائكة في قوله تعالى: # قَالوا و ريك # [هود: ۸۱ وفي 


مخطابة قومه له: الوأ لين ...€ [الشعراء: .]۱١۷‏ 


000 في (أ): «أوجب». 





وقال الحسنْ رحمه الله: معناه: #سَمّلعوتت # منك ليكذبوا عليك". 

وقوله تعالى: سدور س لموم ارين لم بأو ؛ أي: يسمعون منك 
ليُخبِروا من لم يأك والسّمّاعون: هم كبارٌ اليه ود والذين لم يُأتوك هم عوامّهم 
لانو تعلو سما شه بى قدو شك الهم غير ما فك حاون 
فنسمعٌه يقولُ كذلك» وهو حكم الله في كتابنا وكتابهم» يقول: إِنَّ عواگهم لا 
يأتونّك فيعرفوا أحكام الإسلام. 

وقيل: معنى قوله aL‏ رت إلكذب »+ أي: قابلونَ لكذب أحبارهم في 
أخبارهم» قال تعالى : ولا گیا کے قار اسیا وهم لامعو € [الأنفال: ۲۱]؛ 
أي: قالوا: قبلناء وهم لا يقبلون. 

وقوله: لإسکعورہ رح لوم ءَاحَرنَ کم بأو #؛ أ واس اوك 
فيتجسّسونء ثم رچعون فيُخبرون» وهو كقوله: 3 وفي كسمو هم 4 [التوبة: ۷]. 

وقوله تعالى: عرفو الْكمَ مِنْ بَحَدِ مَوَاضع4ء#؛ أي: من بعد إنزال الله 
تلك مذكورةً في مواضعهاء و #آلْكرَ © جممٌ على صيغة الواحد» فجَمّعٌ المواضع» 
وود الكناية في آخرها لذلك. 

و ر ےم دس س س و ۶ 00000 و 5 

وقوله تعالى: ليقو لون ناوشر هذا فَحُدُوهُ © أي: يقول أحبارّهم لعوامّهم 

ِنْ حَكَمَ لكم محمَّدٌ بما أخبرّنا أنه في كتابنا فاقبّلوه. 


للك انظر قول الحسن في «الد لنكت والعيون» للماوردي (۲/ ۳۸)» وزاد نسبته للزجاج» وهو في «معاني 
القرآن» له (۲/ .)١9/5‏ 
(؟) بعدها في (ر): «اليهود). 


(۳) في (ف): «يفتنونهم). 





ایم ب لابين 


وقوله تعالى: #وإِن هار4 أي: إن حكمَ بخلاف هذاء فلا تقبلو 
وتحرّزوا عن حکوه. 

وقوله تعالى: ومنيد اله فته فلن تمت لے آل سيا € قطع رجاءً 
محمد اة عن إيمانٍ هؤلاء فقال: لوم يراه 4 إضلالَهُ في الدّنيا وتعذيبه في 
الآخرق فلن تمنع أنت يا محمد" عنهم ذلك. والفتنة: قد تكون بمعنى الإضلال» قال 
تعالى: داري اَن رو أن ثم فنَةٌ ‏ [النور: »]٦۳‏ وقد تكون بمعنى 
العذاب» قال تعالى: ٭ دوفو فنتک هدا لی کی بو سملو € [الذاريات: 5 .]١‏ 

وقال الزَّجا جَاج: ومن يردالهفِتَََة. 4؛ أي: فضيحتة”" وإخزاءة بإظهار حاله. 

ل لآية على إرادة الله تعالى أفعالٌ العباد وخلقهاء وهو في من علم أنه 
يَخْتَارٌ الكفر. 

وقوله تعالى: #أوْلتيك لذي ررد اله أن يِطهَرَمُلُوبَهُمَ 4؛ أي: عن الكفر؛ 
لعلمه منهم اختيارٌ الكفر. 

وقوله تعالى: لح ف ازى ولف الكخ رة عدا عَظِيةٌ 4 وخزئ 
الدنيا هو ما قال: وريت لته حَالزِوَالْمَسَكَنَةُ € [البقرة: »]7١‏ وقال: « لوی 


اا م أ 3 


يسما فوا ادوا هيلوأ ياد 4 [الأحزاب: .]1١‏ 
و 
وقيل: هو أخذ الجرية منهم 
وقيل: هو السّبيٌ والجلاء. 


)١(‏ قوله: «یا محمد) من (ر). 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (19/5/5). 





سرو را 1 


وقال مقاتل: نزلّت الآية في المنافقين واليهود» والذين هادوا”كعبٌ بن الأشرف 
وكعبٌ”" بن أسيد» وسعيد”” بن عمروء ومالك بن صوريا“» وكنانة» وشاس بن قيس» 
وأبو 0-0 ویوسف» وعازار"» وسلول"» ومختار بن عمرو بن سلول“» وهم 
سوت لموم ءاخر # أي :ليهو د خيبر» بحرَهونَ ا كم من بعر مواضی د 4 
ای مالك جب وذلك أن رجا ایی ودا وامواة اھا رة من بهو د یر ریا 
وکانا في شرفٍء فكرهوا رجمّهماء وقالوا: إنَّ في دين محمد الضّربء فلو كان نبياً كما 
يزعم» فليس على صاحبنا رجم» فكتب يهود خيبرٌ إلى يهود المدينة» وبعثوا نفراًمنهم» 
وقالوا: سلوا محمّداً عن الزانيين إذا أحصناء ما حدّهما؟ فإن أمرّكم بالجلد فاقبلوا مني 
وإن لم تؤتوه_أي: الجلد- وأمر کم بالرّجمء فلا تقبلوه منه 

فجاؤوا وسألواء فتاه جبريلٌ بالرّجمء وقال جبريل: اجعل بينك وبیتهم ابن صوريا 
الأعورء وسلهم عنهء فقال النبييٌ ية هل تعرفون غلاماً شاباً أبيضٌ أمرد أعور, يسكن 
فدك» يقال له: ابن صوريا؟» قالوا: نعم هو أعلمُ يهودي بقي في" الأرض» فأرسل 


)١(‏ بعدها في (ف): «في». 

)۲( في (ف): «وفي كعب). 

(۳) في (ف): لوسعد). 

(4) في مطبوع «تفسير مقاتل» :)٤۷٤ /١(‏ «وسعيد بن مالك وابن صوريا». 
)٥(‏ في «تفسير مقاتل»: «وأبو رافع». 

(1) في «تفسير مقاتل»: «ويوسف بن عازار». 

(۷) في (أ): «وشاول». 

() في «تفسير مقاتل»: «وسلول بن أبي سلول والبخام بن عمرو». 

(9) في (أ) و(ف): اعن» بدل: من بعدا. 


)٠١(‏ بعدها فی (ف): «(وجه). 





ال ف اد 


إليه 9 كلك فجاءَ فقال له: «أنت أعلم اليهود؟» قال: كذلك يزعمون, قال اا 
يلِ: «اجعلوه بيني وبینکم)» قالوا: قد رضينا بما رضيت. فقال له: «فإنّي أنشدك الله 
الذي لا إل إلا هوء إلهَ موسى وإلة بني إسرائيل» الذي أخرجّكم من مصرء وفلق لكم 
البحرّء فأنجاكم وأغرق آل فرعون» وأنزلٌ عليكم كتاباً فيه حلالّه وحرامه» وظلّل 
عليكم الغمام» وأنزلٌ عليكم المنّ والسّلوى» هل وجدثّم في كتابكم الرّجم على مَن 
أحصن؟» قال: نعم» ولولا مخافة أن أهلِكَ إن كتمثٌ أو كذبتٌ» ما اعترفت لك به 
فقال له قومُه"": ما أسرع ما أخبرتّة به» فأمر النبي يك بهما فرٌجما". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: فيه وجوةٌ من الدّلائل: 

أحدها: أنه ظهرٌ بكتمانهم الحقوقٌ التي بيتهم وبين الله تعالى خيانتهم في 

والثاني: إثباتُ رسالته إذ بال عَلِم. 

والثالث: أنّهم لما طلبوا منه الرّخصةً والتّخفِيف في الحد دل أنّهم عرّفوا أله 
رسولٌ؛ إذ لا يُطلّبُ ذلك من غير الرسول؛ لكنّهم عاندوا. 

والرابع: جوازٌ شهادة بعضهم على بعض؛ إذ قبل شهادةً ابن صوريا عليهم 
بالرّجه0©. 

وقال الكلبيٌ: نزكّت الآيةٌ في أبي لُبابة بن عبد المنذر: وذلك لما استشارّة بنو 


)١(‏ بغدها في (ف): «ما أسرع ما اعترفت به وقال له قومه). 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ٤۷٤ /١(‏ -415)» وانظر أيضاً: «تفسير الثعلبي» (4/ ٦۳‏ - 54)» والخبر فيه 
دون نسبته لمقاتل. وهذا الخبر رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 554 5)) ومن طريقه 
الطبري في «تفسيره» (۸/ .)5١5- 5١5‏ 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ 077). 








۳۹۳ سرو ا‎ ١ 


قريظة: أننزل” على حكم سعد بن معاذ"؟ فأشار عليهم بيده أنه الذبح» قال أبو 
لبابة: فما زالث قدماي حتّى علمتٌ أنّي خنتٌ الله ورسوله". 


وقال قتادة: ذُكِر لنا أنَّ هذا كان في قتل بني قريظة والتّضير» رجل من قريظةً 
قتلَهُ التضير» وكانت التَضيرٌ إذا قتلت من قريظة لم يقيدوهم*» وإِنَّما يُعطوئهم الدّية؛ 
لفضلهم عليهم» وكانت قريظةٌ إذا قتلّت من التضير لم يَرضّوا إلا بالقود؛ لفضلهم 
في أنفيهم تَعَزْزأ فقدم النََن هاه على هؤلاء؛ فأرادوا أن يُرفعوا ذلك إلى لني يله 
ليحكم بینهم» فقال رجلٌ من المنافقين لهم: إن قتيَكُم هذا عمد“ ومتى ترفعوه إلى 
لل ا ل ا 

وقال الاما القشيري رحمه الله : ومن مَرِدٍأسَمُفتَدَمَهُ 4 من أرسل عليه قوارع © 
الهوى؛ وسلَّطَ عليه نوازعَ المُنى» وله بسُوء القضاء فليس يُلقى عليه غير الشّقاء*». 


)١(‏ في (أ) و(ر): «أنزل»» ولعل المثبت هو الصواب. 

(۲) «آنزل على حكم سعد بن معاذ): سقط من (ف). 

(۳) ذكره أبو الليث في «تفسيره» »)475/١(‏ ولم ينسبه للكلبي. وأخرجه سعيد بن منصور: 94417 - 
تفسير»» والطبري: (۱۱/ ۱۲۲)» وابن أبي حاتم: (45/ )۸۹۷٥( )١1785‏ عن عبد الله بن أبي قتادة 
لکن في سبب نزول قوله تعالى: لا تَجُودُوا آله وََلرسُولَ © [الأنفال: ۲۷]ء وهو مرسل. 

(4) في (أ): «يقدهم». وفي (ف): اليقودوهم». 

)٥(‏ في النسخ الخطية: «عبد» والمثبت من مصدر التخريج. 

(0) في (ر): «فاقبلوا». 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (177/4). 

(۸) في «لطائف الإشارات»: «غاغة» بدل: «قوارع». والغاغة تطلق على الكثير المختلط من الناس. 
انظر: «الصحاح» للجوهري: (غوى). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)175/١(‏ 





2-1 اسراف لوین 


)٤۲(‏ - #ستغوت لِلْكَزِبٍ أ لون للسحت إن اء و قحك بینم أو ا ا 
إن ترش عه ES E‏ حگنت فَأَحَكم بم بالق 0 


ك الط 4. 

وقوله تعالی: لسوت إِلَكَذِبٍ # له وجهان كما مر وهونعٹ 
ل اوليك 4. 

وقوله تعالى: #آَكَنُونَ ِلسّحَتِ #؛ أي: الحرام المستأصل» وقد سَحََهُ 
وأسْحَتَهُ إذا استأصلَهء قال تعالى: فسح بداب # [طه: ا[ 

وقال الزَّجَاج: سمي الحرامٌ به؛ لأنّهِ يُعِقِبُ عذاب الاستئصال. 

وقيل: لأنه لا بركةً فيه» فيزولٌ عن قريب. 

وقال الخليل: هو القبيحٌ الذي فيه العارء فيْسْحِتٌ مروءةً الرّجل". 

وقيل: هو حرا يحول عليه الشَّرَ من قولهم: فلانُ مسحوتٌ المعدة» إذا كان 
أكولاً شرهاً. والسّحت هاهنا: هو الرشوة في الفتيا والحكم وتحريفي الكتاب. 

قال مقاتل بن حيان: هو كعبٌ بن الأشرف» كانت اليهودُ تَحاكمُ إليه» فير تشي» 
فيقضي لمن رشاه. 

وقال الحسن: كان الحاكمٌ في بني إسرائيل إذا أتاهٌ أحدهم برشوةٍ جعلّها في 
كش نوها ام داق مارك GE‏ بك ال خضو 
فيأكل الرشوةً» ويستمعٌ للكذب”, فأنزل اللهُ تعالى فيهم: لسوت لِلْكَذِبٍ 
1 ا عم لاحب *. 


.)١الا/‎ /۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
(مادة: سحت).‎ )١177 /7( انظر: «العين» للخليل‎ )۲( 
.)٥۸ /۳( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۳( 





کر 40 


RR E وقال مسروق:‎ 

الحكم؟ قال: لا وس لم کم با رل اله توليك هم ارون 4 و طالطَِمُونَ 4 

و مإلْْمَقِينَ © [المائدة: »]٤۷١ ٠٠١ ٠٤‏ ولك السّحتَ أن يستعيتك على مَظْلَمَةٍ فيُهدي 
لك» فتقبلّه» فذلك السحث'. 


١ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إذا دفع مالا ليدفع الظلم عن نفسه أو ماله 
فهو معذور» رويّ ذلك عن الحسن وعطاء والشعبي2. 
وقال أبو الشَّعئاء: لم تجد في زمن زياد شيئاً أنفع لنا من الرّشا©. 


وأمر النبينٌ ل بلالا أن يُعطيّ رجلا“ وقال له: «اقطع شا 


وقوله تعالى: إن بحمو اکم بم آوَعرْضَ عَم 4 قال الكلبيٌ: إن 
جاو )؛ يعني: أهل خيبر, اکم بم 4 بال جم» أ اع عَم 4 فلا تقض 
بينهم» أنت فى ذلك بالخيار. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثمَّ نسح الخيار» ووجبَ الحكم بقوله: # وَأَنِ 
اکم بینم يمآ أَْرَلَ أله © [المائدة: 0]49©. 


دلق رواه سعيد بن منصور في «سننه» (١1/4ا‏ تفسير)» والطبري (۸/ .)17١‏ 

() لم أقف على هذا الكلام في «تأويلات أهل السنة» للماتريدي. 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (85/5))» وقول أبي الشعثاء جابر بن زيد رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف) (۲۱۹۹۰). 

(4) بعدها في (ر): ١شيئاً».‏ 

)0( رواه العقيلي ف في «الضعفاء الكبير»(7/ »)٤١٤١‏ والبيهقي ذ في «السنن الكبرى» (1720١5؟)‏ عن 


عكرمة» قال البيهقي: هذا منقطع. 
(5) رواه ابن أبي حاتم (5/ )١٠۳١‏ (1۳۸۸)» والحاكم في «المستدرك» (۳۲۱۷). 








داع و ر اسرد 

وقوله تعالى: وان تعر عَنْهُمَ هَأَن يَصُرُوكَ سيك 4؛ أي: لن يقدروا على 
الإضرار بك. 

وقوله تعالى: ون گنت دَأَحَْ ْم امس إنَللَهَيْبُ الْمْمْسِطِينَ 4؛ 
أي: وإن اخترتٌ ذلك فاحكم بالعدلء إن الله يحب العادلين. 

وال اع وعلي واب عا رضي اه عم ادا اف ي الحكم» 
ومهرٌ البَغِيّه وحلوانٌ الكاهن» وثمنٌ الكلب» وثمنٌ الميتة والدّم والخنزيرء 
وعت الفتجل» واج التاسحة بوالمغدة السار والقائف واج فصر رالمات 
وهديّة الشّفاعة» والاستجعال في المعصية”. 

وقال الحسن: إِنّما ذلك في الحَكم إذا رشوئَةُ ليْحِقّ لك باطلدٌ أو ليُبطِلَ عنك 
حقاء فأما أن عطي“ لجل الواليّ ا ظلمّه وعدواته شيئاً؛ لیدرأه عن نفسه» 
فلا بأس به له وغل ون 1 


A 


0 


(۳)- وکت کیو تك وعدهْ التو رة فا کم اله قولوت من بر 5ر 
وَمَآأْوٌلَيِكَ بالمؤمنيت 4. 


))4775- ٤١۳ /۸( كذا في النسخ» والصواب: «والاستجعال في القضية»» انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
والخبر فيه مروي عن علي رضي الله عنه» وفيه معظم الأصناف المذكورة. ورواه سعيد بن منصور‎ 
من طريق حبيب بن صالح‎ )١1١١5٠0( في «سننه» (1/40- تفسير)» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»‎ 
عن ابن عباس» قال البيهقي: هذا منقطع بين حبيب بن صالح وابن عباس» وهو موقوف. وروی‎ 
عن عمر قال: بابان من السحت؛ الرشا في الحكم» ومهر الزانية.‎ )٤۳١ /۸( الطبري في «تفسيره»‎ 

(؟) بعدها في (ر): احق». 

(۳) في (ف): «وعليك»» وفي (ر): «عليك وعلى الظالم»؛ بدل: «له وعليه». 

() انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)٥۸‏ 





E 
۳۹۷ ایر‎ 


اعم 


2ے 4 


وقوله تعالی: # وکف موتك وعند ھر الور فیا حکم اللہ 4 استفهامٌ بمعنى 
الاستنكار؛ يعني: كيف يجعلونكٌ حاكماًفيّرضون بحكيك» وعندَهم التوراة 
فيها حكم الله» فلا يَرضون به؟ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرّجهو”". 


ر ر 


وقوله تعالى: #تُمَّيتوََوَ مِنْبَعَر لك )؛ أي: الرّجم فلا يقبلونه. 

وقوله تعالى: وَّمَآ اوليك يالْمُؤْمنِت 4 للحال بكتابهم؛ لأنَّهم قد حرفوه. 

وقيل: أي: لا يؤمنون في المستقبلٍ بك وبكتابك» وهذا في قوم عَلم الله 
منهم انهم لايؤمنون. 

وقال قتادة: فا حکم شه 4 بیان ما تشاجروا في أمر قتيلهم”"» قال تعالى: 
لا گام فما أن الس لتقيس 4» وهم يُقتلون التَّْسَين بالتفس» وفيها: العين 
بالعين» وهم يَفْقَوونَ العينين بالعين. 


IEG‏ ر ر ع و ر سير مس مم ديري م سا ءاس م 
(45) - 3 إِنّا ارتا الور فيا هدى وود کم يبا الوت الذي أَسَلَمُوأ 
GG‏ سم 2 ا سا س2 غ6 سر ل مس ل e e o‏ ار ل 
لذبن هادوا وال ريون وَالْأَحَبَار بما اسحفظوا م ن كنب أله وكانوا عَلِيّهِ شهدا 


u 
1 1١ 


د لس سح و ی روع ےد ای سا مغر م رر سي ے سخ ل ر سسا سم جه سه ماي 
فلا تخشوا الاس واخشون ولا فشتروا يتاي ثمنا فليلا و كم يما أن الله 


م وح سر 
وليك هم اكرون 4. 


)1( رواه الطبري في «تفسيره» 0 من قول السدي» وروی )٤٤۸/۸(‏ عن ابن عباس أنه فسر 
(0) في (ر): «وبحكمك». 


(۳) رواه الطبري فى «تفسيره» (۸/ .)٤٤۹- ٤٤۸‏ 








4 لل 


2 رر سخ ور ع 2 

وقوله تعالى: ٭ إا ارلا التَوْرسه فيياهدى وور ؛ أي هداية إلى الدين» ونور 
يضيء ع طرد يق الصّواب في الأحكام. 

وقوله تعالى: اک بها ايوت الَذِنَ أَسَْلَمُوأ 4؛ أي: انقادوا لحكم الله 
تعالى في التّوراة» وهو كقوله: وَاجْمَلنَامْسْلِميِآكَ 4 [البقرة:118]» وهو هاهنا من 
الأوصاف اللّازمةٍ التي ذُكِرَّت للمدح والتّشريف» لا من الأوصاف المحتولة 
التى تُذَكَرٌ للتّمييز والتعريف. 

وقوله تعالى: ادوا ؛ يعني: على اليهود» واللام بمعنى «على)»؛ كما 
في قوله: ون سأ قله € [الإسراء: ۷]؛ أي: فعليها. 

0002 r Arê 

وقال مقاتل بن حيان: أي: لهم وعليهم'". 

وقوله تعالى: ورون 4 عطفٌ على قوله: #التيُورت 4» والرّبانيُون: 
العالمون العاملون» تُسِبوا إلى الربٌّ؛ لاهم عالمون به عاملون له. 

وقيل: لأنهم يربون الناس بعليهم. 

قوله: لوَالْأحبَارُ © جمع حبر؛ بفتح الحاء وكسرهاء وهو العالم الذي ب يحبر 
الاهرة یر ۳ أي : يا 


وقال قطرب: هو من الجمال والهيئة» والعالم له“ جمالٌ العلم وبهاؤه» وفي 


00 بعدها في (ر): «الهدى و». 
)۲( رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي .)۳١۹ /٥٩(‏ 
(۳) «تحبيراً»: سقط من (ف). 


(6) في (): «به». 





| پاک م 


شور ادر 


۳۹4 


الحديث: «ايخرج رجل من التار قد ذهب حبره وسبره»؛ أي: جماله وهیئته". 

وقوله تعالى: ما أَسَمُحَفِظُوأ مك آله © قيل: الباء”“ صله «الأحبار»؛ أي: 
العلماءً المحسنون بسبب حفظ الكتاب. 

وقيل: الباء صلة #يَكم #؛ أي: يحكمون بالتّوراة بسبب استحفاظهمُ الكتات. 

ون ا ا و لو كرون عو الان ويكون عن 
الضييع» وقد أَُخدٌَ عليهم الأمران جميعاً؛ أنْ يحفظوها فلا ينسوهاء ويُراعوا حقّها9) 
فلا وها فالحكمٌ الذي يَحكُمٌ به هؤلاء هو الرَّجِمٌ في الزّنى» والقصاص في 
قل العمذه وغين ذلك» :وقد ذكزهدان الأمران قبلها وبعدها: 

قوله تعالى: #وَكانْوا عليه شْبَدَآهَ 4؛ أي: كان هؤلاء جميعاً شهوداً على أنه 
كتاث الله وحكمه. وأمره ونهيه. 

وقوله تعالى: خو الاس راون ولا نتروا یک تسا یک 4 
ولا كان الاستحفاظ لعا بُحرّفواء وكان التّحرِيفُ لأمرين؛ لخوفٍ الكبار» وطمع 
الوا ا ع البابين ال رايا ارمز عر ر 


بأحكام يني عرص الذنيا. 


)١(‏ أورده أبو عبيد في «غريب الحديث» »)۲۲١ /١(‏ وقال: وفي هذا الحديث اختلاف» وبعضهم 
يرفعه وبعضهم لا يرفعه» يقول: عن مطرف بن عبد الله بن الشخير. اه. وأخرج الطبري في 
«تفسیره» (۱۹/ ٤۸‏ 5) عن مطرف بن عبد الله في قوله: #فَأطْلمَعرَامُف سوا جير € [الصافات: ه] 
قال: «والله لولا أنه عرفه ما عرفه» لقد غيرت النار حبره وسبره». 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» .)۷١ /٤(‏ 

(9) بعدها في (ف): «کونه). 

(4) في (ف): «حفظها». 


(4) بعدها في (ر): «ولا تشتروا». 





: ال فللا 


وقال الحسينٌ بن الفضل البَجلیٌ رحمه الله: إن الل استحفظ أهلّ الكتاب كتا 
دلوا وحفظ القرآن بنفسه فما بدلواء قال تعالى : 9 َو اکر وإ لوطه 4 
[الحجر: »]٩‏ وكان المعنى في ذلك أَنَّه كان بعد التَّوراةِ نزول الإنجيلء فعرَّقّهم تبديل 
اليهود التّوراة» وكان بعد الإنجيل نزول القرآن, فعرَّفهُم تبديلٌ التُصارى الإنجيلٌ» 
رلك ومن E‏ كي 0:3 كر ند نو تروت اللحريت: 
فحفِظه بنفسه عن التبديل؛ ليَبقى لهم هادياً إلى سواءٍ السّبيل. 

وقوله تعالى: لوس لم کم بسا رل اله مأؤکتیک هه كرو # «من) اسم 
جنس تصلخ للجمع فود الشَّرط لتوحيي لفظه» وجمع الجزاء لاجتماع معنا 
ومعناه: ومّن لم ير الحكم به ولم يعتقده. 

وقال عكرمة: من جحد شيئاً من حدود الله فقد كفرء ومن أَقرٌ بها ولم يَحكّم 
بها فهو ظالم فاسق'". 

وقال مقاتل: #قلا تَحَسّوَأ الكساس 4 أهل خيبر أن تُخبروهم بالرّجمء 
#وَحَسّوْنِ 4 إن كتمتمُوه". 


وقال الكلبيٌ: #قّلا تَحَسَوَأ التساس * في إظهار صفة محمَّدء والعمل 
بالرّجمء لوَاحَمَوَنِ 4 في كتمان ذلك» #وَلَا مروا 4 بالقرآن وبمحمَّدٍ عرضاً يسيراً 


ساس م يه 


من مآكل الدّنياء لوس لم کم بِمَآأَنرَلَ َه 4 في القرآن» مَأوْلتيكَ هْم الْكَفْرونَ 4. 
وقال الضَّكَاك رحمه الله: نزلت الآيات الثلاث: #الْكَفرُونَ € و امون 4 
و تيفوت * في حق اليهود. 


)١(‏ قوله: «بعد النبي» من (ف). 

(۲) انظر: «تفسير التعلبي» (5/ .)۷١‏ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» .)٤۸١ /١(‏ 

(4) روى الطبري في «تفسيره» (۸/ /551) عن الضحاك أنها في أهل الكتاب. 





شرو وا 3 


0 5006 2 و 007 
وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: مَن اتخذ غير الله حكماء ولميحمد'' تحت جريانٍ 
كيه سلماء فعن شرك خامَرٌ قلبَُّ» وكفر قارنٌ سره وهيهات أن یکو معه سواه" . 


(45) - #ا وَكبَاعَليوِح في لنفْسَ بالتّفيس وال ,ِالْمَينٍ ولذ يلنب 


66 ر اہ ٥چ‏ وو ےہ ص کو ہے ہہ ی ہے ب وو 
aE‏ ا وال لسن ال سات كت ساقت به فهو ڪماره 


ا 


0 مآ رل لله وليک هم آلطَلِمُونَ 4. 

وقوله تعالى: $ وَكاعكيوم فيا أن نفس ل لتقيس #؛ أي: في التوراة أن 
بالتقس؛ ای الواحدة تقتص بالواحدة» وقد خالفتم ذلك فَقَضَّاتم بني النُضير على 
رة بالتضعيف» ثم أخبرٌ أن القصاص فيما دون الس كذلك» وش 
تعالى: لوَالْمَيت بِاَلَمَيْنِ #, قرأ الكسائيٌ بالرّفع» وقد روى أنسٌ عن النبيّ كل 
أنه قرأ كذلك إلى آخر الآية”» وهو اختيارٌ أبي عبيد, 

وقرأ عاصمٌ ونافعٌ وحمزةٌ كلّها بالتصب عطفاً على #النَّفْسَ 4# 

وا وات عاف الو مرق لض | لأنزله : #والجروح قصا قصاص 4 ؛ 
لان الأواكل على نهج الأول» وهذا أفرد بخبر» فاستؤنف به. 


)١(‏ في (ف): «يدخل)»» وفي «لطائف الإشارات»: (يجد). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)57727/١(‏ 

(9) يعني: أنه نصب: #التَّفْسَ 2# ورفع: وا ميرت * وما بعدها. والخبر رواه أبو داود في ((اسنئه» 
۷١‏ ۷۷)» والترمذي (۲۹۲۹). قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال محققو «سنن أبي 
داود»): إسناده ضعيف. 

(6) انظر: «إعراب القرآن» للتحاس (۲/ ۲۲)» و«تفسير الثعلبي» .)۷١ /٤(‏ 

(6) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤٤‏ ۲)» و«التيسير» (ص: 49). 








: 


ف لمعي 


وقال أبو حاتم: الرَّفمٌ أولى؛ لأنَّها جملٌ تامّةُ فالاستئنافٌ أولى» كما في قوله: 


°۲ 


و صر وا واس 70 هو 
# ولو ا ماف اا اوا والبحريمة دو دوسا ار [لقمان: ۲۷]» 
2 و لاد سي سر ا و SN‏ 7 2 3 
وة اقی إن وعداو حی والساعة لار فا # [الجاثية: ؟7] ولاک ر لله بوره من 


ا من عبسادوء وَالْمَيقبَةُ للَمتّقير> € [الأعراف: 178]. 

وقوله: لالم مين 4؛ أي: العينٌ الواحدة تقد لتم وا لعي الواحدة» 
وكذلك ما بعدهاء وهو قوله تعالى : انف ولات لذن َالِ 
وَالْجْرُوحَ قِصَاصضٌُ 4؛ أي: فيما يمكنٌ حفظٌ المساواة فيه؛ تحقيقاً لمعنى القصاص. 


وقوله تعالى: : یمن صد ت بو ھر کڪ مار ل ؛ ا : عفاعنه #فهو 


س ی سوا 


حار ل للعافي بإحسانه. 


ی ر 


وقيل: #فَهمَكفَارَ 4 للمعفوٌ عنه بسقوطه» ثم أجرٌ العافي على الله. 

وقال مجاهد: معناه: فمن جنى» وخفيّ ذلك على وليّ الجناية» فأقرٌ به» وسل 
نفسَه» فهو كفارة له إذا اقتص منه. 

وقال الضَّحَّاك: كان لبني إسرائيل القصاصٌ والعفوء ولم يكن لهم الدّية» ولنا 
هذه الأشياء الثّلائة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا لا يقتلون الرَّجِلّ بالمرأة» فنزل قوله: 


لان النّفْسَ با لتقيس 4. 


وقال مقاتل: قالت بنو قريظة-منهم أبو لبابة وسعيد”"' بن عمرو الليثي 
ميان الأعيرقية انتا شو ال "ف وناو ايد وو اواد و اا 


00 فى «تفسير مقاتل): (وشعبة). 
(۲) كذافي النسخ الخطية» وهو مضطربء والصواب كما في «تفسير مقاتل» أن أبا لبابة ومن معه قالوا = 








7 سر | سے مہ 
ۇل 
واحدء فان قتل بنو النضير متا قتيلا أعطونا سبعين وسقاً من تمر وإِنْ قتلنا 
منهم واحداًء أخذوا منامئة وأربعين وسقاًء فإ كان القتلى بو اء فلم صارّت 
جراحاتنا على أنصافي جراحاتهم؟ فاقض بيننا وبيتهم. 

وكات بدو فزيظة بينهسم وبين بني النضير دما قال: فإني أحك م أن دم افرط 
وفاءٌمِن دم التضيريٌ ودم التضيري وفاءٌ من دم القرظي» وذلك قبل أن يبعت الله 
محمد او ليس لأحدهما فضلّ على الآخر في دم ولاعقل ولا جراحة الم 
بالدّم والجراحة بالاحر عه تكقب رعو ليع بن و و 
بحكيك؛ فإنّك لنا عدو وإلّك لا تألوا من وضعنا وتصغيرناء فأنزل الله: « قحك 
ةيبون #؛ يعني : حكمّهم الأول #وَمَنْ لَحْسَنٌ 8؛ أي: لا أحد أحسن َال کا 
لموم ونون 4 [المائدة: ]شم أخبرٌ آنه كتبّ عليهم القصاص ذ في التفس» وفي 
ما دون النفسن بهنذه الاي : 

قوله تعالى : ومس ل َم يما رل اه أ وتيك هم ليود 4؛ أي: الواضعون 


الأمرّ غيرٌ موضعه. 


۳ 


2 2 2 


e2‏ وي یت ور ب گا اص روم ر و سا ص ر عد س ےر فر 


(5غ) - وفيا علج ءاتارهم بعیسی ابن مم مصدقا لما بين یدید من التورئة وءاسله 


اي ا اا س م سس ل مم 


لْإِيحِِلَ فيه هدى وور ومصدَا لما ن يديد من التوردة وهدى وَمَوْعِظة لِلْمنَقِينَ 4. 


ا ا ای ر 


وقوله تعالى: يتا ع رهم )؛ أي: أتبعناء وقد فاه يقفوه قفواً أي: بع 


= للنبى يله إخواننا بنو النضير كعب بن أشرف وكعب بن أسيد و...» أبونا وأحد... 
)١(‏ يعني: سواء. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: بوأ). 
(؟) قوله: «( اوس اخسن أي لا أحد أحسن #آَه حَكمَالِعَوْو يوقو 4» من (أ). 


(۳) انظر: «تفسير مقاتل» .)58٠١ /١(‏ 





9 ال قال ا 


أ 


وه الاو القافة وقماه ي ق اى 
وقيل: على آثار الربانيين E‏ 


وقوله تعالى: #بعيسى أبن م مر + أي: أرسلناه بعدّهم. 


سے روا سے صر و 


وقوله تعالى: #مُصَدَِالَمَ ب كيه مِنَالتَوَرَدةٍ 4؛ أي : صدّق”" بما تَقدّمه من نزول 
التوراة أنّها حقٌّ» وأنّها من عند الله» وأنَّ العمل بها واجبٌ عليهم إلى ورود تسخ ما 

وقوله تعالى: #وَءَاتسَهُ الْإِيلَ *؛ أي: وأعطينا عيسى الإنجيل» #ذيه #؛ أي 
في الإنجيل هى )؛ أي: بيان النّوحيد والطّاعة» ماه 
الخ 

وقوله تعالى: #وَمُصِرَّالِمَابينَيَدَيونَالتورةٍ 4 أي: وجعلنا الإنجيل موافقاً لما 
تَقدَمَهُ من التّوراة في أصل التَّوحيد والطّاعة. 

وقوله تعالى: #هدى #؛ أي: هادياً إلى الحق» مُرشداً إليه» وَمَوْعِظَةَ 4؛ أي: 
واعظاًء طلَتَمئَقِنَ 4 خصّهم بها؛ لانتفاعهم بهاء كما قال في أول سورة البقرة: #هُدَى 
شين € [البقرة: ۲] مصدران بمعنى النعتين» فوصف الكتاب بها بطريق التسبيب. 


0 1 
د 2 6د 


(40)- # ولیک آهل آل جل بِمَآ رل لَه فِيهِ وَمَن ل گم يمآ أنْزل آله ييک 
هم الْفْسِفُوت #. 

وقوله تعالى: # وَلِيَحَهْأمْ لالجل يِمَآأنرلَ فيه 4؛ أي: في الإنجيل من 
الأحكام. 


)١(‏ في (ف): (مصدقاً). 





4 o 
1 
0 


سرو امد 


لضم 


و 


ت ر کے رع م ص مره ع 
وقوله تعالى: #ومن لمڪم يما أنزل اله فأو ليك هم تفوت #؛أي: الخارجون 
عن الطّاعة. 


ل ّما بت يديد مِنَ لصحتب وَمَهَمْمِنًا 
رس مح ررم م ےا 7 سر سر م و5 سه 72 اع جاع برسم چ اه ل مه ل ھج لاس ع س سرو 2+ 
عله فاحڪم بيتهم يما آنل اله ولا تيم أهواء م ا یالکو ل جه سخ 
وو م س عير خا ر ےہ RA‏ ےھ 00 سے کر س مہ خسار ہر عجرم ے چ 
رة ومنهاجا ولو سَاءَ اله مَهَ وده ولكن يلوم في مآ ءَاتنک فاستيقوا 


04 3 ت لل رو 4 
ألْخَيرتٍإِلَ ا الو يش جيك لی بم افيه لفون # 


5 


ر 


وقوله تعالى: # و ارالك لكب احق مُصَدَقَالَّما بت يديد مِنَ ڪب 4 
أي: وأنزلنا إليك يا محمد الق ر آن ببيانٍ الحقّ» موافقاً لما تَقدّمه من التوراة والإنجيل. 
وقوله تعالى: #وَمُهَيمِمَاعََيهِ 4 قال الكسائيٌ: أي: شاهداً عليه" وأنشد: 
إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذوو الألباب”) 
وقال ابن عبّاس وقتادة والحسنٌ ومجاهد: أميناً عليه" . 


7 3 ع ابي 
وقال الزجاج: أصله: مؤيمن بالهمزة مفيعل بمعنى الفعيل» كقولهم: مبيطر» 


(1) انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ۷۳). 

»)٤٠۷ /۷( و«البسيط»‎ )۱١۹١ /۲( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (5/ ۷۳)ء والواحدي في «الوسيط»‎ (Y) 
في قصيدة يهجو بها الحارث بن‎ )۳٤۳ /١( والبغوي في «تفسیره» (۳/ 10). وفي «ديوان حسان»‎ 
المغيرة قريب منه» ولفظه:‎ 

أخواتٌ آمك قدعَلِمْتَ مكائها والحكقٌّيفهِمهةُذووالاليِاب 
™( رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )٤۹١ - ٤۸۷‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد. 


(5) في «معاني القرآن» للزجاج: «مؤتمن). 











ال فلا 
“۰ ر وھ سے مھ م و ر 


بمعنى البّطيرء وأبدلت الهمزة بالهاء لتقاربهماء كما في قولهم: أرقت الماء ورقته» 
وإيّاك وهيّاك وأيهات وهيهات. 

RE وقيل:‎ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال أبو عوسجة: سا 

وقال الأصم: هي كلمة مأخوذةٌ من كثبهم» غيرٌ مأخوذة من لسان العرب؛ 
و الماع الله لا اله اعيفر عه راسائه: 

ومعنى الكل أن يُوْدِي ما في الكتب المتقدّمة على وجهه وحقيقته» مِن غير 
زيادة ولا نقصان في المعنى» ويُخبرٌ عن تحريف أهل الكتاب وخيانتهم فيهاء ومعنى 
تصديقه الكتب موافقتها في التوحيد والعبادة» قال تعالى: #وَمَآأَرسَلْسَامِن قل 
من رَسُول اوی له انهلا إ مإ أنأَْمْبْدُونِ € [الأنبياء: »]٠١‏ ذكر إنزالٌ التّوراة على 
موسی» ثم إنزالٌ الإنجيل على عيسىء ثم إنزال القرآنِ على محمد صلوات الله 
يهم» وبين أنه ليس للسّماع فحسب» بل للحكم به» فقال في الأولى: تكم يبا 
يوت 4» وقال في الثانية: «وَلِسََوْآمْلُالاِخيل 4. وقال في الثَالئة: لمكم 


م و ے 


بدتهم يما أل ألنّهُ 4 . 


1 


70 


وقوله تعالى: فا حڪم ينهم يما رل ا 4 ؛ ا بالرّجم على المحصّن. 
وبالتسوية في القصاص بين القرظي والنضيري”». 
قوله تعالى: #وَلاتَيَِّمَ آَهَوَآءَهُمَ 4؛ أي: في ترك القَوّدء وإعطاء الدّية» وتر 


.)8٠ /۲( انظر: «معانى القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)67 4 /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )۲( 
قوله: «وقوله تعالى: احم ببتهم يما َل أله 14 ليس في (ف).‎ (۳ 


20001 


(4) بعدها فی (ف): «وقوله تعالى: اکم يتنهم يما ازل اه 4 قد تقدم الكلام عليه). 





ا 2 
مووا 


الرّجم واختيار الجلدء وهذا ناسخ لما تَقَدَّمَ م من التخيير: اکم بم ا 
عم 4 [المائدة: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: #عَمَاجَآءَك مِنَالَحَقّ € قيل: أي: ميلا عا جاءك من الحق» 
أضمرَ فيه هذا. 

وقيل: أي بعد ما جاءك. و«اعن» و«بعد) يتناوبان» قال تعالى: لترو e‏ 
الْحكيرَعن مَوَاضِعِدء 4# وقال: لمن بعد مَوَاضِيِه. #. 

وقوله: #مِنَالْحَنَ #؛ أي: البيانٍ في القرآن. 

وقال الإمامٌ القشيري: قدّم اله تعريف رسوله قصص المتقدّمين بين يد يه على 
تكليفه اَباعَ ما نز إليه؛ للا يَسلّكَ سبيل الذين سبقوةٌ فيستوجب ما استوجبوه. 

وقوله تعالى: وَلَامَتَِعٌ مه A‏ هواء هم ؛ 6 لا تُستميلئّك وة قریب» واعتئق 
SE‏ يي 7 

وقوله تعالى: لكل جَمَلنَاَكُ ْرْحَةوَمِنَهَاجًا 4؛ أي: جعلنا لكل أَمَةَ شريعة 
وهي في الأصل: المدخلٌ إلى الماءء وبه الحياةٌ والطَّهارةٌ والمصالح"» وشرائعٌ 
الدّين ‏ وهي أحكامٌه وحدوده ولوازمّه ‏ كذلك. 

وياجا ؛ أي: لكا روي ل حي كز بيك برو رط 
إليهء أخبرٌ أوّلا ن هذا مدق لما قبل والأصل واحد ثم ب ال سف 
وياهر الو اع 


.)5758/1١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
.)( لفظ: «والمصالح»: ليس في‎ )۲( 











۹۸ 7 کے اھ م Oar‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشريعة: المنصوص عليها في الكتاب» 
والمنباجة الب ل 

وقال مجاهدٌ والزَّجَاجٍ: الشّرعَةٌ والمنهاج وال وهنو الطريةة اى 
الدّين”» وهو كقوله: #الْكِتّب 4 و لمرن 4 وهو تكرارٌ اللّْفْظٍ واتّحادُ المعنى 
كقول القائل: 

خُيِتَ من صلل تقادمَعهدّه 2 أقوى وأقفر بعد أمٌ اليش“ 

وقال مقاتل: شرْعة اليهود القصاصء ولا عفوٌ ولا ديةء وشرعةٌ النّصارى العفوٌ 
لاغير» وشرعتنا في العمدٍ كل ذلك» وكذلك الحدٌ في الّنى مختلفٌُ©. 


لے کے 


وقوله تعالى: ولو سا اه لَجَمَلَكُعْ أمَّهُوحِدَهُ 4 على شرعة واحدة» وهي 
الإسلام بلا اختلافٍ ولا تفاوت. 

وقوله تعالى: # ولک لبو فَمَآءَاتَكيْ 4؛ أي: جعل الشرائع مختلفة؛ أي: 
ليختب ركم فيما أعطاكم من الدّين. 

وقوله تعالى: #دَأسَيُِِواالْكَيَتِ )؛ أي: فابتدروا إلى العمل بالشّرائع» فهي 
خيرات د ا ۰ 


وقوله تعالى: اال آلو مجعم جِيمًا 4 أيه ا الأمم. ف يمَاهْثْرفِهِ 


)١١9703119١ /5( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)٤۹۷ - ٤۹٦ /۸( روى الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
عنه قال: #شْرَّعَة وَمِنْهَاجًا 4: سبيلاً وسنةً.‎ )5486 :.5487( 

(0) في (ر) و(ف): «إلى». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/ .)۱۸٤‏ 

(4) البيت لعنترة» وهو في «ديوانه» (ص: .)۱۸١‏ 

.)٤۸۲ /۱( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٥( 





Ar 


ا اک 
ر ا ۹۹ 


موك 4 وهو وعد ووعيد؛ أي: كنتم مختلفين»› فكان بعضّكم يُضيفٌ شيئاً 
إلى الله آنه رحَة وينفيه آخرء فايب منكم المحقٌّ على حقّهء وأجزي المبطل 
جزاء مثله. 

وقال الإمام القشيري: لكل جَمَلَنَا انو وق O‏ اين قرولا" كن 
واحبدٍ منكم معاشرٌ الأنبياء بطريقة» وأما أنت يا محمد فلا يُدانِيكَ أحدٌ في طريقتك 
على الحقيقةء فأنت المقدّمُ على الكافّة والمفضَّلُ على الجملة» ولو شاءَ الله لسوّى 
مراتبكم» ولكن غاير بينكم ابتلاءً» وفضّلٌ بعضّكم على بعض امتحاناً. 

وقوله تعالى: #تَأسْيَيُواالْحََوتٍِ 4؛ أي: سارعوا إلى الطّاعات» ومسارعة كلّ 
أحدٍ على ما يَليقٌ بوقته» فالعابدون يُسارِعون بقدمهم من حيث الأوراد» والعارفون 
بوهم" من حيت المواجيد. 

قال: ويقال: استباقٌ الزّاهدين برفض الدُنياء واستباقٌ العابدين بقطع الهوى» 
واستباقٌ العارفينٌ بنفي المُنى» واستباق الموحّدين بتركِ الورى» واستباقٌ المقرّبين 
سيان الذي الق 


لد مام ي 
9 9 


(49)- * وان أَحَكم بینم يمآ رل الله ولا َع آهواءهم وَأَحَدَرَهُمْ أن بولک عا 
عد 


(1) بعدها في (ف): «بقوله». 


() في (ر): ابفهمهم)» و(ف): (بهمهم). 
() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۲۸/١(‏ 





لدف للد 
£1۰ 7 سے مھ ت لیا 


وقوله تعالى: « ون اکم ینتم يمَآأَلَأمَهُ 4 قیل: يتّصِل بقوله: #الْكِتَبَانْسَقَ 4 
وب # أن اکم € ولا يصلح عطفاً على قوله: احم 4 # دَان اکم 4 . 

e‏ : أنزلناه بتصدیتق ما بين يديه وب # أن 
کہ #. 

وقيل: : يقح عليه الإنزال» وتقدير ه: إِنّا أنزلناه إليك ا أن حك ). 

وقوله تعالى: ولا تی اوشم درشم أن بولک عن بق شن مآ أَرَلَ أصَملِيَكَ © 
قال أبو عبيد: أي: يصرفوك» وقال قطرب: أي: يستزلوك وهو كقوله: ۾ ون ڪادوا 
فوت 04 . 


أنيصيمببعَض دنج 4؛ أي: فإن أعرضوا 
عن الانقيادٍ لحكمكء فاعلم أنَّ لله يريد أن يُعجّلَ لهم عقوبة بعض ذنوبهم في 
الو الها فخ ودار عذال ا وعدا لد ا عا يسع ا ر 
لايّدوم» وعذابٌ الآخرةعذابُ جميع الوا و را ا و 
قتل بني قريظة» وإجلاءٌ بني التضير. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: معناه: عِظْهُم بلسانِ العلم, فإن أبَوا قبولهه 
فشاهدهم بعينٍ الحكم [ويقال:] أشرٌ” عليهم باعتناق لوازم التكليف. فإن 
أَعْرَضواء فعاينهُم بعين التّصريف9» فان الح سبحانه وتعالى بشرط التّكلِيفٍ 


18 


(۱) من قوله: «قيل يتصل يقوله» إلى هنا ليس في (ف). 

(۲) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۷/ ١5‏ 4). 

(۳) في «لطائف الإشارات» للقشيري: «اشدد» بدل: «أشر»» وما بين حاصرتين منه. 
(6) في (ف): «التصديق». 





20 م 
ۇل 
يُلزْمُهم؛ وبحكم التَصريفٍ لومم © فالتّكليفٌ فيما أوجبء والتصريفُ 
فيما أوجد؛ والعبرةٌ للإيجادٍ لا للإيجاب2 

وال غفا إن زو سا يموع بق التعقين قال ب لعفن اطق ينا إن 
محمد يك نفتنه» وتَردّه عمّا هو عليه إنّما هو بش فأتوة فقالوا له: هل لك أن تَحكّم 
لنا على أصحاينا في أمر الدّماء”" كما كنا عليه من قبل» فإن فعلتٌ فإنّا نبايعك» وإن 


١ 


بايعناك تابعك آهل الكتاب كلهم فَإنًا بقيتّهم وخياؤهم. قاد ل الله هذه الآية خد 


ويقول: لا تتبع أهواءهم. واحذزهم اَن يَصدّوك عن بعض ما أنز و الاين 


التسوية في الدّماء فإن أبَوا حكمك. » فاعلم أن الله يُريد أن يُصيبهم؛ أي يُعذْبّهم في 
الذنيا بالقتل والجلاء. 


م 


وقوله تعالى: لون يالاس € أي: من رؤساء اليهود وغيرهم #لْفَسِفُونَ 4 
خارحون عن E E a E O‏ 
نر ضى بی كمك» فنزل قوله تعالى: 
(۰)- ا آقح کم اھ عون ومن خسنو نآو حَكَمَالِموَو دوقو 4. 
أفحكم هيعون 4 الألف آلف الاستفهام» وهو للاستنكار والاستعظام. 
و لهد 4 حالة السّرك والجهل المطلقٌ يقع على جهل الكفارء قال 
تعالى: # فل أمَعَيْرَآسَهِ امروف عبد اا هاون 4 [الزمر: 14]. 


)١(‏ في (ف): «ويعذبهم؟. 

(۲) في «لطائف الإشارات» للقشيري :)574/١(‏ «والعبرة بالإيجاد والإيجاب». 
۳( في (ر): «الدنيا»» وفي (ف): «الدين»» والمثبت موافق لما في «تفسير مقاتل». 
(؟) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)٤۸۳ _ ٤۸۲‏ 


و في (أ): «هو»» وفي (ف): «و» بدل: «يقع على». 





1 مراف لديز 


والبُغاء: الطّلبُ بضمٌ الباء» يقول: أتطلبون حكم أهل الجاهليّة في حد الرّنى 
والقصاص حيث لم ترضوا بحكم التوراة والإنجيلٍ والقرآن. 

وقوله تعالى: #ومَنْأَحَسَنٌينَسَّه حَكُمَا 4 استفهاءٌ بمعنى التّفي؛ أي: لا أحسنْ 
حكماً من الله موم قوی 4 أن لهم إلهاًء فيعلمون أنه لا أحسنٌ حكماً منه"؛ لأنّه 
عالضا و الحكمة لآ غل المجادقة و هة 

وقيل: معناه: عند قوم و و وخر اللا وكلمة «عند» 
يتقاربان» يقال: لفلانٍ اعد ينا الأمرء و عنده العلم بهذا الأمر. 

وقال الإمام القشيريٌ: أيعودون في ظُلمةٍ الججاب بعدما انهتكَ سِيْرُ 
الارتياب؟! أيَطلبون منك أن تَحيدَ عن المحجّة المُثلى والطريقة العظمى» بعد 
نصح لك البراهيّن وتَجِلّى اليقين©؟! 

26 f 8 


(01) - # تاا لذي منوا لا دوأ الود والتسترئ أؤلياة مم وليه بعض ومن بتو 
يتك اھ منم امه ديه دی ألمرْم يي ). 

وقوله تعالى: "يتما لذبن اموا لا سدوا الود وألتصسرى أولاة ؛ أي : لا تتولٌوهم. 

وقال الإمام أبو منصور: ا لا تدينوا بدينهم؛ فإنّكم إذا فعلتم ذلك 
صِرْتّم لهم أولياء”". 

وقوله تعالى: بَتسْهم وَل بض 4؛ لاثّفاق أديانهم, فإذا تولَّيتّموهم كنتم على 
دينهم. 
)١(‏ في (ف): (من الله) بدل: (منه». 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)5794/1١(‏ 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٥۳۷‏ 





Ee‏ ا م 


عل 


سو ړۆ اكان 


1۳ 


وذلك قوله تعالى: وس يتوم نكمتم 4 وهذا إذا تولّاهم لدينهم وأمًا 
الصّحبةٌ لمعاملة أو شراء شيءٍ منهم» أو لطلب عمل منهم» مع المخالفة في الاعتقادٍ 
والأمور الدينيّة» فليس فيه هذا الوعيد. ۰ 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: قوله: بعصم وله عض نى € دليلٌ على أن الكفر 
كلدي رغد الو" 

وقوله تعالى: #إِنَّمَهَلَايَهَدِى الْمَوَمَالَِيِينَ 4 أي: لا يُرَشِدُ الظالمين أنفسَهم 
بتركِ إخوانهم المؤمنين وموالاة الكافرين. 

قال مقاتل: نزلت في أبي لبابة واسمّه مروان» ورجلين آخرين» وذلك أنَّه لما 
كان يومٌ أحد» خاف ناس من المسلمين أن يدال الكمّارٌ عليهم» فقال أحدّهما: إِنّي 
آتي فلاناً اليهوديّ فأتهرّتُ وقال آخرٌ: ني آتي السام فأتنضّرء فنزلّت الي . 

وقال عياض الأشعري: قدم أبو موسى الأشعري على" عمرء ومعه كاتبٌ 
له نصرانٌِ» فدعا به» فقرأ كتاباًء فأعجبَهُ ظرفه وحفظه» فلمًا كان يوم الجمعة قال 
له عمر: ادع كاتبّكء قال: إِنَّه لا دحل المسجد» فقال: أجنبٌ هو؟ قال: لاء ولكنّه 
نصرانيّ» فقال: لا تُكرموهم إِذْ أهاتهم الله ولا تروهم إذ أزلّهمُ الله ولا تأتونوهم 
إذ خوّنهمٌ الله ولا تُدنوهم إذ أقصاهمُ الله9. 


(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (0178/9). 

() انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 487)» وليس فيه تسمية الرجلين بل جاء ذكر أبي لبابة والرجلين في 
الكلام عن الآية التالية» فلعله انتقال بصرء والله أعلم. والخبر أخرجه أيضاً الطبري في «تفسيره» 
(207/4))» وابن أبي حاتم (5/ )١11535-1150‏ (10017) من قول السدي. 

(۳) قوله: «الأشعري على»: من (ر). 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (9 .)3١ 5٠‏ 








1 لات بين 


وقالعطية العوفي جامد ماري وس لله يكل فقال: يارسولالله2"0, 
إِنَّ لي مواليّ من يهود كثيرٌ عددُهم. وإنّي أبراً إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم, فقال 
عبد اي اث ل وجل عات الذرا نولا انرا و مزالت وهم يهود بني 
قيتقاع» فقال رسول الله ا لعب الله بن أَبيّ: «ما بخِلتٌ به من ولاية يهود على عبادةً 
فهو لك)» فقال: قد قبلتُ» فأنزل الله فيهم: لا دا ارد 4 إلى قوله: # فى لدي 
ف مُنُوبهِم رَس 274 أي: نفاقٌ رغوت فيم 4؛ أي: في ولايتهم» ونزلٌ في عبادة: 
ولتم امه ورسولة وَألَدَىَءَامَمَْاْ # [المائدة: .]٠١‏ 

وقال عكرمة: نزلث في أبي لبابة بن عبد المنذر حين 5: نصح إلى بني قريظةء 


فأشار إليهم لَه الذبح”” 


2 6 
م مال برو 2س وو کرس و rer AA‏ اس سرو 
(؟ )6‏ © ى الذين فى قلوبهم مرض د سترعوت فم ف یقولون خی أن یبا دآبرة 
0 2 مره کی 5م 6م سح 0 اسيرع و 50 انس رم کہ 4 
فعسى الله أن یانی بالفتح أو أمر من عند وء فيصيحوا عل ما اسروا في سیم نا مان ). 
له تعالى: ٭ فترى الذي ف لوبهم رض سر E‏ ر يا محمد 
وقو لی الذين و فى فلوبهم مرش سر عوت فيم ي EE‏ 


اق رن ان ارق e E E‏ 
اليهودٍ والتصارى والكافرين» ثم يَحتَجّون بما لا حُجَّة فيه» وذلك قوله تعالى: 
س ص رس ر لور 


ليو لون محم أن سيره هي الدولة الدا ةمن قوم إلى قوم؛ أي: يقولون: نخافٌ 
أن يكون للدّهر دائرةٌ على المؤمنين» فنضطرٌ إلى هؤلاءٍ الكمّار والالتجاء به 


بلق في (ف): «وقال» بدل من «فقال: يارسول الله . 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )4/۸ 0°). 


(۳) رواه الطبري في «تفسیره» .)٥٩۷-٥۰٦/۸(‏ 








AME 
5 


A 
عه هر‎ 


9 
ا‎ 
0 
١ 
ev 

3 


ف الله ظتهم» وذلك قوله تعالى: # فس ی انان 


ا اروا ن اسم تد یت #. 

قال الا رحمه الله: # ری آل ذبن فى فلوبهم مر ؛ آي: شك ونفاق» 
رغوت فيم 4 أي: في ولاية اليهودٍ ونصارى أهلٍ نجران؛ لأنّهم كانوا أهلّ ريفيٍ» 
وكانوا يميرونهم ويُقرضونهم» ويقولون: ی أن تعستا دير 4؟ أي: سنة جذبة”"2, 
لفعسی أله أن يان يالْسَتَ ع #؛ يعني: فتح مكة» أو أَمْرِمِنَ عِنِدِى #؛ أي: الخصب لمحمّدٍ 
وأصحابه» فَيْضَيِحُا *؛ أي: فيصيروا؛ يعني: أهل التفاق عل ما اروا 4؛ أي : 
أضمَروا في أنفسهم؛ أي: في قلوبهم E‏ أي: على ما كان من ولايتهم 
ودس الأخبار إليهم2. 

وقيل: # فعس آنه أن يق يمتح 4 أي: بالفرج”" من غدر اليهود؛ بقهرهم حتی 
يُذعنوا لهم بِالدّمّةِ وبول الجزية, #آَوَآمِيِنَعِندِى € بإهلاكهم. 

وقال الصّحاك: #بالستح تع 4 لقرى اليهود فدك وخيبر أو أَمْرِيْنْ عِندِو 4 
إجلاء”" بني التضير» وقتل بني قريظة. 

والفتحٌ: هو حل الأمور المنعقدةء وفع الأبواب المنغلقة. 

واعسى) من الله هإطماع وإطماعٌ الكريم إ إيجاتٌ» ومعنى الوطماع بهذه الكلمة 
بدون كلمة التحقيق: تعليقٌ القلوب بحسن الرّجاءء وحملٌ المؤمنين على صدقٍ 


(1) في (ف): لمجدبة». 

(۲) في (أ) و(ف): «الأخبار إليهم» بدل من «الأحبار اليهود». 

(*) في (أ): «بالفرح»» وفي (ف): «بالفرح والسرور». 

(4) ذكره الواحدي في «البسيط» (۷/ 577)» والبغوي في «تفسيره» (۳/ .)٦۸‏ 
(5) في (ف): «بإجلاء». 





٦ 


الالتجاء» وكذلك إدخال أو بين الأمرين» مع علم الله أنه يكون هذا أو هذا؛ 
لتعلّق القلوب بلطف الله بهم دون اعتمادهم على أمر كائن لهم. 
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قوله تعالى: فيض يحوأ عل ما أ سيوف شيج كدب )€ ولا تحققواذلك ندمواء 
لكنّ ندامتهم لم تكن على نفاقهم؛ لاله توبةٌ منهم» بل على تولَّيهم إيّاهم» واعتدادهم 
به» وجمليّه أن الله أخبرٌ بهذا الكلام أنه لا يكونٌُ لليهود علو على المسلمين من بعد 
ران الحتافقين يندمو على ذلك كان غذلك: 


01 


وقال ع ملا : ری لذن و ف قلويهم مر # عبد الله 2 ا وأصحابه» 
ليت رغوت 4 في موذة بتي فيع "۰ وكانوا أسارى في يدٍ رسول الله ياء فما 


زال بالنبيّ يكل حنّى قال: «خذهُم لا بارك اهلك فيهم)» فما بقيّ منهم نافخ 


ضَرمَة70". 
2 2 
(0) - ویول الین ءامنا هول ارين موا الله جهد ليم م كمي حَبِطتٌ 
اکم اسما حير 4. 
وقوله تعالى: # وقول لين منوا ) قرأ أبو عمرو” بالتصب عطفاً على: 


#فيصبحوا#» والباقون بالرّفع على الاستئناف0) 


(1) كذاء ولعل الصواب: «عطية»» وهو العوفي 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۸/ 20٠١‏ واب بن أبي حاتم ف في «تفسیره» .)٦٥۲۰( )٥۱۱/۸(‏ 
والضرمة: النار 

(۳) أورده الجرجاني في «درج الدرر» )017١ /١(‏ عن عطية. 

(5) في (ر): (أبن عامر» بدل: «ابن عمرو)» وهو تحريف. 

.)484 انظر: «السبعة» (ص: 7550)» و«التيسير) (ص:‎ )٥( 





سرو روا5 0 


وقوله تعالى: #أهولا الد موأ الله جد اتمم َب كعك 4؟؛ أي: يقول 
المؤمنون لليهود: #آمولاء € المنافقين الذي أضموا ا غاية جهدهم 
فيها عَم 4؛ أي: الحالفون سك ) أيها اليهود تولو کم وأعوانكم وقد وثقتم 
بهم» وقد ظهر كذبّهم في أيمانهم؛ وخيبةٌ ظنونكم بهم. 

وقيل: معناه: ويقول المؤمنون بعضهم لبعض: #أَمَوْلَمِ * المنافقون الذين 
حَلقوا نهم معكم نها المؤمنون» كما قال تعالى: #دَالْوَأنَمَمَكُمْ © [البقرة: »]١5‏ وقد 
أظهرٌ الله نهم يُوالون أهلّ الكتاب» فهتكٌ أستارهم. 

وقوله تعالى: حيطت أَعَكَُهُمَ 4؛ أي: بَطَلّت أعمال المنافقين في موّالاةٍ أهل 
الكتاب» وانقَطَعتْ أطماعهم. 

وقوله تعالى: #دَاصبَحُوأْحَِرنَ )+ أي: في الدّنيا والآخرة؛ بفوات المعونق 
ودوام العقوبة. 

وقال الإمام القشيري: ا رى اَن موه مر 4 أي: إن الذين سيمت 
ضماتڙهم» وضَّعفت في التحقيق بصائرٌهم؛ سبق إلى قلوبهم هوادةٌ الأعداء؛ 
خوفاً من معرتهم» وطمعاً في المأمولٍ من صُحبتِهم» ولو استيقنوا نهم في أسر 
العجز وذلٌ الإعراض, لأمّلوا من الله الموعود من كفايته» والمعهود من رعايته 
ولكن حجبواعن محل التوحيد والإيمان» فتفرٌقوا في أودية الظّنون والحسبان: 
وعن قريب يأتيكم المَرَح يها المؤمنون» وهم يُستشعرون النَّدمَ ويتقاسون الألم 
وأنتم تعلو رؤوسُكم» وتضيءٌ بزواهر القَرّب قلوبُكم» وتصلون من الموعود إلى 
ما يربي على المقصود. 





و 5 E‏ 
ل للد 
E1۸‏ و چچ سے مھ م 2 سر 
5 4 م ھاس و لم 000 لكل دتو ”+ اور روق 
)٥4(‏ - # تا أ ادف اوا من ردد و نك عن ديه وف ياق الله بوم بهم و حبوتهر 
EY €‏ س بے ر وھ واه ر 4 د ر کے ص صل 2 
ذو عل الْمُؤْمِنِينَ أعِرَوَ عل الکفرين هدوت فى سيل أله ولا يتافو مه يم ذالك قصل آله 


يَوْتيِهِ من د کاو الله وسِمٌ عَلِيمُ 4. 

وقوله تعالى: % يت يا لذن اموا من رَد م نک عن دين 4+ ت مَنْ يرجع منكم عن 
دين الإسلام بموالاة الكمّار» فليعلم أن الله لا يُخْلِي ديته عن أنصار يَحموله» وذلك 
قوله تعالى: لصوف يأ هيقر بحبو موده 4؛ أي: يرضى منهم أعمالهم» ويثني 
عليهم بهاء ويطيعوتّة ویؤثرون رضاه. 

وقوله تعالى: اع الثم 4 جمع لول ورال ا50 ولول 
ا الا کر الكذال: وا الذلّ بِضمُ الذَّالء قال تعالى: دلول 

كيرا لْأَرْضَ € [البقرة: »]۷١‏ وقال تعالى: e‏ 

وقال: اسل سبل ريك دل * [النحل: 14]. وقوله تعالى: #اأعِرَوَعَلَ الْكَفْرِتَ 4 
جمع عزيز» وهو الشديد يقال sd e‏ 
عَرَارّ؛ أي: صَلبة؛ أي: يأتي بقوم رحماءً بالمؤمنين عاطفين عليهم» غلاظ على 
الكقار أشداءً عليهم. ۰ 

وقوله تعالى: مهوت فسّير َء + أي: يَبذلون المجهود في قتال الكمّار؛ 
حملا لهم على الإسلام ومنعاً عن عبادة الأصنام. 

وقوله تعالى: ولا يالوم لير )؛ أي: لا يخشون في إظهار دين الله ملامة 
من يَلومُهم من أقاريهم الكمَارٍ على قطيعة الرحم 


)١(‏ في (أ): «جوزة»» وفي (ف): «حورة). 
6 في (أ): «لبها». 





سوک ا 


وقوله تعالى: دك مَضْلٌُاسِ 4 اتصافهم بهذه الأوصاف مما آناهمُ الله مِن 
فضله؛ ثواباً لهم على حُسن نيّاتهم. 

وقوله تعالى: #يۆتە سيك يُعطيه مَن يعلَمُهُ أهلاً له؛ باختياره طاعته» 
وكراهية معصيته. 

وقوله تعالى : لوَاَهوسِعْعَلِيةٌ 4 يَسَعُ فضلّه جميع خلقه» عَليمٌ بن هو من أهله. 

وقال محمد بن كعب القرظي: هو في رِدَّة مقيس بن صبابة"» وطعمةً بن 
أبيرق» والعرنيين ورجالٍ معدودين» والقومٌ الذين مم و يحوت 4 أهلٌ اليمنء قَدِموا 
وأسلمواء وهم ألفان أو ثلاثة آلاف”": قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبئ يكله: 
ا أهل ا ا ف ارق اھا ينانا والشكمة ا 

وقال عياض الأشعري: لکا نزلٌ قوله تعالی: شوت باق یتور 247 4 
قال الي يك لأبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه: «هم قوم هذا» °. 

وقال الكلبئٌ: ارتدٌ بعد وفاة رسول الله يك بنو تميم» وبنو حنيفة وأسدٍ وغطفان» 
وأناسٌ من كندة» وفيهم الأشعث بن قيس» وبقيّ ثلا مساج لم يرتوا بمكة 


١ 2 5‏ 5 2 3 5-8 ع 
والمدينة والبحرين» فأتى الله بخير من الذين ارتدواء فشدد بهم الدين» وهم أحياء 


)١(‏ في (ف): «صبابة». 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) رواه البخاري في (صحيحه) (۳۸۸٤)ء‏ ومسلم في اصحيحه) .)٥۲(‏ 

(4) رواه الطبري »)07١/4(‏ وابن أبي حاتم (5/ )١١7٠‏ 25070 والطبراني في «الكبير» (۷/ 71/1١‏ 
11%0(« والحاكم في «المستدرك» »)۳۲۲١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 073007-0١‏ 
وهو حديث مرسلء كما جزم بذلك ابن أبي حاتم» فعياض بن عمرو الأشعري عنده تابعي» وهو 
الأصح. فلم تثبت صحبته» انظر: «تهذيب الكمال» (۲۲/ .)٥۷١‏ 








5 لكلاف معدي 


من اليمن؛ من كندة ومن النَّخّع ومن بجيلة» ألفان من النّحَ. وخمسةٌ آلافٍِ من كِنْدَة 
وبجيلة» وثلاثةٌ آلافٍ من سائر النَّاسء فجاهدوا في سبيل الله يوم القادسيّة”) 

وقال عطاء: #يقوم بيهو بوت # قال: هم الأنصار. 

وقال ابن عباس والحنية التفيرى وقتادةٌ والضّحَاك: هم أبو بكر الصَدّيقُ 
رضي الله عنه وأصحابه» وذلك أن عامة العرب بعد وفاة رسول الله بيا قالوا: أما 
الصلاة فإنا نصلي وأما الزكاة فلا تغصب أموالناء فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو 
منعوني عناقاً مما أدوا إلى رسول الله با لقاتلتهم عليه" فقال عمر: أليس قال 
رسول الله يَكِهّ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا من حقّها9). 

وقال الإمامُ أبو منصور: وفيه إثبات | مامة أبي بكر الصّديق رضي الله عنه؛ لأنَّ الله 
مدح المجاهدين معه بأمره' “ فثبتٌ أن الائتمار بأمره طاعة وألّه مفترَضُ الأمرء وفي 
ثبوتٍ خلافته ثبوثٌ خلافة عمرٌ وعثمان وعليٌ رضي الله عنهم. 

قال: وفيه دليلٌ على أن علي رضي الله عنه لم تكن له الخلافةٌ حين فض 


.)۷١ /۳( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

زفق في (ف): (وهم) بدل من «قال: هم). 

() انظر: «تفسير الطبري» )227١-5١/8//(‏ والخبر فيه بطوله عن قتادة» ورواه عن الحسن والضحاك 
مختصراً. 

(5) رواه البخاري (۱۳۹۹ )١100‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه أن أبا بكر أجاب عمر 
بقوله: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال؛ والله لو منعوني عناقاً كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله َة لقاتلتهم على منعها. وبرواية: هذا من حقها. رواه الشافعي في لمسنده» 
.(ATY)‏ 


(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (”/ .)٥ ٤۲‏ 





سرو ق يك 4 


رسولٌ الله بل إذ لا َحتول أذ یری الح لنفيسه في زمن أبي بكر رضي الله 
عنه» ثم يرك طلبّهاء وفيه تضييعٌ حم الله عليه» مع قوله: هوت ف سیا 
ولا اون لوم لآير 244 . 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه اله: هدوت وَسَيرِاتَ 4؛ أي: هدوت 4 
بنفوسهم باستدامة الطّاعات» وبقلوبهم بقطع المنى والطّلبات» وبأرواحهم بحذفٍ 
العلاقات» وبأسرارهم بالاستقامة على السهرد في دوام الأوقات”". 


2 2 د 
Ê i‏ 


(0 5 )نولیم امه ورشو لھ ودين ءامو لز یمون الصَلَوه وينو اكه وهم عون . 

وقوله تعالى: اول مه ورسولة نامثو 4 نهى عن موالاة الأعداء وأخبرٌ 
أن وليِّهم هو الله الذي ون مصالِحهم ومراشدهمء ويَأمرُ رسولّهُ أن يتولّاهم 
بالتصيحة والدّعاءِ إلى طاعة الله وطلب مرضاته» ورّسولُهُيَأمرُ المؤمنين بأن يتولّوهم 
بالشفقة“ والمعاونة على التّقوى والطّاعة. 

وقوله تعالى: #الدَِبِقِيِمُوتَ لهوو وة 4 وهذا من صفاتٍ الذين آمنوا. 

قوله تعالى: ##وَهْم رون #؛ أي: هم خاشعون لله. مع استكثارهم نوافل 
الصَّلوات والصّدقات. 

وروي أن اليه نزلّت في علي رضي الله عنه» تَصدَّق بخائّمه في ركوعه؛ فعلى 
هذا يكون قوله: لوهم © واو الحال» وظاهرّه العموم. 


)١(‏ في (ف): «الأمر». 

(؟) انظر: «تأويلات آهل السنة» للماتريدي (۳/ 47-5157 0). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 177). 

() بعدها في (ر): (والمعونة». 





5 لبف لنب 


ونال ا ديلولا ادن للدي 0 ال يا والنَّاسُ يُصلُونء فإذا 
هو بمسكينٍ يَطوفٌ e‏ الناس» فدعاه ول اله لله ية وقال: «هل أعطاك أحدٌ 
شيئاً؟) قال له: نعم» قال: «ماذا؟» قال: خاتم فضة» قال: «من أعطاك؟» قال: ذاك 
الرّجِلٌ القائم» فنظر إليه الي يك فإذا هو علىٌّ رضي الله عنه» فقال: «على أي حال 
أعطاكة؟» قال: أعطاني وهو راكع فنزلتٍ الآية. 

وقيل: قوله: اقيم ألصّلِه 4 في الفرائنض» و قو له: وهم ركمو 4 في التّوافل. 

وقال ابنُ عبّاس: إِنَّ رهطا مِن مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأسيد“ 
وثعلبة لما أمرَهُم رسولٌ الله بل أن يتقطعوا مودّة اليهود» ففعلواء قالت قريظةٌ 
ا دين محمّد کف وقد تبرّؤوا منّاء فوالذي نحلف په لا 
كلم أحداًمنهم ولا نجاِشهم» فبلع ذلك ابن سلام وأصحابه» فأتوا رسول الله کل 
فقالوا :إن قومنا قد هتجروناء وأقسموا آلا يجالسوناء ولا تستطيع مجالسة أصحايك؛ 
بُعِدِ المنازل» فنزلّتٍ الي فقرأها عليهم رسولٌ الله يك فقالوا: رضينا بالله وبرسوله 
وبالمؤمنين أولياء”". 


(۱) رواهابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» و«الدر المنثور» (0/ )۳١١‏ من طريق محمد بن السائب 
الكلبي» وهو متروك» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (۷/ :)١١‏ أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي 
بخصوصه» وأن عليًا لم يتصدق بخاتمه في الصلاة» وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة 
المروية في ذلك من الكذب الموضوع. 

هع «وأسيد»: ليس في (ر). وفي (ف): «وأسد وأسيد». 

(۳) لم أقف عليه عن ابن عباس» وأورده الثعلبي في «تفسيره» (5/ ٠۸)ء‏ والواحدي في «البسيط» 


۷ 87777 ) والبغوي في «تفسیره» (۳/ ۷۲) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 





YY سوط‎ 


0 سام 


07 - # وم نیو آنه ورس وروا اموا سرب لوقبو 4. 

وقوله تعالى: # ومنو اله وسو ءامنا ؛ أي: ومن جعل الله ولّاله 
لی مال ەو وچ رولو لاله اغى فراشوة وچ 

س کي 5 f‏ 2 3 ان 5 5 

المؤمنين أولياءً له”"» يعتضد بهم في أموره» ويجعلهم موضِعَ سره وصلتّه وبر 
فهو من حزب الله. 

وقوله تعالى: قحرب تاليود € قال الحسن: #حربَأنَه 4 جنده» وقيل: أنصاره. 

وال التَجمّع لدفع ما يدرب ا ينوت فأخبرٌ أن الغْلة لحزب الله 
وقد كان كذلك» فقد جعل الغلبة للمسلمين على اليهود. فقتَلّهُم وأجلاهم, وفرَّقَهم 
وسباهم» وخيب ظنون مَنْ تو لاهم . 

وقال الإمام القشيري: تما وليم أسَموََسُولْمٌ ‏ لا موالاة بين أولياء الله وأعداء الله 
أعداءٌ الله”: أعداءٌ الذين وأعداءٌ المسلمين» وأعدى عدوٌّكٌ نفسّك التي بين جنبيك» 
ومن عادى نفْسَة لم يخرج بالمخاصمة عنها على الخلق» وبالمعارضة فيها مع الحق. 

قوله تعالى: #وَإِنَحِرْبَأنَهُمْالَْبْنَ * الفانون عن حظوظهم» الذين هم خصم 

0-8 0 ع و 

الحق على أنفسهم, لا خصم أنفسهم على مولاهم» والغلبة بالحجج” والبرهان 
لا باليد واللسان". 


)١(‏ في (ف): (ونصيره). 

(۲) في (): «أولياءه» بدل: «أولياء له). 

(؟) قوله: «أعداء الله» من (أ). 

(5) في (آ): «عن». 

,)0( في (أ): «بالحجاج). 

0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤١۳ /١(‏ 








5 کرد 2 


م ر چ 


ر ی ی سا ار ر عه بس عدي زین اش صے سے سے 
(۷) - 0 ل يدوا أ لذ امحل ذا دک هرا وکا ن لذي أُوثُوا أ لكب 


وقوله تعالى: e‏ اذو الذي دوا دینک هرو وان الذي أوثو الدب 
من کبک وَاَلْكَْر وليه 4 قرأ أبو عمرو والكسايث: #والكفار» بالجرٌ؛ عطفاً على قوله: 
مارب )؛ أي: ومن الكمّان وقرأ الباقون بالتصب؛ عطفاً على قوله: يدوا 
لين 4 . 
نهى عن موالاةٍ كلّ الكمَّارٍ على العموم بعد ما هى عن موالاةٍ أهل الكتاب 
على الخصوصء يقول: #لَاتََِدُواْ * اليهود والمشركين #أأوَليآه 4» ووّصفهُم فقال: 
لد ادوا دیک هوا ؛ أ سخرية مولا ؛ أي : عبثاً؛ أي: يهزؤون به» ويقولون: 
SS‏ 
وقوله تعالى: #وَاتَُوا أمَتِنَكُمُ مُؤْمنينَ »؛ أي: واحذروا عذاب الله؛ في ترك ما 
أمرَكُم به» وفعل ما نهاگم عنه من انَّاذِ الكمّارٍ أولياء وغير ذلك إن آمنتم» فإنَ 
الإيمانَ يُوجِبٌ طاعة الله وترك موالاة أعداء الله. 
2 


ووو سس رص ےو ووی رہ رر Ao‏ ول 2 عع 3 - 


(0)- ودا اديشم إل الصَلوة أشنذوا هزوا ولعبا دلت انر قوم لا بعَقَلُونَ 


وقوله تعالى: ودا ديم إل الصَلؤةَ اوها هر لا 4؟ أي: وإذا أَذّنَ مؤدكي» 
فدعا إلى الصَّلاة TT‏ خريةً وعبثاً» وقالوا: هذا أمرٌ لاثباتَ له فإذا كان 
صنيعُهم هذا بأجلّ أمور دينكم» فكيف يجوز لكم أن تُوالوهم وتَِقوا بهم؟ 

وقوله تعالى : دل تأنه َو مٌلَاِبمقِكُوتَ 4؛ أي : إِنَّما يتفعلون ذلك لأنّهم سفهاءً» 


.)١٠١١ انظر: «السبعة» (ص: 40 ۲)ء و«التيسير» (صض:‎ )١( 








ا 37 


ا و ا التمى ع و ر 
والثواب الجزيل في العقبى. 

وروي أنّهم كانوا إذا سمعوا النداء والإقامة قالوا: قد قاموا لا قامواء قد صلّوا 
ل 


و32 


وقال السدّىّ: إن نصرانيًا بالمدينة كان إذا سمح المؤدّن يقول: أشهد أن محمّداً 
رسول الله» يقول: حرق الكاذبٌ. فدخل خاومۂ بنار ليلا فتطایرت شرارة فاحترقٌ 
وواه 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: نبّههم على مو جب التَّحيرِ عنهم» والتميز منهم» 
فان المخالف في العقيدة لا يكونُ موافقاً في الحقيقة» وأمرهم بأن لا يلاحظوهم 
110 بكي لاندفيها نوكيا لاسر ادن الممتس هين لاعفا 


ثم الأذان دعاءٌ إلى محل النجوىء فمن د 


18 


تَحقّق بعلوٌ المحلّ فسَماعٌ الأذانٍ يوجِبُ 
له روح الرُوح*» ومن کان سخا عن حقيقة الحال» لا ذلك بعين اللعب» 
وأصغى إليه بأذنٍ الاستهزاءء وذلك حکم الله غايرٌ بين عباده على ما يشاء” . 


عاد عاد مان 
e‏ 2 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )۲۷١ - ۲۷٤‏ من طريق محمد بن مروان السدي عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس» والسدي عن الكلبي عن أبي صالح سلسلة الكذب. 

(0) رواه الطبري في «تفسیره» (۸/ 0175)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)5901/()11514-١1517/4(‏ 

(9) لفظ: «إلا» من (ف). 

() في «لطائف الإشارات»: «روح القلب واسترواح الروح» بدل: «روح الروح». 

(5) في )١(‏ و(ر): «من» بدل: «ما». 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤١٤ /١(‏ 








م ا ل 
«* س 6د ” ”7 وم 24 1 کک کے ال ال ال ال ر 00 8 
(04) - # فل يتاهل الكتب هلنمو سنا إلا أن ءامنا ياه وما أل لتا وما آنل مِن مر 


22 برع م 


ونأ ارک فقون 4 . 

وقوله تعالی: ‏ فل یتاه ل ال کدی همووا ل ن ءامتابا كوو ما أل 
أي: هل تعيبون؟ وقيل: تكرهون؟ وقيل: تتطعنون"» وقال أبو عوسجة 7 د 

وقال ابن عباس في سبب نزولها: أن نفراً ِن اليهود, منهم أبو ياسر بن أخطب 
ورافعٌ بن ابي رافع وغيرٌهماء أتوا رسول الله کي فسألوه عمن يوْمِنٌ به من الرّسل؟ 
فقال: «أؤمنٌ بالل وما أَنزِل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبّ 
والأسباط» وما ا موسى وعيسىء وما 2 النبيون من رهم لا فرق بين أحد 
منهم» ونحن له مسلمون»» فلمًّا ذكرٌ عيسى» جحدوا نبولّه» وقالوا: لا نؤْمِنُ با" 
آمنت به» فأمرٌ الله تعالى نبيّه ية أن يقول لهم: ما الذي تعيبون منا في تديننا 
بالإسلام إلا أنَا لم تُقرّق بين الأنبياء والكتبء فآمنًا بكلّ من أرسلَه الل وبکل ما 
أنزكهُ الله» وليس نداؤنا بالصّلاة والشَّهادةٍ لمحمَّدٍ بالرّسالة جحوداً لمن ينتحلوئهم 
من الأنبياء؛ من موسى وغيره» بل هو جاممٌ للشّهادة لله بالتّوحيدء وللأنبياءِ بالرّسالة 
فلا عيب عليناء بل العيبُ عليكم إذ بدَلّم وخالفتٌم. 

وقوله تعالی: # وان کرک مون حارجو اطا وبعضكم أسلمَ وأطاعً» 
كعبد الله بن سلام وأصحابه. 


000 في (أ): «تقطعون». 

(؟) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۳/ .)٥٤۸‏ 

() في (ف): لبه كماك» بدل: «ما». 

(4) في «تفسير الطبري» (۸/ »)٥۳۸- ٥۳۷‏ و«تفسیر أبن حاتم» (5/ )5009()١1١75‏ والخبر مخرج 
فيهما: فأنزل الله: « مُلْيه ل الكت مَلْتَقِمُونَ ...4 الآية بدل: فأمر الله نبيه... إلخ. 











Ee‏ ا م 


مرو ړا اتر 


¥ 


3 2 
20 سا وموم عو سه سل سد عر بت 


(0)- فل هَل انیم دصر من ذلك منوب عند آله من لس ووب َه بعل مه 
ارده وزير َب الوت ولك رمك وال عن سوا ليل 4. 

وقوله تعالى: فل ھل اتیگ رمن 5ك متودّعن دض 4 قيل: هذا جوابٌ لكلام 
محذوف» وهو قولّهم للمؤمنين: إن ثوابكم على دييكم ما نّم فيه من الفقر والصُرٌ 
ولو كنتم مُحقین لكنثّم للخيرٍ والبرٌ مستحقین» فنزلّ قوله: ٤‏ ) يا محمد هَل 
يدك 4 بمَّن هو شر مثوبةً متا؛ أي: جزاء. وقد أثابة؛ أي: جزاه”"2» والمثوبة: الثواب» 
و 

وقوله تعالى: مها أي: هو أنتم وأسلافكم» وتن( اسم جنس 


ولفظه فردٌ ومعناه جمع» فلذلك و قوله: م لمعه الله عضت علد 24 ثم جمع: 


لوَجَعَلَ ب ْالْرَدَة 4 و اللّخْنُ في سلفهم ماذكرٌ: نا َا َب لبت € [النساء: 40]» 
وقال: 9 لفك ل را بوك مويل € [المائدة: ۷۸]. 

وقوله تعالى: #وَحَضِب علد 4 كما قال: فاو بعص عل عَصَبٍ € [البقرة: »]9٠‏ 
فسلبَهُم مُلگهم» وشت شملهم» وضرب عليهم الذَّلّة والمسكنة. 

وقوله تعالى: #وَجَعَلَ مم الْمَردَهَوَلْفََازرَ 4 قيل: جعل أصحاب السَّبتِ قردة 
وجعلّ أصحاب المائدة خنازير. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كلا الصنفين من أصحاب السّبت» 
فشُبّانهِم مُسخوا قردةٌ» ومشايخهم مُسخوا خنازير”". 

وقوله تعالى: وعباوت 4 عطف على قوله: لماه )؛ أي: ومن عبد 


)١(‏ في (ف): «جازاه». 
() انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ 89). 








5 تياف لبي 


الطاغوت» وهو ماعب من دون الله وجَعَلَهُم بطاعتهم أحبارَهُم ورهباتهم فيما 


ا کے سر کے اس کد سمل ع 


مرو هم به من معصية الله عابدينَ لهم» كما قال: « ادوا اشرو وَرَهْنَهُمْ 
أربسابًا تِن دوب آله € [التوبة: .]۳١‏ 

وقيل: أراد به عبادة العجل. 

وقيل: أراد ب #الطَمْوتَ 4 كعب بن الأشرف» كماقلنافي قوله تعالى: 
ری دون أن يتحاكموألل أَلطعْوت € [النساء: .]٠١‏ 

O 
تاء #الطَّاغوتِ» على الإضافة» والصّحيح من وجه قراءته أ نه أرادَ به جمع العبدء‎ 
يقال: عبد وعد وعد جاح ال وهر كتولهم: السرير السرا م قلت ضكّة‎ 
العين فتحاً للا يجتمع ضكّتان» ومعناه: وجعلٌ منهم عبدة الطَّاغْوتِ؛ على الإضافة.‎ 

وقرأ بعضهم: (عُبّدَ الّاغوت)”"» وهو جمع عابد. 

وقوله تعالى اہك ر کک وال ىشو اليل لي #* أي: هؤلاء الذزين هذه 
صفاتهم أرداً مرل وأبعة عن قصب الطريئد وه و الى تمن فته 

ثم ذكر في أول الآية #يِسَرِمَِنْدَِكَ #» وقال في آخرها: لشرمک 4 وقال: 
لوَآصَلُ 4 ولا شر ولا ضلالٌ في المؤمنين» فكيف يكون الفريق الآخرٌ شرا منهم 
وأضلّ منهم؟! ومعناء: أنه أراد به أنَّ حالَگُم شر من حال مَن ظننتٌم أله في شرٌ حال» 
وهو ما فيه المؤمنون من الفقر والضُرٌ. 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲ ٤١١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
للأعمش» ونسبها ابن جني في‎ )1١٠ نسبها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص:‎ )۲( 





اإأساه 
سو ۇل 4 


رفوت حير اَم الله الو دالْمَمَ ا [يوسف: 019 ءانه حَيْر مابش رت * [النمل: 09]. 


ولكًا نزلّت هذه الآية عيّرهم المسلمونء وقالوا: يا إخوةً القردة والخنازير 
فتكسوا رؤوسّهم بما فضحهم الله تعالى على لسان رسوله ا 

(1) - ٭ وَإِذَا جاء وک َالو ءامنا وقد دحلوا پا لکفر وهم د حرجو يد- وان علد با کا 
يکود . 

وقوله تعالى: م ودا اوك الاما )؛ أي: من هؤلاء اليهودٍ منافقون يَلقَوككٌم 
بوجوء ويّلقون الكمَارٌ بوجو فإذا جاؤوا مجلس الرَّسول يك قالوا: آمتا بما أنزلٌ الله 
قو لاً مجملاً. 

وقوله تعالى: #وقَددَحلوأپالگترٍ 4؛ أي: دخلوا وهم کافرون. 

وقوله تعالى: #وهُمَهَدَحرَجوأیږ» وخر جوا وهم کافرون» كما يُقال: دخل بردائه 
وطيلسانه؛ أي: وهو لابسهماء لوَهُمْ4 تأكيدٌ أنَّ الكفرٌ منهم» ونفيٌّ أن يكون من 
أمر”" النبيّ ية سبب يوجب"" لهم الكفرٌ. 

وقوله تعالى: #وآمّهأَعَلَديمَاكَوايَكتْمنَ 4؟ أي: بما لم يزالوا يُضيِرون من الثفاق 
والحقد عليكم. 


2 اد ا 
E‏ 2 


)١(‏ لفظ: «أمر» من (ر). 


)( في (): «موجب). 





3 ت فلل د 
AÛ‏ 7 وو سس مه ب ا 


0 - ور ی کا منم سرغو في ار والعدونِ وڪله الشحت یتس ااا 
يعَمَلُونَ . 
وقوله تعالى: # وتر ىكرام 4؛ أي: من اليهود #يُسرِعُونَفالإِثْر 4 أي: الوزرء 
وَالْعَدَْنِ #؛ أي : الظّلم ويجورٌ أن يكون الإثم في القول»والعدوان في الفعل» كما 
قال في الآية التي بعدها: #عنقو يمالا 4. 
وقوله تعالى: #وأكّله مٌالتّحَتَ #؛ أي: الحرام. 
وقوله تعالى: ليتس مَاكانيتَمَدْنَ 4 هي كلمةٌ ذمٌ. 


ر و « 0 


کے م و a Û‏ ج سل رر 7 و 
(11) - 9# ولا ينهم انوت وا لجار عن قوم الاد واھ مسحت لیس ما 
6 يتترة». 


200 


وقوله تعالى: ¥ ولاهم اليو 4؛ أي: هلا" ينهاهم العلماءٌ العُمَال 
كار هم العلماءٌ المحسنون» #عنفَو الاد هو تغييرهم نعت النِيّ يلق 
لاه دسحت € أي: الحرام» لى مَكاوأيسَتَمُونَ4. هو ذم العلماء والأوّل ذم 
العامةء وقوله: 6أ وصف لهم أنّهِم لم يزالوا كذلك. 
وقال الحسن: الوت 4 علماءٌ أهل التوراة لوَاَْحبَارُ4 علماءٌ أهل الإنجيل. 
وقال الضحاك: هي أخوف آية في القرآن» حيث أنزلٌ”" تارك النّمي عن المنكر 
منزلة مرتكب المنكر”". ۰ 


)۱( في (أ0: «فلا» بدل من «هل لا). 


(۲) فى (ف): «أوجبت إنزال» بدل من «حيث أنزل). 


() رواه اين المبارك في «الزهد» »)٥۷(‏ والطبري في «تفسيره» (۸/ .)٥١١‏ 











۳١ ووک‎ 


() لهك بودي اا حك و و ا مو كن كفل كل 


ر E gr‏ ارو سر سے 


سق ر ات 2 و سے له كل ور 
مسا لزيد رك ارا منم م 1 ليك مِن ريك طعینا وكفرا وألقستا بيهم الْعَدَوةوَالِمْضََ مَل وم 


ر ہچ ےک ەر e‏ 253 تآس سا سدح ر مج 2 710 نس عابر 


اي هاا وَسَمَو فى الأرض مادا و اله لا عب الْمَفْسِدِينَ #. 
وقوله تعالى: #وقالتٍالْهوديد اله مَعْلُوَةُ# ولمًا استوى عامّتهم وعلماؤهم في 
المعاصي ابتلاهُمُ اله تعالى بالسّنين» وكذلك كانت سه في الماضين» قال الله تعالى: 
ادها ا ناسا جوع الحو ما كا أْيضَنَعُوتَ 1#النحل:7١١]ءوقال:‏ وقد 
اذا ءال فرعو دبا لسن * [الأعراف: »]17٠١‏ وقال في قصة توح: : # فقت اسخفرواری 
تكاس َف سلاا A‏ راا [نوح: »]1١- ٠١6‏ فلم ينتبهواء ولم ينتهواء لکن 
تجاهلوا وتَسمَّهواء ووّصفوا الله تعالى بالبخل بمنع الخصبء وتسليط المحلء فقالوا: 
دومعو ؛ أي: هو بخيلٌ لا يُعطينا ما يَنفعُنا ولا يضر والعربُ سمي البخيل 
مغلولٌ اليدين؛ أي: ممسكٌ اليدين عن العطاءء كالذي هو مغلولٌ حِسَّاء وهو كما 
قال الله: # وَلَاجحعَل يدك معلولة إِلَعَنْقَكَ € [الإسراء: 9؟]. 
وقوله تعالى: عات عَلَت ای + ای ل ار 
الموصوفون بکمال البّخلء كما قال تعالى: ام هم يث يلمك دا يوون لتاس 


تَقِيرًا # [النساء: .]٥۳‏ 


4 


وقيل: وهو وعيدٌ لهم بالعُل في الآخرة» كما قال تعالى: 9 إذِالْأعْكلَ ف 
أَعَكْقَهمَ € [غافر: ا۷[ 

وقوله تعالى: وينوا الوأ 4؛ أي: بُعّدوا عن الرّحمة وطردوا. 

وقال الكلبيٌ: تزلت في فنحاص بن عازورا اليهوديٌ وأصحابه» وذلك أنَّ الله 
تعالى كان بسط على اليهود حى كانوا أكثرٌ النّاس مالأ وأخصبهم ناحية» فلمًا 





55 امیس ت لكين 


عصوا الله تعالى في محمَدِء وكفروا به» كفت اله عنهم بعص الذي بسط عليهم 
من السّعة فقال فنحاص وأصحابه: ليذ أنه مدْلوكةُ4؛ أي: ممسكة عنًا فى الرّزق» 
محبوسةٌ» لا يَبسط”" علينا كما كان بسط) فقال الله تعالی: لتا )؛ أي: 


2 


أميكث أيديهم أن ينفقوا في خير. 
زان يهان بو ركان شدَّد وثقّلَ عليهم الشَّرائمَ وهو قوله: #وا اكل 


چو ايا 


کات عله € [الأعراف: 20]181. 

وقال الحسن: #وقالتِ الود يد الله مَعلُوكةٌ 4؛ أي : مكفوفةٌ عن عذايناء فليس يعدبا 
ّا بما يبر به قسَمّه قدرٌ ما عبدنا العجلَ سبعةً أيام» قال الله تعالى: طت ْم 04. 

ول قالوا: ید انلو معو € حين نزلٌ قولّه تعالى: أن دَاالْرِى یقرش 
ََكَرصَاحَسَكًا )» قالوا: هو فقيرٌ يستقرض من عباده» وقالوا: ليد ا e‏ 
يوسع الدّنيا على محمَّدٍ وأصحابه. 

وقوله تعالى: بل یداه مبسوطتا تان € اليد والعينُ والمجيءٌ والإتيان ونحوها 
صفاتٌ الله» ورد بها القرآن فنيتها لله على اعتقادٍ ما أراد الله تعالى بهاء مع نفي 
E A a e aa‏ 
الصفتين واحدة وال تعالى أثبت كل ذلك فبِتٌ ذلك كلّه على ما بينًا. 


سم 


)0 في (أ): «ينبسط). 

(۲) في (أ) و(ف): «ينبسط». والخبر أورده الثعلبي في «تفسيره» /٤(‏ ۸۷) عن ابن عباس وعكرمة 
والضحاك وقتادة. 

(۳) انظر: «تفسير التعلبي» /٤(‏ ۸۸). 

() انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)۷١‏ 

(5) في (ف): «هذا». 





سو واک ع 


والمفهومٌ من هذه الكلمة هاهنا رد ما قالواء وإثباتٌ سَعَة فضله وسبوغ نعوه 
على عباده. ۰ 
وقال بع أصحاب المعاني: إنّهم لما قالوا: يد الله مغلولةء على طريقٍ المَثّلِ 
ذکر الله تعالى في مقابلة كلامهم ماهو آتم منه في ضد معناه؛ أي: عم الله أكثر من 
أن تحص وضطاياة أوسم» وزات أكثره ومعتئ الثذية أن المتعارف في الإسظاد 
ين البشر المناولةٌ بيد واحدقء فالمناولَةٌ باليدين أوسمٌ منه”” وأكثر©» فأثبت الله 
صفتّه* بإكثار العطاء وإسباغ النعماء بهذو الكلمة؛ على مطابقة كلامهم» ونظيرُه 
من المطابقة والمقابلة قولّه: « ويروا سيكو سَيئَةَدها 4 [الشورى: »]٠١‏ وقوله: فسن 
أغتّدى عل َأغبَدُو عليه مغل مَا ادى مَك 4 بغر ٤‏ وقوله: يعون أله وهو 
عه # [النساء: : ؟14]» وقوله: #إنتتصروا آله صر € [محمد: ۷]» ونظائره. 
جاح وه بساني 
وقبل اراد 4 انه لت ارات الغقات: 
وقيل: أي: رن ) بالمغفرة والتعذيب؛ أي: يَفرٌ لن يشاء ويُعذّبُ 
من يَشاء. 
وجاك لاوما اشير البو E‏ “نل قفرت الغ ونه ممابغة 


4 2 e A 
ومشيئته نافدذة» وإرادته ا‎ 


)١(‏ في (): (أنعم». 

(۲) في (ف): (وخير الله). 

(۳) لفظ: «منه» ليس في (). 

(4) من قوله: «ومعنى التثنية» إلى هنا ليس في (ف). 


(4) فى (ف): «فأثبتت لله صفته» بدل: «فأثبت الله صفته». 








5 السا ب بدي 


قال: وقيل یل یداه مسر مان 4 يضح ويرفعٌ» ويّدفمٌ وينفعٌ» فلا يَخلو أحدٌ من 
نعمة الدع وإن خلا عن نعمة التّفع”". 

وقوله تعالى: ينف ق كف ينه 4؛ أي : E‏ حل نا نا وق 
توسيع وتة تضييق» فله | لحكم وا لمشي في كل لبر 

وقوله تعالى: ا ول ییک ت هِيَا'همتَآِْلَ لِك ین ريك في وق 4 اللامُ للقسم 
وهو للتاكيد» ومعنا أن كثيراً من هؤلاء اليهود يداد - عند نزول القرآن بكشف 
سرائرهم القبيحة ‏ عناداً وثباتاً على الكفرء وهذا من إضافة الفعل إلى السَّبب؛ كما 
قال: هرادم جس [التوبة: »]٠٠١‏ وقال: میرد مدعل لاور € [نوح: 1]. 
مرّة”"» وهذا عقوبةٌ لهم على ما كان منهم» وامتنانٌ على النبيّ عليه السلام وأصحابه؛ 
فان ذلك يُورِثُ الفشل لعدرّهم. 

وقال مقاتل: لوَلَيرِيدَ رك كيايَتهُم 4 بني التُضير» وك رليك من ريك 4 في أمر 
الرّجِم 0 #طِيننا وک € بالقرآن» لايم 4 بين اليهود والتصاون 
لالْعَدَاوَ وا بص 4 أبد". 

وقوله تعالى: # لما وقد و تار رب اطفاهاآه & مجارٌ عن همهم e‏ الحروب 
على النبيّ اء وإبطال الله ذلك. 


وقوله تعالى: والقتا بم الْعدوة العا لدوم الميمَةَ 4% فسرناه في هذه الشورة 


.)٤۴۷ /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية )١5(‏ منها. 

(۳) في (ف): «من الله في أمرهم» بدل: «من ربك في أمر الرجم». 
() انظر: «تفسير مقاتل» .)٤۹١ /١(‏ 





سو واک (o‏ 


0 a 
بالإسلام وهم تحت أيدي المجوس“‎ 

وقوله تعالى: #وَيْسْعَوٌنَ ف الْأَرَضٍ ادا قيل: بالمعاصي. 

وقيل: باختداع الصعفة”» وصدَّهِم عن الإسلام. 

وقيل: بأخذٍ الرّشا وتغيير الكتاب. 

وقيل: بقطع الطَّرِيِقٍ» وإخافة السّبيل» وقد ذكر ذلك في هذه السورة من 

وقوله تعالى: #واله لاحب الْمُفْسِدِينَ € هذا ظاهرٌ. 

216 21 

(69)- ولو ان آهل آل ڪب حَامَنوأ نَمَو كفنا عم داحم لدد لتر 

وقوله تعالى: ولوان اهل التب ءَامَنْوأْوَنَقوَا ؛ أي: اجتنبوا المعاصي» 
“كفراعم سََامِجَ 4 السّالفة» لوَلهَدْحَلتَهُمْ جنَّتٍ ألمي في الآخرة؛ أي: لا 
يُعذّبهم بما قالواء لحاجة له إلى تعذيبهم» بل جزاءً لهم على كفرهم وتكذييهم: 
ولو آنهم آمَنوا وأسلمواء لأمنوا وسَلِموا. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: شرطً في حقهم الإيمانَ والتّقوى لإدخالهم 
)١(‏ في (أ): «ببلدة» بدل من «في بلدة». 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» /N‏ ۰ ) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ ١59‏ )2 
(۳) في (ف): «بالاختداع للضعفة». 








2 بیدا ت بين 


ر . 2 - 3 
إالجنة» ووعد للظالمين مع السابقين والمقتصدين من هذه الامة إدخال الجنة فقال: 


rr sr 0 


حت عدن یلوا [الرعد: 30697 . 


E‏ وما أن 
رین کت يبري تک اتید ؟ وک م س اتاو 4. 

وقوله تعالى: 000 هم أقاموا لور واا جيل و ا زلم مَنْوَييِمَ #؟ أي: أقاموا 
العمل بذلك على الاستقامة دون التحريف. 

وقيل: أي: نصّبوا ذلك بأعينهم فاو ولم يُخالفوه. واتبغوا القرآن أيضناء 
وذلك في حكم الرّجم والقصاص. وبيانٍ نعت"" النبيّ يِه وغير ذلك. 

وقيل: هو المحافظة على ذلك. كإقامة الصّلوات. 


ب 


السّماء بالأمطار وبركاتٍ 0 بات وهو 1 له: 1 أَنَأَهْلَالْفُرََءَامَنُوا 


or‏ ل و ع سلجت سے ل سے 


واتقوا قحالم بَرَكتِينَالسمَل وَاَلْرْضِ * [الأعراف: 97]. 
وقال الفرّاء: هو كقولهم: فلانٌ في الخير من قرنه إلى قدمه) 
وقيل: من وهر € من الثمار وَين حت الهم € من الحبوب. 


(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۳۷ /١(‏ 

(0) في (ف): «بعث». 

(۳) في (أ): «السماء والأرض بالأمطار والنبات»» وفي (ر) «من السماء بالأمطار وبركات الأرض» 
بدل: «السماء بالأمطار وبركات الأرض بالنبات». 


(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٠١ /١(‏ 





5000 | 


د لكايه 


م 


ذل 


وقيل: أي: من الجبل والسّهل. 
وأذل 3 لكو أن العمل اع ا س ف زف وهر ا ان رين 


له سر سود 0 کے كر os Ir‏ لح خخ N‏ ا ےو د 
یق الله عل لهجا )رزه من حت عيب € [الطلاق: ؟]» وقوله: #استغفرواره 

وم 2 ررس رر ص ےم سر € 5 0 
نهم ت عفار )اسل السماء کک دارا # الايات [نوح: »]١١-5٠١‏ وقوله: #وألو 


اسسسے 


سَقلموأعلالطرمَة 4 الآية [الجن: 15]. 

وقيل: هذا إشارة إلى ما جرى على اليهود؛ من قطع نخيلهم» وإفسادٍ زروعهم» 
وإجلائهم. 

وقيل: هو جوابٌ قولهم: ليد آلو علو € يَعنون البخل؛ أي : مُيِمَ ذلك عنهم 
ليس للبخل» بل حُرموه للكفر. 

وقوله تعالى: «مَنَهأمَةَمُفَتَصِدَة4؛ أي: جماعة جارية على القصدٍء وهو 
الطريق العادل؛ أي: لم يزيغواء ولم يَعْلُوا في دينهم» ولم يقولوا في المسيح وفي 
أمّهِ غيرٌ الحقٌء وهم الذين آمَنوا بموسى وعيسى ومحمّد عليه الصّلاة والسَّلام 
كالتّجاشيٌ وأصحابه. وعبدٍ الله بن سلام وأشكاله» وبحيرى الرّاهبء وسلمان» 
ورهط من الشَّام. 

وقوله تعالى: #وَك ْمَنْمْمَسَمَايَعَمَنُونَ € سائر اليهود؛ من الكفر» وصدّ الناس 
عن الإيمان» واستحلال السّحت. 


د عاد e‏ 
e A‏ رع رسك س مم عط چ سا برس ہے ےر رر 
(۷) - 9# # تاا الرسول بل مآ أل ليت من ديك وإن لم تفعل شا بِلَحَت رسالته, 
وََهْيحَصِ ملك مالاس إن أ ادى القوم الْكَفْرنَ 4 


)00( في (ف): «الذي». 








3 ا 7 كد 
EA‏ ی ب ا 


وقوله تعالی: اا سوبع اراك نرك 4 قيل: أي: من مقابح 
هؤلاء ولا تَنظّر إلى قَلَّةٍ المقتصدين منهم وكثرة الفاسقين. 


و سرصم 


وقوله تعالى: #وإن لر تفل ا بلَمْتَ رِسَالتَهُ4 قرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر ونافع 
وابنُ عامر: #رِسَالتَهُ4 على الجمع» والباقون على الواحد”". 

قالت الملاحدةٌ لعنهم الله -: هذا كلام لا يفيدء وهو كقولِك لغلامك: كل هذا 
العام فن لمْ تأكلهُ فإك ما أكلتّهُ. 

قلنا: هذا قصورٌ فهم منکم» وبلادةٌ طبع» وقلّة معرفةٍ بكلام النّاسء وله وجوة 


5 


٠. 


صحححه. 


م 


ا 1 1 اه 
أحذها: أن قوله: ماازل 4 للعموم» ومعناه: بلغ جميع ما انزل إليك؛ فإن 
8 2 01 ع 0 8 02-0 

لم تبلغ شيئاً منه فإنّك”" لم تبلغ رسالاتي كلهاء وهو كقوله: إن الت يَكَْمُرُونَ 

م سم ت £ ا O‏ ر ري 4 2*4 204 سے يي 

باه وَرُسلو۔ ودوت أن عرفو بین الله ورسلوء يمو لوت دومن عض رڪف 


سل ووس 


سض # [النساء: »]١6٠‏ ثم قال: « اوليك هما ون تًا 4 [النساء: »]٠١١‏ جعل الكفرَ 


ببعض محبطأً أصلّ الإيمان. قاله علي بن مهدي الطبري”". 
والثاني: قول الحسين بن الفضل البجليٌ رحمه الله: معناه: بلغ ما أنزل 
إليك من ربّك الآنء ولا تنتظر به كثرةً الشّوكةٍ والقَوّة والعُدَّة فإن لم بلع كنت 


.)٠١١ انظر: «السبعة» (ص:3557)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

زفة في (ر) و(ف): «فكأنك». 

(*) هو أبو الحسن» علي بن محمد بن مهديء تلميذ الشيخ أبي الحسن الأشعريء كان من المبرزين في 
علم الكلام» والقوامين بتحقيقه» له كتاب «تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات». 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ 575 -/557). 





i سور‎ 


وقيل: معناه: بلغ ذلك محتيساً غيرٌ خائفي أحداًء فإن لم ثبل على هذا الوصف 
فكأنّك لم تُبلَّعْهُ أصلاً. 

وقال الاما ابر ختضون رنه اه أي“ إن لم تلع :ها أل إلبك لما خش 
من الإهلاكِ والمكر بك فكأنّك لم ثبل الرسالةَ أصلاً لم يعذرةٌ في ترك تبليغ 
الرسالة لبهم وإن خاف على نفيه الهلاك ولیس کمن أكرة على الكفره حص 
له أن يتكلم به إذا اف الهلا على نفيمه» ولا رص ترك تبليغ الرّسالةٍ لذلك؛ 
لأنّتبليع الرسالةباللّسان دون القلب» والإيمان تع بالقلب؛ » فإذا أكرة على الكفر 
وقلمظكة O‏ خش LOS‏ قاو عا O‏ 
باللّسان» فلذلك لم يرخص له" تركها وإِنْ خاف. 

وهذا دليلٌ لقولنا في المكره على الطّلاق أو العتاق: إذا تكلّم به عمل» لأن 
تعلق ذلك بالنّسانء لا بالقلب» والإكراه لا يمنع فعلّ النّسانء فلا يمم التّفاذ"". 

وقوله تعالى: لوا عمك مالاس 4؛ أي: يَحفظّكٌ منهم. 

قالت الملحدةٌ لعتّهمٌ الله: كيف عصمَهُ منهم وقد شجوه وأدمّوهٌ وقصدوة 
وآذوه. 

قلنا: وَعَدَه العصمة من القَثْلء وقد حفظّهُ عن ذلك. فأمّا سائرٌ البلايا 
والمحّنء فذلك مما كان يجري على سائر الأنبياء والأولياء» قال الله تعالى: 
# آم بشم أن دخلا لك أ اة وَلَمَايأَتِمْ مَتَل لد حَلوَأمِن يكم 4 الآية [البقرة: »]۲٠٤‏ 
(1) بعدها في (ف): «على). 


(۲) فى (ف): «والعتاق». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ /001). 








35 اسراف لوین 


وقال النبي بيا «أشد الناس بلاءَ الأنبياء» ثم الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل»". 

. 7 00 5 ناه 0 

وقال محمد بن كعب القرظي: كان رسول الله بيا يُحرّسٌ بالليل» وكان 
يَخاف العدوٌ فلمًا نزكت الآية» ووَعَدَهُ الله ذلك» ترك ذلك" وكان الشح وغيرٌ 
ذلك قبل هذا. 

وقال أنس کا وسول ا 1 تس الیل کی نولك : واه عص دكم 
الاس 4 ليلا فأخرج رسولٌ الله يك رأسّه من قبّة أدم» وقال: «انصرفوا يها" النّاس؛ 
فقد عصّمنى الله) 29. 

وقيل: إِنَّ رسول الله اة دعا اليهود إلى الإسلام فأكثر الدَّعوة فجعلوا 
سكي وونبه:ويق ولو كريد أن كدق ان كما نهدت التصازى ف خان 
فسكتٌ رسولٌ الله هة تثبتاء فلت هذه الآيةٌ في التحريض» فعاد إلى دعوتهب 

5 0 

وقال: «ما أبالي من خذلني ومن 0 


9 س 


وقوله تعالى: َه ادى لموم الْكَفْرِيَ 4؛ أي: لا برش إلى الحق أهل 

اا ارا ا ا 

)١(‏ رواه الترمذي في «سننه» (۲۳۹۸)» والنسائي في «الكبرى» »)۷٤۳۹(‏ وابن ماجه )٤۰۲۳(‏ من 
حديث سعد رضي الله عنه دون قوله: «ثم الأولياء»» ورواه أحمد في «(مسنده» (١۸٤۱)ء‏ وفيه: ثم 
الصالحون» بدل: «ثم الأولياء». 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ .)٥۷١‏ 

(۳) في (ف): (يا أيها». 

)٤(‏ أورد الثعلبي في «تفسيره» )4١ /٤(‏ عن أنس: كان النبي ية يحرس» وقالت عائشة: فكنت ذات 
ليلة إلى جنبه... فذكره مطولاً. ورواه البخاري (78805). (۷۲۳۱)ء ومسلم )۲٤۱۰(‏ من طريق 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها. 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ 59١‏ - ۹۲٤)ء‏ و«تفسير أبي الليث» (۱/ .)٤٤۹‏ 





e PR £‏ 5 م جح و ء م صمسه 2 سوي. دخ > 
(1)- # قل يتأهل الكنب لسم عل سىء حى نقيموأ التورلة وا لاحل وما انز 


وقوله تعالى: « فياه لكب لسْمْمعَلَ مى 4؛ أي: من الدين الحق. حى 
موا الوه والايجي ل وما رد يكم ين يكم 4؛ أي: حى تعملوا بجميع هذه 
الكتب على الاستقامة والدّوام. ْ 

وقوله تعالی: ولرد كيرا متهم ما أل لَك من رَبك طُعْيدنًا وتر 4؛ قد ذكرنا 
أن إضافة زيادة”" الكفر والطّخيان إلى نزول القرآن بطريقٍ التُسبيب. 

وقوله تعالى: لمَلَاتَاسَعِلَ اَمَو انكر 4؛ أي: لا تحزن على أنْ لم يدخلوا 
في دينك» ولم يصيروا من أتباعكء فليسوا من يُتَأسّفٌ بفوتهم» وهو كقوله: لفلا 
ذهب تقس ك ڪلم حسم 4 [فاطر: 4]. 

وقيل: معناه: لا تحزن بنزولٍ العذاب عليهم؛ فإتّهم كفارٌ ليسوا منك ولستَ 
منهم. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: هذا في الحقيقة تنبيةٌ للكل أله لا قدرٌ لأحدٍ 
ولا لعملء إلا بمراعاةٍ الأمر والنهي» والمحاماة على أحكام الشّرع©. 


عاد مام + 
2 2 


(59) - لت لذي ءامنا وأَلَذِيت هاوأ وأَلصَّعُونَ والتصری من ام ,آله الور 


4 یر ا ی ١‏ قير ص کے رص 


AS ع سا‎ TE 
.# لخر وعم صللا فلا وف عليه ولاهم ونون‎ 


)١(‏ لفظ: «زيادة» ليس في (ف). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ .)٤۳۹‏ 








ل فا 


وقوله تعالی: لال منوا وا زیت هَادُوأوَالصّيعُونَ لی من ام اہ 
ألم الأخر عمل صللا ا حوف عليه ولاهم عرد 4 فسّرنا الآية في سورة 
البقرة" ولمًا ذكر وعيد الكافرين في الآية الأولى» ذكر وعد المؤمنين في هذه الآية. 
ثم قوله تعالى: الود 4 رفعَةُ مع تقدّم الكلمة'" الناصبة وهي إن 
ثرت فيه الأقاويل» وأوضحُها قول الكسائيٌّ والفرّاء والمبرّد وجماعة: إِنَّ قوله: 
#وَالصَّييُونَ 4 محمولٌ على التّأخيره مرفوعٌ بالابتداء» وتقديره: إن الذين آمنوا 
والذين هادوا مَن آمنّ منهم بالله واليوم الآخر وعملّ صالحاًء فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون» والصابئون والنّصارى كذلك”» وهو كقول الشَّاعر: 
ارا اوا ناخس فوفد 
وتقديره: فاعلموا أنّا بغاةٌ ما حيينا في شقاقٍء وأنتم كذلك, وأنشد الفرّاء: 


ياليتي وأنتٍيالميسش١‏ ببلدٍليسٌ به" أنيسش”" 


)١(‏ عند الآية (57) منها. 

(؟) بعدها في (ر): «السابقة». 

(۳) كذا نسب المصنف هذا القول للكسائي والفراء والمبرد» والصواب أنه قول سيبويه في «كتابه) 
(؟/97-106١)»‏ ونسبه له مكي في «مشكل إعراب القرآن» (۲۳۳/۱)» ونسبه الزجاج في 
«معاني القرآن» (۲/ ۱۹۳)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» (۲/ )۲٠۹‏ لسيبويه والخليل ونحاة 
البصرة. ومذهب الكسائي أنه معطوف على موضع اسم «إن» لأن الأصل فيه الرفع (وهو ما سيذكره 
المصنف قريباً عن قطرب)» وقال الفراء مثل قوله» غير أنه ذكر أن هذا يجوز في النسق على مثل 
«الذين» والمضمر. انظر: «معاني القرآن» للفراء »)٠١ - ۳٠١ /١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج» 
و«إعراب القرآن» للنحاس (۲/ ۲)» و«البحر المحيط» لأبي حيان (۸/ 0777. 

(4) البيت لبشر بن أبي خازم» وهو في «دیوانه» (ص: ».)١6‏ و«الكتاب» (197/7). 

() في (أ): «بها». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ١١۳)ء‏ ولم ينسبه. 





۷ س کر 1 سام 
سور 1 
وا 
E e‏ 
وقال قطرب: هو مرفوعٌ عطفاً على قوله: الاما )» ومحلّه رفع بالابتداء» 
ودإن» قينا فقت من نصب أخواتهاء مثل: «كأن» و«ليت» والعلّ)؛ لآنيا أخدثت 
في الكلام معاني» وهي اتشيه والتّرجي وال و«إِنَ» لم تُحِث قينا مجرزترك 
عملهاء وتصير كأنَ ابتداء الآية: َيب امنأ 4 وعلى ذلك قول قائلهم: 
فمَنْ يك أمُسى بالمدينةٍرَحْلُهُ ‏ فإنّي وقيّارٌبهالغريبُ”" 
وقيل: هو عطفٌ على ضمير #أهادوأ #. وتقديرّه: والذين هادوا هم 
والصاشون*: 
وقيل: هو رفمٌ على ال وكما يُنصب على الذمٌ قطعاً عمًا قبلّه ِن غير التصب» 
وقيل: لما ضعُفَ عمل (إنَّ فلم يعمل في خبره لكا“ بعد*» لم تعمل في 
المعطوف عليه إذا يَعَْدَ أيضاً. 


والبيت لجران العود. انظر: «ديوانه» (ص: 07). و«خزانة الأدب» /٠١(‏ ۱۸)» وذكره ثعلب فى 


«مجالسه» )7557/١(‏ دون نسبة. 
)01 أنشده الفراء أيضاً في «معاني القرآن» )۳١١ /١(‏ دون نسبة. 
(9) البيت لضابى بن الحارث البرْجُمي» وهو في «الكتاب» /١(‏ ١۷)ء‏ و(الأصمعيات» (ص: »)۱۸٤‏ 
و«خزانة الآدب» (۱۰/ ۳١۲‏ 37). 
(۳) وهو منسوب للكسائي. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۱۹۲)» و«البحر المحيط) (۸/ ۴۲۲). 
0( في (): «عما». وفي (ف): (أما». 


(0) فى (أ): «عما بعد)» وفى (ف): (أتى بعده). 








e 0 0 2 -‏ ع 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: بين أنهم وإن اختلفت أحوالهمء فبعدما 
7 ع و 
جمعهم التوحيد. فلهم الأمان من الوعيدٍ والفوز بالمزيد”". 
م م ساح سلا 20 ےر ی مرل ر 
( - «# لق أَحَذنَا مسق بن سء یل وَأَرَسَلَْا م رسلا كلما جَاءَهُمْ رسو 


س کس کد س 00 قا يفون * 


بعالا تهوۍ أ فَرِيمًا ڪ ڏوا وفريقا يشون 

وقوله تعالی: ‏ َد أَحَدْمَا مکی بيِْسَرءِيلً 4؛ أي: في كتبهم بالإيمانٍ بالله 
وبحميع انشا 

وقوله تعالى: #وَآَرْسَلْنَآإِلَِمَ رسكا )+ أي: في تجديدٍ هذا الميثاق. 

وقوله تعالى: ڪا اهم سول يمَالَاتهوَعة آم )؛ أي: لايوافِقٌ أهواةهم. 

وقوله تعالى: #قَرِيمًا كَدَيوا وقرَِايَقَكُُونَ )؛ أي: فريقاً كانوا يقتلون فإنّه 
إخبارٌ عن سَلَمهم» وذاك ماض» فدلٌ أن «كانوا» مضمرٌ. 

قال ابن كيسان: كان الأنبياء م أصحاب كتب وشرائع» لم يصلوا إلى 
قتلهم» مثل : توح وإبراهيم وموسی وتس وداود وسليمان» واا لم يكن 
لهم كتبٌّ وشرائع قتلوهم» مثل: زكريًا ويحيى وغيرهما. 
أمرٌ في ابتداء السّورة بالوفاء بالعهدء ثم ذم في بقيّة السّورة التاقضين للعهد. 


.)579/١1( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
(؟) بعدها في (ر): ااضرب).‎ 


(۳) قوله: (وعيسى» من (ر). 
(6) فى (ف): «والذين». 





شیو روا 0 


ا ہے ےہ 20110 وتو 


( 1 وا اتی وة نموا وتوا د اس أله متهم ف عدوا 
و صمو ڪي مم واه بصي ايوت ). 

وقوله تعالى: ويوا ألاتكوت فة 4 قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي 
القع وق ةرون أله لأ يكر ذو ا ا ر ام راغا لوی 
وظنوا لطول إمهال الله إيّاهم ألا يقع عليهم من الله عقوبة» من قوله: 3 هوأ يتك 4 
[الذاريات: .]١٤‏ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال قائلون: الفتنةٌ: المحنة؛ أي: حيبوا ألا 
تأتيّهم الرّسلُ بامتحانهم على خلاف ما أحدثوا بهوى نفس“ 

وقوله تعالى: #مَمَمُوأوصَمُوا + أي: ألفوا المعاصي» فصاروا لرّين القلوب 
ا ا 

وقوله تعالى: نرتاب لهلهم *؛ أي: ثم أرسل الله رسلا فأجابوهم. 
وتابوا لله» فقبل الله توبتهم. 

وقوله تعالى: ثم عموأوصما #؛ أي: امعدتك الها فعادوا إلى 
المعاصيء وألفوهاء فصاروا كما كانوا عُمياً وصّمّاء وهو كقولهم: حبك الشَّيءً 
يعمي ويئصة. 
وقوله تعالى: [ كيم 4 جمع الفعلّ مع التقَدّم على الفاعل؛ لألّه فعل 


.)٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)۲ ٤۷ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(۲) من قوله: «بأن يقول أصروا» إلخ لعل موضعها قبل ذكر قراءة أبي عمرو ومن معه. 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7/ .)051١‏ 

(5) انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري .)758/8/١(‏ 








3 بساك لديل 


قوم تقدم ذكرهم' »ثم قولّه: ¥ كير مهم # تفسيرٌ قدر فاعليه؛ كما في قوله: 
د م 


وَأسَوالتجوَى الزن كو [الأنبياء: ۳]» هذا تسيز وصفي فاعليه. 
وقيل: هو على لغة بعض العرب» وهو جمع الفعل مع التقدم» يقولون: ذهبوا 
أصحابك» قال الشاعر: 
الفا ا أوْلَى فأؤلّى لك ذا واقةٌ“ 
وقال الرَجّاج: # ڪر 4 خبرٌ لابتداءِ محذوف؛ أي: العم والصم كثيرٌ 
MM‏ 
ثم إنّما ذكرٌ الكثيرٌ لا الكلّ؛ لان منهم م من أبصر وسمع» فآمنّ وتبعَ ووفى بالعهد 
ولم يمتنع. 
وقوله تعالى: لوال بصي يِمَايَكَمَنُورت #؛ أي: بأعمال الأسلاف والأخلاف 
فيُجازيهم على الاستحقاق في الوفاق والخلاف. 
وقال مجاهد: ف وتاب اله عله # تجاورٌ عنهم برفع البلاء“. 
وقيل: لحم أْوصسئُوأ 4 بعد موسی» نم اليه * على عهدٍ عيسى» 


م ثرا وتصثرأ © بعد عيسى. 

)١(‏ بعدها في (ف): (ثم ذكرهم). 

(7) البيت لعمرو بن مِلْقَط من قصيدة له ذكرها أبو زيد في «النوادر» (ص: 277» وعبد القادر البغدادي 
في «الخزانة» (۹/ ۲۱) قال لمي ألفيتا؛ أي: وجدتاء وقوله: أولى لك» كلمةٌ وعيد وتهديد: 
والواقية: مصدر ب بدي اولي يصفه بالهروب» ويقول: أنت ذو وقاية من عينيك عند فرارك 
تَحترسٌ بهماء ولكثرة تلك إلى خلفك حينئذ صارت عيناك كأنهما في قفاك. 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)١197/7(‏ 

(4) في (أ): «البلايا». 





سو يك 1 


وقال الحسن: وكسيا 4 ألا يتوا في الدّينء ولا يُفرَصَ عليهم طاعةٌ محمَّدٍ 
كي نموا 4 عن الدّين» وسو 4 فيه. ند 6 اَم 4 فاستنقلّهم بمحمدٍ 
ل فکذبوه» لثم عمو أوَصمُوا كر َنم 4 أقاموا على اليهوديّة. 

وقال مقاتل: لوکسا تكرت َة 4 بلاءٌ وقخطء اموا عن الح 
فلم يبصِر وه #وَصحمُوأ 4: فلم يسمعوة #ثرَّ تاب عله 4 رفع البلاءَ عنهم» فلم 
يتوبواء #واله بصا ميِمَايََمَنُوبت 4 من قتل الأنبياءء وتكذيب الرّسّل7". 

وقال الإمامٌ القشيريٌّ رحمه الله: اغترُوا بطول الإمهال» فأصرٌّوا على قبيح 
الأعمال*» فلمًا أخذتهم فجاة الاتقا ونواتك الآيامء الم تفع التدمة وم يليت 


لهم القدهم©. 


2 2 
2 عل 
س سے لہ مور ورم سسا و مدو سس سا ا سام ص مسا و 
(؟/7) 9 لقد حفر الزرت لوا إت اله هو الميسيح أبن مير قال المسيح 
عد 
صا و الال ل 04 للء سر رح >« مج >< سد رس ديو سيل ھچ ص چ و 
يلبق إسرويل اعب دوا الله رى بحكم انه من يٿر ك بالل فقد حرم الله لله عليه الجتة و له 


وقوله تعالى: # لد كت رَالذِي قارات اه هوالمسيخ سيد 4 قال 
و 


الكلبيٌ: هو في نصارى بني نجران» وهو قول اليعقوبيّة من التّصارى أن عيسى 


.)٤۷۹ /۷( قول الحسن: فاستنقذهم بمحمد فكذبوه. ذكره الواحدي في «التفسير البسيط»‎ )١( 
(؟) في (أ) و(ف): «فعموا» بدل: «ثم عموا».‎ 

)۳( انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)٤۹ ٤‏ 

(5) في (ر): «الأفعال». 

(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤۳۹/۱(‏ 








5 میات بدي 


e 


ا ا ل تشركوا 
بالله» ويتوعدهم عله وذلك: قولة تعالى: نه رمن يشر باکر 237ب أي: أحداً من 
خلقه. مْقَدحَرََّ هموجه 4 وهو تحريمٌ المنع» لا تحريمٌ التكليف كما في 
قوله تعالى: #وَحَرََمَاعَكالْمَرَاضِمَ مِنقَبّلُ € [القصص: .]٠١‏ 


ت 4 


وقوله تعالى: #وَمَأوَئه السار وَمَا ليت من أتصَحار )؛ أي: وما للمشركين 


اقلم الصَّركُ قال الله ٤‏ تعالى: #إرت الشَرَكَ لظم عَظِي2ٌ € [لقمان: »]١+‏ وهو 


ع وي سا سر سره وای بنيز رس 2ے يبي فد يوسم - وو سا هر 
(70)- لد كير لين ارات الل الت َة ومسا مِنلنهِ لاله ونيد ون 


وع وو سے 


ر هوا عا قولوت لِيَمَسَنَالْد تكقروأ من عدا ايم 4. 

ثم ذكر قول عام النّصارى» وذلك قوله تعالى: للد كَفرَألبنَ الراك 
آله ثالث َة # وذلك أن و واليعقوبيّة'' والمَلكانيّة يقولون: المعبود 
واشت اجره او بالأقنوم» والأقانيم ثلاثة؛ الأبُء والابن» وروح القدس» 
والابنٌ: هو الكلمة والزوح: ا 007 SAS‏ كر لقوق لر وه ناخد I‏ 
وهي لازمةٌ لهم على ةذ قضيّة مقالهم عقدأء وإن امتنعوا عن إطلاقه لفظأء وهي مِن 
أشنع ضلالةء وأقبح جهالة» وأفسدٍ مقالة. 


)١(‏ بعدها في (ف): «فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله». 
(؟) «واليعقوبيّة): سقط من (ف). 








5000 
ووا 5 

وقوله تعالى: #وَصامنَِلَه إل إله وكيد 4 وهو إل الخلق أجمعين. 

وقوله تعالى: ون لم يَنَْهواْعَمَايعُونُوتَ €+ أي: إن لم يَرجعوا عن هذا القول. 

وقوله تعالى: #اليَسسَحَالْدكَمَُوأ 4؛ أي: لِيْصِيبنَ الذين كفرواء ولم يقل: 
ليّمستّهم؛ لأنّه لو قال ذلك» لَص الفريقٌ الثاني به» والمرادٌ به كلا الفريقين» فلذلك 
قال: #الْد كرو 4 على العموم. 

وقوله تعالى: متهم #؛ أي: من کان الا تشديدٍ لهم 
لصوي ا ی ت كلما ون قاو كل الكتان دريف وهو كقوله في 
آخر سورة الفتح: EAE‏ ءامنوا ورلو ألصَّلِحَاتٍ منم 4 [الفتح: 4؟]» والكلام 
بدون هذه الكلمة تاةٌ؛ لأنّه أرادَ به الشخصيصٌ بهذا الوعدٍ المذكورين قبلّه والذين 
معه إلى آخره. 

وقوله تعالى: #عَدَات أَلِيِمٌ 4 قيل: في الدّنياء وقيل: في الآخرة؛ وقيل: 


07 2 2 
8 2 


6 
22 کر سا ساسا ساح ال بے و اتو ب وو وو 
(۷4)-# 1 یتوو ت إا أله وستعهرون4:والله عمور جيم 


وقوله تعالى: ٭ أقلا ووت إل ال ويس رو4 استفهامٌ بمعنى الأمر؛ 
أي: فليتوبوا إلى الله من هذه المقالات» وليؤمنواء وليّستغفروا الله بألسنتهم. 
وقوله تعالى: #وَآمَهُ حَمُوريحِبِ م 4 يعفر ذنوب التّائب» ويَرحمّه فلا یرد 


توبته ولا يعذبه. 


)١(‏ في (أ): «للتخصيص». 








5 تياف معدي 


وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: لم يُغلق باب التّوبة عليهم مع قبيح أقوالهه", 
وفسادٍ عقائدهم وأعمالهم؛ تقوية لأطماع المؤمنين وآمالهه". 


وقوله تقال ما الت أت مر لا رول قد حلت ين قروا لرتشل واه 
صِدِيمَةُ4؛ أي: ليس عيسى الا رَسُولٌ َد حلت ين قَبَرِهِاَلرسَلٌ ) يأتي بمثل 
ما أتى به أولئكَ من المعجزات» ولم يكن ما اوا به من الآياتٍ مُخرجاً لهم من 
العبوديةء مُثبتاً لهم استحقاقٌ الربوبية» فكذلك عیسی» وکانت امه صديقة؛ بن 0 
SS‏ 

وقوله تعالى: #وَأَمّه صِدَِيكَة كان اڪن العام #؛ أي: كانا يحتاجان 
إلى ما يُقِيمُهما من الغذاءء وكانايجوعانٍ ويشبعان» ويكون منهما مايكون 
ممّن يأكلٌ الطَّعام وهو كنايةٌ عن قضاءٍ الحاجة» فآثارٌ الحدوث فيهما ظاهرةٌ 
وحاجنّهما إلى مايقيمُهما ماسَةٌ وهذاممًا لايّتهيّأ للتصاری دفعٌه فكيف تصحٌ 
دعواهم فيما يدّعون. 

وقوله تعالى: #انظر كيف بيت لهم اكيت #؛ أي: تَدبّر وأبصر بعين 
قلبك كيف نوضح لهم الدلائل؟! 


)١(‏ في (ف): «أفعالهم. 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٤١ /١(‏ 





و لايك 7 


وقوله تعالى: ثد أنظر أن يُوْفَكُورَت )؛ أي: كيف يُصرّفون عن الحقٌّ؟! 


وهذا تَعجيبٌ من الله في 0 عن الفرقٍ بين الرَّبّ والمربوب. 


ماد م 
2 2 


کک و وی کر ساس رو ر 2 


E AN # _)۷(‏ من دوت أله ما املك لحكم صَرا ولا نفع واه 
اسيع ألْعليم ». 

وقوله تغال: 2 فل ادرت هن درا يمك کم صَرَا وى 4 
استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: إذا كان المسيح 0 يُحتاجان إلى ما يُقِيمُهماء لم 
كوه نولا ما لا بإذن مالكهماء كسائر المربوبين» فكيف يعبدان؟! 

وقوله تعالى: #والّه هوَاَلسَمِيعٌ اَل 4؛ أي: ب تسمع مقالاتٍ”" النصارى, ويعلم 
اعتقاداتهم» فيُجازِيهم جزاء مثلهم. وهذا وعيد. 

وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: تعليقٌ القلب بدون الرَّبّ في استدفاع الشَّرٌ 
واستجلاب الخير: إمضاءٌ الوقت بما لا يُجِدِيء وإذهابٌ العمر فيما لا يغني؛ إذ 


المتفرْدٌ بالإيجاد برية عن الأنداد". 


(V۷)‏ ا فى دينڪم عر الْحَقٌ ولا يعوا هواه 
قوم و كد اوا ين قل وااو ر TT‏ 


وقوله تعالى: #قُل يتاه ل ال ڪت لا تلوأ بسكم غَيرَالْحَقٌ )؛ الغلو: 


)١(‏ بعدها في (ف): (من». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٤١/١(‏ 





5 الد ت لين 


مجاوزةٌ الحدّ إلى الازدياد» وضِدٌه التتقصيرء وهو النقصان عن بلوغ الحدٌّ وكلاهما 
فاس" والحقٌ في الوقوفٍ عند الحد. 

وهذا نهيٌ لليّهود والنّصارى عن مجاوزة الحدّ في عيسى؛ فإِنَّ اليهود جاوزوا 
الحدَّ فيه حيث تَسبوة إلى غير رِشّْدَة» والتصارى جاوزوا الحدّ فيه» فانّخذوه إلهاً. 

وقوله: #عَيرَانْحَقٌ )؛ أي: بغير الحق» وهو الباطل. 

وقوله تعالى: لابوا وة قوم + أي: أسلاقكم؛ مڌ ص لوان قل 4؛ 
أي: أحدثوا هذه الأباطيلٌ» ا 

وقوله تعالى: و الوأ كديرا #؛ أي: من الناس بدعوتهم إِيّاهم إليها. 

وقوله تعالى: لصوأ عسوو التبيلٍ 4؛ أي: تبتوا على" ذلك الصّلال. 

وقيل: الصَّلالُ الال هو في أصل المذهب عن طريقٍ الحٌ» والثاني: ضلالّهم 
في إضلال النّاسء فإنّه لال والرّشْدُ: هو الدّعوةٌ إلى الح دون الالء ولأنّهم 
يُواحَذُون بضلالٍ غيرهم؛ لانم هم الذين حملوهٌّم عليه» قال تعالى: اك 
عاطم وا لامع قي 4 لفرت ا وقال: وين رار الد لسار 


عار لاس مَابزِرَوست 4 [النحل: 15]. 


أَتَعَا 


)1( في (ف): «فساد). 
(۲) في (أ): «حاذروا». 


(۳) في:(أ): «عن». 





| م 


مروا ازا 


tor 


وقوله تعالى: لا لوت ال ڪواس نویل على لكان داو ويس 
بن مَريَمَ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: لُعنوا في الزَّبورٍ على لسان داود» 
وفي الإنجيلٍ على لسان عيسى بن مريم'". 

وقال الكلبيٌ وتجاهد وقتادة: لُعنوا على لسان داود» فصاروا قردةٌ وهم 
أصحابٌ السبت» ولعنوا على لسان عيسى فصاروا خنازير وهم أصحاب المائدة". 

وإنَّما خصّ داود وعيسى بالذّكر؛ لأنَّ مَن قارب عهدَ موسى كانوا على الح 
ونما دت :فده القلذلات عد ذلك 

وقوله تعالى: #دَلِكَ يمَاعَصَوأْوَكَانوأينَتَدُوت 4؛ أي: ذلك اللّعِنُ والمسخ 
لعصيانهم أمرٌ الله» وعدوانهم على خلت الله. 


د 3 


(9)- #كانوأ لاي اهوت عن مُنحكر فعلوه لبس ما ڪ اوا علوت ). 


9 


۶ 3A4 اص‎ 
0 


وقوله تعالى: #كانوأ لا يتَنَامَون عن م نڪر مَمَنُوهُ )؛ أي: کان لا ينهى 
بعضّهم بعضاً عن الفعل القبيح الذي فَعلوه. 

وقوله تعالى: «لِِنََمَاكَاأيَنْمَدُوت 4 وهو كلمة ذمٌ؛ أي: ما أسوأ ترك 
الأمرٍ بالمعروف والتهي عن المنكر. 

وروي عن لي كه أنه قال: «لمّا وقع التقص من بني إسرائيل» جعل الرّجِلُّ 


)١١875-1١١41١ /5( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ »)٥۸۷- 087 /۸( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
(TTD 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ )٥۸۷‏ عن مجاهد» ورواه عبد بن حميد وأبو الشيخ» كما في «الدر 
المنثور) /٥(‏ ۳۹۹) عن قتادة. 








E)‏ ف ل ا 
0 7 چو سے مم م و ساد هه 


منهم یری أخاءٌ على الذّنْبِء فيَتهاهُ عنه» ولا يَمنعُه ذلك يمن أن يكون أكيلَهُ وشريبة 
وجليسَهُ فضرب اله قلوبّ بعضهم ببعض» وأنزل فيهم القرآن: « لوت ادن 
حكهفر وأ منْبَنٍ اهيل * إلى آخر الأربع آيات»» وكان سول الله یا متكت 
فاستوى قاعدا» َ قال: رك والذي نفسي بيده حتی تأخذوا على يدي الظّالم 
فتأطروهٌ على الحق أطرا»"» أي: تعطفوه. 

)۸۰( بر 0 اسن مامت لي 
نشم أن سط آله به وف الْمَدَابٍ هم حَلِدُونَ 4. 

وقوله تعالى: # كرّئ كيبا ِنْهُمَ 4 قيل: أي: من كل أهل الكتاب» وقيل: 
من اليهودٍ خاصّة وهو أظهر. 

وقوله تعالى: ولوت الد كدروا 4؛ أي: عَبدة الأوثان» وهذا لليهود 
خاصّةٌ وكان منهم منافقون يتولّونَ أصناف المشركين لتذبذبهم. 

وقوله تعالى: ليشن مامت هة امم 4؟ أي: لبئس ما قدّموا لأنفيهم ذخر 
لآخرتهم. 

وقوله تعالى: أن سخط اله بهم # «أن» مع الفعل ا رفع» 

يره: لبئس ماقَدَّمت لهم أنفشُهم سَخَطُ الله» وهو كقولك: بلس رجلا زر 


)١(‏ فى (أ) و(ف): «جالسا». 
)۲( رواه أبو داود »)٤۳۳١(‏ والترمذي )۳۰٤۸(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وهو 
ضعيف لانقطاع في إسناده» فقد جاء الخبر من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ولم 


() في (ف): «ارتد». 





سو او اک 


وقيل: هو نصب بفعل التقديم؛ أي: قدّمَت لهم أنفشهم سخط الله. 
وقيل : خذفت منه اللام» وتقديره: لأنسخط الله م 


(00 


ا 


سل ار ورج 


(481) - # ولو ڪا واي ومنوت بألله والتّى- 


َلك َا ينم وت 


وقوله تعالى: # لكان دك رن 


التوراة» ما انََخْذوا المشركين أولياء؛ لاختلاف أديانهم. 

وقوله تعالى: #وَلكنّ كديرا كديرا َم فيقوت #؛ أي: كثير منهم مع كفرهم 
متمرّدونء منهوكون في المعاصي. 

وقيل: معنى الآية: لو كان المنافقون يؤمنون بالله» وبمحمَّدء وبما أنزل إليه؛ 
أي: القرآن, ما اتخذوا المشركين أولياء في السّرٌ وهم يدَّعون الإسلامَ في العلانية 
ولكنّ كثيراً من المنافقين لا يُبالون بارتكاب المعاصي. 

و ولو كان عو ئها ا تحشر كو وف انه بعتن لخدو لاه 
المنافقين م من اليهود أولياء. 

ا وا ا ل اد الصدين 
من الأنام» فإذا كان سَخَط الله في موالاة أعدائه» فر حمته في معاداة أعدائه. 


.)٤٤١ /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 





ل ا 2 لك 
كمع 7 پچ اال وو - 227 سا هو 


ل ص همده مده ت ا و وھ کے ر 2 و 

(۸۷) - #8 # لسَحِدَن أشد الاس عداوة للذ ءامنوا اليهود والذت أشركوأ 

وح ی 1 کے il‏ 7 آآ# ص ص 7 8“ ar‏ م 2 جرم 
ولتجدت أيهم مود لانن ءَامَنُوا اليرت الوا نا تدرف ولت بان مهد 


وقوله تعالى: جد داشدالتًا سعد وة سء اموا أليهود#؛ أي: قَسَماً إِنّك 
يا محمّدُ َد اليهود أشدّ النّاس عداوةً للمؤمنين على الإيمان؛ لأنَّ الغالت على 
اليهود قساوةٌ القلوب» والإفراطً في الحسّد حتّى خرجوا بذلك إلى تكذيب الأنبياء 
وقتلهم وقد قال النبيٌ يكل: «ما خلا يهوديٌ بمسلم إلا هم بقتله»» وكذلك 
المشركونء وذلك قوله تعالى: #وَآلَدِي أَمْرَكوٌأ € وهو تعجيبٌ من اليهود وبلوغ 
تمرّدهم المبلعٌ الذين أَلِفوا البعداة» وتولّوا الكمّارَ أهلّ الأوثان» وبَعُدوا عن القُرباء 
إليهم» وهم النصارى, مع أن الأصلّ أن ذوي الأديان المختلفة يتّحابون على 
الأديان» ويُعادونَ مَن لا يَرجِمُ إلى دين ألا ترى أنَّ المسلمين في ابتداء الإسلام 
كانوا يُتعصّبون لأهلٍ الكتاب من الروم» والمشركون يتعصّبون للمجوس من 
فارس؛ إذ كان الرُّوم آهل كتاب» ولم يكن المجوسٌ اهل كتاب كالمشركين» وكان 
يجبُ على هذا الأصل أن یون أهل الکتاب يَسمعون قول مُحمَدِء ويتديّنون بما 
أمرّ به» وإن كان المشركون يُعرضون عنه» فلما وافقّ اليهودُ المشركين» عجّب الله 
المسلمين منهم. 

وقول فصان : ااانه ا ا ا 
تصكدرئ € قيل: هو في عامّة النّصارىء ومعناه أن الغالبَ من حال اليهود القساوةٌ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «المجروحين): )١77/(‏ في ترجمة يحيى بن عبيد الله بن موهبء قال 
ابن حبان: وكان من خيار عباد الله» يروي عن أبيه ما لا أصل له. انتهى. وقال الحافظ اين حجر في 


«التقريب»: متروك. 








0 
سو اک 5 


والإصرارٌ على ما هم عليه؛ إشفاقاً من زوال الرّئاسةٍ والمأكلة”» فأيأس الله المؤمنين 
من إيمانهم والإجابة لدعوتهم» وكذلك المشركون فيهم الحسدٌ والانفة وحمي 
الجاهليّ والتُّوسٌ الأبيّة فهم في الإجابة كاليهود» وحرّضَهم على دعوة التصارى 
وبين أنَّ الأغلبَ عليهم التََّهّتُء ورفص الدّنياء وميلّهم إلى التَّخلّي عنهاء فقلوثهم 
ريق وطبهم الوا فالطممٌ في" اتقبايهم للإسلام أقوى: 

وقوله تعالى: 5ل يِأذَمنْهُمْقسيسِيت وَرُعْبَن انر لامرون 4 
قال ابن زيدٍ: القِسّيسٌ: العابث”"» وكذلك القّسٌّء وتّعارفوا إطلاقّه على رؤوس العْبّاد 
منهم» والزّهبان جمعٌ راهب» وهو الخائفٌ من الله وهو كالرٌكبان؛ جمع راكب» 
والفرسان؛ جمع فارس» وقد يُطَلَقٌ على الواحد» ويجمَعٌ: على: رهابين» كالقربان 
والقرابيوء قال الشاعة 
E EE RTE‏ لالحدَر الرهبان يّمشي ورل 

وقيل: القس والقسّيسء كالشَّرٌ والشرير*: العالمُ الواقفٌُ على الحقٌ المُخيرٌ 
بالا من قولك: ف البحدية» اى: رة بين الاش :وال هبان أصحات 
الصّوامع» فالأوّلون أهل العلم» والآخرون أهل العمل. 


)١(‏ في (ر): «والمكايدة). 

(؟) في (أ) و(ف): «إلى». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره) (۸/ .)٥۹۸‏ 

(4) وقع في هامش (ف): «يسعى ويصل». والرجز في «تفسير الطبري» (۸/ ٥۹۸‏ -044)) و«تهذيب 
اللغة» (5/ ١۲۹)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (5/ )٠٠١‏ دون نسبة. 


)2 بعدها في (ر): «وهو). 











8 ال فاد 


وعن سلمان رضى الله عنه أنه قال: قرات على النبيّ :دك يأ مِنَهُمَ 


قسِيسيت €» فقال: (ذلك بأن منهم صديقين)2". 


وقال قتادة: الآية في حقٌّ مَّن آم منهم دون الجميع» قال: وكان أناسٌ من 
أهل الكتاب على شريعة ما جاء به عيسىء يُؤمنون به» وينتمون'" إليه» فلمًا 
جك I E‏ الس بز ور ناك E‏ قن على الها E‏ 
منهم على الخصوص. 

وقال مقاتل: #قسّيسيت € متعيّدين» وَرُعَبَانًا 4 أصحاب الصّوامع» 


سے مہ سے هنا 


ے 
و کو ر 
ت 


لوَأَنهْمَ ايرود 4 عن الإيمان» نزلت الآيةٌ في أربعين رجلاً من مُسلمي 
أهل*“ الإنجيل؛ منهم اثنان وثلاثون”* قَدِموا من أرض الحبشة مع جعفرء وثمانية 
من أهل الشَّام؛ منهم بحيرى الرّاهبء وأبرهة» وأشرف”» وإدريسء وتمّام؛ وقسيم» 
ودريد» وأيمنء والقِسَّيسون الذين حلقوا أوساط رۋوسهم؟ فإنّهم لما سَمِعوا 
القرآن من النبيّ بها قالوا: ما أشبة هذا بالذي" كتا تُحَدَّثْ من حديث عيسى» 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ۲۹۸)ء والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/١١۱)ء‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» )١١87 /٤(‏ (2377/7))» والطبراني في «المعجم الكبير» (51170)) وفي 
إسناده نصير (ويقال: نضير) بن زياد قال الأزدي: منكر الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي 
/٥(‏ ۲۷(. 

() في «تفسير الطبري»» و«الدر المنثور» ٠9 /٥(‏ 5): «وينتهون). 

)( رواه الطبري في (تفسيره») (۸/ .)0٩۷‏ 

(5) بعدها في (ر): «الكتاب وهو). 

)٥(‏ في (ر): «الاثنان وثلاثين الذين» بدل: «اثنان وثلائون). 

(5) في (أ): «الأشرف»» وفي (ف): «والأشرف». 


(۷) في (ف): «بالحديث الذي». 





سو يك 0 


فبكواء وصدّقواء فنزلٌ فيهم قولّه تعالى: وَإدَاسَمِعُوأم أل إلَ اسول © إلى قوله: 
#مَاكْنْبساممَالشَهِدِينَ #؛ يعني: المهاجرين والأنصار". 


ىو وو 


وقال سعيدٌ بن جُبير: بعت النّجَاشْئٌ وفداً oes‏ 
يل القرآن» فأقرٌوا وأسلمواء وفيهم نزل: لولج دت أفر بهم موده € ثم رجعوا 
ا 

اراد يو ري NG a‏ 
الكلام أذ المؤمنَ أقربُ صوئة للمؤمنين ين الكقّار وذلك کلام لا فيد معتّى*/ 
لكنَّه على کل اليهود. وکل المّصارىء وقد مرّ بیان حال کل واحدٍ من الفريقين 
في الأضل. 

أو على أهل عصر الي كه وكان يهود قريظة والتُضير يُعلنون العداوة 
ويُظاهِرون المشركين على قتال التبي بيا حتى قاتلّهم رسول الله اة وأجلاهم. 
ويهود المدينة بايعوا أهلّ مكّة على قتال رسول الله ي ولم يذكر من النصارى شيء 
من ذلك» فلذلك كانوا كذلك. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسولٌ الله يك بمكة» فخاف على 
أصحابه من المشركين» فبعث جعفرٌ بن أبي طالب» وعثمان بن مظعون. وابنَ 
مسعود في رمْطٍ من أصحابه إلى النّجاشيٌ ملك الحبشةء فلكًا بلغ ذلك المشركين» 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)٤۳۹‏ 
(؟) في (ف): «نفراً». 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ 095). 


(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٥۷۳‏ 
)6( في (ر): «وعلى كل). 





آ' ال د 
8 1 ر چچ سے مھ e‏ وو ےر 


بعثوا عمرّو بنَّ العاص في رهْط منهم» فسبقوا إلى النّجاشيٌ» وأتوةُ بهديّة يِن مكة» 
وقالوا له©: إِنَّه قد خرج فينا رجلٌ سَفَّه عقولٌ قريش وأحلامهاء زعم أله نبي وإنَّه 
بعت إليك رهطا يدوا قومّك عليك» فأحْيّبنا أن نأتيّك وتُخبرَك من هم فقال: 
إن جاؤوني نظرت فيما د يقولون. 

فقدم أصحابُ الدب كل فأتوا باب النُجاشيٌ» فقالوا: يستأذِنُ عليك حزبٌ الله 
فقال: ائذنوا لهم» فمرحباً بحزب الله فلمًا دخلوا عليه قال جعفر: السام على من 
بع الهُدى» وخشي عواقب الرّدىء فقال له رهْطٌ المشركين: أيّها الملِكُء إِنّا قد 
صدَقناك وإنّهم لم يُحيوك بتحيّة الملك» فقال لهم: ما منعكم أن تُحيُوني بتّحيّتي» 
فقالوا: إنا قد حييناك بتحيّة أهل الجن وتحيّة الملائكة» فقال لهم: ما يَقولُ صاحبُكم 
في عيسى وأمّه» قالوا: إِنَّهِيتقول: عبد الله وكلمةٌ من الله ألقاها إلى مريم» ويقولٌ في 
مريم: إِنّها العذراءٌ الطَيَّةٌ التتول» فأخدّ عُوداً من الأرض» فقال: ما زاد عيسى وأمّه 
على ما قال صاجبكم فوق هذا العود» فكرة المش ركون قولّه» وتَغيّرت وجوههم. ثم 
قال لأصحاب رسول الله يكلِ: هل تعرفون شيئاً مما نل عليكم؟ قالوا: نعم» قال: 
اقرؤوا فقرؤوا'". 

وفي بعض الروايات: قرأ جعفرٌ من أل سورة طه إلى قوله: #وَهَل أَتَدكٌَ 
حَدِيتُ موس # [طه:4]» فانحدّرت دموعهم ممّاعرفوا مون التحق TEN‏ فول 
تعالی: کرک يأ ڪڪ € إلى قوله: لإمأكتكاَ]لشهِدِنَ > 


)١(‏ في (أ): «قالوا» بدل: «وقالوا له). 

(۲) في (ف): #بأمرهم»» وفي «تفسير الطبري»: «خبرهم» بدل امن هم). 
(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۸/ .)٥۹٦_ ٥۹۵‏ 

(4) ذكره بنحوه الزمخشري في «الكشاف» (5719/1). 








ملا لايك 
سو روا 5 ا 
وروي أن النجاشيّ قال لهم: فهل في كتابكم ذكرٌ مريم؟ قالوا: إن في كتابنا 
ا 5 5 5 سم | عماسم 58 ص 
Og‏ 
عا ا لادی فی یرود [مریم: 1*4» فبكى النجاشيٌ» ثم قال: ما 
E‏ 0 9# ماکان ھم يبودا ولاَصراًا 4 فقال: : صدقتم» ما كانت 
وف تخاديت :آم سلمة: إن اهل مكة بعقوا مرو بن العاض وعد الل بن أبن 
ربيعة مع هدايا لكل البطارقة» ولكًا قدموا قالوا للنجاشي: إن فتيةً"“ ما سفهاى 
فارقوا دينَ قومهم» ولم يَدخلوا في دينك» ودخلوا بلادك» فرّدّهم علینا"» فغضب 
وقال: لا لعمر الله”» لا أردهم إليهم حتى أدعوّهم فأكلّمَهم9» قومٌ لجؤوا إلى 
8 7 ا 5 2 
بلادي؛ واختاروا جواري على جوار غيري؛ فان كانوا كما يقولون؛ رددتهم عليهم؛ 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم» فدّعاهم؛ فلما دخلوا علیه» تكلّم جعفرٌ فقال له 
النّجاشيٌ: ما هذا الدَّينُ الذي أنتم عليه؟ فارقثّم دينَ قومكم, ولم تدخلوا في يهوديّة 
ولا نصرانيّة» فما هذا الدّين؟ قال جعفر: أيّها الملك» كتا قوماً على الشرك نعبدٌ 
الأوثان» ونأكل الميتة» ونسيءٌ الجوار» وتستحِلٌ المحارمٌ من سفك الدَّماءِ وغيرهاء 
فهك الله تال إلا ارافان حف وفاكه وصتدقة و اما فنعانا إلى أن 
نعبدَ الله وحدّه لا شريكٌ له وتَصِلّ الرجم» وتُحِنَ الجواز» وتصلي لله ونصوم 
له» ولا نعبدَ غيرّه» قال: فهل معك شيءٌ مما جاء به؟ وقد دعا أساقفتة فأمرّهم 


0 في (أ) و(ر): (فتة». 
(؟) فى (ف): (إلينا». 
(۳) فى (ف): «والله» بدل: «لعمرو الله»). 


)6( في (): «فأحكمهم)». 











الس في الا 
5 7 چچ سے وھ هه وو سره 


فنشروا المصاحف حولّه» فقال له جعفر: نعم فقال: هلم فال علي ما جاء به» فقراً 
عليه صدراً من ڪَهیعَص€» فبكى والله النجاشِيٌ حٌى اخضلّث لحیته» وبكى 
أساقدّته حنَّى أخضَلوا مصاحمّهمء ثم قال: إِنّ هذا الكلام ليرج من المشكاة التي 
جاء بها عيسى7"”» انُْطلقوا راشدينَ» لا والله» لا أردّهم عليكم, ولا أنعمكم عيئا 
فخَرجوا من عنده. 


01 
آمو مه 


وكان أتقى الرّجِلين”" عبد الله بن أبي ربيعة» فقال عمرو بن العاص: والله 
تيه غداً بما استأصِلٌ به خضراءهم. فلأخيرنّه نهم يَرَعُمون أن إلهه" الذي يعبدٌ 
عيسى بنّ مريم عبدٌ» فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل؛ لأنّهم وإِنْ كانوا خالّفونا 
فإنَّ لهم رَحِماء ولهم حقاء فقال: والله لأفعلن. 

فلمًا كان الخد دخل عليه فقال: أيّها الملك. إِنَّهم يقولون في عيسى قولاً 
عظيماًء فأرسل إليهم فسَلهُم عنه» فبعث إليهم» فدخلوا عليه وعنده بطارقته» فقال: 
ما کقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر: نقول: هو عبد الله» ورسولّه» وکلم» 
وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فدلّى الَجاشيٌ يده إلى الأرض» فأخذ 
عويداً بين أصبعيه؛ فقال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العويد“) فتناخرّت 
بطارقته» فقال: وإن تناخرتّم والله» اذهبوا فأنتم آمنون في أرضي؛ من سبكم غرم ثم 
من سبكم غرم ثم من سبكم غَرِمء ما حب أنَّ لي ذهباً [وأنّي آذيتٌ رجلاً منكم]» 


)١(‏ في (ف): الموسى وعیسی». 

(۲) في (ف): «القوم». 

إفرة في النسخ الخطية: (الله؛» والمثبت من «السير والمغازي» لابن إسحاق» و«دلائل النبوة») للبيهقي. 
(4) في (ف): «العود). 








سے مھ 


ا 
و« 32500 
1Y‏ 


لے 
ووالله ما أخدّ الله متي الرّشوةً حين : " رڌ علي ملکي» » فاخ الرْشوة فيه» ولا أطاعَ 
الاس فيّ» فأطيم التاس فيه رُدُوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بهاء واخرجا من 
بلادي» فخرجا وقد رد عليهما ما جاءا به. 
فأقمنا مع خير جار» وفي خير دار» فلم تلبث أن خرج عليه رجلٌ من الحبشة 
يُنازِعْه في مله فوالله ما علمنا حَزناً قط كان أشدَّ منه؛ قرقاً من أن يَظهرَ ذلك 
الملك عليه» فيأتيّ ملك لا يعرف من حقنا ما كان يَعرف» فجعلنا تدعو الله له تعالى» 
وتُستنصرٌه للنُجاشيٌ» فخرجٌ إليه سائراًء فقال أصحابٌ رسول الله وك: مَنْ رجل 
يحرج فيَحضُرٌ الوقعةً حى يَنظرَ على مَنْ تكونء فقال الزبير -وكان من أحدثهم سنا -: 
eS‏ 
gE‏ قهرم اله ٠‏ تعالى ذلك الملك 
دقل وط اماش عليه جات زی فال أبشرواء فقد أظهر الله هُ التّجاشيّ» 


فا اغا را شر ف ترخا رر اجا 3 ج م ر راا 


إلى مكّةء وأقام من أقام. 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قول النَّجِاشِيٌ: ما أخدّ الله مني الد: 
E GG COS‏ لوالد 


النّجاشيٌ ولد غيرٌ التّجاشيٌّ» فأدارت الحبشة رأيّها بينهاء فقالوا: 0 


)١(‏ في (): «حتی». 

(؟) في (ر) و(ف): «فرحاً» بدل: «فرحنا»» والمثبت من (أ)» وهو موافق لما في المصادر. 

(۳) رواه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص: ۳٠۲-١٠۲)ء‏ وعنه ابن هشام في «السيرة النبوية» 
»)3778-4/١(‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أيضاً البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 4-701 70), 


وما بين حاصرتين منها. 








2 امسر ت بين 
النجاشٌ» وملَّكْنا أخاة؛ فإن له اثتي عشر رجلا" من صُلبه [فيتوارثوا المُلك» 
لبقيّتِ الحبشة عليهم دهراً طويلاً] لا يكون بينها اختلاف» فَعَدَّوا عليه فقتلوه» 
وھکر اشا 

فدخل الّجاشيّ على عم حنّى غلب عليه» فلم در أ 
فلمًا رأت الحبشة مكانّةُ من عمّه قالوا: لقد غلب هذا الغلامُ على عمّه» فلا نأمنُ أن 
مله عليناء وقد عرف آنا قد قتلنا أب فن فعلّ لم يدع ما شريفاً إلا قل فكلّموهُ 
فيه» فقالوا: لتقتلتّه» أو لنُخْرِجنّه من بلادناء فمشوا إلى عمّه» وقالوا: لقد رأينا مكانَ 
هنا ال مك وفك عرف آنا فعا أب علاك مکا و ا لآ ات أن تملكة 
عليناء فيقتناء فم أن تقتلّه وإِمًا أن تُخْرِجَهُ من بلادناء فقال: ويحكم! قتلتم أباه 


بالأمس» وأقتله اليوم؟! بل أخرجوةٌ من بلادكم» فخَرجوا به» فوقفوه بالسّوق» 
( 


مره غيرّه وكان لبيبا» 


يدت مئة درهم أو سبع 9) عة 
فانطلَقٌ به» فلمًا كانت العشيٌ هاجت سحابةٌ من سحاب الخريف» فخرجٌ عمّه 
يَتَمطّرٌ تحتّهاء فأصابَتُ صاعِقةٌ فقَلتهُ فمَزِعوا إلى وله فإذا هم مُحووقون» ليس في 
أحدٍ منهم خير فمرج”" على الحيشة أمرّهمء فقال بعضّهم لبعض: تعلمون والله أن 
ملككم الذي لا يُصلح أمرَكُم غير للّذي بعتموة فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجةٌ 
فأدركوة قبل أن يَذهب. 


و 
ھم MN.‏ و ° Pe,‏ 
فباعوه من تاجر من التجار يقذفه في سفينة 


)١(‏ في (ف): «ولداً». 

(۲) في (ف): «فاخرجوا به فأوقفوه». 

2 في (ر) و(ف): «سفينته»). 

)4( في (أ) و(ف): «تسع». 

(6) بعدها في (ر): «درهم). 

() يعني: اختلط. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: مرج). 





شرو وا 6 


فخّرجوا في طلبه حنَّى أدركوه. فرَدّوه فعقدوا عليه تاجه» وأجلسوهٌ على 
سريره» وملّكوه فقال التاجر: رُدُوا عليّ مالي كما أخذتّم مني غلاميء فقالوا: لا 
تُعظيك»افقال: إذا الله اكل فقالوا: ونه فى إلبه تكله فقال: بها الملك؛ 
ني ابتعت غلاماء a‏ فتَرّعوهُ من 
يديء ولم يَردُوا علي مالي» فكان اول مار من صلابة حکیه وعذله أن قال: 
رذن عليه مال E‏ فليّذهبنَ به حيث يشاءء فقالوا: بل 
تُعطيد ماله فأعطّوةُ إِيّاه» فلذلك قال: ما خد الله متي الرْشوة فآخد الرْشوة منه حين 
رد علي ملكي» وما أطاعَ الناس فيّ فأطيعهم فيه 


4د 4 
2 


= 
2 


اد 
2 


2 ر اس صم عر وسمودوء ب 2 س0 سر م اس 
(01) - ودا سيمع وأ م1 ازل إل الرسول رئ أَحَمتَهُم يس مرت الدَّمْع صحفو أن 


EEE‏ کنا ماله دين 


ص 


کر 
ا 


2 


وقوله تعالى: ولد اسیعواما زل الرسول رك أيه تفیش مر اّمع © قال 
إسماعيل بن عبد الرحمن”: بعتٌ النجاشي اثتي عشر رجلاً إلى رسول الله 
يلك فق رأ عليه م القرآنَ» فبكواء وكان فيهم سبعة رهبانٍ وخمسة قسَّيسينء أو 


)١(‏ في (ف): «وإن كلمته لا نعطيك الثمن» بدل من «وإن. فمشى إليه فكلمه». 

(؟) في (أ): «خير». 

زفرفق في (ر): «ملکه وحكمه). 

2( رواه ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص: ۲۱١‏ - ۲۱۷)»ء وعنه ابن هشام في «السيرة النبوية» 
(1/ 80-4 7)» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أيضاً البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ 5 080770 
وما بين حاصرتين منها. 


(۵) هوالسدي. 








575 سريف كم 


و 
نيت و 


ا 


سيق ففيهنع رلت هذه الآ 

5 > خطابٌ لني وَل وقوله: لاتَفِيصُ 4؛ أي: تسيل» 
والدَّمعٌ: ماءٌ العين» والمدامع: مجاري ماءٍ العين» وقد رُوينا أذ هذا في النُجَاشيٌ 
وأصحابه حيث”" سمعوا بالحبشة قراءةً جعفر فبكواء فعلى هذا يكون قوله: 
#رّئ 4 خطاباً لرسول الله کل على تقدير: لو آنّك كنت معهم لرأيتٌ ذلكء أو 
يكون رئ 4 بمعنى: تعلمُ وتتيقَنٌ بذلك بإخبار الله تعالى إيّاك به. 

وقوله تعالى: لمِمَاءَرَوامنَلْسَق 4 بكوا حين عرفوا الح لمعنيين؛ إمّا فرحاً 
بتيل الإيمان» وإمّا خوفاً من الله تعالى بتأخير الإيمان إلى الآن. 

وقوله تعالى: مولو ن را ءامنا 4؛ أي : آمتا يا ربّنا بك وبرسولك وبكتابك. 

وقوله تعالى: لما كْْبَسامَمَالشَهِدِينَ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: 
اكتبنا مع محمد وأمته؛ الذين جعلتَهُم يوم القيامة شُهداءَ على التاس» نَشْهِدُ بمثل ما 


يشهدون به يوم القيا مة؛ أنه قد بلع ون الأنبياء قد لخو : 


وقيل: أي: شهدنا أله الح ق کنا ماهد # بهذه الشّهاد دة؛ أي: 
ألحقنا بهم» واجعل أسماءنا في صحفي ملائكتكٌ مع أسمائهم. 


)00( رواه الطبري في «تفسیره» (۸/ 6097 501)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١1815‏ (151/0). 

(۲) فى (ف): (حين). 

)۳( وقع بعده في (): «وقيل: أي نشهد»» والأثر رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ "5-707 »)5١‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» )۱۱۸٩ /٤(‏ (53485). 


)٤(‏ بعدها في (ف): (قد). 








| اک 
سر أنه 
سرو ړا اانا 
ان سرض ص ر 2 ر سے سے م کی سے چ لھ س ر و 
(84) - 3# وما لتا لا ومن پال وما جاء نا مِ الح وتطمع أن يد خلنا ريامع الْمَوَمِ 
صلی 4. 


سے ت 


۷ 


وقيل: معناه: ألحقنا بالأنبياء الذين يَشهدون عندك بإيمانٍ مَن آمنَ بهم» وكفر 
مَّن كفر بهم» ثمَّ أظهروا من أنفسهم الاستبصارٌ في دينهم؛ قطعاً لأطماع الكفار في 


رجوعهم» وذلك قوله تعالى: # وَمَالَنَا لَانوْمِنُبأسَهِ وماجاء تام تالح 4 $ ومان کا 
وياله 4+ أي: وبما جاءَنا؛ أي: أي عذر لنا في ترك الإيمان. 

وقوله تعالى: #وئطمع أنيدخلتاريامع الَْو أَلضَّاِحِينَ 4؛ أي: مع أنّا نرجو أن 
يدخلنا الله جنه مع“ الصالحين لذلك» وقيل: أي: الصالحين في أنفيهم» وقيل: 
هم الأنبياء وقيل: هم مه محمد ية في هذه الآية» وعلى هذا ذكر الجن مضمر. 


وس دس لايرس Ol‏ ل ره 


وقيل: لا إضمار» ومعنى قوله: #أنَيِدَّجِلمَا ريسَامَعَ أ قَو ِأَلصََلِحِينَ 4؛ أي: يُدخلّنا 


2 


lO ga a‏ م ?> ر رصم 

)۸٥(‏ - 0 تبه م اسه يما أ جت تجری من تحيتها ا نهر خرن ف وذاللڭ جرا 
ارده او ساي لم مدي سه رع مس ممع ه ا 

وقوله تعالی: # فاثبھ ما یماقالوا جلت تجرى من تحتها ا لأنْهدر خَلِدِ نبا ولت 


جرا ألمحسزية#؛ أي: جزاؤهم بما قالوا من كلمة التوحيد» مع ما كان لهم مِن 
الاعتقاد» وذلك مذكورٌ فى قوله: ##مِمَاءَرَفُوامِنَالْحَقَ 4 ولا مُتَعلّق للكرّامية بظاهر 
قوله: ليمَاقالوأ في” أن الإيمانَ بمجرّد القول» فقد قلنا: إِنَّه كان مع المعرفة 


)00 في (ر): «الجنة أي مع» بدل: «جنته مع القوم». 
)۲( في (ر): «من». 








اا ف اد 

والاعتقاد» ويَدُلٌ عليه أن الله تعالى قال: # وم الَا سمَنيمول ءامن ابام وروما 

هُم يِمُؤْميِينَ # [البقرة: ۸]ء نفى الإيمان عنهم مع قولهم: ءامنا ؛ لعدم الاعتقاد 
لي نت 


. 


رم سك وه ل اس ره ص ل رھ ت ے كح سم م 
(67)- ا وَالَدِنَ كفْروأ رك ركنا اولك أَصبُ جير #. 


4 


وقوله تعالى: « وَين كمروأ رَكدَوْأتَاندَئآأوليِكَ صب للحيو 4 هذا وعيدٌ 
للكافرين بعدما ذَكَرَ وعد المؤمنين. 

وقال الإمامٌ القشيري رحمّةٌ الله: هذا أثرٌ الإعراض عن الأعداء والا 
الإقبال على الأولياء”©. 


22 ام 
0_0 


ê ا‎ 


ع 
ذه سر صن سح ب 
م 


7 ر رووس کے ت 7 مي سد‎ 0 E 
ل يكأيها لز منوا لا حر موأ طيَباتِ ما آل اه کم ولا تم دوا رت لله‎ - )۸۷( 


۵ 
س 


و ور 


چ م2 سالا صمو ول چ م 


وقوله تعالى : لا يَتأيب يناوالا ر موا طیبت مَآكَملَ أن لَكمْ 4. قال الكلبيٌ: إن 
أبا بكر وعمرء وعليًاء والمقداد بن الأسود» وسالماً مولى أبي حذيفة» وأباذر الغفاريئ» 
وعبدَ الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وسلمان الفارسيّ» وعمّار بن ياسر» وجماعة 
رضي الله عنهم أجمعين» اجتمعوا في دار عثمان بن مظعون الجمحي» فذكروا القيامة) 
ا وبكواء وحرّموا على أنفسهم الطيّبات”. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٤٤ /١(‏ 
(۲) ذكر نحوه التعلبى فی «تفسيره» »)۱۰۱/٤(‏ و«أسباب النزول» (ص: ۱۹۸ - ۱۹۹) من قول 


المفسرين مطولاًء ولم يذكر فيهما عمر رضي الله عنه» وذكر معقل بن مقرن. 





ےک 4 سے مہ 
س ووا 4 


وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما: همّت طائفة من أصحاب رسول الله 
يكل فقالوا: قط مذاكيرناء وتر شهوات الدّنياء وسح في الأرض كما يَفعل 
الرنان*. 

وفي حديث عكرمة: تَبتَلُوا وجَلسوا في بيوتهم» واعتّزلوا النّساءَه ولسوا 
المسوح. وحرّموا طيباتِ الطّعام واللباس» وهمُّوا بالخصاء وأجِمّعوا على قيام 
اليل وصيام النهار”". 

فبلغ““ ذلك إلى رسول الله ب فأتى عثمان في منزله» فلم يجدهم» فقال 
لامرأة عثمان_أم حكيم بنت أمية الل اع مابلغني عن زوجك وأصحابه»» 
قالت: ما هو؟ فأخبرّها به» فگرهت أن تَكذِبَ رسول الله اة حين سألّهاء وكرهَتُ 
أن تُبديَ على زوجهاء فقالت: يا رسولّ الله» إن كان أخبرك به عثمانُ فقد صَدَّقك 
فقال لها رسولٌ الله بيا «قولي لزوجك وأصحايه: إن رسول الله يك قول لكم: إِنّي 
أكل :وأضوت:«زاكل ال والتسوبواناة وأصلي» وات الا اور راط 
فمن رغب عن سُتتي فليس مني» 29 

وفي رواية: جاء عثمانُ وأصحابّه» فقرأ عليهم هذه الآية» وقال: «إنَّ لأنفيكم 
عليكم حا ولأهاليكم”" عليكم حقاً؛ فصوموا وأفطرواء وقوموا وارقدوا». ثم 


)20 رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ »)٦١١‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره» /٤(‏ ۱۱۸۷) (5549). 
(۲) في (أ): «واجلسوا في بيوتكم» بدل: (وجلسوا في بيوتهم». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (517/8). 

(4) هنا رجع إلى تتمة الرواية الأولى. 

(5) انظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي (۳/ .)۱۸٤١ ۱۸٤٩‏ 

(5) في (ف): «وإن لأهاليكم». 








0 ارف د 


جمع النّاس وخطيّهم وقال: «ما بال أقوام حرّموا النّساءء والطّيب» والطَّعامء والنّوَم 
وشهواتٍ الدُنياء أمَا إِني لست آمركم أن تكونوا رهباناً وقسّيسِين» ولیس في ديني 
ترك الحم والنّساءء ولا الخاد الصوامع» وإنَّ سياحة أمّي الصو ورهبانيتهم 
الجهاد عدن 9 تزكر ا ر و وأقيموا الصّلاةء وآتوا 
الرّکاةّ وصوموا رمضان» واستقيمواء ولا تُشَّدَّدوا على أنفيكم؛ فإِنَّما هلك مَّن كان 
قبلكم بالتّشدید؛ شدّدوا على أنفسهم, فشدد الله عليهم» 7". 

وقيل: لما نزلٌ ؤكرٌ الرهبان والقسّيسين» ومن صفتهم التبتل وتركٌ السهوات» 
أحبّوا أن يقتدوا بهم» فنزلت الآية. 

وقوله تعالى: ولات تد وات اهلاب اَي 4؛ أي: لا ج اوزوا حدٌ 
الشّرع؛ فن الله لابْحِبٌ مَن اعتدى حدوةه ونقص عهوده. 

وقيل: الآيةٌ نزت في النّْهي عمًا كان عليه بعص العرب من تحريه”" البحيرة 
والسّائبة والوصيلة والحامي وبعضٍ الزروع. 


اد مام ا 
9 يت 


2 


لع ه سا ےو لدم سد رمع بذ ومو ر +3 اه 5 
(۸۸) - # و اما رَرَقَكُم آله حکلاطي با وفوا أله الى اسم بو مومنوت € . 


وقوله تعالى: # وکو اممارد یکم آنه حطر ما واوا آله الى اسر يه مۇموى #؛ 


أي: انّقوا مخالفة أمره ونهيه. 


() انظر: «تفسير الثعلبي» /٤(‏ ١١٠)ء‏ ويشهد له ما في (صحيح البخاري» (1۳ )٥ ٠‏ و(صحيح مسلم» 
)١110١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه من خبر الرهط الذين جاؤوا إلى بيوت أزواج النبي 4لا 


يسألون عن عبادته. 


2( في (ف): ١تعظيم).‏ 





3 
سو واک 5 
رفول آنا اماد يرول ورال ا ی قدا ثبت الله مع ذلك. 


وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: من أمارات السّعادة الوقوفٌ على حدً الأمر؛ 
إن أباح الحقٌّ شيئاء قبل ذلك؛ وإِنْ حظرٌ وقف. ثم اكل الحلالٍ الطَيّبٍ أن يَأكلّ ما 
يأكل على شهوده؛ فإن نزلّت الحالة عن هذاء فعلى ذِكْره فأمًا الأكل على الغفلق 
فليس بطيّب عند أهل الحقيقة. 


یاد یاد مك 
2 ون 


5 أ رر 
(89) - الا يواخم أله َالَو في ss‏ 0 عفدم يمن 
ا ره ا اھک اوک ا 00 


5 سام ب اة چ کا ص و ر ور هاج سر ارہ سه ور e‏ 
e e‏ میم إا حلفم e‏ 

KG‏ ص صو س 

کہ يليو لدف کرو ن #. 


وقوله تعالى : 3 انگ اهبا e‏ 


ر 


e 


بن مظعون وأصحابه: لار موا يبت م1 م احلا کہ 4. > وقد كانوا حلفوا؛ لا 
را وا ا ولا رن ال م اكات رتسو ذلك #قالر ابيا 
رسول الله» كيف بأيماننا التى حلفنا عليها؟ فنزكّت هذه الآية©. 

ووج آخرٌ للانتظام: أن السُّورة في الوفاء بالعقود, والأيمان من العقود. واللَّعْوٌ 
اف فود نش سور ال 


(1) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 55 5). 
(۲) فى (ر): «النساء». 
() رواه الطبري في «تفسيره (5157/4) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


.)٠٠٠١( عند تفسير الآية‎ )٤( 











3 السات لين 


وقيل: المرادٌهاهنا إلخاءٌ تلك الأيمانِ بالحنث”" فيهاء عملاً بقول النبيٌ بِ: «من 
حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منهاء فليأتِ الذي هو خير" ثم ليكفر يمينه) 229 
فأخبرٌ بهذه الآية أنّهم إذا ألعّوهاء وحنّتوا فيهاء لم يُؤاخذوا بالإثم» وعليهم الكفارة. 


وقالت عائشة رضي الله عنها: اللّْغو: هو ما يجري في كلام الناس: لا وال 


وبلى والله”»» ولا كفارةً فيه. وبه أخذ الشافعئٌ رحمه الله". 


وقال أبو هريرة واب براه انان ی ا ا کی رماع ی 
الصحابة والتّابعيين رضوان الله عليهم أجمعين: هو أنْ يَحلف على الشَّيء يراه من 


e & 


بعید» فیظن آنه كذاء فيقول: والله ا كذاء فإذا هو خلافه”"» فلا مؤّاخذة في هذا بإثم 


0 


EES 


500 مه مر 


وقوله تعالى: و لکن يواخ دم يِمَاعَفَّدعَ € قرأ ابن كثير» ونافعٌ» وأبو 
عمرو» وعاصمٌ في رواية حفص؛ بالتشدید: عمد 4. 
وق رأحمزةٌ والكسائئٌ» و : خلفٌ”” وعاصم في رواية أبي بكر وحمّاد”"' با لتخفيف. 


)١(‏ في (أ): «في الحنث». 

(؟) بعدها في (أ): «له). 

)۳( رواه مسلم في (صحيحه) :)١760(‏ (۱۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري في (صحيحه) .)٦٩1۳(‏ 

.)١58 /۸( انظر: «الأم» للشافعي‎ )٥( 

(7) روى أقوالهم الطبري في «تفسيره» (350270-19/5)» ووقع في (أ): ليس هو كذا» بدل: 
«هو خلافه». 

(0) انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١59/8(‏ 

(۸) قوله: «وخلف» من (ف). 

(9) قوله: «(وحماد) من (ف). 








ويك 5 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان": #عاقدتم# بالألف2. 

و«ما» مع الفعل مصدرٌء وتقديره: بعقدكم الأيمان» وهو اليمين على أمر في 
الله[ فا را ا كذ أو لا بقعا كذاءالذن العقن عد اليك + والبمية 
0 9 0-7 7 4 . - َع ۰ 2 oe ٠‏ 2 
في المستقبل هي التي تقبل الحل» فهي التي يَتحققٌ فيها العقدٌ. وعلى هذا: لا كفارة 
فى اليمين الغموس عندناء وهى اليمينٌ الكاذبة فى الماضى؛ لأنّها غير معقودة) 
وعند الشافعيّ رحمه الله: العقد: هو المَصدٌ بالقلب» واليمينٌ العّموس مقصودة 
بالقلب» فكانت معقودةً ق فكانت الكنانة فيها مشروعة 4 


وقوله تعالى: #مَكَمَرَيهُ * الهاءٌ كناية عن قوله : «ما» في قوله :ياعد 


۶ 2 


کے ع 6 و لر 
وقوله تعالى: #إطعام عسر وَمَسَككِينَ © هو أن يغديّهم ویعشیهم» ويجوز ان 
يُعطيَهُم بطري التّمليِك» وهو لكل واحدٍ منهم نصفُ صاع من حنطة» أو صاءعٌ ين 
Ro‏ 
شعي ر”» أو صاعٌ من تمر» وعند الشافعي رحمه الله: مد من حنطة". 


وقوله تعالى: LGD‏ 
والأولاد والحَدَم» ا : بين الجيد والرّديءء وبين ¿ الإسرافي والتفتير» وبين 


(1) قوله: «في رواية ابن زكوان» من (ف). 

(؟) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)۲٤١۷‏ و«التيسير» (ص: 23٠١‏ و«جامع البيان» للداني 
(ص: 585) و«النشر» للجزري (۲/ 35058). 

() انظر: «المبسوط» للسرخسي (۸/ .)۱١١۷‏ 

() انظر: «نهاية المطلب» للجويني .2"١5/١14(‏ 

(5) انظر: «اللباب في شرح الكتاب» للغنيمي (ص: .)٠٠۳‏ 

() انظر: «منهاج الطالبين» (ص: 15 0). 





5 لما ت لكين 


» العركيية وال رط الأعدل» قال تعالى: #مَالوْسظمْ‎ ESO N 
[القلم:۲۸]؛ أي: علي وقال تعالى: © ولك جَعَلْتَكُ اه وَسَطا € [البقرة: “47 1]؟‎ 
أي: عدولا‎ 

وقوله تعالى: لأوَكِسَوَتُهُرَ 4 هو مصدرء ومعناها الإلباس» وأو € للتخييرء 
وكذلك قوله: # أو رر رََبَةٍ 4» فيختار أي الثلاثة شاء؛ من إطعام عشرة مساكين» أو 
إلباس عشرة مساكين كلّ واحدٍ كسوةٌ تاه يجوز له فيها اللا من إزارٍ ورداءِ» أو 
قميص وسراويل» وللمرأة ذلك مع خمار» أو اعتاقٌ رقبة كاملةٍ ليس بها نقصانٌ عمى» 
أو قطع يدين أو رجلين ونحوهماء صغيرةٌ كانت أو كبيرة» مسلمة كانت أو كافرة. 

وعند الشافعيٌ رحمه الله: لا يجورٌ إلا المؤمنة"؛ استدلالاً بالرَقةِ في قتل © 
الخطأء وعندنا: هذا مطلقٌ» فيجري على إطلاقه". 

والمراد من الرّقبة تمامٌ البدن» ولك التّحريرَ في معنى فك الأسير المغلول 
العنق» فلذلك ذكرٌ الرّقبة. 

وقوله تعالى: من ل بيذ مَصِيَامْئلدئَة يا و4 أي: فمّن لم يَجد أحدَّ هذه الأشياء» 
0 صيامٌ ثلاثة أيّام» وهي مطلقةٌ عند الشَّافِعيٌ رحمّه الله؛ إِنْ شاءَ تابعهاء وإِنْ 

ءَ فرَّقَها؛ لإطلاق النّصء وهي عندنا متتابعة؛ لقراءة عبد الله بن مسعود: (فصيام 

ثلاثة أيام متتابعات)» وقراءتّه بمنزلة روايته عن النبيّ يكل فقيّدنا به المطلق. 

وقوله تعالى: # ذلك كَمَرَهٌ ايميك ؛ أي: ذلك المذكور. 


.)١15١ /۸( انظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 

(۲) في (ف): «قتيل». 

() انظر: «اللباب» للغنيمي (ص: ؟١6).‏ 

() رواها الطبري في «تفسيره» (۸/ 107)» ورواها أيضاً عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. 





o‏ ۱ امه 


سرو ړا ار 


Vo 


ر 
4 


وقوله تعالى: #إذَا عَلَفَثَُمْ 4 وأضمر فيه: وحنثتم» كما في قوله تعالى: 
لن کات منک بوعل سَمَرٍ4 أضمر فيه: فأفطرء وأجمعوا أنّه لا يِب التكفيرٌ 
بنفس اليمين مالم يَحِدّث فيهاء واختلفوا في جوازه» فأجازه الشافعيٌ بالمال"» 
وأصحابنا لم يجيزوا ذلك لا بالمال ولا بالصوم. 

وقوله تعالى: #وَاحَمَظوَاأَيِمَتَكُمَ 4 قيل: أي: فلا تنسوها. 

وقيل: أي: فلا تَحتثوا فيها. 

رل ای ادر اما واف ایک یا ال کی عر 

قليل الألايا حافِظً ليمينه 2 وإنبدرت منهالأليةبرّتٍ” 

وقوله تعالى: # کد لك ین انت لک َيِه کک گرو 4+ أي: كما بيّنَ حكم 
اليمين» بن سائر الأحكام؛ لتشكروا نعم ببيانٍ ما بكم إليه حاجةٌ. 

وقيل: هشود 4 نعمة رفع الإثم بيمين اللّوء وكان الأوّلون مأخوذين بها 
وكذلك شرّعَ لكم التّحليل بالكمّارةٍ في اليمين على ما يكونُ الخيرٌ في غيره» وكذلك 
رفعَ إثم الحنث بالكمّارة» ولم يكن ذلك للأوّلين. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: اللّْرُ عند أهل المعرفة: ما يجري على 
ألسنتهم في حال غلباتٍ الوجد؛ من تجديد العهد, وتأكيدٍ العقد. فيقول: وحقّك» 
لا نظرث إلى سواك ولا قلت بغيرك ولا حلت عن عهدك؛ وهذا کله عندّهم لغوٌّ 


.)٥٤١ انظر: «منهاج الطالبين» (ص:‎ )١( 
2)576 البيت لكثير عزَّة وهو في «نقائض جرير والأخطل» (ص: 59))» و«ديوان کثیر» (ص:‎ )۲( 
وفيهما: اسبقت» بدل: «بدرت». وسلف البيت عند تفسير الآية (5؟١7) من سورة البقرة.‎ 








a‏ ا 
وعن شهود الأحدِيّة سه ومن أنت في الرّفعَة حتى تعدمن" نفسّك؟ وأين في 
الذيان دار تقول د ووا أو هج كلح بل هر الل الوالحد لار 
وكما أن الكمّارة الشَّرعية؛ إِمّا عتقٌّ» وما إطعامٌ وإما كسوةٌ؛ فان لم ستطع 
فصيامٌ ثلاثة أيّام؛ فكمّارتهم على موجب الإشارة؛ إِمًا بذلُ الوُوح بحكم الوَجْدِ أو 
بذل القلب بصكة القصدء أو بذل التفس بدوام اليد دعم ا وصيامٌ 


A 


عن المناهي والاثام”". 
چو کچد د 


AV 


ا ویره کک ورو رود و 
ص 


(9) - یکا الین ءامنوا إا حر وَالْمِْيِم وَالْانصَابْ ألم رجش من َمل شين 

وقوله تعالى: يام ادن انراتا الاير 4 ذكرٌ أوَّلاً النّهَيّ عن تحريم 
الطيّبات» ثمَّ هى في هذه الآية عن تناول غير الطَّبات: ومنها الخمرٌ وقد ذكرنا 
تفسيرّها ومأخذها والاختلافٌ فيها في سورة البقرة". 

وقال سعد بن أبي وقاص: نزلت فيّ أربع آيات: 


ع د د بع يي e‏ ا تا “د ع ا 
إحداها: آني وجدت سيفا يوم بدر» فاخذته وأتيت رسول الله 4 وقلت: نفلنيه 


)١(‏ في (ر): (وعند». 

(۲) في «لطائف الإشارات»: «تعدم» بدل: «تعدمن». 

(۳) بعدها في (ف): (أو قربه). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٤٥ /١(‏ 

(5) قوله: «عن تناول غير الطيبات» ليس في (أ)» ومن قوله: «ثم نهى في هذه الآية» إلى هنا 
ليس في (ف). 

(1) عند تفسير الآية (9١؟)‏ منها. 
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يارسول الله» فقال: (ضعة حية ا فأعدث السَّوَالك حنَّى فَعلتٌ ذلك ثلاث 
فنزل قوله e‏ تی لقال وأَلرَسول ‏ [الأنفال: .]١‏ 

بجميع مالي؟ فقال: «لا»» فقلت: 5 لني 4 فقال: «لا»» فقلت: أأوصى 
e‏ < کیب میک مارا َك الْمَوَتٌ * إلى قوله: 
امروف € [البقرة: ٠1۱۸ء‏ وهو الثلث. 

والثالثة: قالت أمّي: اليس قد أمرّ الله تعالى ب بر الوالدين» فوالله لا أطعمُ طعاما 
ولأ اوت كارا حى E E O o‏ 


رس کے و 


فاها بعصاء فأو جَرناها الطَّعامَ والسّراب» فنزلت الآية قوله: 3 ووَصَيتا لضن يوَلدَيه 


.]١4 ل هن 4 الآية"" [لقمان:‎ EES 

والرابعة: صنع رجلٌ من الأنصار طعاماًء فدعاناء فأتيناة فأكلنا وشربنا 
الخمرّ حتّى سَكرناء وأخذنا في الحديثِ» وتفاخرنا بالأحساب» فقالت الأنصارٌ: 
نحن أفضلٌ منكم» وقالت قريش: نحن أفضلٌ منكم» فأخذ رجلٌ من الأنصار بلحي 
جزور» فضرب أنفي فَمَرَّرَهُ فأنزل الله تعالى هذه الآية". 


وقد ذكرنا ترتيبَ نزول آياتِ الخمر في سورة البقرة. 


(1) في النسخ: «شجونا)» والمثبت هو الصوب» شجروا فاها؛ أي: أدخلوا في شَجْره عوداً حتى يفتحوه 
به. انظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: شجر). 

(؟) في (ر) و(ف): #إحسناً» إلى قوله: « ون لھ دا ع أن مرك یی ما یلک بو عم قلا قلعا 
بدل قوله: «وهنا على وهن الآية». 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» ))١011/(‏ ومسلم في (صحيحه) (5/ /ا41١-1817/8) .)٤۳( :)۱۷٤۸(‏ 


)٤(‏ عند تفسير الآية (719) منها. 





۷۸ يدرت لابين 


وقال أنس رضي الله عنه: كنت مع جماعة؛ منهم أبوعبيدة بن الجرّاح» وأبي بن 
كعب» وسهيلٌ بن بيضاء"» وأبو دجانة» وغيرهم» في دار أبي طلحة الأنصاريٌّ 
رضي الله عنهم» وكنت أنا ساقیهم» وهم يُشربون الخمرٌ فمرّ علينا رجل» فقال: إنَّ 
الخمر قد حُرّمتء فوالله ما توقفوا" حتَّى قالوا: أرق ما في إنائكٌ يا أنس» فأهرقتّه 
ثم ما عادوا فيها حبَّى لقوا الله عزّ وجل ”. 

وا وفي آخرها: كَل نع مَهُونَ 4 قالوا: قد انتهيناء فقال النبي 
يله عند ذلك: «أيّها النّاسُء إن الله قد حرم م الخمرٌ فمّن کان عنده منها شيء فلا يَبِعْها 
OEY,‏ 

وقال أنس رضي الله عنه: فأراقوها حتى كانت أنهار المدينة تجري بالخمر”. 

وقال أنس رضي الله عنه: قَدِمَت لحمزة روايا حمر من السام فقيل له: أشعرتٌ 
أنَّ الله تعالى أنزلٌ تحريم الخمرء قال: سمعاً وطاعةٌ» فقال اَن اة لأصحابه: 
«قوموا». فقام أبو بكر وعمرٌ وعثمان رضي الله عنهم» فدخلوا على حمزة» ومع 
رسول اله کا عدر فقال لنب : «یا حمزة» أين الرّوايا؟» قال: هذه يا رسول الله 
قال: «خلّي حى أشقّها»» قال حمزة: لا تشقهاء ودعني أردها إلى الشَّام فقال: 


)١(‏ في (أ) و(ر): «وسهيل البيضاء»» و(ف): «وسهل البيضاء»» والمثبت من المصادرء انظر ترجمة 
سهيل في «الاستيعاب» (5358-551//5). 

(۲) في (أ): «توافقوا». 

۳( رواه أحمد في «المسند» ))١17879(‏ وأصله عند البخاري ))557١(‏ ومسلم .)١1980(‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۲۰۱/۲) .)٩۷۷۰(‏ 

)٥(‏ رواه البخاري (١۲٦٤)ء‏ ومسلم )١1985(‏ بلفظ : «(فجرت في سكك المدينة». 

0( العنزة: أطول من العصاء وأقصر من الرمح» وفيه زج (يعني: حديدة) كزح الرمح. «الصحاح»: 
(عنز). 
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«لا إن الله لله تعالى لعنّ حامل الخمر» وغارِسّها لا يَغرسها إلا للخمر» ولعنّ مُجكنيهاء 
وحاملها إلى المعصرةء وعاصرّهاء وشاربّهاء وبائعهاء ومديرّهاء وآكل ثمنها»". 

وقوله: لير #؛ أي: القمار» وأصلّه الجّزور» وقد يَسَرَ الجزور”"؛ أي: 
اه أجزاء» ثم يقال للصّاربِين بالقداح والمتقامرين على الجزور: ياسرون؛ لأنّهم 
جازرونء ثم يقال للنرد: ميسر؛ على التّشبيهء أو لاله قمارٌ كذلك. 

رال ا غاص رضي الله مها ال الا عله سق لع ايان 
بالجوز والكعاب”" 

وفي «التأويلات»: قال ال يا:: تناها اكات المورسومة الف 
جر بها جر فاه ين المييسرة"*. 


)١(‏ روى نحوه : داود الطيالسي في «مسنده» (۹٦٠۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
() لكن من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولم يصرح فيه باسم حمزة رضي الله عنه. 
وفي إسناده محمد بن أبي حميد الأنصاري» وهو ضعيف. كما في «ميزان الاعتدال» (1/ 0417): 
٠٠ 0(‏ وأبو توبة المصري» وهو مجهول» قال الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (9/ 5 07: 
وفي حديثه» عن ابن عمر في لعن شارب الخمر زيادةٌ منكرةٌ» فقال فيه: «ولعن غارسها». والراوي 
عنه ضعيف. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. 

(۲) «وقد يسر الجزور»: سقط من (ف). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۳/ 77/4) من قول مجاهد وسعيد بن جبير. وأخرج عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: الميسر: القمار» كان الرجلٌ في الجاهليّة يُخاطر على أهله وماله» فأيُّهما قمرّ 
صاحبّه؛ ذهب بأهله وماله. 

() في (ف): «الكعبان». 

)٥(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (4577)» والطبراني كما في «مجمع الزوائد»: »)۱١١/۸(‏ قال 
الهيثمي: رواه أحمد والطبراني» ورجال الطبراني رجال الصحيح. اه. وأخرجه موقوفاً على ابن - 





فب ل 
م 7 هوبال وہ وو سا د هه 
وقال الي لاة: لعن لحت بالاره فقن عه ال وسو 
وقال علي رضي الله عنه: لأن آخدٌ جمرتين من نار» فأقلبّهما في يدي؛ أحبٌّ 
إلى من أن قت كعبت" 0 
وقال على رضي اللّه عله السَّطرنجُ مسر الأعاجه”. 
35 م 2 ساو ع 14 3 5 2 و ور 
وقوله تعالى: لااب #؛ أي: الأصنام؛ لأنها كانت تَنصَّبء فتعبّد من 
دول الله وقد ا أ صله فی ا هذه ال 
e‏ رو کور 04 0 
وقوله تعالى: لام » جمع زلم وزلم بضم الزاي وفتحها. 
e EUS‏ م 
قال صاحب «الغريبين»: هي قِداحٌ كانت رَلِمَت؛ أي: سويت وأخڌَ من 
. 2 2 و 
حُروفهاء وكانت لقريش وغيرهاء مكتوبٌ عليها الأمْرٌ والنهيّء وكانت تُجعَل في 
وعاءء فإذا أراد ال جل سفراً أو حاجةء أدخل يدف فأخرج منها زلما؛ فإن خرج الآمرٌ 


مضى لطِيّّه*» وإن خرچ الثاهى كنت رانف 


= مسعود عبدٌ الرزاق في «تفسيره»: (701)» والطبري: (۳/ »)1۷١‏ وابن أبي حاتم: )1١197/5(‏ 
(7757) وغيرهم» وصحح الدارقطني في «العلل»: (5/ )١٠١‏ الموقوف. 

)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» »)٤۹۳۸(‏ وابن ماجه (77/77) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 

(؟) في (ر): «كعبين»» وفي (ف): «الكعبين» والآثر رواه ابن أبي شيبة (55157). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ 2367» والخبر رواه عبد بن حميد كما في «الدر 
المنثور) .)٤۷٤ /٥(‏ 

.)۳( عند تفسير الآية‎ )٤( 

(5) أي: لنيته. انظر: «الصحاح» (مادة: طوى). 

() انظر: «الغريبين» للهروي (7/ ۸۲۹) (مادة: زلم). 
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وقوله تعالی :رجش #؛ أي: نجس . 

وقيل: أي: مستقدّرٌ ووحَدَء وهو صفةٌ الجمع؛ لاله على صيغة المصدر. 

وقيل: أي: قبيخ. 

وقيل: أي: إثم. 

وقيل: أي سببُ عذاب» قال تعالى: 9وَيَجْمَلُ الخ عل الت لَايحْقُِونَ * 
بوني 1]: فل هو الل في الذياة والعذات فى الأعرة 

وقوله تعالى: #يَنْعَمَلَِلشَّينِ 4؛ أي: مما يزينه ويحسّنه مع قبح عاقبته. كما 
قال في قصة موسى: فركره.مُومئفقضئ عل قال دامن عمل ليطن 14 [القصص؛: ٥ا«‏ 
يقول: هذه الأشياءٌ رجي 4؛ أي: مما ينبغي أن يُستقدَّرٌ ويجتّنبَ» وهو مما يدعو 
إليه السيطان ويُحسه في الحالء ويُخفي قبحه في المآل. 

وقوله تعالى: لمَاجَيَبوْهُ 4؛ أي: كونوا من هذا الرّجس بجانب» لعل 
قلحو 4؛ أي: على الرَّجِاءٍ للفوز والفلاح. 

ع 2 2 


و رحن ع سر سر جر ر۶ رو سر صم , 2ری رورم و e‏ س 


(941)- © إِنَّمَا رید الشیطن أن بوقِع بتكم المداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصِدّم عن 


ا 


4 0 


در الله ون الصاو قهن أن مهوت 
وقوله تعالى: # إِنَمَابرِي دالسيطن أن يوق بتکم العداوة والْبَخْصَآه 4 ف # العو #: 
مايفضي إلى التَّعَدّي بالفعلء و #إوَالَمْصََ 4: مايتمكّن”" ين البُغض في القلب. 
وقوله تعال: #إف احبر وَالْمَيِرٍ #؛ أي: في استعمالهما. 


سرا 


)۱( في (01: «ما). 
زفق في (أ): ليمكن». 





0 اا ف د 


وقوله تعالى: ويد عن ْنَلَو 4؛ أي: يَمنعَكم عن ذلك فمن إيقاع 

اا و الحم ا قن لايك و و و ا 
و 0 5 چ dl e‏ 

وروي أن قبيلتين من الانصار شربوا حتى ثولواء» فعبث بعضهم ببعض» فلما 
أفاقوا رأوا الآثارٌ في وجوههم ولحاهُم» فقال بعضهم: لو لم يكن لفلانٍ عليّ ضغنٌ» 
لما فعل بي هذاء وقال آخرون : مث ذلك» حتى کا َه بينهم هَيْحٌ» فتّرلت الآية”". 

وقال قتادة: كان الرَّجِلٌ في الجاهليّة يُقامر على أهله وماله» فيبقى حزيا“ 
سليباً» يَنظرٌ إلى ماله في يد غيره» فكان يَقَع بينهم عداوةٌ وبغضاءٌ فنزلّتٍ الآيةٌ في 
ذلك©2), 

وقوله تعالى: #هَهِل انم نهو 4 استفهام بمعنى الأمر؛ أي: انتهواء دلت الآية 
على تحريم الخمر قطعاً من عشرة أوجه: 

أحدّها: أنه قرتها بالميسر» وذاك حرام فكذا ما قرنّ به. 

والثاني: أ له قرئها بالأنصاب» وهي كذلك. 


والثّالث: أنه قرتها بالأزلام» وهي كذلك. 


)١(‏ سلف قريباً عند تفسير الآية (40) من هذه السورة. 

6 أخرجه النسائي في «الكبرى» »)١١١857(‏ والطبري في «تفسیره» (۸/ )151-77٠‏ عن ابن عباس 

(۳) في (ف) و«ذم الملاهي» لابن أبى الدنياء «تفسير الطبري»» و«الدر المنثور» (0/ :)٤۷۷‏ «حزيناً»» 
والمثبت من (أ) و(ر)» وهو الذي رجحه العلامة محمود شاكر - رحمه الله - في تعليقه على 
لته دفسیر الطبري» »)٥۷۳ /٠١(‏ فقال: حرب الرجل ماله فهو محروب وحريب: إذا أخذ حريبته» 
وهو ماله الذي يعيش به» وتركه بلا شيء. 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (١١١)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۸/ 557). 





ss 


والرّابع: أنه قال: رجش 4 . 

والخامس: أنه قال: إمَنْعَمَ لٍالشَّيِطَن &. 

والسّادس: أنه قال: '#فَاجِسَبُوه € أمرٌّ به وهو للايجاب. 

والسّابع: أنه وعدَ الفلاح على ذلك وإِنَّما يدرك الفلاح باجتناب الحرام. 

والتّامن: أنه قال: # إِكَمَابرِسِدُ ليطن أن يوقم بتك العو وَالبَمضَآُ 4 وما يودي 
إلى ذلك فهو حرام. 

والتّاسع: أَنّهِيَضصُدُ عن ذكر الله تعالى وعن الصّلاةء وذلك حرامٌ. 

والعاشر: أنه أمرّ بالانتهاء عن ذلك وإنَّمايَجبٌ الانتهاءٌ عمّا هو حرا 
ونظيرٌ قوله: مه لَأدمْمهونَ * قولّه: قل اشكر 4 [الأنياء: 1۸٠‏ مهل 
نير مَسَلِمُورت € [هود: .]١4‏ 

وقال الإمام القشيريٌ رحمّه الله: الخمرٌ حرامٌ؛ لأنّها تُرِيلُ العقلّ» وتُورِدُ السك 
ومَنْ سَكِرٌ من خمر الغفلة فسكرٌه أصعبٌ من شكر من شرب الخمرّ وشربٌ الخمر 
يُوجِبُ الحدَّه وخمرٌ الغفلة يُوجِبُ البُعدَه ومن سَكِرٌَ من الخمر فهو ممنوعٌ عن 
الصّلاة ومن سّكِرٌ من الخفلة فهو محرومٌ عن الصّلّاتء وكما أن السّكران لاقام 
عليه الحدٌّ ما لم يفق» فالغافلٌ لا يَنجمٌ فيه الوَعْظ ما لم يَنتبهء وكما أنَّ الخمرٌ سببُ 


عد اد واد 
2 يد 


)١(‏ «قوله فهل أنتم»: زيادة من (أ). 
(20) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٤٦/١(‏ 





سام 0 سس 

(97)- يليو أنه ولسوأ ارول ودروا وإ ولعم فاغكمرا أا عرشو اكه 
لين 4. 

وقوله تعالى : #وأطيعو اله وَطِيعوا سول )؛ أي: في تحريم الْحَمْرٍ والميسر 
ونحوهما”"» ولا تُطيعوا السََيِطانَ في شيء» 

وقوله تعالى: ودروا #؛ أي: عقابه في مخالفته. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: كلّما كان العبدٌ أعْرَفَ بربّه كان أَخوّفَ من 
ره وإلّما نتفي الحذرٌ عن العبدٍ عند تَحَفْقٍ الوعد بقوله تعالى: «أوْكَهكَ كم ْالَكنْ» 
[الأنعام: 47]» وذلك عند دخول الجند". 

وقوله تعالى: بين توت مأَعْلَمُوَا أَنَّمَا عَلَرَسُولنَا البَلَمْ لْحِينُ 4؛ أي: قال: فن 
أعرضتّم فقد قامّت عليكم الحُجَّةُ بإبلاغ الرَسولٍ ذلك» ويّرئ الرَّسولُ عمّا كان 
علیه» ولا يَملِكُ هو من آم رکم" إلا التبليع الظّاهر ثم الحكمُ لله في إثابة المطيعين 
ومعاقبة العاصين» فاحدَّروا نزول عقابه» وحلولٌ عذابه؛ وهو أبلغ وعيدٍ وتهديد. 


U 7 1‏ 
3 ود يت 


(91)-9# لَيْسسَعَلَ لدت ءَامَمُوأ وحم ولحت ناح فيمَا طَعِموأ لاما توأ وَّامَنُوا 


قل 
راسم ال وم وس SINO O HLL‏ 


200002 2 02 
وَعَمِلُو للحت ثم تق وأوء منوا م أتقوأ وأحستوا واه يلين . 
رر ساس 7 


وقوله تعالی: #8 لیس عل آرت اموا وعم اولصحت جاح فِيمَا طَمِمُوَأ 4 أي: 
ذاقوا من الخمرء كما فى قوله: ومن لع عَمَه فَإِنَّهْمِئٌَ € [البقرة: 44 7]. 


)١(‏ في (ف): لوغيرهما»» وليست في (ر). 
(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٤١ /١(‏ 


(۳) في (ف): «من أموركم» بدل من «هو من أمركم». 








AYA 
Ao سیو واک‎ 


قال مقاتل: لما تلت الآيةُ في تحريم الخمرء قال حُبَيُ بن أخطب: فما حال 
مَن مات منكم وهم يّشربونهاء فذكر المسلمون ذلك لرسول الله وَل وقالوا: إخواننا 
ماتوا وقتلوا وهم يشربوتهاء فأنزل الله هذه الآية. 

وقال ابن كيسان: لما نزلٌ تحريمٌُ الخمر» قال أبو بكر الصَّدَّيقٌ رضي الله عنه: 
يا رسول الله» كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمرٌء وأكلوا القمار؟ وكيف 
بالغائبين عنّا في البلدان» لا يُشعرون أن الله تعالى حرم الخمرَ» وهم يَطعّمونها؟ 
فأنزل الله تعالى: # لعل الت اموا وَحمِلْوالضلحَاتِ # من الأموات والأحياء في 
البلدان إثمٌ #فِيمَا طَعِمُوا 4 من الخمر والقمار". 

وقوله تعالى: اما نَمَو 4 ما حرم الله عليهم سواهماء وقيل: انوا ارك 
هاما # بالله #وعيلوأألصَّلحتِ 4 في إيمانهم» #ثمّأتََوأ# يعني: الأحياءَ في 
البلدان الخمرٌ والقمار إذا جاءهم تحريمُهاء ما4 صدّقوا بتحريمهاء م 
توأ 4 ما يُحرّمُ عليهم بعد هذا بنص يَرِدُ في التحريم لبعض ما أجل لهي حرا 
فيما تعبّدهم الله به» «إوته يباين 4 فهذا معنى الأمر بالتّقوى ثلاثاً في هذه الآية. 

وقال بع أهل المعرفة: لإِدَامَا اَمَو 4؛ أي: الشّركَ #وَّءَامَمُاْ # بالله وحدّة 
'#وعَمِلُو لصحت اموأ 4 في أعمالهم الصّالحة عن شهو د الحَلق» #وَءَامَْوا € بان الله 
يَعلمُ السّرّ والعلانية» ماقا 4 إعجابَ التقس؛ ليتحقق بذلك منهم الإحسان» 


.)٥۰١۴۳_٥١۲/۱( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
.)016 /۷( انظر: «التفسير البسيط» للواحدي‎ )۲( 


(۳) بعدها في (ف): «وآمنوا أي اتقوا». 











زل 37 زلم 
A٦‏ ا لبا 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: اتقى الشّركٌ فعرف ثم انّقَى الحرامً فانصرف» 
لق روما امرك 

وقال: الأول للعواءٌ؛ الَا 4 الشّرِكَ والمعاصي. امنا 4 بأنَ الأمر © 
والنّهمي لله. والثاني للخواصٌ؛ اموا المنع» وما 4 بالخلف؛ أي: الله يُخليف”", 
والثَّالتُ: لأشراف الخواصٌ, اأ 4 شهوة الخلق, إا العمل لله 
فالإحسان أن تعبدَّ الله كأنّك تراه ئة الس 4 أعمالا والمحسنين 
E E ES‏ 

قال ابنٌ جريج: إن أبا عبيدة كان بالشام» فوجد أبا جندل بن هيل بن 
عمروء وضرارَبِنَ الخطَّابٍ المحاربيّ» وأبا الأزور» وهم من أصحاب رسول الله 
كل قد ربوا الخمرٌء فقال أبو جندل: # ليس عل الذي اموا عمدو لمحت جام 
يما هما 4 فكتب أبو عبيدة إلى عمرً: إن أبا جندلٍ خاصّمني بهذه الآية» فكتب 
عمرٌ: إن الذي ربن لأبي جندلٍ الخَطيئةً هو الذي زيِّنَ له الخصومةً فاحددهم» 
فقال أبو الأزور: أنَحدّنا؟! قال: نعم قال: فدغنا تلقى العدوٌ غد فإِنْ قُتلنا فذاك 
وإن رّجعنا إليك تَحدّن”» فلقوا العدرٌ فاستشهة أبو الأزور» وَحُدَّ الآخران» وكتب 


عمرٌإلى أبي جندل: إنَّ الذي زيّن لك الخطيئةء حظرٌ عليك التوبةً: حم )زيل 


)١(‏ في (ف): «بالأمر» بدل من «بأن الأمر». 

)۲( قوله: «أي الله يخلف» من (ف). 

(۳) رواه البخاري (١٥)ء‏ ومسلم (4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (8) من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» 55577/١(‏ -/ا55). 


(5) بعدها في (ر): «قال: نعم». 








AA 
AV سو رواک‎ 


آل کک ماله الْعريرالْعلير )عاف ر الذي وَكَابِلٍألتَوبٍ سَدي رِألْعمَاٍ © [غافر: ۲]. 


>٥ 5 tL‏ لیس مجو سا e‏ رس کو ے* ےر ص ےد سوم م جوم 
-)۹٤(‏ 9# تاا لذن ءامنا لونم أله سی من الصید تال اید یک ورماحک ليع م لمن 


e - 58 


4 وو مءسو ابل وح رس ل سح سح و ل 0 
حاف اليب فمن أَغْتدءا بعَدَدَلِكَ فَلَهعَدَاب ألم 4. 


ل اهم 


وقوله تعالى: # يام لذي اموا بوتكم اَن من ألصَّيّدِ 4 لما قال: ل 
خرَموأطيَباتٍ ماحل اه کم لادا فقد أمرّهُم أن يقتصروا فيما يأكلوئه. أو 


2 كن 


انكل 007 على ماف ء فا راع زوق رن ادن الت نات د 
والمييرٌء وصيد البرّ على المحرم. 

وقوله تعالى: ينك 4؛ أي: بالتهي عن الاصطيادء والبلوى والابتلاء: 
الاختبارٌء وهو من الله تعالى لإظهار ما علمّ من العبدٍ على ما علم لا ليَعلمٌ ما لم 
يَعلم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

5 5 كد« م اسم ممه ال 14 ك ٠‏ 

وقوله تعالى: ىمن اميد 4 وهو للتبعيض فإن المُحَرّم هو صيد البرٌّ دون 
صِيْدِ البحرء وصيّدُ الإحرام دون الإحلال؛ وصيّْدٌ الحرم دون الجل. 

وقال الزَّجَاج: ويجورٌ أن يكون للتجنیس» كما في قوله تعالى: #هَأجَصنبوأ 
الصو مِنَالْأَوْكَلنِ € [الحج: ۳۰]". 

وقوله تعالى: لای یک رما 4؛ ا ی 

5 ااه و لا 24 e‏ َه 

وقال الكلبيٌ وغيزه: اهيدي € البيضٌ والفراخ وصغارٌ الطير بغير سلاح» 
() روه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱۷٠۷۸(‏ 


)۲( في (ف): «بكونه» بدل: «يأكلونه». 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲۰۹/۲). 








55 لااتات ار 


وَرِمَاحُكُم ‏ جمع رُمْح» وكذا غيره من السلاح» وهو كبارٌ الطَير التي لا يُوخَدٌ إلا 

بحيلة» ولا تُصِابٌ إِلّا بسلاح. 

وقوله تعالى: لالحا مَآمَهْمَنيحَافهءِلْمَيلٍ #؛ أي: ليعلمَ الله خوف الخائف منه 
بالامتناع عن الاصطياد موجوداًء كما كان يَعلمُ قبل وجوده أنه يُوجَد؛ ليثيبَة على 
عمله» لا على علمه فيه» وهو أيضاً يقتضي ضَدَة؛ أي: وليظهرٌ إقدامٌ مَن لا يَخافه 
على الاصطياد» فيعاقبة على عمله» لا على عله فيه. 

وقوله تعالى: ##بلْمَيبٍ *؛ أي : بالاستدلال» دون العلم الصَّروري الواقع 
بالعيان ونحوه» كما ذكر ذلك في الإيمانٍ بالغيبء إذ لا حطر للإيمان ولا 
للخوف حالة العيان. 

وقيل: معناه: في حالة الغيبة عن النّاسء وهو الخوف الحقيقيٌ دون ما يَظهرٌ 
منه عند رؤية آلناس؛ فإنّهِ يكون مُرَاءَاة لا حقيقة لهاء كعمل المتافقين. 

وقوله تعالى: #مَمَنٍ أعَتَدئ بَعَدَدَِكَ #؛ أي: اصطاد بعد هذا الابتلاء؛ وهو النهي 


ا 


2 


وقوله تعالى: #فَلهرعَدَابٌأَلٌ ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يُضْرَبُ على 
ظهره وبطيه وتُترَعٌ ثيايّه”". 

واسمٌ العذاب يقع على الصَّرب في الدّنياء قال تعالى: لوَلِتهَدْعَدَيجمَاطإمَهيَنَ 
لْمُؤْمنِينَ 4 [النور: ؟]» وقال تعالى: فنصم ماعل المخصتتٍ ى الْمَدَانِ 4 
[النساء: ©؟]» وقال تعالی: اَذَه عَدَاجَا كريد 4 [النمل: ١؟].‏ 


)00 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 4 )١5١‏ (1/41). 





ANA 
۸۹ سو راک‎ 


وقيل: هو العذابٌ في الآخرة مع الكقّارة في الدّنيا إذا لم يتب منه؛ لأنَّ الكَمًارة 
لا رفع الذّنْبَ عن المُصِرٌ. 
5 4 5 2 1 4 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما والكلبيٌ ومقاتل بن حيّان: كان ذلك عام 
الحُديبية حين انطلقٌ رسول الله اة معتمراً» فكاّت الوحش والطَيرُ والصَّيدٌ تَعْشَاهُم 
في رحالهم. لم يَروها قط كذلك فيما خلاء فتهاهُم عن أخذها وهم مُحرمون". 


و معد مد 
لت 


ل 7 ی ق و کر د ا e‏ سس ل کک ب یو ر حل ل 
(46) - 9# يتما لذِينَ ءامنوا لا تلوأ الصید وَأنسَم حرم ومن كله نكم متعمدا فجزاء مثل ما 


يي ر ر 2و 34 مو سر ای ]رفير م ر سعد ص اور سد عي سمو 120 ت 
قثل من آلنع و کم بو ذوا عد ل منك هديا بلغ الكعبة أوكفرة طعامٌ در أو عدل ذلك صياما 
Al‏ ق ےو ق بے یو ا س کر و ا ا و روت وو ور م 
وی وب 


^ 34 2< ع ت 
آمو عقا الله عما سلف ومنْعاد فيدلقم الله منه وَاللّهُ عير ذو نيام # 


١ 


وقوله تعالى: ۾ يٿا الزن ءامنوا الوا لصَيدَواسم حم هو جمعٌ حرام وهو 
الذي أحرم بحجَةٍ أو عمرة» وهو أيضاً الذي دخل الحرم والنَهيْ يتناو هما جميعاً 
لوانتم € الواو للحال» لى عن قتل الصَّيدٍ في هذه الحالة» وهو في الحقيقةٍ نهيٌ عن 

وخص القت بالذكر؛ لأنّه هو معظمٌ المقصود في الاصطياد» وسمَّاهُ قتلا لا 
ذبحاً؛ لبيان أنَّهِ وإنْ ذْبِحَهُ لم يحل كما لو قبَلَّهُ والصَّيدٌ صله مصدر والمرادٌبه 
شاعنا الي لان الق إنما تون فيه والميراة من الصَّيََما يُقِضِيدُ اماد 
فهو اسمٌ له قبل وقوعه فيه باعتبار العاقبة» ثم هو اسم للوحشيّ الممتنع بقوائوه 
أو جناحيه. ٠‏ 


ہے کر س مہ 2 فار 


وقوله تعالى: #ومن فل ونك متعمدافجراء مل مَاقَلَمِنَألنَمَوِ # أوجب الجزاءَ في 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )1۷۸٩( )۱۲۰٤‏ عن مقاتل بن حيان. 





23 تساف لين 


0 


قتل كلّ صيدء فيَدخلٌ فيه عندنا ما يُؤكلُ لحمّه وما لا يُوْكَلُ لحمُه إلا اخ 
الفواسيٌ المستئناةً في الخبرء وهو قوله ي «خمسٌ فواسق يقتلن في الحل 
والحَرّم؛ الحيةء والعقربٌء والفأرةٌ والحدأةٌ والكلبُ العقور»"» ويلْحَقٌ بها ما 
ابتدأ فعدا على الآدميّ» فقتلّه ذابًا عن نفسه. 

وعند الشافعيٌ رحمه الله عنه: إذا قتلّ صيداً غير مأكول اللحم لم تلزمة 
کار جتنا فيه: قوله وَكِ: «الضبع صيدٌء وفيه كبش إذا َة المحرمة©. 

وإذا قتل الصيد متعمّداء فعليه الجزاءٌ بالنّصّء فأمًا إذا قتلّهُ مخطئاًء فقد قال 
ابن عباس رضي الله عنهما وعطاءٌ وسالمٌ والقاسمٌ ‏ وهو مذهب داوة بن علي -: 
لاشيء عليه؛ لأنَّ النّصّ في المتعمّد"», وا ا الخال على حصفي 

وقال الحسنٌ ومجاهد: إِنّما يَحِبُ على مَنْ كان مُتعمّداً لقتل الصَّيدِء ناسياً 
لإحرامه”؛ ولو كان ذاكراً لإحرامه» فلا جزاء عليه في الدّنياء بل جزاؤةٌ الانتقامُ في 
الآخرة؛ 0 


000 رواه البخاري في «صحيحه) »)۳۳۱٤(‏ ومسلم (۱۱۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «الأم» للشافعي (۳/ .)٤۹٦‏ 

(۳) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (35518)» والدارقطني في «سننه» »)۲٥٤١(‏ والحاكم في 
«المستدرك) )١1577(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١9795(‏ عن ابن عباس. وذكره عنه وعن عطاء وسالم والقاسم 
الجصاصٌ في «أحكام القرآن» له (5/ »2١77‏ والماتريدي في «تأويلات آهل السنة» (۳/ .)٦1۸‏ 
وانظر: «المحلى» لابن حزم (5/ 5 '717). 

(5) روى قولهما الطبري في «تفسيره» (۸/ 575-51/5). 








سرو ر 7 


بالطّريق الأَولى؛ لأنَّ الكفارةً لرفع الإئم» والإئمٌ في العمْدِ أكثل ولا يَرِدُ عليه قتل 
الحا لا كدارة فان الشَّعَ ا اه و غ 
ماما ا یی لي" رجرب الكنارة امع تعلط الاقم 

وعن إبراهيم النّحَّعِيّ ومجاهدٍ وعطاء أنّهم قالوا: عمده وخطؤه سواء". 

وقوله تعالى: لهَبَرَآميَتلُ انعر 4 قرأ عاصمٌ والكسائيٌ وحمزةٌ بالتّنوين» 
و مَئْلُ 4 بالرّفع. وقرأ الباقونٌ على الإضافة؛ بحذف التّنوين وخفض #مثل 74". 

واختلف الفقهاءٌ في حكم هذه الآية» ويّختلفٌ لذلك تفسيرٌ الآية: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قت صيداً مأكولٌ اللحم قَرّمَهُ 
عدلان لهما بصرّ في المكان الذي أصابَةُ ثم الخِيارٌ بعد ذلك إلى القاتل» فإِنْ بِلعَتْ 
قيمثه مَدياً؛ فان شاءَ اشترى بها هديا فذبِحَهُ في الحَرّم» فتَصدّقٌ به على الفقراء» وإِنْ 
شاءً اشترى بها طعاماً فتصدق به على كل فقير بنصف صاع» وإن شاء صامٌ مكان كل 
نصف صاع يوماً إن شاء متتابعاً وإن شاء متفر ةا . 

وقال محمّدٌ والشَّافِعيُ رحمهما الله: الخيارٌ فيه إلى الحكمّين؛ فإِنْ شاءا حَكما 
عليه بالهّديء وإ شاءا بالطّعام» وإِنْ شاءا بالصّيام” فإِنْ كما بالهّدي أوْجًبا مثلة 


)١(‏ في (أ): «لنفي». 

(؟) هو قول الجمهورهء ونسبه الجصاص في «أحكام القرآن» (177/4) لعمر وعثمان» ورواية عن 
الحسن» وإبراهيم» وفقهاء الأمصارء ورواه الطبري في «تفسيره» (۸/ 1۷۷) عن عطاء والزهري 
وسعيل بن بير 

(۳) انظر: «السبعة» لابن المجاهد (ص: ۸٤۲)»ء‏ و«التيسير» للداني (ص: .)٠٠١‏ 

(4) انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 85-457). 

- انظر:‎ e انظر: «المبسوط» للسرخسي (/ 5 )». والصواب أن الشافعي قال: إن التخيير‎ )٥( 





خلقةً من النّم الأهليّ» فيجبُ في حمار الوحش بقرةٌ وفي التّعامةٍ جملٌ» وفي الظّبي 
شا وفي الأرنب عناق أو جَدْيٌ وفي ي اليربوع جَفرة» فإن لم يكن له مثل صورةً؛ 
كالحمامة والطیر الآخر يُشترى بقیمته هديٌ» وإن حكما بالطَّعام أو الصّوم-كما قال 
أبو هة واو ونت رحمهما الله - فصار الاختلافٌ في موضعَين» فيمن له الخيار 
وفي معنى المثل» وعن عمر: أنه أوجب المثل صورةٌ وجعل الخيارٌ للحكمين. 

وروي عن قَبيصةٌ بن جابر: انه صاب ظبياً وهو مُحْرِمٌ فسأل عمرٌ رضي الله 
عنه» فشاورٌ عبد الرّحمن بنَ عوف» ثم أمرَهُ أنْ يَذِبِحَ شاةٌ فقال قَييصةٌ بن جابر 
لصاحبه: والله ما عَلِمّ أميرٌ المؤمنين حتى سألَ غيرَة» فأقبل عمرٌ رضي الله عنه 
يَضْرِيه بالدّرٌة ويقول: تْمَص" المتياء وتّقتل الصَّيدَ وأنت محرم؟! قال الله تعالى: 
یکم بو دوا دل نکم € فأنا عمرٌ وهذا عبد الرّحمن بِنُ عوف ^“ 

ومذهبٌ أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة لله عليهما مرويٰ عن ابن عباس 
وجماعةٍ من الصّحابة والتّابعين» وهو أوقٌ للأصول والمعقول؛ لأنَّ انض أوجبَ 
المثل» والمثلٌ المطلنُ في الكتاب والس وإطلاقٍ الأمّة مقيّدٌ بالصّورة والمعنى» 
أو المعنى بلا صورة» فأمّا الصُورةٌ بلا معنى» فلاء ولأنَ التّحكيمَ مع شرطٍ العدالة لا 
يلي بمعرفة الصورة التي لا تحتول الكذبء وإِنَّما يلي بمعرفة القيمة التي تاوت 
ولأنَّ القيمة مرادةٌ هاهنا في الذي لا مثل له صورة بالإجماع» فلا يبقى غيرُها مراداً؛ 
لأنَّ الاسم المشترك لا عموم له 


.)٤۸۰ ۷۹ /۳( «الأم»‎ 

)١(‏ الجفرة من أولاد المعز. انظر: «مختار الصحاح» (مادة: جفر). 
(۲) الغمص: الاستصغار. انظر: (مختار الصحاح» (مادة: غمص). 
(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۸/ .)191-59٠9‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۸/ “1417). 





سه سا ممه 
رووا 4۳ 


فإذا عرف هذاء فالتفسيرٌ الصَّحِيحٌ على وَفق هذا أن نقول: قوله: # فا۶ 
بالتنوين؛ أي: فعليه جزاءٌ وقوله تعالى: مإيَئْلُمَاَلَمنَانَمَوِ4 هو تفسيرٌ الجزاء. 

وأمّا قراءة الإضافة: فمعناه: فعليه جزاءٌ مثل المقتول» وجزاءٌ مثله وجزاءٌ عينه 
سوا والجزاءٌ ما يعادلٌ ايء ويّقاومُه وقوله تعالى: يَمْلُمَاقلَنَالَمَو4؟ أي: 
المقتول من النّحُم؛ فإ الصيوة نعم وَحشْيّة كالتعم الأهلية» ولم بُرد به أنّالواجب 
في الجزاءِ من النّعمء كما قال محمد والشَّافِعيُ رحمهما الله. 

وقوله تعالى: صمب 4 أي: بالتّقويم 

وقوله تعالى: #دَوَاعَدَل ينگ هدا 4 صب بقوله: لمجآ €: أي: يُجزى هديا 
أو حُذف باؤه؛ أي: يُجرّى بهدي. 

وقوله تعالى: #بَئِمَالْكتبَةِ 4؛ أي: الحرم كما قال: للم يها إِلَ لبت 
التي € [الحج: ۳۳]؛ لأنّ عي الكعبة ليس بمراو”" بالإجماع؛ نهنا تان عن 
إراقةالدم م فيهاء فأريد بها ماحولها من الحَرّم الذي له حرميّها. 

وقوله تعالى: #أَوَكَسَرَةُطَمَا مُمَسكينَ © قرأ نافع وابنُ عامر على الإضافة» وقرأ 
الباقون بالتنوين فيهما"» وهو عطفٌ على قوله: لمَباه4؛ أي: فعليه كمّارةٌ وهو 
إطعامٌ المساكين إِنْ شاءَ على ما فسّرناه. 


وقوله تعالى: #أَوَعَدَلُ ذلك صِيَامًا 4 وأو 4 للتخيير 5 هذه الأشياء الثلاثة 
فیختار أيّها شاءَ. 
والعدل ال 


)١(‏ فى (أ): «غير مرادة». 
)١(‏ انظر: «السبعة» لابن المجاهد (ص: ۸٤۲)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: .)٠٠١‏ 


() بعدها في (ف): «غير). 








وقال الفرّاء: العَدْلُ بالفتح: ما عادلٌ السَّيءَ من غير جنسه فيَدخلٌ فيه الفداءُ 
ابي 1 بي : 1 مع 

والقيمة» وعدل الشيء بالكسر: مثله من جنسه» تقول: عندي غلامٌ عدل غلامك» 
فان أردْتٌ قيمته من غير جنه فت الي 2 

وقال أبو حاتم: العَدلُ بالفتح مصدرٌ والعدل بالكسر اسمٌ. 

وقال الكساي :“هنما واد وقد ری بی 

وقوله تعالى: #صِيَامًا 4 نصب على التفسير. 

قوله تعالى: دود اسو )؛ أي: قل ما جُوزي به في بدنه أو ماله وأصلٌ 
الوبال: هو ثقَلٌ الشَّىء المكروه» ومنه قوله تعالى: دة أَخَدَاوَيكا4 [المزمل: 17]؛ 
أي: شافًا ثقيلاً» ويقال: اسْتَوبَلتٌ الطَّعامٌ؛ أي: استثقلته والوبيل: خشبة المَضَّار 
والعصا الثقيلة. 

وقوله تعالى: لحَنََهَُئَّاسَلَتَ )؛ أي: في الجاهلية قبل النَّهيء وقيل: بالكمّارة 
وقع العفو. 

وقوله تعالى: #ومَرْعَاء قلقم كَمُمِنهُ #؛ أي: فالله ينتقم منه» ولذلك رفع 
أي: من عاد إلى قعل الصيد بعد ورود النّهَيء فاللة تعالى يوب عليه الجزاءً 
بهذه الاق ولا يعفو عه وسمّاة ا کا ناه وا لاله ان 


.)۲١ /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(۲) انظر قول الكسائي في «معاني القرآن» للنحاس (۲/ 7557). 

(*) نسبها ابن خالويه في «مختصر في شواذ القرآن» (ص: ١‏ 4) للنبي ب وابن عباس رضي الله عنه. 
() انظر قولهما في «تفسير الطبري» (۸/ .)۷٠١‏ 

(5) بعدها في (ر): ١شيئاً».‏ 








وليك1 7 


وقال داود بن علي: لا جزاءَ عليه في الثّانية والَالئة؛ لأنَّ الله له تعالى اوعد عليها 
الانتقا وهو عقوبة الآخرة لاغير. 
وعند عامَة العلماء: يجب فيه الجزاء؛ لعموم قوله تعالى: #ومن كلهم 


2 202 


معدا ؛ فأمًا الانتقامُ فقد بيا أله يَجورٌ أن يكون عبارةً عن الكقارة. 

ار اك قطاة قال او ردي اجاح قل الشيره في عا 
ا عقا نهعم م ومنعاد ‏ بعد 
الإسلام مستحلاء فاللهُ عر وجل يَنْتقَمُ ينه في الخ رة 

وقوله تعالى: وال عير ذو اام #؛ أي: منيعٌ لا يَعْالَبُ» منتقِمٌ ممن خالقه لا 
يُعارض . 

وقال الإمام القشيريٌ رحمّةُ الله: حرّمَ الله تعالى الصَّيدَ على المُحرم الذي قصدَ 
ذنانا البكدوالهارا هد ان د ف م اذ ولا 
ادا به یوان فان ال 2 کن لا يُؤذي الذي ولا يُضْورٌ ال وكما أن الصّيدَ حرام 
على المحرم إلى أن يحلل فكذلك الطّلبُ والطَّمعٌ والاختيارٌ حرامٌ على العارفٍ ما 
دام مُخرماً - فإذا قل الصّيدَ فعليه الكمّارةٌ وإذا لاحظ العارف الأغيا أو طمع 
في شيءء أو اختار» لزمنْهُ الكمّارة لكن لا كى منه بجزاء المثل» ولا بأضعافٍ ما 
SS‏ 


(45) - أجل کک صنید ار وطعامۂ ما لک ولا ا E‏ 


07 


وعرء EAA‏ اد 


دمتمحرما وانَهوا الله الد عت اله سروت ). 
وقوله تعالى: أجل کہ صد ایر 4 وهوما يُولّد ونشأ في الماءء والب السام“ 


.)۷۱٤ ۷۱۳ /۸( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)٤٤۹- ٤٤۸ /۱( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )0( 
في(ر) و(ف): اللحام»؛ وهو تحريف. والتّحام بضم النون طائر كالإوز. انظر: «القاموس المحيط) (مادة: نحم).‎ )9( 





ل مسد 


ر ھچ سے مھ وو سر 


545 


لايدخلان فيه؛ لأنّهما يُولدان في البرٌ والبَحرٌ لهما مرعى» كما هو للنّاس متجر". 
وقوله تعالى: #وطعَامَه # روي عن أبي بكر وعمرٌ وابنٍ عباس وابن عمر 
وقشادة رضي الله عليهم: أن الام ما قذمّةٌ فةالبحة”". 
ومنهم مَنْ أحل الطّافي لظاهر هذا التَمْسِير ولا يستقيم ذلك؛ إن الأحاديت 


و ا 


وعن ابن عباس في رواية أخرى: الصَّيدٌ هو الطَّرئٌ منهك » والطّعَامُ هو المملّحُ 
SEE nê‏ لمال وَِسَيّارَةِ4؛ أي: للعير وهم القوم 
المسافرون» وقوله تعالى: مالك )؛ أي: متعة ومنفعة والطَّري منه منفعةٌ 
للحاضرين» والمملّحُ منه للمسافرينء ثم هذا يَقعُ على السمك* خاصّة 

وعند الشّافِعيٌ رحمه الله :كل حيوانٍ في البحر فهو حلالٌ!© لإطلاق هذا النصّ» 
ولما روى جابرٌ بن عبد الله قال: بعّنا رسولٌ الله يك في سريّة وأمّرَ علينا أبا عبيدة بنّ 
الجرّاحء تَتلقَى عِيراً لقُريشء وزوّدنا جراباً من تمرء وكان أبو عبيدة رضي الله عنه 
يُعطينا تمرةٌ تمرة» فكتا َمَصّها كما يَمَّص الصَّبِيُ ثمّ نشربٌ عليها الماء فيكفينا يوماً 
إلى اليل فأصّبنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الصخم دابَةٌ ميت تُدعى العنبر» 
فقال أبو عبيدة: نحن رُْسل رسول الله ي وفي سبيلٍ الله» وقد اضطررنم فكُلواء 
فأقمنا عليها شهراًء ونحن ثلاث مثةء حتّى سوِنَاء ولقد رأيشنا تَْترفٌ مِنْ وَقبٍ عينها 


)١(‏ كذافي النسخ» ولعل صوابها: «متجر». 

(؟) روى أقوالهم الطبري في «تفسيره» (۸/ 97/ا-٠97).‏ 

(۳) مذهب أبي حنيفة تحريم السمك الطافي. وانظر الخلاف حول ذلك في «تفسير القرطبي) (۸/ .)۲٠۳_۲۱۰‏ 
)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» V/A)‏ خرف 

(5) في (ف): «المسافرين». 

0) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١5177/7(‏ 








سو رواایک ۹۷ 


E N TT 

فأقعدَهُم في وَقب عينهاء وأخذ ضِلْعاً من أضلاعهاء فأقامهاء ثم رَكَل أعظمَ بعير 

لناء فمرّ تحتّهاء فتزوّدنا من لحمها وشائق» فلمّا قدِمنا المدينة» أتينا رسول الله بف 

فذكرنا ذلك له» فقال: اهو رزقٌ أخرجة الله لكم» فهل معكم من لحيها شيءٌ). 
فأرسلنا إلى رسول الله اة شيعا منة» فأكله. 
وقلنا: هذا نوعٌ من السّمكء وهو أنواع. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: حكمٌ البحر بخلافٍ حكم الب وإذا غَرِقٌ العبدٌ 

في بحار الحقائق» سقط حكمّه» فصيدٌ البحر مباحٌ له؛ لأنّهِ إذا غرق صار محواًء فما 


001 


دفع إليه ليس منه ولا به؛ إذ هو محو في نفسه» وا عالت عل أمَرِوء © [يوسف: 0 , 

وقوله تعالى: وم یک صي د ال ماد مر حزما 4 فمنهم من حملَهُ على لحم 
صي البَرٌّ مطلقاً حالة الإحرام؛ وإن لم يكن صَادَهُ محرمٌ. وعندنا هذا على الاصطياد 
والنّهي عنه» فأمًا ما صاده حلال فلا بأس بأكله للمحرم» وحديثٌ أبي قتادة فيه 
مشهورٌ: قال جابز رضي الله عنه: عقر أبو قتادة حمارٌ وحش» ونحن محرمون وهو 
خلال» فأكلنا عه و معنا رول الله كلوه 


وقوله تعالى: فاه از وروت ) قال ابن عباس رضي الله 


6 4 


عنهها: إن بتي دالج انرا رشو ل الله الف فقالوا: يا رسول الله إنا تتكلّف الصَّيدَ 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه) .)١975(‏ والوقب: داخل عين الحوت. والقلال جمع فُلة» وهي الجرة 
الكبيزة الي ثقلها:الرجل بين ينيه؛ أي ينمه والفكة: القطم :وال و هانق :هو الل يوخد فيغلى 
إغلاء ولا ينضج» ويحمل في الأسفار. انظر: لاشرح صحيح مسلم» للنووي (17/ ۸۸-۸۷). 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)559/١(‏ 

(۳) رواه من حديث جابر أبو عوانة في «مستخرجه» (7775)» وروى نحوه البخاري في (صحيحه» 


(1877)» ومسلم )۱۱۹١(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 








57 لكلاف ودين 


فنصطادٌ من صيد البحرء وربّما مد البحرٌ حبّى يعلوٌ الماءٌ كل شيءٍ ثم برجم وببقى 
السّمكُ بالأرض» ويذهبٌ الماء عنه» فنصييّه ميتاً فتأكله. فحلالٌ لنا أكله؟ فأنزلٌ الله 
تعالى : أجل لک صيد البح رِوَطْمَامُهُ, © ما حسرٌ عن الماءٌ وألقاه. 

ولفظة مال € يقول: منفعة لكم وَلِلتَيَارَة4 المسافرين» لوم عك 
يلر ماد مشر رما ونوا لَه 4؛ أي: في الاصطياد في الحرم والإحرام؛ #الّرّمت 
إ تو شروت 4 تبعثون فيجزيكم بأعمالكم. 


o ° 


 - )۹۷(‏ # مَل لله الكتبة ألبَيَتَ لرام قبا لتاس وَاَلشَّهَرَ الحرم وأهدّى 
5 


برو ع سس ےر ره م 


اليد ذلك لمأن أله يعم ماف لسوت وما ف رض وت لله ىء عَلِدةٌ *. 

وقوله تعالى: # جع أله الكتبسة ليت الْكَرَاء قَِمَا لتاس € لما حرّمَ الاصطياد 
في الحرم والإحرام» وكان ذلك لحرمة البيتِ الحرام؛ ا 

والكعبة سُمّيّت بها لتَكعٌبها؛ أي: لتربُعهاء قاله مجاهدٌ وعكرمة رحمة الله عليهما". 

وقيل: لكعوبها؛ أي: لنتوئهاء من قولهم: جارية كاعِبٌ» إذا نتاً ثدياها. 

وقيل: لشرفهاء من قولهم: أعلا الله تعالى كعبّه؛ أي: شَّرَفَهُ وهو من كعب 
القناةء وهو أنبوبُّهاء وتكعبها": علوها وارتفاعها. 

وقوله: ليت اكرام 4 رصي ول عنهاء والقيام: العماد واليلاك وكذلك 
القوام» وهو ما يَستقيمٌ به الشّيء. 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وأورده القدوري في «التجريد» (۱۲/ 5757) (71774) من قول أبي 
السائب. 

(۲) روى قوليهما الطبري في «تفسیره» (9/ 1-65). 

(۳) في (أ) و(ر): اوبكعوبها». 





ورو اک 4 


وقوله تعالى: #وَالتَّمَرَالَْامَ 4 هذا جنس أريدَ به الجمعٌ» وهو الأربعة الأشهر 
الخُرّم؛ رجب» وذو القعدة» وذو الحِجّة والمحرّم. 

وقوله تعالى: #وَاطْدَىَوَالْمَكِيدَ 4 فسَّرناهُما في أوَّلِ هذه السورة”"» يقول: #جَعَلَ 
لَه 4 في حكوه وشرعه على ألسنة أنبيائه #الكتكة € قواماً لأمور النّآسء ونظاماً لها 
وكذلك جعل الأشهرٌ الحُرّمَ والهديّ والقلاتد التي تُوجّه(" إلى الكعبة» يأمنون بقصدِ 
الكعبة» ودخولٍ هذه الأشهّر» وتوجيه الهدايا إلى مكّة شر كل ذي شرٌ. 

وبحتيل قوله: «جَعَلَ اه آلكتكة لت األْكرَاء 4؛ أي: جَبلَ القلوب على ذلك 
وجمعهم عليه. 

وقال مجاهد”": جعلها الله #قِبَمَائّس # حين لا يَرجون جنَة ولا يخافون 
نارأ» وشدد اله تعالى ذلك بالإسلام©». 


ىليم )؛ أي: قد عَلِمَ الله تعالى في الأزلٍ أنَّ العرب يكور 
والتباغي» فجعلّ الكعبة مأمناً؛ ليتوصّلوا بها إلى إقامة معايشهم ولا يتفانوا". 
نا 
(94)- آعکم وات اله شرید الاب وان للهَعَعُورُ تَحِيٌِ 4. 


وقوله تعالى: # أَعَلَموَأ أ اله سَدِيدالْعِقَابِ4؛ أي: لمَنْ كفرَ وعصىء وأزالٌ 


٠ )١(‏ عند تفسير الآية الثانية منها. 

(؟) في (ر): ايوجه بها“ بدل: «توجه). 

(۳) في (ر): «مقاتل». 

.)8/9( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

(5) قوله: «ولا يتفانوا»: ليس في (ف)» وفي (أ) مكانها: «ويتفانوا». 





تاف د 
ليدنم 7 چو سے وھ م ery)‏ 
الأمْنَ عن الاس مع هذه المعاني الأربعة» واعتدى» #إوَآنَألَهَحَمُورتَحِيٌِ )؛ أي: لمن 
آمنّ وانَّقَى» وحفظ الحقوقٌ وراعى. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: ديد اليماب 4 للخواص إن زاغوا عن 
الشُهوةٍ نة عفري € للعواءٌ إن رجعوا إلبه يعوية وحسرة: 


5-4 مر ا لم 


(99)-# ماعل الرسول الا ایلع وله يعم مادو وما تشون 4. 


وقوله تعالى: ا مَاعَلَألرَسولإلًاالبلَعٌ 4 أي: تبليغ الأمر والتهي» والوعدٍ 

والوعيدء وليس عليه الحملٌ على الطّاعة جبراً» والمنعُ عن المعصية كُرهاً. 
وقوله تعالى: واه يَعلَمْ مَاببَدُونَ 4؛ أي: بالألسنة» وما تَكْسْمُونَ # أي : بالأفئدة. 
وقيل: مادو 4 من الطّاعة. لوَمَاتَكْتْمُونَ 4 من المعصية. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: لااضررٌ عليه في ترك القوم إجابته» 
وهو كقوله تعالى : فما وماخ ل ویک َم ون نط یځو که دوا وماع لول 


4 معلل ورو و 


إلا البلع الميييث * [النور: .]٠٤‏ 

قال: والآية رذ على مَن يقول: لا ينجع قول الواعظ إذا لم يَعمّل بعلمه. فإذا 
كان يعمل به ينجع قوله؛ فاه ليس أحدٌّ من الخلقٍ أشدَّ استعمالاً للعلم من الأنبياء» 
ولم ينفع مواعظّهم في" قومهم؛ لشؤمهم ولشِدَةِ تعنيهم. 

وقال في قوله: #وأله يعم ماببَدُونَ وَمَاتَكْسْمُونَ 4؛ أي: من المكر له والقصد 


2 مم مسومو 


إلى قتله» قال تعالى: # لذي بك ال 


أ 4 [الأنفال: »]۳١‏ كلما قرا به 


)١(‏ بعدها في (ر): «بعض). 
)1( في (ر) و(ف): لابه). 








ےل اام 
IE‏ 
سو ړا 0۰1 


ا ا شير َو 1 3 2 5 ا ص کا وص ر 2 
أطلح اللهُرسولَةُ عليه وعصمَة ورد کیدهم» وقال الله تعالى: لما تارب 


ria 


أَطْفَأَهاآيَهُ € [المائدة: [٦٤‏ . 


(۱۰۰) - # فل لایس وی الْحَبيث والطیث وو أعجبك که الْحبيث فاغوا اه يتأ 
وقوله تعالى: # فل لَاهسّوى الْكِيثُ وَالطِيبُ 4 قال السَّدَّئُ رحمه الله: أي: لا 
يُستوي المشرك والمؤمن". ۰ 
ولمّا أخبرٌ آنه يَعَلَمْمَادُونَوَمَا تَكْسُمُونَ . ذكر أنه لايُسوّي بين خبيثهم وطيّبهم» 
بل يمير بينهماء فيُعَاقِبُ الخبيتٌ» وشيب الطَيّبَ» وإن قلّ الطَيبُ» وكثر الخبيث» 
وذلك”” قولّه تعالى: #وَلوْأَعْجَبَكَكُرهُ ألْحيثِ 4» وهو خطابٌ لكل واحدٍ من 
المخاطبين» ونهيٌ له عن أن يُعجَبَ بكثرة هؤلاء. 
وقال الكلبيٌٌ وعطاء: أي: لا يّستوي الحرامٌ والحلال“. 


E 5‏ و ہے ا م ا عه عام 2 
وقوله: #ولوأغجب ك كَةة ألْحِيثِ )؛ يريد أن أهل الدنيا يُعجِبّهم كثرةٌ المال 
1 3 7 رر g2‏ روو 
ورينله الدنياء #وماعن دال یرواد 4 [القصص: °[ 


وقوله تعالى: اَمو مه يَتأوب ألمي )؛ أي: العقول الخالصة. 
e 50000‏ 4 ۶ 4 
وقوله تعالى: #لَعلّكُم نفيحوت #؛ أي: على رجاءٍ الفوز بكل مطلوب» والأمن 


من كل مرهوب» والإطماعٌ من الله تحقيق. 
)١١‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي ("/ .)537٠‏ 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ ۱۳-۲( وابن أبي حاتم (541/0()1717/4) 


(۳) لفظ: «وذلك» ليس فى (). 
() انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۷/ 51١‏ 6). 





5 لتد ت سين 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: #ألْحِِيثِ €: ما اكتسَبَهُ العبدٌ حالةً الغفلة عن 
الحق» وايب 4: ما اكتسبَهُ على شهود الحق. 
قال : ويقال: م#أَلْحِيثِ ه اما ادوع م اف الى > الطب 4 اا 
مه حقة: 
Da‏ 
3-٠١‏ تاا أل اموا کا نلوان شیاه إن د ل سوک وَإن ملعتا 
al‏ ممعي وا ر حل . 
وقوله تعالى: ‏ يكم َس ءامنا لاَسَنواعَنَأَشَيَهَ 4 إِنّما لم تصرف“ 
اشيا € وإن صرَّفتٌَ: أحياءء» وأكفاء» وأسماء؛ لذن أله شيا عل ور أفعلاء. 
5 ع اتير 06 2 0 2 
وقالوا: کان اصل الواحد: شیيٰء" على وزن فعيل» وجمعه أفعلاءع. كالنصيب 
والأنصباءء» ثم حُذْفت الهمزةٌ تخفيفاًء وبّقيّت غير منصرفة لأجلهاء فأما الأحياء 
01 
ونحوها فهي على وزن“: أفعال» وهي منصرفة. 
وفي نزول هذه الآية أقاويل» منها ما روى أبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما أنّهم" سألوا رسول الله ياء فأكثروا المسألةء فقامَ على المنبر فقال: «سلوني» 
فوالله لا تسألونني عن شيءٍ في مقامي هذا إلا لأَحَدّننَكم*». فأشفقٌ أصحابه أن 
يكون حدثٌ مر فبكواء فقام عبد الله بن حذافة | ل وكان ر بطع“ فف نسبة» 


.)٤٠١ /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 

(؟) بعدها في (ف): (عن». 

(۳) في (ف): «أصلًا لواحد لشيء» بدل من «أصل الواحد شيء». 
() قوله: «علی وزن» من (ف). 

(5) في النسخ الخطية: «أنهما»» والمثبت هو الصواب. 

(5) في (ف): «حدثتکم». 





o. سو واک‎ ٤ 


ویدعی إلى غير أبيه» فقال: من أفي؟ فقال: «أبوك حذافة بن قيس قيس السّهمي)»» فأخبرٌ 


32 
ع 


أمّهِ بذلك» فقالت: لقد عققتني بسوالِك هذاء فوالله ما رأيثٌ ولداً أعقّ منك» أكنتٌ 
تأمنٌ أن تكون أمّك قارقت ما قارقت بعض نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس 
اناس فقال: ما كان يَطمئنٌ قلبي» فوالله لو ألحقّني رسولٌ الله ڳل بعيد حبش 
للَّحِقَتَ به» وقام آخرٌ فقال: أين والدي؟ فقال عليه الصَّلاة والسلام: «مع والدي في 
النارة» ولم زل يُسأل حتی اشتدٌ غضبٌ رسول الله كلك وقام عمرٌ فقال: رضينا باله 
ربّاء وبالإسلام دين وبمحمَدٍ نينا نعود بالله من غضب الله وغضب رسول الله. ٠م‏ 


E E N 


60 


يل يَقوله حبّى سُرّيَ عن رسول الله بيا وسكنّ غضبّه ونزلت هذه الآية 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة: إن لبي ية كان يَخطبُ ويُخير 
التاس بفرضية”" الح ويقرأ قولَةُ تعالى: ل و وَل الاس حح سطع إل 
سيلا 4» فقام رجل من بني س -وقيل: هو الأقرع بن حابس-وقال: يا رسول الله أفي 
کل عام؟ فأعرض اليك بوجهه. فأعاد السّالَه فأعرض عنه بوجهه» فأعاد السّؤالء 


فقال: «لو قلت: لکل عام لوجبّ عليكم؛ ولو وجب عليكم ثم ترک کتموه لضللتم). 


)١(‏ في (ر): «الخلائق». 

2020 لم أقف على هذه الرواية بهذا السياق» وذكر مقاتل نحوها في «تفسيره» )208/١(‏ دون نسبتها 
لأبي هريرة وأنسء وحديث أبي هريرة رواه أحمد )٠٠١۳١١(‏ مختصراًء وفيه سؤال عبد الله بن 
حذافة وكلامه مع والدته» وأخرجه من طريق آخر الطبري )١7/4(‏ وفيه سؤال عبد الله» وكلام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وحديث أنس رواه مختصراً ومطولاً البخاري في (صحيحه) (9): (0 1 5). (۷۰۸۹)ء »)۷۲۹٤(‏ 
ومسلم في (صحيحه) (519709). 
ولم أقف على سؤال الرجل: أين والدي؟ وفي «تفسير مقاتل» أن رجلاً سأل: أين أنا؟ 


(۳) في (ف): «بفريضة). 





ا ف اد 
£ 0 ر چچ سے مھ م وو ےرم 


ثم إنه"“ قال: «اتركوني ما تركتكم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
تهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه». 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال: «اتركوني ما تركتكم فإذا 
حدَّنتُكم فخذوا عن فإنّما هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»©. 

OO‏ همه الله إن وميه اكوا ددا لون Og‏ اليا موا لقنا 
ومن“ المعجزات بإشارة الیھودء كما قال: # آَم يدوت أن سلوا رشو کک کنا 
سيل موس ين كنل 4 [البقرة: 011١8‏ فنهوا عن ذلك» وهو السؤال عن أمور لا حاجة 
لهم بهاء وعن اقتراح آياتِ بعد وقوع الكفاية بمعجزاتٍ ظهرّت لهم مِن غير سؤال. 

وقوله تعالى: نبد لَك سوک )؛ أي: إن تَظهّر لكم تحزنگم كما ظهرٌ لذلكَ 
السائل أن أباهُ في النّار وفي ظهور الآباتٍ المقترحة أيضاً مايُسوؤهم؛ فإِنّهم لو خالفوا 
بعك ولك اف مانن را من یکر مدنگ اع 4 الآية. 

وعلى هذا التفسير يكون قولّه: ¥ مَاعَلَألَسُولإِلَالبَكَمُ 4 أي: ليس عليه إيرادُ 
الآياتِ على جهة الاقتراح. 

وقوله تعالى: ون دلو اعا جن رالمان مد لک + أ وان تالو عن 
أشياء بعد نزول القرآن بها وفيها إشكاڵ» «ثَدَلَكم)؛ أي: تَظهّر لكمء وهذا إطلاقٌ 
للسوال عند الإنزال لحل الإشكالء وتوبيخٌ لهم على السؤال فيما لا حاجةً إليه في الحال. 


)١(‏ لفظ: «إنه» من (ف). 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ )7١-7١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون ذكر 
الأقرع بن حابس» ورواه مع تعيينه النسائي في (ستنه) (1770) مختصراً. 

(۳) رواه مسلم في (صحيحه) (۱۳۳۷). 

(4) في (ف): لوعن». 


(4) في (ف): «واسألوا» بدل: «أي وإن تسألوا». 





5 50000 
ا اا 
شيو | 2 ممه 


وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديره: وإن تسألوا عنها وهي مهت َبّدَ لكم حين 
يرل القرآن؛ أي: يظهرٌ ذلك لكم في القرآنٍ المنزل فيه بعد ذلك. 

وقوله تعالى: لأعَمَاآَمُعَتَْا4؛ أي: عفا الله عنكم هذه السوالاتِ التي سألتّموها 
من غير حاجة. 

وقيل: بل هي صفة تلك الأسئلة؛ أي: لا تُسألوا عن أشياءً قد عفا الله عنكم 
فيها؛ أي: مّفت”" عليكم"» فلم يُلزمكم ذلك وهو كقوله كَل: «عفوتٌ لكم عن 
صدقة الخيل والرّقيق)'. 

وقوله تعالى: وال عمو حلي € أي: لا يعاقبكم إلا بعد الإنذار. 

وروی أبو ثعلبة الخشنيٌ عن الي يك نه قال: «إِن الله تعالى فرص فرائش فلا 
تُضيّعوهاء ونهى عن أشياءَ فلا تنتهكوهاء وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياءً 
من غير نسيانٍ رحمةٌ لکم» فلا تبحثوها». 


۰0)- دسا فوم من قا ء اما عن 


)١(‏ في (ر): «فقداء وليست من (أ). 

(؟) في (): «خفف الله) بدل: «(خففت). 

)۳( في (ف): (عنكم) 

0( رواه أبوداود »2١51/5(‏ والترمذي (2570» والنسائي في «الكبرى» (۲۲۹۸)» وابن ماجه (۱۷۹۰)» 
5م من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك» »)7١١5(‏ ورواه موقوفاً على أبي ثعلبة رضي الله عنه الطبريٌ (9/ 4 ؟). 
وهذا الحديث حسنه النووي في «الأربعين»» وذكر ابن رجب في «جامع العلوم والحكم): (؟/ )١9١‏ 
أن للحديث علتين؛ إحداهما أن مكحولاً لم يصح له السماع من أبي ثعلبة. والثانية أنه اختلف في رفعه 
ووقفه على أبي ثعلبة» ورواه بعضهم عن مكحول من قوله» لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب 
المرفوع. قال: وهو أشهر. انتهى. وانظر: «علل الدارقطني»: (5/ 5 .)١۲‏ 








ارف عد 
5م 2 وچ سے وہ م وو سره 


وقوله تعالى: # قد سال اوم من يلڪم ثم أصْبَحُوأ يبا كفت )؛ أي: سألوا 
ا سألوا التاق ثم كفروا بها وعقروهاء وقوم طالوت قالوا 
ع انعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اله فلمًا كيب عليهم القتالُ تولّوا إلا قليلاً 
منهم» وقوم عيسى سألوا المائدةً فقال لهم: انوا الله إن كنم مؤمنين» ثم كفروا بها. 

ول اي :الوا فلكا أحيررا باکر هول دبرا الرسل: 

وقيل: سألوا البيانَ» فلمًا بن لهم لم يَعملوا به وكانوا شدّدوا على أنفيىهم» 
كأصحاب البقرة فلمًّا شدّد عليهم تركوا. 

وقال الإمامُ القشيري رحمّه الله: مالَاسَستَونَ أَشَيَآء إن د لي سوک *؛ أ 
إذا أسبل عليكم ستر الله فلا تتَعرّضوا لعلم ما أخفي عنك» E‏ 
عليكم عيشّكم. 

ويقال: لاب تعر ضوا للوقوفيٍ على محل الأكابر» ولا تستوجبون ذلك فيسو ؤكم 
تقاصر رُتبتکم. 

وقوله تعالى: #قدساله اوم ِڪ 4 توهّم قوم م نهم مُحرّزون عن 
الث" فيما يُصَادِقُهم من فجأة المقادير» وذلك منهم ظَرٌ» كما قال بعضهم: 


58 


اطع 


دون EE‏ 
غل الکو ن إهخدى الطبوق الكراذت“ 


)١(‏ فى (ف): «التقاصر). 
(0) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٥١ /١(‏ والبيت لعبد الله بن طاهر كما في «الأغاني» 
(417/5) (مصورة الهيئة المصرية للکتاب)» و«تاريخ دمشق) (۲۹/ ۲۱۸-۲۱۷). 





سے م 
e‏ 
اا O0°¥‏ 


امم 


رر ۴ 


له 


(۱۰۳) - ما جل الله من یرو ولاس ابت ولا وسإةٍ ولا حا م وکن الذي كفروأ یرود عل 
آنا لگذب وا کرش کک عقون *. 


وقوله تعالى: #ماجعل اله من حيرو ولا ساب تر ولاو صي وَلَاحَارٍ 4 أي: ما شرع الله 


تعالى ذلك وما جعلهُ من أمور الذين. 

ا النَّاقةٌ التي تسق أذنّهاء بحرت أذنَ الناقة أَبْحَرُها بَخراً؛ أي: شققثها 
0 00 ومله البحزٌ e‏ ولذلك دخلَت فيها الهاء» كما في 
التطيحة والأّييحة وال وكانت الاق إذا تَتَجَثْ خمسة أَبِطْنِء فكان آخرّها 
E‏ من ركويها وذبجهاء ولم تُطْرّد عن ماءِ» ولم تُمتّع عن 
مرعى» وإذا لقيّها المُعيى لم يركبها. 

وقيل: كانوا لرن ذلك بها إذا ولدت سه طن 

وال فال وهه الله: إن کان ولذها لكام ذكرا دنسر لالت ركان له 

0 2 2 2 3 س 
لجال لآ للنساف ون كانت ا فوا أذنيناء لا بجر هاو ولال جال دون السا 
وقبل إذاساتت:اسدرلك فيه" الا واد جال 

وقوله: من رو4 امن 4 لتأكيد التفي على العموم؛ إذ لو قال: ما جعل الله 

بحيرةٌ» وقعَ عند السّامع أنه ما جعلّ بحيرةً واحدة بل جعل بحا ئرّء فنفى بكلمة 
ویز كل بس 

والسّائبةٌ: المخلَاةٌ تَذهبُ حيث شاءَت» من قولهم: ساب الما أي: جرى 
على وجهه» وانسابّتٍ الحيّ كذلك. 


انا 


£ 


وكانة ج بی ااه نو فدرم رن ستيه أو باون مرضي ونروب 
قال: ناقتى سائبة فكانت كالبحيرة» واكذلك كاف من كذ هاله سكت واحدة ا 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» .)0١١-5509/1(‏ 
)۲( في (ر): «في لحمها» بدل: «فيها). 





ارف الد 
لم١6‏ ا 17 سر 


شُكراًء وكانت لا ينتفع بشيءٍ منهاء ولا تمت من ماءِ ولا" مرعى إلى أن موت 

ص 3 01 5 8 2 ر 2 8 

فيشترك فى أكلها الرجال والنساء» وكان الرجل إذا اعتق عبدا سائية» لم يكن بينهما 

2 

عقلٌ ولا ولاءٌ ولا إرث. 

9 0 
والوصيلة: هي الانثى من الغنم. قال قتادة: هي في البطن السابع”". 
وقال السُّدّئٌ: الشاة إذا ولدّث ثلاثة أبطّن أو خمسة:؛ وكان آخرٌ ذلك جديا 
دخو وأهدوه للآلهة. وإن كانت عناق استّحيّوهاء وإن کان کا وعناقاً 

استحيوهما”” جميعاًء وقالوا: إنّها وَصَلَّتْ أخاها“» فهي فعيلة بمعنى فاعلة. 

والحامى: قال مسروق: كان البعيرٌُ إذا ولد وَلَدٌ ولده قالوا: قد قَضِى ما عليه 

فلّم ينتفعوا بظهره» وقالوا قد حماة©. 

وقال قتادة وأبو الأحوص: إذا أدرك من وله عشرةً فحول قالوا: هذا قد حمى 
ظهرّه» فلم يرم ولم يركّبء ولم يمنّع من ماءٍ ولا مَرعی. 

يقول: إن الكفار قد الترّموا هذه الأشياءَ في أموالهم» وليس ذلك بشرع من الله 
تعالى يَلزمهم الوفاء به كما يلزمهم الوفاء بالعقود. بل هي طيّبات حرّموها على 

أنفيهم» وقد تهى الله عنها بقوله: لار موا طیبت ما مل اه کہ € [المائدة: ۸۷]. 

)١(‏ لفظ: «لا) من (ف). 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (9/ 70). 

(۳) في (أ): (استحبوهما». 

)€( رواه الطبري في (تفسيره» (9/ لو نر 

(5) رواه الطبري (۹/ ۳۲). 

(5) رواه الطبري (۹/ )١‏ عن قتادة» وأورده السيوطي في «الدر المنثور) (0/ 00۷ -008) عن أبي 
الأحوص مطولاء وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات». ورأيت طرفه دون ذكر القطعة التي ذكرها المصنف عند 
أحمد (۱۷۲۲۸)» والطبري (۹/ ۲۹ - ۳۰)» وابن أبي حاتم (5/ )١1١٠١‏ (23885» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» .)۷٤١(‏ 





سم 
سور 0۰۹ 


وقيل: أوَّلْ مَن فعل كل ذلك عمرو بن لحي. 

وقال مقاتل رحمه الله: هو عمرو بن رَبِيعة بن لح بن قمعة بن خندف الخزاعيٌ”". 

وروی زیڈ بن أسلم عن التي ل قال(": (إنّي لأعلمٌ أوَلَ ن سيب السّوائبَ» 
وأولّ مَن غير عهدَ إبراهيم»» قالوا: مَن هو يا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لحي لقد 
رأيثة يَجُرٌ قُضْبَهُ في التارء يُؤذي ريه أهلّ الئاه وإئي لأعرف أو من بحرٌ البحائر» 
قالوا: من هو يا رسولٌ الله؟ قال: «رجل من بني مدل كانت له ناقتانِ» فجدع 
آذائهماء وحَرّم ألباتهماء ثمّ شرب ألبائهما بعد فلقد رأينّه في الثّار وهما يَعضَانِه 
بأفواههماء ويخبطانه بأخفافهما»2. 

وقوله تعالى: «وَلكِنَ ل دك ديدعل اولذب داكا يناو 4؛ أي : 

يختلقون بقولهم: ِن الله تعالى أَمَرّنا بتحريوها واكم لَايَمََوْنَ4 أن اله تعالى لم 
يحرّمهاء وهم عوامّهم القن رؤساءهم. 


2 


2 


م ص مسرم 


-)3١4(‏ ف#وَإِدَاقِيِلَ طم تَسَالَوَا إِلَ مَآأَنرَلَ ا 
ع ص e‏ 1 
عَلْيَهِءَابَآَثَا ولو کان ءاباؤهم لایعلمون شيا وَلَامسَدُونَ #. 


A و‎ 0 


هوی اسول الوا سما ماو دة 

وقوله تعالى: #وَإِدَاقِبِلَ فم تا وال مَآأنَلَ له وإ ألرَسول € أي: قيل لأتباعهم: 
هلمُّوا إلى حكم الله تعالى ورسوله بأن هذه الأشياءَ غيرٌ محرّمة. 

وقوله تعالى: #قَالْوأحَسَبْنَا ماو دتا علََدِ بهت #؛ أي: كافينا ذلك. 

وقوله تعالى: #أوَلوْكَانَءَابَآوْهُمْ لَايمَلَمُونَ سين وَلَايَْتَدُونَ 4 الألف آلف الاستفهام 
بمعنى الاستنكار والواوٌ للعطفيء وفي آخره مضمرٌ: يتبعونهم؛ أي: كيف يَجورٌ 
(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)٥٠۹‏ 


(۲) فی (ف): (إنى)» بدل من «أنه قال». 
(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)7/5١(‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (۹/ ۲۸). وهو مرسل. 








5 اميم ت لكين 


تقليدٌ قوم بما لا علم لهم به ولا اهتداء لهم فيه. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أي: إذا هتف بهم“ داعي الح بالجُنوح 
إلى الصدق» صدَّهُم عن الإجابة ما نوا عليه من شهولة التَّليد وإنَّ أسلاهم لم 
يكونوا إلا في ضلال بعید". 
ا 

2-)1٠١(‏ اا دن ءامنوا لیک e‏ شد إِلَ آله 
مچ یع افم يما تم مود 4. 

وقوله تعالى: # يابا لذن ءامنواعيك أنشَْكُمَ 4 نصب على الإغراء بمنزلة 
قوله: احفظوا أنفسكم. بين الله تعالى في هذه السورة الحلالٌ والحرامً» وما يَلمُ 
الوفاءٌ به من عقود الدّين» وما لا يّلزم» وأخبر أله ليس على رسوله إلا البلا فإذا بلع 
فقد دی ما عليه””"» وإذا قيل لهم تعالو ا“ إلى حكم الله ورسولهء فلم يأتواء لم يَضِرَّه 
إصرارٌ أولئك» وكذا لا يضر المؤمنين ضلالٌ الكافرين؛ م مهتدين» 
وهو أن يكونوا مؤمنين بكلّ الطأعات» مطيعين» وعن كل المعاصي مُمتنعين؛ فإن 
الهدايةَ تكونٌ بالإيمان والطّاعات» والاهتداءٌ التام كذلك» وبه يطل قو م من عأ 
بظاهر الآية في آنه لا بأسّ بترك الأمر بالمعروف؛ فَإنَّه© لا ي يضر المطيع تحضية 
غيره؛ لما قلنا: إن الاهتداءَ المطلقّ: هو العمل 6 الطّاعات» ومن ذلك الأمرٌ 


بالمعرون والنّهي عن المنكر. 


4 
0 


)١(‏ في (): «فيهم». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)507/١(‏ 
(۳) بعدها في (ر): (وقوله». 

(5) بعدها في (ر): «ما أنزل الله أي إلى». 


(0) في (ف): «وأنه). 








ESS 
0۱۱ سو ہا اتاد‎ 


E‏ 1 مه ے 00 سے ص کا ص سساح رم م 7< ر رل عر ر 
وقوله تعالى: #لایضرگم مَنْصَلَإذاأَهَْدَيْشر #؛ لقوله: # ولا رر وازره وزد خی # 
[الأنعام: .]1١14‏ 
95 ا یدوخ > 2 fun E: IEEE‏ اتير 2 
وقال حذيفة: #الايصرَّحم مَنْصَلَإِذا أَهَْدَيْشُمَ 4؛ أي: إذا أمرتم ونهيته”". 
8 س ت 5 2 3 تا ا ا 9 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس» لا تَغرّنْكم هذه الآية» فيقول 
أحذكم: علي نفسي؛ فاي سمعت رسول الله يك يقول: 'لتَأمُرّنْ بالمعروفي. ولتَنَهُون 
1 عر خم 3 85 ار شه > 2 بلا ٠‏ 
عن المنكرء أو ليَستَعمِلنَ عليكم شراركم, ثم لتدعون الله فلا يَستجيبٌ لكم)”". 
ww 0‏ 34 0 0 00 و 0 ل ماز سس َه 
وفي رواية قال في اخر هذا الحديث: سمعت رسول الله مياه يقول: «ما من قوم 
ا 5 0-0 ت 0 مم ١‏ 
يعمل فيهم بالمعاصي» ولم يغيرواء إلا أوشك أن يعمهم الله بعقابه» ". 


2 3 


وقال عبدٌ الله بن المبارك رحمه الله: هذه الآيةٌ أل دليل على وجوب الأمر 
ال قولّه تعالى: علي أَنْفْسَكُمَ € معناه: عليكم آهل د 

وسل ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن هذه الآية» فقال: ما دام يُقبَلُ منكم فقولوهاء 
فإذا رُدّت علیکم» فعليكم أنفسَكه". 

وذكر قتادةٌ عن واحدٍ من الصحابة أنه في آخر الزمان". 

وقال أبو أميّة: سألت أبا ثعلبة الخشنيّ فقال: سألتٌ عنها خبيراً» قال: سألتٌ 
عنها رسولّ الله يك فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر. حتَّى إذا 


)۱( رواه الطبري في «تفسیره» (9/ .)٥١- ٥١‏ 

00 رواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (۲۳)» والطبري في «تفسیره» (9/ .)071-0١‏ 
(۳) رواه أبو داود في «سننه» »)٤۳۳۸(‏ وابن ماجه .)5٠٠0(‏ 

(6) انظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۷/ .)0515١‏ 

.)٤٥ /9( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (/1/0)» ومن طريقه الطبري في (تفسيره»‎ )٥( 

0( رواه الطبري في «تفسیره» (9/ ٤٥‏ -55). 





r پا(“‎ 

رأيتَ شا مطاعاًء وهوّى مِتَبِعا ودنيا مؤثرةً وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه» فعليكٌ 

نفشك» ودع أمرٌ العوامٌ فان من ورائكم أياماً الصَّرُ فر ی 
للعامل فيه مثلُ أجر خمسين رجلاً يَعملون مثل عمله»» قالوا: يا رسول الله أجِرٌ 
خمسين منهم؟ قال: «بل جر خمسينَ منكم» . 

وقيل: هذه الآيةٌ تتّصِلُ بما قبلها؛ أي: إذا دعَوتُموهم إلى حكم الله فلم يُجيبواء 
وقلّدوا آباةهم» لم يضرّكم ذلك إذا اهتديثم أنتم. 

وقال الكلبىٌ: إن المنذر بن ساوّى -وقيل”": المنذر بن عمرو التميمي”"- كتبٌّ 
من هجر إلى رسول الله ل: إنَّ ليهو والتصارى والمجوس تيلوا الجزية فرضي 
رسولٌ الله ب بذلك» فطع في ذلك المنافقون وقالوا: عجباً من محمد يزعم أن الله 
بع لقال الاس حتّی يقولوا"»: لا إله إلا اله» وزعم أله رخص له في أن يُقاتَلّهم حنّى 
يُعطوا الجزيةٌ» فلا نرى محمّدا إلا وقد قبل من مشركي هجر ما رد على إخوازنا مِن 
العرب. فأنزل اللهُ تعالى: الَايضْرَُم مَّنْصَلَإدَا آَهْتَدَيْشْرَ 4 دعوتم إلى الإسلام فقد 
أبلغتم وأعدَّرْتُه©. 


وقوله تعالى: إل أله رجف یا فيجزي من ضلَّ ومن امُتدى؛ کلا على 
وف حاله. 


2 6 


1( رواه الترمذي (۸٥۳۰)ء‏ وابن ٠‏ ماجه ١5(‏ 6 
(Y)‏ بعدها في (): «أن». 


)۳( في (ر): «الليثي»ء وفي (ف): «اليمني». 

(6) في (ف): «يشهدوا آن». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (6/ ٠١١‏ -۱۱۸)ء والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )۲۰٠‏ عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وهو إسناد تالف. 


(5) في (ف): «عذرتم وأنذرتم» ندل «أبلغتم وأعذرتم». 








سو و اک o1۳‏ 


وقوله تعالى: لی یما تم مون 4 يُعْلِمُهم بما عولواء ثم جزيهم على 
0007 

0:50 - یکا لین ءامنا میم إا حر حدم اموت جين لوي ميك 
اسان ڏوا عذل نکم َو ءَاخرانِ مِنْ غَيرِكُم إن ا في الْارْضٍ بتکم مُه ع 
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سوه ما مر بَعَدِأَلصَلَؤةَ فيم مان باه نار ل ری پو تا وکو کان دای وآ لانو 

وقوله تعا لى: کا آل مواقي ةبيخ 4 اختلفت الرّواياتٌ في قصّة نزول 
هذه الآية وتأويلاتٌ أهل العلم فيها 

قال ابن عباس واو حون اا وی وسعيد دن ¿ المسيّب وشعية ب کی 
وشُرّيح وإبراهيم وعبيدةً ومحمَّد بن سيرين ومجاهدٌ وابن زيد رضوان الله عليهم 
أجمعين: اليه في المسلم يَحضرّه الموثٌ في السَّفرء فيريدٌ أن يُوصِيَ ويدفع ماله 
إلى وص فان ضر سلبان أكتهدهما على ذلك وَإن لم بج مسلعين أشهدٌ 
كافرّين"» وشهادةٌ الكافر على المسلم في مثل هذه الحالة جائزة. 

وقال بعضهم: كان كذلك ثم نُيسخ» وبقيّ شهادتُهم على جنسهم بهذه الآية. 

وقال الحسنٌ وعكرمةٌ وعَبيدةٌ السلمانيٌ والزهرئ: بل الآيةٌ في شهادةٍ المسلمين» 
وقوله تعالى: #دَوَاعَدَلٍ نكم *؛ أي: من قبيلتكم وعشيرتكم. أو ءَاحرانِ من رکم #؛ 
اياون غير اک و 

ومنهم من حمل الشّهادة فيها على الإيمان» وانّصانُها بما قبلها أن لله ل 
في هذه السّورةٍ المحرّماتِ والمحلّلات» ومنها: الجنايات في الأمانات”: والآيةٌ فيها. 


(۱) انظر: فى «تفسير الطبري» (۹/ ۰٦۷-٦۱۰0۷ ٥٦‏ ۷۳-۷۲) 
(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (۹/ .)٦۹- ٦۷‏ 


(۳) فى (ر): «الخيانات والأمانات)» وفى (ف): «الخيانات فى الأمانات». 








01١‏ ف الا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلتٍ الآيةٌ في ثلاثة نفر تح رجوا تجّاراً من المدينة 
إلى الشّام وهم عَدِيٌ بن بداء» وتميمٌ بن أوس الدَّاريٌ» وهّما نصرانيّان وبديل بن ورقاء 
ابن حارثة مولى عمرو بن العاص السَّلميّ» وبُديل كان مسلماً مهاجراً فلكًا قيموا الشَّامَ 
مرض بُدَيل بن ورقاء» فكتب كتابا"» وأثبتَ فيه جميعَ ما معَهُ من الأمتعة والأموال» 
ودسّه في رحله» ولميُخبر صاحبّيه بذلك» فلمًا اشتدٌ وجعه» أوصى إلى تميم» وأشهدَهُما 
على وصيّته. وأمرَهُما بأَنْيَدفعا متاعَةٌ إلى أهله إذا رجعاء ومات» فلا دفناة فتّشا متاعّه» 
فأخذا منه إناءً من فضّة منقوشاً بالّهب» وهو ثلاث مئة مثقالٍ من فضَّة فغيّباك فلما 
فعا اهم ءرما إلى المدية: دتا الع إل امل لها فح امل ماع وجو 
الهخه فا ع ذا ةوا ا ف ها الات ن و عو رو الا 
وهما مسلمان من قرابة الميّت» فسألاهما الإناء» فقالا: هذا الذي قبضناهُ ودفعةٌ إليناء 
فقال المطّلب وعمرو: هل باع يديل شيئاً من متاعه؟ قالا: لاء قال: فهل طالّ مره 
فأنفقٌ على نفسه شيئاً؟ قالا: لاء ّما مر ص حين قدم البلدَ» فلم يَلبّث أنْ ماتء قالا: 
إن قد وجدنا في متاعه صحيفةً فيها تسمية متاعه» ونا قد فقدنا إناءً من فضَّة كذا صفتّه 
قالا: لا ندري» مادفع إلينا دفعناه إليكم» ومالنا بالإناء من علم» فتخاصما إلى رسول الله 
كك فأنزل الله تعالى هذه الآية". ْ 

وفي رواية معمر عن قتادة وابن سيرين» وحجّاجٍ عن ابن جريج عن عكرمة في 
هذه القصّة ذكر ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص: أنه هو الذي مرضّ وأوصى 
اتون تايل ن رقا فال فام زسول الله عله أن مساقو هما بعد اميل 
العصر باه الذي لا إله إلا هوء ما قبضنا له غير هذاء ولا كتّمناء قال: فمكثا ما شاء الله 


(۱) بعدها فى (أ) و(ر): «فیه». 
(۲) بعدهافى (ف): «(من). 
(۳) أوردها الثعلبي في «تفسيره» )١114-118/5(‏ عن الكلبي. وأصل القصة في ١اصحيح‏ البخاري» (71/8). 





ا 


رل ر ص مہ 
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أنْيمكُناء ثم ظهرٌ عليهما على إناءِ من فضَّةٍ منقوش» ممه بالدّهب» فقال أهلّه: هذا من 
متاعه» قالا: م ES‏ 
أنفسناء فترافعوا إلى الت لاف فنزكّت الآية الأخرى: « ون ركنم أستَحَفَآإِقمَا * 
الآية» فأمرٌ رسولٌ الله يكل رجلين من أهل الميّتِ أن حلفا أنّهما كتماء ثم إل تميم 
الدّاريّ سل وبايمَ التي بيا وكان يقول: صدقّ الله ورسوله إنّا أخذنا الإناء. 

وفي رواية: اعترف تميحٌ بالخيانة قبل الإسلام» فقال له رسولٌ الله يكل: 
أسلم يتجاوز الله عنك ما صنّعتَ في شركك» فأسلمَ وحسّن إسلامه» ومات عدي 
نصرانً". 

والشيخ الإمام أبو بكر الاش القفال-رحمه الله-يَحول الآيةَ على استحلافهماء 
ا لاا 2 
وقوله: *أن رد ين بعدَأيَسنمٍمّ # قال: والشهادة في القرآن جاءت لثلاثة معانٍ: 

للبيّسة على دعوى المدّعيء كما في قوله تعالى: #وَاَسَْتَِدُوأْعَهِمِدَيين 
رجَالِكُمْ 4 [البقرة: 187] ونحوها. 

وللحلِف» قال تعالى: #دَالُوأمتْبَدُ إن سول اہ € ثم قال: تدوأ اس 
جَنَّةَ € [المنافقون: ۲]. 

وللحضورهء قال تعالى: عم الْمَيّبِ وَالشَهندَوَ 4. 

وتخرّح”" الآية وتفسيرٌها على قوله هذا: 9# تاا نموأ هبه ينيم 4 أي : 

حف ما بینم وإذا حدّفَ ما )» خفّصٌ #بَيَيكم 4 على الإضافة» كقوله تعالى: 


# قال ل هلد افراق بوک 4 [الكهف: ۷۸]. 


000( رواه الطبري في «تفسیره» .)٩۰٩ ۸٩ /٩(‏ 
0) انظر: «تفسير مقاتل» .)0١5/1١(‏ 


(۳) في (ف): «(وتخريج). 





ل 

وقوله تعالى: #إِدَاحَصَرََحَدَكه ألْمَوَتُ 4 وهو المرض؛ لأنَّه مُقدّمَةَ الموتِ 
ويفضي إليه. 

وقوله تعالى: #حِنَألْوَصِيَّةٍ 4؛ أي: وق الإيصاء» وقتّ ضُمَّ إلى وقت» كما 
في قولك: ائتني إذا رَالَتِ السمس حين صلاة الظهر. 

وقوله تعالى: #أثْمَانَوَاعَدَلٍ سكم 4؟ أي: يَحلِفُ اثنانِ عدلانٍ من أهل مِلَيَكم 
N A‏ الوا ماد المريض. 

وقوله تعالى: طأأْوَءَاَانِ مِنَغَيْرهَُ 4؟ أي: من غير تكم" إذا كانا هما 
المدفوع إليهما المالّ؛ لأنَّ الإنسانَ يَأتمن على ماله مَنْ شاء؛ كافراً كان» أو مسلماً. 

وقوله تعالى: إن أَسْر صَرَيمُ في الْارْضِ ؛ 5 ا وسافرتم» وقاصبتکہ 
ميس المي 44 أي #انلصل المرت بالمرمن: 

وقوله تعالى: عَيِسُونَهُمَا #؛ أي: تقفو هما للتّحليفء أمرٌ خر على صيغة الخبر. 

وقوله تعالى: أي ْبَمَدِألصَّلَة 4 قيل: هي صلاةٌ العصرء وأهلٌ الأديان كلّها 
يُعظيون ذلك الرفت: 

وقوله تعالى: #مَيَفّسِمَانِ باه 4 أي: يحلفان به. 

وقوله تعالى: #إِنِأرَتَدَمْرٌ 4؛ أي: شككتم في أمانتهماء اعتراض شرط هو" في 
تقدير التقديم. 

وقوله تعالى: الا ری بو تسو ودا 4 فهذا کلام يَتكلّمُ به الحايف 
قبل حَلِفه تأكيداً لحالهء فقد يقول له القاضي: اتی الله ولا تَحلف بالله كاذباًء تشتري 


)١(‏ بعدها فى (ف): «أيها المسلمون». 
(۲) لفظ: «هو) من (أ). 
)۳( بعدها في (ر): «قليلًا». 








02000 
و تاو 01۷ 
به ثمناً قليلا» فيقولٌ: معاذ الله أن أكونَ كذلك» لا أستبدلُ بالحلف أو باسم الله عوضاً 
ير هن لديا وإن كاذاهدا المرت قري 

وقوله تعالى : ولا تكم ةمه 4؛ أي: لا تكتم شيئاً بالحلفي بالله» والإضافة 
إلى الله تعالى لما أنه ثبت بشرعه» وهو كقوله: أجل اجآ © [نوح: ٤]؛‏ أي: 
الأجل الذي أثبئهُ الله تعالى. وة تُصِبَ بنزع الباء. 


وقوله تعالى: #إِنَآإدَالمِنَلآَئِيِينَ 4؛ أي: تأثمُ لو حلّفنا على الكذب. 


اد وام عاد 
9 2 


2 ۴ ی ص م 2 2 
(۱۰۷) - # إن عثر عل أنَهما أَسَتَحَمًا إِثْما اران يقومان مَقَامَهُمَا مى الذي 
a ry‏ 2< سس ج 2 سے ر ور چ م ل صر م کا ر می ا ی سے سے اکر 02 
أَسْتَحَقٌّ عَلِم الأوليان فيقَسمَان بال لتد ننا أحق من شلد تهما وما أَعَتَدَينَا ناذا لَمِنَ 


َلطَبلِيِينَ #. 

وقوله تعالى: # ن عْرَعَِأنَهُمَا أسَتَحَمَاإِنَمَا + أي: اطَلِمَ على خيانتهماء وقد 
عَثَرَ على الشَّيءِ عورا أي: اطَّلمَ عليه» وأعثرَهُ غيره عليه؛ أي: أطلعَة قال تعالى: 
#وَكدَلك اعترتا عم * يف11 E‏ الوقوعٌ على الشيءِ من العثرة 
بالرّجلِء ويستعمَل في الزَّلّة أيضاً كذلك. 

وقوله تعالى: اران يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا #؛ ای فان ظهرّت اة المدّعى 
عليهما؛ كما(" ظهرٌ الإناءُ في أيدي هذينء وادّعيا أنّهما كانا اشترياةٌ من هذا المريض 
قبل موته» وصارا مدعيين على الوارثين وهما منكران» فقد قاما مقام هذين في أنّهما 
هذا ملعا عا اا :واوا الث غل المعيية) لن على هنين الزن 
فقد قاما مقامّهما فيُصيرٌ الحلف عليهما. 


)١(‏ في (ر): «آي» بدل: «كماأ». 
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وقوله تعالى: ¥ سی عَم لولس 4 قرأ ابن كثير في و 
وعاصم في رواية حفص : سحي # بفتح التاء والحاء» ومعناه: اسة 1 50 
رد الأيمان» والباقون: #ا ستّحِقٌ 4 بضمٌ النَّاء وكسر الحاء» على ما لم يُسَمٌ فا 2 

وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر وحمزة": ا 
الوكين 4 على التثنية بالألف التي هي علامة الرّفع . 

5 22 ا 3 0 5 ارو م و 
وقال الرّجّاج: كٍِ لأنّه بدل عن الضمير في #8يَقُومَانِ 4. على معنى: فليقم 
الأؤليان من الذين | ستحق عليهوه2. 

وقيل: خو يعي لقوله: مْمَاحَرَانِ يَهُوَمَان 2# وتقديره: آخران أوليان» واا صح 
النّعتٌ بالألف واللا» مع أن المنعوت بغير الألف واللّده؛ يا غير م 
فأخرج الكلام على التّكرة» ووصفابالقيام باليمين» فصاراكالمُعرَفين» فنعتا بالمعرفة. 

والأولى هي الأحقٌ. 

وقال سعيدٌ بن جبير وابنٌ زيد معناه: الأحقان بالوراثة ِن" سائر أقرباء الميّت". 

وقبل: أي: الأحقّان باليمين. 

وأما قراءة: #الأوّلين# على الجمع» فتقديرٌه: فآخران من الأوَّلِين الذين 


)١(‏ المتواتر من قراءة ابن كثير: «(استّحقٌ). 

() في (ف): «غير حفص وحمزة وخلف وسهل ويعقوب». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 59 ۲)»ء و«التيسير» (ص: .)١٠١١١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟77/5١5).‏ 

(4) في (أ): «ألف ولام» بدل من «الألف واللام». 

(5) في (آ): (بين». 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (9/ ١١7‏ ) عن ابن زيدء وذكره الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ ۷۷). 





وول 14 


استحقٌّ عليهم يقومان مقام الوصيين في اليمين» وإنّما كانوا أوّلين؛ لأنَّ مِلّْكَ الإناء 
كان للورثة في الظّاهرِء فكانوا هم المتقدّمين في ملك الإناء. 

وقوله تعالى: #مَيِقَسِمَانِ باه #؛ أي: الآخرانٍ الوارثانِ يُحلفان ما نعلم أن 
مورّئنا كان باعَ هذا الإناءَ منهما. 

وقوله تعالى: (لَدَبَْدَئنالَحَلٌ بِنِمَبَدَتِهِمَا 4 أي: ليميا أحقٌ بالقَبولٍ من 
يمين هذين الوصيَّينِ الخائنين. 

وقوله تعالى: #وٌمَااعْتَديََآ + أي: ما تَجاورْنا الحقّ في يميئنا. 

وقوله تعالى: م#إنَلإدالَمِيََلطيِينَ 4؛ أي: إن حلّفنا كاذبين. 


اد واد عاد 
2 26 


4 جب هم ER:‏ 0 ا ر رو سے سس لص 4 کے e‏ روه 
##-)١1١(‏ ذلك دق أن يأنوا يا لبدو عل وجهها أو افوا أن ترد أن بعَدَأَيْمنوم وأتَهُوأ 
قد 
> سار 


لَه واسمعوا وَأَمَهُلاببَرى الْمَومالَِْوِينَ #. 

وقوله تعالى: < كد ناكد وها 4؛ أي: شرع هذا الحكم 
أقربٌ إلى أن يأتيّ الأوصياءٌ بالأيمانٍ على وجهها؛ أي: بالحق دون الباطل» وجمع 
ناوأ مع أنّهما كانا وصبَّين اثنين؛ لأنّه ابتداءً ذُكِرَ في حقٌ”" الأوصياء. 

وقوله تعالى: #أوَحَافُوَا ان ردان حامج 4 أي: وأن يخافوا إن حلفوا كاذبين» 
Es‏ الكنيان E‏ ابخان لاو كناء: 

وقوله تعالى: #وَأتَموا لَه )+ أي: في الخيانة أو اليمين الكاذبة. 

وقوله تعالى: #وَآسَمَعُوا 4+ أي: وعظ الله واعمّلوا به. 

وقوله تعالى: واه لادی الْمَومألْفَسِقَِِ #؛ أي : لا الخارجين عن طاعته. 


کے 


)١(‏ بعدها في (ف): «كل». 








3 خب ت لابين 


والذين تخملوها على الشّهادة المغروفةفتفسيه الآية غلى ذلك أن يُقال: 

قوله: سبكم # هذا المصدرٌ في معنى النّعت وأضمر في أوَّله العدى 
وتقديرٌه: عددٌ الشهود فيما بينكم إذا حضرٌ أحدّكم الموت وقتّ الوصية اثنان 
عدلان من آهل دینکم» أو آخران من غير آهل دینکم» فقد كان يومئذٍ مَن كان خارج 
الملوقة كلع عكار ءاقاذا يويك السدلة فوته IE‏ تفرك فرحلا e‏ 
المسلمان يُستشْهَّدُ الكافران. 

وقوله تعالى: #َأْصَدِبَتَك مُصِيبَةٌ الْمَوْتِ تَحيِسُوتَهُمَا 4؛ أي: هذين الشَّاهِدين 
الكافرين» لمن بَعْدِأَلصَّلَةِ 4 أي: صلاة'" العصرء يمان باه إِنِارتبْترٌ #؛ 
أي: شككتم في صدق ادما فهو شط الف # لا ری بو سنا ٭؛ أي : 
قان اتدل باسم لله عرضاً يسيراً من الدّنياء وواد داج 4؛ أي : الشّهادةٌ 
الكاذبة ئة تقع ما للرّغبةِ في الرْشوةء أو للميل إلى ذي القرابة» فيّنفيان هذين المعنيين؛ 
لإثبات e‏ وتحليف ن الشَّاهِدٍ كان في الابتداء ثم ثيح 


1 


وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يرى ذلك عند الارتياب. 

وقوله تعالى: #وَلَانَكُْمٌسَبَدَةَامَهِ 4؛ أي: الشّهادة الحقٌّ”" التي شرّعَها الله 
تا لن 

وقوله: الم نَ لري ؛ أي: بكتمان الشّهادةٍ وتغييرهاء قال تعالى: ومن 
ينها فَ4 ءاشم َء * [البقرة: ۲۸۳]. 


عاد د وي 
FR‏ 9 


)١(‏ بعدها في (أ): (يكن». 
(؟) قوله: «الصلاة أي صلاة» من (ر). 
(۳) لفظ: «الحق» ليس فى (أ). 





5 اا م 


2104 2 سس A‏ ر اک صر ص ر 5 ر ت 
)٠١0(‏ - ## إن عثر عل أَنَهمَا اسما إِنْمَا فَتَاحرَانِ ومان مَقَامَهُمَا مرت الْذِينَ 

2 م 00 وج دس و 4 ار فو سس مرت 
سَسَحَنٌَّ عَلمُ الْأَولنِ میقس مان اھ دنا حى من سَبَْدَتِهِمَا وما أعَتَديَا مادا لمن 


وقوله تعالى: #فعاحران يَقُوَمَانِ نمَقَامَهُمَا #؛ أي : في الشّهادة وتقديره: فشاهدان 
آخرانٍ يُقومانٍ مقام الذين استَحقٌ عليهمٌ الاثم ول الاولن 4 نعثهما؛ أي: هما 
لاا ال اد وان 

وقراءة #الأوّلين) على هذا التفسير نعث يِب 4 أيضاً؛ أي: يقومان مقام 
ا امقس عليهم الإثمُ وإنّما جمع #الْدبَآسْسَحَنَّ عَلِمْ 4 وهما اثنان» 
وهما الوضيّان؛ لأنّه قال: #إمرت 4؛ أي : هما من الذين استحقٌ عليهم الإثم. 

وقوله تعالى: ميَقَسِمَانِ يله 4؛ أي: إن شهداء ووقح الارتيابُ في E‏ 
فان أيضا: کیا کس یں کد 4 وما اعتدينا في شهاديّناء نكاد لمن 
ادير 4؛ أي: إن شهدنا" بباطل» ذلك أقربٌ إلى أن يأتيّ الأوّلون بالشهادةٍ على 
وجههاء فلا یکتمون شيئا ولا يُخالفون: ولا يُْيّرونَء وأن يخافوا أن ترد أيمانهم 
بأيمانٍ الآخرين لمع لوَآتَمواكتّه4 ولا تخالفوا أمرّه ونهيّه» «وَاسْمَعُوا © 
وَعَظَة والله لا فيد إلى الوسلام القوم الفاسقين؛ ا الخارجينَ عن طاعته 
الما کر ار على ا ا 


4 وا ي 
کا 22 


)١(‏ لفظ: «من» ليس في (ف)» ووقع مكانها في (أ): «آخرين»» والمثبت من (ر). 


(۲) في (أ): اشهدا». 





ا ا 2 أ 0 
o۲‏ ا ب با 


AA rag}‏ ج + ےه 


(۱۰۹)- :#3 بوم مم اله الرسل فيقول مادا جم قالوا لا عام لناإنك أت عَلَم 
ea‏ 

وقوله تعالى: يوم ممه الرس € ذكرٌ من أوّل السورة إلى هاهنا الأعمال» 
وذكرٌ هاهنا يوم جزاء الأعمال. 

ووم 4 نصب على الظرف لما قبله؛ قوله تعالى: #وَآئَهلبِبدى *؛ أي: لا 
هدي إلى الجنَةِ اة 4 في ذلك اليوم. 

وقيل: أضمر فيه: واتّقوا يوم يَجممْ؛ عطفاً على قوله: #وَاتَُوااَه4. كما قال 
تعالى: #وَاتَهوايَوْمًا ترجَعُورك في دإ لَه € [البقرة: ۲۸۱]. 

وقيل: أضمر فيه: واذكروا يوم يجمع الله الرسل. 

5 و ر < 3 0000 و e‏ . 

وقوله تعالى: #فيقول مَادَآ أجِبَكمم *؛ أي: ماذا أجابتكم أممكم, وهذا للاستشهاد؛ 

نهم شهداءً على الأمم قال تعالى: ل کک اکا ن موھ یی وجتتایك 


ب- 


إهانة لھم كما قال تعالى: ودا آلمی ,ده سیت )باي َس قيلت € [التكوير: ‏ - 14]» 
وقال لعيسى: نت فلت لِلنّاس نخد ون وأ إلنهين من دون أله ¥ [المائدة: »]1١5‏ وقال 
للملائكة: اهود إ6 ڪاوايعب دون € [سبأ: .]٤٠‏ 

وقوله تعالى: لأا آم:41؛ أي: يقولون» وذكر بصيغة الماضي؛ لأنّه كائنٌ 
لا محالةء فهو كالموجود الآن» وإنما قالوا: لا علم لناء عند بعضهم؛ لغلبة الهيبة؛ 
لما ذكرٌ من الأهوال ومخوف الأحوال. 


وقال الإمام انا منصور رحمه ايه : لو كان كذلك لم ته لهم الإجابة 


)١(‏ في (ف): «القشيري» بدل: «أبو منصور رحمه الله وهو سبق قلم. 








oY لہ‎ 


چ سرصم ی ص لك امت رع 


بقولهم: الوا لدعم اتك أ عل مالعوب 2# ولأنّهم ا و نصح السهادةٌ 
إذا زا العقل وخفيّ الحال» ولكن لهذا وجهان: 

أحدهما: أنّهم سلوا عن حقيقة إجابتهم لهم بالضمائر, فقالوا: إلّك لم تُطلعنا 
على الصمائر والغيوب» فأنت أعلمٌ بذلك. 

والثاني: نهم كانوا أحدثوا أمورأمن أنمسهم وابتدّعوهاء وتّسبوا ذلك إلى الرسل» 
كما قال: نت قُلْتَ لاس ادون و ايى 4 الآية [المائدة: 01١١7‏ فيقولون: لاعلم لنابذلك 
الذي ابتدَعُوه» ولم نأمرهُم بذلك”) فيطع به احتجاجُهم» وإنْ لم يكن لهم الججاج. 

وقيل: يجورٌ ذلك في أوَّلٍ الوهلة؛ لأن طبع الإنسان على أله إذا رأى أمراً مخوفاً 
دهس» وعلى ذلك حير موسى صَعِقاً حين دك الجبل» ويوم القيامة يُجاءٌ بجهنّم 
ولها زفيرٌ وتَعيظلٌ فلا يبقى مَك مقرب ولا نبي مرسلٌ إِلّا جثا بركبتيه» فلا يبعُدُ أن 
يَلحقّهم دهشة حينئل» ثم نزول فيجيبون بما علموا»» ويشهدون على ما شاهدوا. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يكاشفهم بنعتٍ الجلال» فَتَنْحَيِسٌ”" فهومُهم 
وع نحت و بالبز ادو عن تصني الل ف الخال و کا رة اال 
مَنْ قال بشيءٍ أو صال”" بشيءٍ مما يكون نعتاً لمخلوق» فعند ظهور أوائل التَعرر ^ 


(1) في (ف): «شهدوا». 

(؟) بعدها في (ف): «فلهذا قالوا إنك أنت علام الغيوب أي». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٠٤٠‏ 

() في (أ): «خحرور». 

(4) في (ر) و(ف): «عملوا». 

(5) في (): «فتنخس» وفي (ر): «فتنحبس»» والمثبت موافق للمصدر. 
(۷) في «لطائف الإشارات»: «مال». 


(A)‏ في (ف): «التعذر»» وفي «لطائف الإشارات»: «وابل التعزز». 





o4‏ الب د ف لامب 


ای الا و ن ا يس ا و ا 
J‏ ام ان 


e 8‏ 
22> م هوم سر ری سر صر ور و سے صر سے ا صر صر سے اي as‏ سے 
)١ ١ 20)‏ - # لد قال اسه که یی أ ردك يسمت ليك على ولو تك إذ أيدتلت 
بروج القدم تكلم الاس فی ا ا وَإِذْ َا ڪي لک والتورنة 


4 بعرو صاصم‎ 2 r 


والابجيل ود لقم الین كه تة الط بإذفي سنح فا کون طيرا بدن ن وی 
الگ ڪه ا ولذ كالمو بدن وا هك E‏ سل كذ 
حِمْمَهُم باکت فَضَالَ لین روم إن هآآ سر سیت 4 . 

وقوله تعالى: * لقال اسمس ان اذ ڪر نعمت عَليَكَ وعل ولدیک 4؟ أي 
لله على عيسى يومئذٍ نِعَمَه فير بذلك كلّه» ويَتبيّنُ بذلك بُطلان قول الّصارى 
في اتخاذِه واتخاذ مه إلهين. 

والتّعَمةٌ اسم جنس أريد بها الجمع؛ فإِلّه ذكر بعده أعداد نعم الله تعالى» والتّعمة 


عليه ما دكرٌ في أ a GO‏ 


عمران: ٭ فقبلها ربها يقبو عَبُولحَسَنِ # الآيات [آل عمران: ۳۷]. 
وت ابمل اکر ټیب على ارد نعم الوالدين؛ لأنَّ النعمةً عليهما 


وقوله تعالى: يدت يرُوح ألمَدس 4؛ أي: قرَّيدُك بجبريلٌ عليه السلام. 

وقيل: أي بالاسم الأعظم» وقد فسّرناه في سورة البقرة على الكشف. 

وقوله تعالى: رالاس ف الْمَهْرٍ © وهو ما قال: الإ عبد اله اتی الک 4 
الآية [مريم: .]١١‏ 


.)٤٥٤ 457 /١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
.)( (؟) لفظ: «أول» ليس في‎ 








ري ا ا م 
وراک 


وقوله تعالى: وَل 4؛ أي: بعد ثلاثين سنةء حين أؤْحى إليكٌ بالرّسالة. 
وقوله تعالى: وذ مالكب وليكة والورسةوالإخيل 4 قيل: 
4 2 و 7 7 

الكتّابٌ والحكمة هما التوراة والإنجيل» وفي كل اسم معنى آخرٌ لمسمّى واحدٍ. 

وقيل: #الحكتّب 4: كنب الأوّلين؛ قيل": التّوراة والإنجيل. 

وقيل: هو الكتابة بالقلم» والحكمة: فهمُ الكتب. 

و 

وقوله تعالى: #وَإِدْ لىم ألظِينِ )؛ أي: تصور وتقدّر #گه تاطبر بإذفي #؛ 
ق على صورة الطير. 

2 ص سي 07 le‏ - 2 

وقوله تعالى: همح فا هتكون طَيْرابِإِذْن »؛ أي: بتخليقي» كما قال: # وما 
ككَادَلِئَفْس أن تَمُوتَإ لا بدن أله 4 [آل عمران: 40 ١]؛‏ أي: بتخليق الله موئها. 

وقوله تعالى: نئ الْأَكَمَهَ وَالْأبر ص إن )؛ أي: نْصِحٌ المولوة أعمى 

5 ٠ 
والذي به برص.‎ 
- 2 01 0 ع ع و‎ e رام مم و‎ 5 

وقوله تعالى: لود نرج الموق بإذفى #؛ أي: تحر جهم من فبورهم أحياء» وقد 
عددناهم في سورة آل عمران". 

وقوله تعالى: #وَإِذ حك فَفْتَ ب نْإِسَرءِ يِل عن ك إِدْْتهُم بِاَلِيَكتٍ #؛ أي: وإذ 
منعثٌ اليهود عن قتلك حين هُوا به؛ إذ أيهم بالعلاماتٍ الدالّة على تُبوّتِك. 

وقوله تعالى: فال ادبن ووأ متهن مد آلآ خرش یٹ #؛ أي: فقال الجاحدون 


من بني إسرائيل: ما هذا الذي أتيت به إلا سحرٌ”” ظاهر. 


)۱( في (ر): «قبل». 
(۲) عند الآيات )٥۰- ٤۸(‏ منها. 
() بعدها في (ر): «ظاهر». 











3 لات المي 


وق رأ حمزة والكسائي وخلف”: #ساجرٌ» وهو إشارة إلى عيسى عليه السلام؛ 
وقرا الباقون: لاخر وهو إشارةٌ إلى ما أتى به. وكيفية كف بني إسرائيلٌ عنه ما 
حكيناه في سورة آل عمران. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: تذكيرٌ وجوه العم يَستخرحٌ خلاصة الحبٌّ 
والهيمان في حديث المذكورء وكل وقتٍ للأحباب يمضيء صار لهم حديثاً يُتلى 
من بعدهم؛ إِمّا عليهم وإمّا عنهم”" 


)١1(‏ - # ولد أَوَحَيَت إِلَ الْسَوَارِيحنَ أن ءَامِنُوا فى وَيرَسُول قالوا ءامسا واش 

سحو ور درم ola O‏ 
عمران*» 0 الوحيّ إلهامٌ» أو وحيّ إلى نبيهم وبَلّغْهم فصار كقوله: # وَأتَِعُوأ 
لما اناكم من رَيُحَكُم # [الزمر: [o0‏ ا ناسک فبلغگم. 

وقوله تعالى: م#أَنْءَاهِ مِنُوأوَرْسُول #؛ أي: عيسى. 

وقوله تعالى: الوا ءامسا وَأَشْبَد انا مسلون 4؛ أي : واشهد”” يا عيسى ابا 
مُسَلِمُونَ 4؛ أي: مؤمنون مخلصون. 

وقيل: أي: واشهد؛ أي : يا ربّناء وكان هذا دعاءً منهم» وهذا من جملة 
ماعدَّد الله على عيسى من التعم. 


)١(‏ لفظ: «وخلف» من (ف). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: »)۲٤۹‏ و«التيسير» (ص: ٠١١‏ )» و«النشر» (5657/5). 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)٤٥٤ /١(‏ 

)٤(‏ عند تفسير الآية (؟05). 

)٥(‏ لفظ: «واشهد» من (ف). 

(5) لفظ: «أي» ليس في (ف). 








سو واا oY‏ 


افر عر رن عر ر و 


قال د بن عمير: : كان قولّه: #يتعيسى ان هذ كر عَم عَلْنَكَ 4 إلى آخره 
في الدّنياء ولمّا خاطبه بهذو العم و هذ ا ات يت 
أمسى» ولم رفع غداء لعشاء ولاعشاءً عدا وكان یقول: مع کل وم رزقه”". 


0١ 


ت سے یی کے س سه وار ص 
A2 024‏ واع 22 عرس 


2 A 
إن مكنم مۇمنين ازرد أن ناكل‎ 


٠. 


ل 


حوس 


ا وط 2 ا شر ل كل سس یں ب سے صر سے 


منها وتطمين وا وَتَعَلَم أن قد صدقتتاون ن ليها من اهدي #. 
تعالى: لد فَلَالْحَوَاِبوت يَنعِيسى أبن مر هَل يَسْتَطِيعٌ ربت انير 
0 لسَّمَلهِ 4 قرأ الكسائي والأعشى في اختياره©: #تستطيعٌ 4 بتاء 
المخاطبة لعيسى ومعداه» هل تَفْدِرٌ أن تسال ربك على الإضغار. وقيل: هل 
تستدعي إجابة ربّك» والسينٌ للسّؤالء وسؤال الطّوع هو سؤالُ الإجابة» فإنَّ قولك: 
سألته كذا فطاع لي؛ أي: أجابّني وفعلّه ااا 
وقرأ الباقون: #هَلْ يَسَتَطِيمُ 9#) بياء المغايبة» و#رَيُلت * بالرّفع؛ أي: هل 
يُجِيبُ ربك» وقد طاع” له طبعه؛ أي: جاب ولم يکن هذا شكًا منهم في © قدرة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۱۸۷۷) بنحوه. 

)۲( «والأعشى في اختياره»: زيادة من (ف)» وهي قراءة الأعشى في اختيار أبي بكر كمافي «جامع 
البيان» للداني (ص: .)٤۸۷‏ 

(۳) قراءة الكسائي في «السبعة» (ص: 54 ۲)ء و«التيسير» (ص:١١٠).‏ 

(5) بعدها في (ف): «ربك». 

)٥(‏ في (ف): «أطاع». 

(5) في (آ): «على». 











۸د لكلاف بودي 


عيسى على السوال» أو شكًا في قدرة الله تعالى على الإعطاء» ولكتّه تلطّف في السّؤالٍ 
والرّجاءء كقولك لآخر: أنستطيع أن تة َقضيّ حاجتي» أو يَستطي فلان أن يقضي حاجتي 
بشفاعتككء ويْفهم منه أك تكرهٌ هذا السّوالء أو لا تكرهه؟ وفلانٌ يكره الإجابةً أو لا 
ا ا 
وقوله: # انير َيَامآيدَمَمنَأَلسّمَآهِ 4 قراءة التخفيف”" وهي قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو وسهل E‏ أصل الإنزال”". وقراءةٌ الد دوفن قراءة 
الباقين ‏ على إنزالها مرّةَ بعد مرَّةِ على ما روي» أو على إنزالها من سماءٍ إلى سماء. 
والمائدة: الخوانٌ عليها الطّعام؛ ويقال معناها: المعطية» وقد ماده؛ أي: أعطاء 
قال رؤبة: 
لدي" رووس المترفيبن الأنداة: .إلى أميش المؤمدين الماد“ 
أي: المستعطي» يُقال: امتا فلان سيّدَهء فمادة؛ أي: استعطاةٌ فأعطاه©. 


ماد؛ تحرك» قال e‏ أن ميد تيد ڪم ¥ [النحل: »]٠١‏ ومعنى 


)1( في (ف): «بالتخفيف» بدل من «قراءة التخفيف). 

(۲) «وسهل ويعقوب»: زيادة من (ف). 

(۳) انظر قراءة ابن كثير وأبي عمرو في «السبعة» (ص: »)٠١١ - ٠١١‏ و«التيسير» (ص: ١۷)ء‏ وهي 
عنهما وعن يعقوب في «النشر» (۲/ ۲۱۸). 

(5) في (ر) و(ف): «تهدي»» ولم ينقط حرف المضارعة في (أ)» والمثبت من المصادر. 

(6) انظر: «ديوان رؤبة» (ص: »)٤١‏ و«معاني القرآن» للأخفش (۱/ ۲۹۲). وفي الديوان: «الصٌّدّاد) 
بدل: «الأنداد». 

0) في (ف): «ما أعطاه». 

(۷) في (ر): «مفعلة». 





و 
وواک 4 


أي: المحرّكة, أو التي تميدٌ”" الاس حولهاء أو هي" على حقيقتها 
قابلة للتّحريك والتّقل. 

وقوله تعالى: #مَالَ اماه 4؛ أي: ا 

وقوله تعالى: #إإن نموم 4؛ أي: إِذْ كنم مؤمنين. 

SS 
في هذا الجواب من عيسى لهم كي ۾ قولوا ما يَدلُ على إخلاصهم وتصديقهم؛ واا‎ 
سؤالّهم لم يكن عن ارتياب» فلا يق عند السّامعين لهم شاكُون أو م: متعنتون» وذلك‎ 
قوله تعالى: 9# قالوأد طح م اا م‎ 
موک قال ونومن قال بل لحن لَيَظَمَيِنَ لى *؛ أي:‎ 


5 
MWe 
متحركة‎ 


2 
شك 


حين قال: #رَب ار كيف تح الم 
نول الخطزات والوساوش والشبياك: 

قوله: انَل نّا )؛ أي: نكونَ مخصوصين بهذه التعمة. 

وقوله تعالى: َعَم آدََدَصَدَقَمَنَا4؛ أي: تَعلمَ صِدذْفَك عِلْمَ عيان» كما كتا 
علمناها علمَ استدلال. 

وقوله تعالى: #وَتَكونَ عَلَيْهَامِنَالشَّدِهِدِنَ #؛ أي: على المائدة ونزولها شاهدين 
على الجاحدين؛ بوقوع المد بالمشاهدة. 

(۱۱4() - اال عبسى أب مم ألم وبآ آل عتا ماپد ن لاوک نایدا 


دولا وَءاخرتا ويه ينك رقنا اوتا زق فين %. 


)1( كذا في (ر)» ولم ينقط حرف المضارعة في (ر). 
)۲( في (أ): «آي هو» بدل من «أو هي». 
(۳) من قوله: «أو التي تميد» إلى هنا ليس في (ف). 








فى اد 
of»‏ لفسسسريك إن 7 سل هه 


ولمًا كان السّوَالُ سؤال زيادة العلم» لا سؤال اللَعنتِء أجابهم إلى ذلك وهو 
قوله تعالی: قال عیسی این مرم الل رب ازل عتا مده السا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: قال عيسى لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماًء ثم 
تسألوته فيُعطيكم ما سألتم» فصامو0". 

ثم إن عيسى عليه السّلام لبس الشّعر وقام وصلَّىء وبين كيفيّة ذلك بعد هذا 
في القصّةٍ إِنْ شاء الله تعالى. 

ثم دعا عيسى» فقال: ُد 4؛ أي: يا الله ربا #؛ أي: يا ربّناء أل نّا 

تک لنَاعِيدًا لَدَنَاوَءَايا € «تَكونٌ 4 رفع لألّه مستقبلٌ در بطريقٍ الصّفةٍ 
لا الجزاء ولو كان جزاءً لِجُزِمء وفي قوله تعالى: هبل من دنك ولا يرف 
ور [مريم: ه-1] قرئ بقراءتّين؛ بالجزم للجزاء» وبالرّفع للصّفة"» وتقديره: 
مائدة كائنةً لنا عيداً. 

وقوله: #عِيدًا )؛ أي: طعاماً يعاد إليه مره بعد مرّةٍ. 

وقيل: أي: يكون ذلك اليومٌ الذي تَنزِل فيه المائدةٌ عيداً باقياًء كالأعيادٍ لأهل 
كل شريعة؛ تعظيماً لذلك اليوم» وأضاقَةُ إلى المائدة فقال: تكن 4؛ لثبوت ذلك 
الو 

وقيل: إِنّا دَرلّت في يوم الأحد وهو عيدٌ التصارى. 

وقوله تعالى: لتا واا 4 على القول الأول“ أي: يأكلٌ منها 


)1( رواه الطبري في «تفسيره» (4/ ۱۲۱)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ .07١15( 01١7145‏ 

(۲) «يرثني ويرث» بالجزم هي قراءة أبي عمرو والكسائي» وقرأ الباقون بالرفع فيهما. انظر: «السبعة) 
(ص: /ا٠5»)»‏ و«التيسير» (ص: .)١5/‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «تشبيها» بدل: (بسببها». 

(4) يعني: على القول بأنها طعام يعاد إليه مرة بعد مرة. 





ر IY‏ 
وواک 6 


الأوّلون وهم الحاضرون» والآخرون؛ أي: الذين باون من بعد. 
قبل اق ون المائذة طعاما ذائما لنا: 

د 312 ع 2 2 1 0 ع 4 5 3 ع 7 3 
وقيل: اي تجتمع اهل واا عليه قوما بعد قوم ها في الوا الغظيمة: 
وقوله تعالى: ##وَءَايَةٌ منك ؛ أي: علامة شاهدةً على صدقى» وإزالة للشبهة 

والوّسواس. 
وقوله تعالى: #وارركنا وَأتَخَيرْالرَرْفِنَ *؛ أي: أعطنا ما سألناكٌ» وأنت خيرٌ 
المعطين؛ تبتدئ بالعطيّة قبل الاستحقاق. 


و ۶ 


ختم الدّعاء بالشاءء كما بداً به توسّلاً إلى الله تعالى بطلب الإجابة. 


چ 


علد مار ي 
5 55 5 


2 


2 
7 

2 وو عر > ب چ وو هه م مرو 
يكف بعدمتک قان أعذٍبه, عذابا لا آعذ به 
2 ا As‏ 2 ۰ ر 


عا 
eg 5‏ ر سو 


(11)-# قال الان متَزْلْهَا کک فمن 
ا 
وقوه تعالی: َل لن مُترْهَاءلتِمْ 4 وعد الإنزال» وشرط عليهم شرطاً وهو 


رہ 


قونّه تعالى: فمن یکر دینک ان عدب عدا عرب َدَاِنَالْعََمِينَ 4: وهذا 
وعيدٌ بالعذاب بأبلغ ما یکون» ثم قيل: اراد به عالمي زمانهم» كما في قوله تعالى: 
أن فص ممن 4 [البقرة: 177]. 

وقيل: أراد به كلّ العالم؛ فإنَّه مسخهّم خنازير» ولم يمسخ قوماً كذلك قبلّهم 
ولا بعدّهم. 

وقال الحسنٌ البصريٌّ وقتادةٌ ومجاهدٌ رحمهم الله: لما سَمِعوا الشَّرْطٌ خافوا 
فاستعقّوا وقالوا: لا ریدهاء فلم تَنزِل". 

وقال الحسن: لو نزلّت لكانت باقية إلى يوم القيامة؛ لأنهم قالوا: #كَكُونُ لَنَا 


)001 في (ف): (بدأه) بدل من «بداً به). 
(۲( رواه الطبري في «تفسيره» (9/ )٠١١‏ عن الحسن ومجاهد. 








لن م 2 زلم 

oY‏ 7 وھ سے مہ فلل 
وتا ءارا '. وأكثرٌ الاس على أَنَّها نَْلَتُء وعليه الأخبارٌ المشهورة. 

زوق فن سلمان الفارسيٌ رضي اع أنّه:فال: إن الخوارييق سالرا فس 

Ea TA fo Tf <f‏ ل ر f‏ و 

عليه السلام أن يسال الله أن ينزل لهم مائدة» فقام عيسى ابن مريمء والقى الصوف 

عنه» ولبس جبّة من شعر» ولحافا من شعر» ثم وضع يميئَهُ على شماله» وصف بين 

قدميه وألزق كعب إحدى قدميه مع الأخرى. وسوّى الإبهام مع الإبهام» وطأطاً 

ع ۶ 5 - 0 - 0 
رأسَهُ خاشعا لله تعالى» وأرسل عينيه بالبكاء حتى سالت الدموعٌ على لِحيته وصدره. 


سے ت 
2 


عيدًا ل 


ت 


وهو يدعو ويتضرّعٌ إلى ریه ثم قال: #اللھ م ربا آنل عتا ماده من الاکن لنَا 
و ان دي ص ر س رر رح ر کروی فوس سا سم عرسم ے 
عِيدا لاولنا وءاخرنا واي منك وأرزقنًا وَأَنتَسَي را لررْوِينَ *. 
00 ا 0 0 7 
فنزلتُ سفرةٌ حمراءٌ بين غمامتين؛ غمامةٍ فوقهاء والأخرى تحتهاء منقضّة في 
0 و 0 ع 
الهواءء والناس يَنظرون إليهاء وعيسى عليه السلاميّبكيء ويقول: إلهي» اجعلها رحمة؛ 
2 0 ع عر 0 ع 4 ¢ 2 
ولا تجعلها عذاباًء إلهي. كم أسألك من العجائب فتعطيني» إلهي» أعوذ بك أن يكونَ 
و 2 ۶ ¢ عر ي 04 2 1 0 ع 
نزولها غضّبا ورجزاء وأسألك أن تجعلها عافية وسلامة» ولا تجعلها مثلة أو فتنة. 
5 5 أ . سي َه 2 5 31 و 
فما زال يدعو ويتضرع حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام» والناس 
مه 3 - 35 0 2 ع ف ى 
حول يدوه رک او ند رونا ا بها قد عيدو اجا 
2 0 
وخر" الحواريون معه. 
وبلغ ذلك اليهود فأقبلوا مَغمومين مُكروبين» ونّظروا إلى أمر معجب. فإذا سفرة 
مغطَةٌ بمنديل» فرفع عيسى رأسّهه واستوى قاعداً» فقال: لينظر مَّن كان خيرّناء وأحستنا 
عملاً عند ربّه وأوتقنا بنفسه؛ فلتكشف عن هذه الآية حتّى تَنظرٌ إليهاء ونحمد إلهّنا 
f 1 E‏ عم 5 ع 2 
عليهاء وناكل منهاء فقال الحواريون: فأنت أؤلانا بذلك» وأحقنايا روح الله وكلمته» 
(1) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)19١‏ 
(۲) في (): «وألقى». 
(۳) في (أ) و(ف): الوسجد». 





کک س ا مھ 

يك 7 
فقام عيسى وتوضّأ وضوءاً کا وَصلَى صلاةً حسنةء وبكى بُكاءً طويلا» ثم أقبل 
حتّى جلسّ عند السّفرةه ثم قال: بسم الله خير الرّازقين» وكشف المنديل» فإذا سمكة 
مشويّةٌ ليس لها فلوسٌ» ولا فيها شوك يَسيلُ السّمنُ منها سيلاناء وقد وضع حولها 
الراك امون لذ الك اكه ون E‏ ومِلّحٌ عند ذنبهاء و[حول البقول] 
مید ارغ غل كل وغفعار يوون وعم ر انات ولع ا 

فقال شمعون وهو رأسٌُ الحواريين: يا روح الله وكلميَُ أمِنْ طعام الدّنيا هذاء 
ان ظلعاء الجلة؟ يقال عيب :ما اکر نی عى أن افر فقان رة وله 
ی سرافل وها ارو اماك عه و نا لعي و وما ماعا اا 
شيءٌ» وليس شيءٌ منها من طعام الدّنياء ولا مِن طعام الآخرة» وهو مما ابتدعَة الله 
تعالق بالقدرة الال قال لد كن فكان» فكلوا م سألتم» واذكروا اسم الله 
عليه» واحمّدوا إلهکم» واشكروةٌ يَدكُم؛ فإنَّه القادرٌ على ما يشاء. 

فقال الحواريُون: يا روح الله كُن أنت أَوَلَ من يأك منهاء ثم نأك نحن فقال 
عيسى: معااً الله» بل يَأكل ينها الذي سألها وطلبّهاء وقَرقٌ الحواريُون أن يكون 
نزولّها سُخْطَة وفيها مُْلّةَ» فلم يأكلوا منهاء فدعا عيسى عليه السَّلام أهلّ الفاقة 
والرّمانةء من العميانٍ والمجذومين والمختلين والمجانين» ونحو ذلك من أنواع 
آهل البلاء من اللّاس» فقال: كُلوا من رزقٍ ربٌكم» ودعوة نيكم وآ" من ربک 
وليكن مَهنؤها لكم» وبلاؤها لغيركم» فأكَلواء فصدر عن تلك السّمكةٍ والطَّعام ألفٌ 
وثلاث مئة؛ ما بين رجل وامرأةٍ شباعاًء من بين فقير جائع» وذي فاقةٍ وق ا 
عيسى إلى السّفْرة فإذا هي كهيتيها حين نزلّت من السّماءء ثم رَفِعَت إلى السّماء 


01١‏ بعدها فى (ر): (خواناً». 
(١‏ لفظ: «خمسة» ليس فى (ف)» ومابين حاصرتين من المصادر. 
6 في المصادر: «على واحد منها زيتون وعلى الآخر ثمرات وعلى الآخر خمس رمانات». 


2:١‏ في (ف): «وإنه». 








وهم ينظرون إليها صاعدةٌ وينظرون إلى ظلّها حبّى توارث؛ فاستغنی کل فقير”" 
اکل منها يومئل تی مات ويرئ كل مبتلى: فلم زل صحيحاً عتيا حتّى مات. 
وندم الحواريُون وسائرٌ الناس ندامةٌ شات منها"“ حواجبّهم وأشفارٌ أعينهم”" 
فكانت إذا نزلت بعد ذلكء أقبلوا إليها من كلّ مكا ن يتسعونء يزاجم بعضُهم بعضاً؛ 
الأغنيا والفقراء» والنُساء والرّجال» والصّغارٌ والكباره وکل صحيح ومريضي. يركب 
بعضّهم بعضاً فلا رأى ذلك عيسى؛ جعلها نوائب بينهم, ثم كانّت بعد ذلك تَيْلُ 
غبًا؛ تَنزِلُ يوماًء ولا تنزل وما كناقة عد ثمود» ترعى يوماً وتَرِدُ يوماًء فلّبثوا 
بعد ذلك أربعين يوماًء تنل ضحّىء فلا تَرَالُ موضوعة يُؤكلُ منهاء فإذا فاء الفيء”» 
ارتفعّت صاعدةٌ في" السّماء يُنظرون إليها وإلى ظلَّها في الأرض» حنَّى تتوارى عنهم. 
ثمّ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: أن اجعل مائدتي ورزقي لليّتامى 
والزَّمْنى والفقراء دون الأغنياءِ من النّاسء فتَعاظم ذلك عند الأغنياء وأذاعوا 
القبيٌ؛ وارتابواء وشككوا الاس فيهاء حٌى وقعت الفتنةٌ في قلوب المرتايين» وحتّى 
قال قائلُّهم: يا روح الله وكلمته؛ إن المائدة لح أنّها ِل ِن عند ربنا؟ فقال عيسى 
عليه السلام: ويْلَكُم ملكتم العذابُ نازِلٌ بكم إلا أن يعو الله عنكم“ ويرحم. 


(1) في (ف): المن). 

(۲) لفظ: «منها» من (ف). 

(۳) وقع في «تفسير ابن أبي حاتم» (50 :07١‏ «سألت منها أشفاءهم» كذا وهو تحريف» ونص العبارة 
في «العظمة» و«الدر المنثور» (097/0): «سالت منها أشفارهم». 

(:) قوله: «تنزل غباً» ليس في (ف). 

(0) قوله: «صالح» من (أ). 

(7) في (ف): «اكتفوا)ء بدل: «فاء ألفيء». وفي «تفسير أبن أبي حاتم» و«العظمة): «إذا قاموا)» وفي 
«الدر المنثور»: «إذا قالوا»» والمثبت موافق لما فى «فوائد» أبى بكر الشافعى. 

(۷) في (ف): «إلى». ْ ْ ١‏ 

(۸) لفظ: «عنکم» من (ف). 





96 AANA 
oo IES 


فأواحو اه فال إلى عفن الى اخدهه رظ الى افرط عا وای 
معذّبٌ منهم من كفرٌ بعد نزولها عليهم بعذاب لا أعذبُه أحداً من العالمين. 


ا چ لا سس و 


عد 
فقالعيسى عليه السلام: إن تَعذّبهم فام عباد ك وان د فر لهم فإنك أنتالْعرْبِرَ 


كليم 4. فأخبرهم بنزولٍ العذاب عليهم» فمسمٌّ الله تعالى منهم ثلاثة وثلاثين رجلاً 
الحُشوش ويتبعون الرّبلَ في الطّرق. 

نراقو اول اليل على فُرُشِهم مع نسائهم في دورهم آمنين» في أحسن 
صورة وأحسن رزق» فأصبّحوا خنازيرَ» فأصبحَ الان ومن بقيّ منهم َزِعين 
خائفين من عقوبة الله تعالى» وعيسى عليه السّلام يَبكي ويتضرّعٌ» وأهلوهم يُبكون 
معه عليهم» وكانت الخنازيرٌ تسعى إلى عيسى عليه السلام إذا أبصرته» ويطيفون 
حولّه””» ويّنظرون إليه ويَشمُون ريه ويّسجدون له» وأعيثهم تسیل دموعاًء لا 
يُستطيعون کلاماًء ووم عيسى علیهم» فيناديهم بأسمائههم”": يا فلان ويا فلان» 
فيقول برأسه: نعم» فيقول: ألم أنذركم عقوبة الله وأحذّركُم؟ فيقولون برؤوسهم: 
نعم» وذلك قول تعالى: ¥ لوآ كوأ نبت إِسَرِيلَ 4 الآية [المائدة: ۷۸]» 
وأنزلَ الله تعالى على نبيّه محمد عليه الصَّلاة والسلام: #ويستعجلونك ي اة مَل 


و لل یو سرك ع لمي ر 
ألْحسَتَة وقد حت من كلهم الْمَثْلتٌ € [الرعد: 1]. 
3 


ثم إن عيسى عليه السلام سأَلَ ربّه أن يُميتَهُم» فأماتَهُم الله بعد ثلاثة أيّام فما رأى 
أحدّمِن الاس لهم جيفةً في الأرض» غير أن العقوبة إذائزلّت من السّماء استأْصَلَت©. 


)١(‏ في (ف): «به). 

(۲) بعدها في (ر): (فيقول». 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 1174511746-11745-/11501001760-174917417) 
»)7١55( )۷۰۲( )۷۰۰( )۷۰۲۹( )۷۰۲۰( 01/01(‏ وأبو بكر الشافعي في «فوائده» (۱۰۹۷)» 
وأبو الشيخ في «العظمة» (2)449» وذكره ابن كثير في «تفسيره» عن ابن أبي حاتم» وقال: هذا أثر غريب = 








ا تياف بين 


واختلمّت الرّوايات في قدر الطَّعام الذي كان فيها وفي نوعه: 
روي عن التَِيّ يل أنه قال: «تَزْلّت وعليها حيتان وأرغفة». 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: خبرٌ وسمكة. 
وقال وهبٌ : أقرصة من شعير وحيتان". 

aE EN الله‎ 

وقال عطي العوفيٌ: تلت وعليها سمكةٌ فيها طعمٌ كلّ شيء. 

وقيل : كان عليها كلّ شيء إل اللحم. 

وقيل: إلا اللّحمُ والخبز. 

وفي رواية: خمسة أرغفة على أحدها زيتونٌ» وعلى الثاني عسل وعلى الثَّالثْ 
سمنٌ» وعلى الرابع جبنٌ» وعلى الخامس فيد فقالوا: لو أريتنا في هذه الآية آية 
أخرىء فدعا الله تعالى» فأحيا الحوتَ وعاد فيها فلوسّها وشوكهاء ثم قا 
بِإِذنْ الله كما كنتٍ» فعادت©. 

وفي رواية: أكل منها ألفٌ رجل» وفي رواية: خمسة آلافِ رجل. 

وروي أنّها نزلت پوماء وروي أنه رلت ثلاثة أيّام» وروي: سبعة أيام» وروي: 
أربعين صباحاً. 


جدّاء وذكره أيضاً الشيخ محمد أبو شهبة في «الإسرائيليات» (ص: ۱۹۲ »)١144-‏ وطعن فيها. 
)١(‏ روى نحوه الترمذي في اسننه» (7071) من حديث عمار مرفوعاً وموقوفاًء وذكر أن الموقوف أصح. 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۹/ (۱۲١‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره» )۱۲٤١ /٤(‏ (۷۰۲۵). 
)۳( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۷٦٤(‏ ومن طريقه الطبري »)١77/9(‏ وابن أبي حاتم (147/5؟١)‏ 
(V۷)‏ 
(4) رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ ۱۲۸) وابن أبي حاتم )١755 /٤(‏ (۷۰۲۳) عن عمار رضي الله عنه. 
)2 رواه ابن أبي حاتم .)۷۰۲٣( )۱۲٤٩ /٤(‏ 


TE‏ فاسان القن وفك فزي 





و ر سے م 


وفي حديث الكلبي: فلمًا أكلوا منهاء ورّجعوا إلى قراهم ومنازلهم» ونّشروا 
هذا الحديتٌء ضحكٌ الذين لم يشهدوهاء وقالوا: ويحكم. إِنّما سحرٌ أعينكم. فمَّن 
)| و 


لخير يشته يبه على بصيرته» ومّن أراد فتنتة» رجع إلى كفره» فمُسخوا 
خنازيرٌء ومكثوا ثلاثة أيَّام ثم هلکوا" . 


oV 


اراد الله به 


وقال ابد عفر رضي الله عتهماة: اشد الاس عذاباً بوم القيامة ثلاثة: آل 
فرعون» ومن كفر من أصحاب المائدة والمنافقون. 
ومن آهل النّظه”؟ مَن قال: لما قال الله تعالى: يان أَعذّبه:حَذَاما عدب لما 


من الْعلمِينَ 2# قال عيسى عليه السلام: 0 إن تَعدّبهم فم بادك 4 الآية» وله وجه آخرٌ 
تدده في موضهه إن شاء الله. 

قال الف اضرو رتحمة ل فل إن قوم فن غر الجرارين سالا 
الحواريّين آذ يسألوا عيسى أنْ يسال ربّه ذلك؛ لاهم خواصّه» وهو کمن کان له إلى 
السلطان حاجةٌ فير جع م إلى خواصه ليرفعوه إليه. 

فا إن الحواريّين سألوا ذلك ولكن له وجوةٌ: 

أحدها: ما ذكرنا ا ااا ااا 

والثاني: أنَّ عيسى عليه السّلام أخبرّهم أنَّ لهم منزلةٌ عند الله تعالى» فأحبُوا أن 
ركاه بال 

والثالث: أَنّهم أحبوا أن يَعلموا به منزلة عيسى عليه السّلام عند الله. 


)١(‏ في (ف): «له». 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (8/5؟١).‏ 

(9) كذا في النسخ الخطية» والصواب أنه قول عبد الله بن عمروء أخرجه عنه الطبري في تفسيره» 
(/177)» وأورده السيوطي في «الدر المنثور) (0/ 5 566-55). 


(5) في (ف): «النظر». 
(4) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٠٠١- ٦٤۹‏ 





ير 3 زم 
o۳۸‏ اس ا 


وقال القشيريٌ: طَلبوا المائدةً تسكن قلوبهم» ذكر ا ا 
فمنهم من كان سكونّه في مائدةٍ ِن المطاعم يَجَدُّهاء ومنهم مَن كان سكونه في مائدة 
من المواردرُهاء وينهم عزيز» مَنْيَجدُ الغنى عن برها تام أو بیان يتطلئه. 

وقال: شَانَ بين أمّةِ طلب نبيّهم لهم سُكوناً بإنزال المائدة عليهم» وبين قوم 
بدأهم اللهُ تعالى بإنزال السّكينة عليهم من غير سؤال أحدٍ في حقهم. ْ 

وقال: لكا وعدّهم الإنزال حذَّرَهم العذاب؛ لِيَعلمَ العالمون أن المراد إذا حصل» 
اش أف بو لجح ليك الآفة قرت وهنا كاتف اة أغل كانت ا ا 

وقوله تعالى: #وَإِدْ قال لَه یلیس أبن م * قيل: انتظامها بقوله: #ميفول مادا 
ر 4 ويقول لعيسى هذا يوم القيامة» وما بينهُما بيان شرفٍ عیسی» وأنَّهِ مع 
منزلته هذه يُخاطب يوم القيامة بهذه الهيئة. 

وقال السُّدَّيٌّ وقطرب: قال الله تعالى له ذلك حين رفعَة إلى السماء". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتمل هذا ثلاث أوجه: 

أحدّها: أنه كان وهو في الأرض بين أظهرهم؛ ليكون ذلك حجَة لمن اتبِعَه 
على مَنْ زاغ عن طريقته؛ لأنَّهِ تبرّأ أن يكونَ قال لهم ذلك. 

كفي ادن لاك شعي رقف إلى اناه راف ا وه سرون 
ذلك بعد مفارقته. 

ويحتمل أَنَّهِ يقول ذلك يوم القيامة» ویکون # َال 4 بمعنى: يقول» كما في قوله 
تعالى: # وَكَالَ دين فلار لِكَرَتَقِجَهَمَ 4 [غافر: 2]49©. 

وأكثرهم على هذا؛ ارا تعالى: يوم مع انه الرس € وما 


0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري ٤٥٥ /١(‏ -505). 
() رواه الطبري في «تفسيره» (4/ )١77”‏ عن السدي. 
(*) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ 5605 507). 





وو ۳4د 


م 


بعدّه وهو قوله جل جلاله: 9# فال امه هَدَايوْمْهَعُ آلصَّدقِينَ صِدَفُهُمَ #» وهو في يوم القيامة. 

وعن ابن عباس وعطاءٍ بن السّائب كذلك؛ قال عطاء: فأرعدَ عيسى حبّى سقط 
إلى الأرضء وهو يقول: سبحانك. 

وروي أنه تخل مفاصِلّه وتسقطٌ مِن كل شعرة منه قطرة دم. 

وداه ل تيك اافسيو نك 01 الا رو دنه مب الول و قدا 
من غر في الدُنوب إذا خاطبه بالعتاب علَّامُ الغيوب؟! 

وقوله تعالى: 3 آنت فلت لاس ادون وأ اَن ِن دون او 4 وإنّما حاطب 
ذل سی دون اللصارف)؛ لأنّهم في غاية البغض عند الله؛ لغاية فحش ما تَكلَّموا به 
قال تعالى: کرت ڪلم رج مِنْأَفْوَهِهم ‏ [الكهف: ]» وقال تعالى: # َد 
الوت لكر تناش € امريم: ٩۰‏ وهذا كقوله تعالى: 
لوا آلو دة سیت )ااي دن ميت € [التکویر: ۸ - »]٩‏ ولأنَّ عيسى عليه السّلام 
أصدق النّاسِ كلهم عند النّصارىء فألزمهم كذبّهم بقولهم ثم عذّبّهم. 

وقوله تعالى: قال سبْحَدئَكَ € نر الله تعالى عن کل سوءٍ اول ثم قال: ما 
يكن لج أَنَأفْوْلَ مالس لى بِحَيّ 4؛ أي: ما ينبغي لي أن أقولّ ذلك» وهو ظاهرٌ البطلان» 
وقد قلت في الصّغر: *إن عباس 4 [مريم: ١۳]ء‏ فكيف أقول بخلافه في الكبر؟ 

وقوله تعالى: ان کت فته مد عَلِمَتَهُ, 4 وهذا اعتذادٌ حسنٌ واضح. 

وقوله تعالى: #تعلم مَاتقيى 3 أي : في ذاتي» کول آعم ماف فييك 3 6 
في ذاتك. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تَعلمٌ ما في غيبي» ولا أعلمٌ ما في غيبك”". 


)0 قوله: «أي في ذاتك»: من (ر). 
(۲) ذكره البغوي في «تفسیره» (۳/ ۱۲۲). 








aN a r 
EES) 0۰ 
وقال المبرّدُ: أي: تَعلمُ ما أعلم» ولا أعلمٌ ما عل وتعلم ما أخفي ولا أعلمُ‎ 


ما تُخفي”"؛ أي: لا أطَلِعٌ على معنى خطابك هذا. 
وقيل: تَعلمٌ ما عندي, ولا أعلمٌ ما عندك. 
وقوله تعالى: لأت عَم 4 وهو اسم للمبالغة. 
8-0110 ماقت کن إلا ما انی ب ل عدوا لوق ررقم كتفي 


ر ص 


دمت فيه لما رایت یکنت أ نت ألْرّقِيتت باهم ونت عَل كا یسید #. 


وقوله تعالى: « ماقت كح دما مرت بد بو أن أعبدٌ عبدوا انه ری ورک #؛ أي: وحدوة 


وأطيعوه» وكذلك أخبرٌ الله تعالى عنه بقوله: لوقا الْمَسِيحٌ يبن اسيل اعب دال 
ري ورڪ 4 [المائدة: »]۷١‏ وقال في سورة الزخرف: وَإِنَ هرق ورن اعدو 4 
[مريم: 75]» ونحوه في سورة مريم. 

وقوله تعالى: #وَُسسَْطليحَ شَبِيدًا مَادْمْتفِمَ 4؛ أي: شاهداً على ما يفعلون 
ويقولون لمَّادْمَتّفِمَ 4 مدَّةَ كوني فيهم» آمرّهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر. 


î 


عر ری ص 


وقوله تعالى: #قلما توَيّتنى 4؛ أي: قبضتني ورفعتني إلى السّماء. 
وقوله تعالى: 0 
وقوله تعالى: #وانت عل ك سَىَسَيِيدٌ 4 من قولي وفعلي» وقولهم وفعلهم. 


)11۸( - إن دمم کچ عادد إن نور هم انك أ أت الْعزيرٌ كيم 4. 
ل DS‏ 


)١(‏ «ولا أعلم ما تعلم»: ليس من (أ). 
زفق هو قول الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ ۲۲۳). 











AANA 
سیو واک ا‎ 


السّماءء فالكناية راجعة إلى الكل ومعناه: إن متهم على الكفرء وتُعدَّبِهِم بالثّار 
لذلك» فلك الحكمٌ في مَلكِكَ”" وملكك. 

ووجة آخر: # إن دِيم © للحال'" م َادْكَ 24 #وَإِن تَمْفْرَلَهُمْ 4؛ أي: و! 
SE‏ عنهم في الحال إلى الآخرة. 

وقوله تعالى: قنك لَتَالْميرُ كيم 4؛ أي: المنتقمٌ منهم في الآخرة» وتأخيرٌ العذاب 
يُسمَّى مغفرة قال تعالى: #وَإِنَّرَيّكَ لدُومَعْفِرَوَلْنَعلَ ظْلَمِهِمْ 4 [الرعد: *]» قيل: على 
كفرهم» وقال تعالى: #وَرَيكَالمَمُورُ ذو الحم لَوْيَْادُهْم يِمَاحكسَبوالمَسَلَطَالْمَدَاَ 4 
[الكهف:58]) وقال تعالى: ومن عصان وَإِنَكَ عمو ررحي € [إبراهيم: 5] على ذلك. 

وقيل: #وَإِنتَفْفْرَكَهُمَ 4؛ أي: وإن تهمهم وتف لهم بذلك فَإنّك أنت المنيع 
في سُلطانك نكيم € في أمرك لا مان لك عن مغفرتهم ولا شيء منك إلا وفيه 
الشكمة الان 

وإن حمل هذا على خطابه يوم القيامة» فمعناه الخصوص من العموم» فإن 
قوله: انت ُلَتَ الاس 4 هذا عام وقوله: # ملت كم 4 كذلكء ثمّ منهم مَن ثبت 
على مقالته الشّنيعة» ومنهم من أسلمٌ ورجعَ عن ذلك وحضرٌ الفريقان جميعاً يوم 
القيامة» فيكون قوله: نَم 4 إشارةً إلى الكقار منهم إن كولمم 4 إشارةً 
إلى المؤمنين منهم» ثم في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم)» وهو ظاهرٌ المعنى في نظم الآية. 


)۱( في (أ): اتميتهم». 

(؟) فى (أ): «ملك». 

(۳) من قوله: «لذلك فلك الحكم» إلى هنا ليس في (ف). 

(5) انظر القراءة ف في «تفسير أبي الليث» /١(‏ 579)» و«تفسير البغوي» (۳/ .)١77‏ 





ال لا 
0 2 ھچ سے هه ا وو سره 


هه سر مجر 


ذأمًا قوله: لك تام كفَكيمٌ 4؟ أي: مع مغفرتك أنت العزيدٌ الحكيم» 
سالْميرُ 4 في صفة الحَلق: المنتقمُء وظهورٌ العرٌ في الانتقام» فيقول هاهنا: زك 
ظاهرٌء وسلطانُكٌ قاهرٌء وبرهائك باهر مع عفوك عن عباوك ومغفرتك ذنوبَ 
خلقك» وعفوٌ ملوك الذّنيا قد يكونُ لضع وعجز» وعفوك لا يكونٌ إلا لفضلك 
وإحسانك” وكمال قدرتك وسلطانك فأنت حكيمٌ في كل أمورك. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إن ك أتألمَر كيم € الموز لهم بمغفرتك لهم. 

وف #الْعريرٌ 4 الذي لا يضرك ذنوبهم. 

وقيل: لم4 القادرُ على الانتقام منهم» والعفْوٌ عن" القدرة سمَة الكرم. 

وقبل: لأَتَالميرُ4؛ أي: أعزٌ من أن يتجمّل بطاعة مطيعء أو يتضرّر بزلّة عاص» 
لكي 4 تضم کل شيءٍ مضا ش 


اہ م3 
f‏ د 6د 


2 


ع 

قو مب لعل دع م را ل م ع بيرم ووس ع 2 27 ووس سس 

۴-۲۱۱۹ فال اه ومع صلقت صِدْفَهُمَ هم بجنت ری من تھا الأنهدرحَِرِينَ 
ع 


6 
م ق 2 
ع وا سجر 2 5 


فآ بدا رض الله عم ووَضُواصنه درك الو العم 4 . 


وقوله تعالى: ل 5ل هه هلايع الصَدقِنَ صِدَفُهُمَ 4 قرأ نافع “: ليو م€ بالتصب 
چ رءس 


على الف ا يقل الله اضيا مادا أْجَثْرْ 4 ولعيسى: # نت قلت لتاس 
في يوم القيامة. 


.)( من قوله: «وعفو ملوك الدنيا» ليس فى‎ )١( 
فى (ف): «عند).‎ )۲( 
.)٤٥۸/١( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )۳( 


(4) في (ف): (لعاصم)». 





لس ل ات 
سو ی اک o‏ 


وقرأ الباقون بالرّفع على الابتداء"؛ أي يقول الله: إن هذا اليوم يوم ينع 
3 2 
الصَّادِقِينَ فيه صدقهم في الذنيا. 
5 5 7 7 0_2 و 2 
وقال مقاتل رحمه الله: الصادقون: التيون يَنفْعُهم صدقهم؛ وكان عيسى صادقاً 
في الذّنيا فيما قال فيَتفعُه ذلك» فكذلك ينع التَيّين فيما شهدوا به على أميهم 
يومئذ”". 
وقال الكلبىٌ: أي: ينفع الاي إيمانهم» والصّادقون من أسماء المؤمنين» قال 
تعالی: اما لویوت ادبن "مناه وَرَسُولِ. € إلى قوله: اوک هم الصَسدوٌت 4 
[الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى: #وَآلَذِنَءَاممْوأبشّه وَرُسْلِوَأوُلَيِكَ هْمالضِدَيعُونَ 4. 
وقيل: الصادقون: هم الموفون بالعقود التي أمر الله تعالى بها في أوّل هذه السورة. 
» پوڪ س ۶ س ووس م مص ر 
وقوله تعالى: لھم جت ری من تھا الأتهدر خللریں فہہا أبدا رضی آله عنم وروا 
عَنَهُ؛ أي: رضي الله عنهم”" بالسّعي المشكورء وَرَصواصنَهُ #؛ أي: بالجزاء الموفور. 
وقيل: أي: بتوفيقه إيّاهم على السّعي المشكور. 
وقوله تعالى: ذلك العو الْمظِم 4% فاته في الآخرة» وهر باق» وَالفُورٌ في 
الذنبا غير بائ 


یاد اد اد 
2 +2 2 


.)١٠١١ و«التيسير» (ص:‎ »)350١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
.)077 /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )( 


(۳) قوله: «رضي الله عنهم» من (ف). 








. 4 لیماف لسوت والذرض وَمَافيونَوشوَعل كل موق‎ -)1١١( 

7 5 2 و ےر ر عمو ص SE‏ 4 ع 

وقوله تعالى: نومك لسوت والْارضٍ وَمَافِيونٌ وشو عل ليور #؛ أي: عيسى 
وأمّه من جملة ذلك» فهما مملوكانٍ له» فكيف يّكونان إلهين» وهو قادرٌ عليهماء 
فهما مقدوران له» فكيف يكونان ربّين. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: تمدَّحَ الله تعالى بقدرته القديمة» الشاملة 
لجميع المقدورات. الصّالحة لإيجادٍ المصنوعات» فهو على كل شيء قديرٌ؛ من 
لتب والإبعاد» والإشقاء والإسعاد, والقبول والرَّدّ والإقبال والصّدٌ0". 


وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبيّ بك أله قال: ١مَن‏ قرا 
نور الا ف ل في عازه الاد و اط مكل احور ار فيي 
وكيب له کل آية قرأها مث ثواب عُمَّار بيت المقدس»". 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين”»» وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
يليما كثيرا. 


علد عاد واي 
2 2 


.)٤٥۹ /۱( انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري‎ )١( 
في (ر) و(ف): «أجر).‎ )0( 
.)180 /١( [فرة لم أقف عليه مسنداًء وأورده الفيرو زأبادي في «بصائر ذوي التمييز»‎ 


(5) بعدهافي (ف): «رينا آمنا من خوف المشركين». 








